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-55_غافر(مكية)88_85- 


مقدمة سورة غافر 

التوحيد والوعد والوعيد هو اول ما انزل 
ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما شهد به فى كتابه أن المعاصى سبب 
المصائب فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال و ان الطاعة سبب النعمة فاحسان العمل 
سبب لاحسان الله قال تعالى إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئَة فمن نَفْسِكَ 
؟ النساء 79 وقال١‏ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَة بمَا قَدَمَتْ َيْدِيهمْ قَإنَّ الإنسَانَ كَُورٌ ] الشورى48 وقد أخبر 
سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم 
فرعون فى الدنيا وأخبر بما يعاقبهم به فى الآخرة ولهذا قال مؤمنٍ آل فرعون ١‏ يا قَوْم إِنّي أَخَافُ 
عَلَيْكُم مَْلَ يَوْم الأخزّاب (30] مِذْلَ داب قَوْم نُوح وَعَادٍ وَنَمُودَوَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُرِيدُ ظلما 
للْعبَادِ(31) وَيَا قَوْم إلى أخاف ليك يوم اناد 132 تقد تون مُدْبِرِينَ مَا لكُم مَّنَّ الله مِنْ عَاصم 
وَمَن يُضْلِلٍ اللَّهُ هما لَهُ مِنْ هَادِ(33) غافر33-30 2 وقال تعالى [كَذَلِكَ الْعَدَابُ وَلَعَدَابُ الآخرة أَكْبَرُ 
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) القلم33 وقال (ِسَنْعَدَبْهُم مَّرَتَيْنِ ثم يُرَدُونَ إِلَى عَذَابِ عَظَيم ) التوبة101 ولهذا 
يذكر الله فى عامة سور الانذار ما عاقب به أهل السيئات فى الدينا وما أعده لهم فى الآخرة وقد يذكر 
فى السورة وعد الآخرة فقط اذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهى دار القرار وانما يذكر ما 
يذكره من الثواب والعذاب فى الدنيا تبعا كقوله عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام | وَآَنَينَاهُ أَخْرَهُ في 
الدُنْيَا وَِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصَالِحِينَ ) العنكبوت27 وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففى سورة 
ق ذكر حال المخالفين للرسل وذكر الوعد والوعيد فى الآخرة وكذلك فى سورة القمر. ذكر 
هذا وهذا وكذلك فى آل حم مثل حم غافر والسجدة والزخرف والدخان وغير ذلك الى غير 
ذلك مما لا يحصى6 فان التوحيد والوعد والوعيد هو أول ما أنزل كما فى صحيح البخارى عن 
يوسف بن ماهك قال انى عند عائشة أم المؤمنين اذ جاءها عراقى فقال أى الكفن خير قالت ويحك 
وما يضرك قال يا أم المؤمنين أرينى مصحفك قال لم قال لعلى أؤلف القرآن عليه فانه يقرأ غير 
مؤلف قالت وما يضرك أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة 
والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شئ لا تشربوا الخمر لقالوا 
لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه 
وسلم وانى لجارية ألعب إبَلِ السسّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ أَذهى وَأَمَرُ ) القمر46 وما نزلت 0 
البقرة و النساء إلا وانا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آى السور ! 


قوى الادراكات لا يوجب النجاة فى حالة مخالفة الرسل 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص: 141 و الاستقامة ج: 2 ص: 239 


قد جعل الله لكل شيء قدرا والقوم وان كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق فهذا القدر لا 
يوجب السعادة والنجاة من العذاب الا بالاصول المتقدمة من الايمان بالله وتوحيده واخللاص عبادته 
والايمان برسله واليوم الاخر والعمل الصالح وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الارادة 
فالذى يؤتي فضائل علمية وارادية بدون هذه الاصول يكون بمنزلة من يؤتى قوة فى جسمه وبدنه 
بدون هذه الاصول وأهل الرأي والعلم بمنزلة اهل الملك والامارة وكل من هؤلاء وهؤلاء لا ينفعه 
ذلك شيئا الا ان يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله وباليوم الآخر وهذه الامور متلازمة فمن 
عبد الله وحده لزم ان يؤمن برسله ويؤمن باليوم الاخر فيستحق الثواب والا كان من اهل الوعيد يخلد 
فى العذاب هذا اذا قامت عليه الحجة بالرسل ولما كان كل واحد من اهل الملك والعلم قد 
يعارضون الرسل وقد يتابعونهم ذكر الله ذلك فى كتابه فى غير موضع فذكر فرعون والذى حاج 
ابرائك قو ريه لما آذناه لبد الملك و الع من قومتوح وهاذ ويغيز هم من المستكيري المكدديق الريين 
وذكر قول علمائهم كقوله فلَمّا جَاءنَهُمْ رُسْلْهُم بالبَيَنَاتِ قَرِحُوا بِمَا عِندَهم م مَنَ العلَّم وَحَاقَ يهم ما 
كَانُوا به يَسْتَهْزنُون (83) فَلَمًا رَأَوَا بَأسَنا قَالُوا آمَنَا لله وَحْدَهُ وَكَهَرْنَا بِمَا كُنّا به م مُشركِينَ (184 فَلَمْ 
يك يَنفعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لما رَأَوَا بَْسَنَا سنت الله التي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُثَالِكَ الْكَافِرُونَ!85) 
غافر 85-83 وقال تعالي ما يُجَادِلُ في آيَات الله إلا الَذِينَ كَفَرُوا فلا يَغْرْرْكَ تَعلَبْهُمْ في البلادٍ (4) 
كَدْبَتْ قبْلهُمْ قوم نُوح وَالْأَخْرَابُ من بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلٌ م ِرَسُولِهمْ ليََخُدُوهُ وَجَادلُوا بالْبَاطِلٍ 
لِيُنْحِضُوا به الْحَقّ فَأَحَدُْ نَهُمْ فَكَيْفَِكَانَ عِقَاب ( 5) غافر5-4 الى قوله الَِّينَ يُجَادِلُونَ في آيّات الله 
بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَفْتاً عِندَ الله وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللَهُ عَلَى كُلّ قَلْب مُتَكَبّرٍ جَبّارٍ_ 
] غافر35 والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير موضع كقوله [أَمْ 
نا عله منّطانا فهو يتكلم بماكَانُوا به يُشرِكُونَ ) الروم35 وقوله ١‏ مَا نَل اله ها من منلْطانٍ 
الأعراف71 وقال ابن عباس كل سلطان فى القران فهو الحجة ذكره البخارى فى صحيحه 
وقد ذكر فى هذه السورة سورة حم غافر من حال مخالفي الرسل من الملوك والعلماء مثل مقول 
الفلاسفة وعلمائهم ومجادلتهم واستكبارهم ما فيه عبرة مثل قوله (إِنَّ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات 
الله بِعَيْرٍ سْلْطَانٍ أَتَاهُم إن في صُدُورِهِم إِلَّا كبْرٌ مّا هُم بِبَالِغيه) غافر56 ومثل قوله (ِألَمْ ترَ إلى الّذِينَ 
يُجَادِلُونَ في آيَات الله أنى يُصْرَفُونَ (69) الَذِينَ كَدَبُوا بالْكِتَاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسْلَنَا فسَؤفَ 
يَعْلَمُونَ (70) إذ الأغلَالُ في أَعَنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ(71) في الْحَمِيم ْم في النّار 
يُسْجَرُونَ [72) غافر69 -72 الى قوله إذَلُِم بمَا كُنتُمْ تْرَحُونَ في الْأَرْض بِغَيْرٍ الْحَقَّ وَبِما كنم 
تَمْرَحُونَ ) غافر75 وختم السورة بقوله تعالى قَلَمَا جَاءنُهُمْ رُسُلَهُم بالَْينَات فَرخُوا بِمَا عِندَهم مّنَ 
الْعِلْم ؟ غافر83 وكذلك فى سورة الانعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفة من السور 
المدنية فانها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب الامثال ومقاييس لهم وذكر قصصهم وقصص 
الانبياء واتباعهم معهم فقال سبحانه إوَلَقَد مَكَنَاهُمْ فيا إن مكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلَنَا لَهُمْ متئعاً وَأَنْصَاراً 
وَأفئدةَ قَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلَا أَنْصَارُهُمْ وَلَا أفيدتُهُم مّن شَيْءٍ إِذ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَات الله وَحَاقَ 
بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون ) الأحقاف26 فأخبر بما مكنهم فيه من اصناف الادراكات والحركات 
واخبر ان ذلك لم يغن عنهم حيث جحدوا بآيات الله وهى الرساله التي بعث بها رسله ولهذا حدثنى ابن 
الشيخ الحصيرى عن والده الشيخ الحصيرى شيخ الحنيفه فى زمنه قال كان فقهاء بخارى يقولون فى 
ابن سينا كان كافرا ذكيا وقال الله تعالى أَوَ لَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَة 
الَذِينَ كَانُوا من قَبْلِهمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قو وَآثاراً في الأرْض فَأَحَدَهُمُ الله بدْنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مّنَ 
اللَّهِ من وَاقٍ ) غافر] 2 الآية والقوة نعم قوة الادراك النظرية وقوة الحركه العمليه وقال فى الآية 
الأخرى [ كَانُوا أَكْثّرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قُوَةَ وَآنَاراً في الأرض ) غافر82 فأخبر بفضلهم فى الكم 
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والكيف وانهم اشد فى انفسهم وفى آثارهم فى الارض وقال تعالى. | قَمَا أَعْنَى عَنْهُم ما كَانُوا 
يَكُسِبُونَ (82) قَلَمّا جَاءنْهُمْ رُسْلَهُم اينات فَرِحُوا بمَا عِندَهُم مّنَ الْعلْمِ وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به 
يَستَهَزِنُون!83) غافر83-82 أوقال تعالى | وَعْدَ الله لا يُخْلِفْ اللَهُ وَعْدَهُ وَلَكِنّ أكْثرَ الّاس لا 
بَعْلَمُونَ (6] يَعْلَمُونَ ظاهراً مَنَ الْحيَاة لدْيَاوَهُمْ عَنِ الْآخِرَةٍ هُمْ خَافِلُونَ (7) الروم7-6 الى قوله (الَهُ 
يَبْدَأْ الخَلْقِ ثَمَّ يُعِيدُهُ : ْم إَِيْهِ تُرْجَعُونَ )الروم1 1 وقال تعالى فَقَد كَدَبُوا بِالْحَقٌ لَمّا جَاءهُمْ 
فَسَوْف يَأتِيهمْ أنبَاء مَا كَانُوأ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ) الأنعام5 الى قوله ألم يَرَوا كَمْ أَهلكْنَا مِن قَبْلِهم مّن 
قَرْنِ مَكَنَّاهُمْ في الأرْض ما لَمْ نُمَكّن لَكُمْ وَأَرْسَلَنا السّماء عَلَيْهِم مَدْرَاراً وَجَعَلَنَا الأنْهَارَ تَجْرِي مِن 
تَحْتِهمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بدُنُوبِهمَ وَأَنشَأنَا من بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ ) الأنعام6 وقد قال سبحانه عن اتباع هؤلاء , 
الائمه من اهل الملك والعلم المخالفين للرسل (يَوْمَ تَُلَبُ وُجُوَهْهُمْ في النَّارٍ يَقُولُونَ يَا لَيَْنَا أَطْعْنَا الله 
وَأَطْعْنَا الرَسُولًا(666 وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطْعْنَا سَادَتنَا وَكُبَرَاءنَا فَآَضَلُونًا السّبيلا(67) رَبّنَا آتهم ضِغْقَيْنٍ 
مِنَ الْعَذَابِ ؛ وَالعَنْهُمْ لَعْنا كُبيرا(68]الاحزاب68-66 وقال تعالى إوَإِدٍ يَتَحَاجُونَ في النَارٍ فَيَكُولُ 
الضّعَفاء لِلَذِينَ استحْبَرُوا إن كنا كم تبَعا فهَلَ أنثم مُغْنُونَ عَنَا َصيباً مّنَ النَارِ ) غافر47 الى قوله (قَالَ 
الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كل فيهًا إِنَّ اللَهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ الْعبَادِ 4 غافر48 ومثل هذا فى القرآن كثير يذكر فيه من 
اقوال أهذاء الرسل:وافعاهم وها وتو من فرع" الأدر اكات و الخرركاك الكى لع تنفعهم لما خالفو| 
الرسل وقد ذكر الله سبحانه ما في المنتسبين الى اتباع الرسل من العلماء والعباد والملوك من 
النفاق والضلال فى مثل قوله [يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنَّ كثيراً مّنَ الأَحْبَارٍ وَالرُ هْبَانِ ليَأكُلُونَ أَمْوَالَ 
النّاس بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُونَ عَن سَبيل الله ] التوبة34 يستعمل لازما يقال صد صدودا اى اعرض كما 
قال تعالي إوَإِذَا قي لَهُمْ تَعَالَوأً إِلَى مَا أنزّل الله وَإِلَى الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمْنَافقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صُدُوداً 
] النساء ] 6 , ويقال صد غيره يصده والوصفان يجتمعانٍ فيهم ومثل قوله . ألم تر إلى الَذِينَ أوثوأ 
تصيباً مّنَ الكتّاب يُؤْمِنُونَ بالجِبْت وَالطَّاعُوت وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفَرُوأْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوأ 
سبيلاً ) النساء1 5 وفى الصحيحين عن ابى موسى عن النبى قال مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل 
الاترجه ظعمها طيب .وزيحها طب ومثل المزمن الذى لا يا القزآن مثل التمرة طعمها طيب ولا 
رك لما وش الساق الذى يقرا القراح مل الريحاته ريهها طب وطعتها من ومئل:المنائق الذى لا 
يقرأ الثر رمال الحنظله طعمها مر ولا ريح لها فبين ان فى الذين يقرءون القرآن مؤمنين 
ومنافقين 
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غافر 9-1 
بسم الله الرحمن الرحيم 


.إحم[ 1 تنزيل الكتّاب من الله الْعَزِيزٍ الْعَليم!2) غَافْرٍ الذنب وَقَابِلِ التقؤب شديد 

الْعقَاب ذي الطوْلٍ ا لَه إلا هْوَ إِلَيْه المصيرٌ(3) مَا يُجَادلُ في آيَات الله إلا الّذِينَ 
كَفَرُوا فلا يَغْرُ يَْرْركَ تَقلَبْهُمْ في البلاد!4) كَدَبَث قَبلهُمْ قَوْمْ وح وَالْأَخرَابُ من 
بَعْدِهِمْ و وَهَمَتْ كُلُ أمَّة بِرَسُولِهمْ لِيَآخْذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطل لِيْذ< حضوا به الحق 


- 
4 


فأخَّد خَدْنْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عقاب(5] وَكَذْلِكَ حقث ك3 حَقَتْ كَلمَتْ رَبّكَ عَلَى الَذِينَ كَفَرُو | أَنْهُمْ 
أَصْحَابُ الثارٍ(6) الذي يَحْملُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بحَمد رَبّهُمْ 


59ً 


وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَِّينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِغْت كُلَ شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْماً فَاغْفرْ 
للذين تَابوا وَاتبَعُوا سَبيلكَ وَقَهِمْ عَذَابَ الْجَحيم(7) إرَبَنَا وَأَدْجْلْهُمْ جَنَات عَذْنٍ 
التي وَعَدتّهُم وَمَن صَلَح مِنْ آبَاِهم وََرْوَاجِهِمْ وَذَرَيَاتهِمْ إِنَّكَ أنت العزيز 
الْحَكيم!8) وَقَهِمْ السيّتات وَمَن تق الممَيّتات يَوْمَئِذْ فَقَذْ رَحمْته وَذَلِكَ هُوَ الفوْزُ 


الْعظيم(9) 


قال تعالى( حم( 1) تَنزِيلٌ الكتاب مِنَ الله العزيز العليم(2) غافر2-1 ليس فى القرآن من حروف 
الهجاء التى هي اسماء الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس الحروف 
نصف المجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف 
وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماء أو الأفعال أوحروف 
المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة فى 
القرآن لكن نفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام موجودة ة فى القرآن بل قد اجتمعت فى آيتين 
إحدهما فى آل عمران والثانية فى سورة الفتح نَم نر عَليْكُم من بَْد العمَ مده ) آل 
عمران154الآية وإِمُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّه) الفتح29 الآية ! 

أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم 
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تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أ بات ث و 
لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها ة في النطق أسماء و لهذا لما سأل 
الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي 

فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة 2 ألم أ تكتب ألف لام ميم كما يكنب قول اين 
صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف و لكن ألف خر فاو لام حر فاو ميم حرف والح لغة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 
اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 
لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام وأماحروف الهجاء 
فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى 
لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه 
ليس المقصود إلا معرفة كلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يقال هذه الحروف قد تكلم 
فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي 
المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ! مِنْهُ آَيَاتْ 
مُحْكَمَاتَ هُنَّ أمُ الكتَاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ )آل عمران7و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء 
و إنما يعدها آيات الكوفيون و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و 
لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء ' 


قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه 

إن المحبة لله نوعان محبة له نفسه ومحبة لما منهم من الاحسان وكذلك الحمد له نوعان حمد لله 
على نا يستحقة رقي وبحدة على إصياكة لخيده فاابر عان لوكا كالنوصيق للمحية واما ارضابه 
وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة ولهذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يلقى 
في النار وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول فصل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات 
الايمان وأكبر أوصله وأجل قواعده بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين كما أن التصديق 
أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة إما عن محبة 
محمودة او عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع الأعمال 
الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه 
وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا بل جميع الأعمال الإيمانية 
الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه كما ثبت في 
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الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن 
عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه برئ وهو كله للذي أشرك وثبت في الصحيح حديث الثلاثة 
الذين هم اول من تسعر بهم النار القارئ المرائي والمجاهد المرائي والمتصدق المرائي بل إخلاص 
الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل وانزل به 
جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي 
تدور عليه رحاه قال تعالى! حم (1) تَنزِيلٌ الْكتاب مِنَ الله العزيز الْعلِيم(2) غَافِرٍ الأنب وَقَابلٍ 
التّوْبِ شَدِيدٍ الْعقَاب ذي الطؤل لا إِلَهَ إِلّا هْوَ إِلَيْهِ الممصيرٌُ !43 غافر3-1! 


الحسنات يذهبن السيئات 


والحسنات يذهبن السيئات والله تعالى يقبلٍ التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون 
وقد قال تعالى. حم 11 تنزيق الكتاب من لله اعزيز الع (2] َافِرٍ الأنب وَقَايلٍ التّوب شديد 


| تنزيل الكتاب من الله العزيز الْعليم 1 
قد أخبر الله في غير موضع من القرآن نزل منه وأنه نزل به جبريل منه رد على هذا المبتدع 
المفتري وأمثاله ممن يقول إنه لم ينزل منه قال تعالى إأفَعَيْرَ الله أبْتغي حَكَماً وَهْوَ الذي أَنَرَلَ إِلَيْكُمْ 
الكتاب مُفَصّلاً وَالَذِينَ آتيْنَاهُمْ الكتّاب يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مْتَرَّلَ مّن رَبَّكَ بِالَحَقَّ فلآ تَكُودَنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 
) الأنعام 114 وقال تعالى فل نَرَلَهُ رُوحٌ الْدْسِ مِن رَبّكَ بِالَحَقّ ) النحل102 وروح القدس هو 
جبريل كما قال في الآية الأخرى١‏ نَرَكَ بِهِ الروحُ الْأَمِينُ193) عَلَى قَلْيِكَ (4194 الشعراء 3 
14 وقال قل مَن كَانَ عَدُوَاً لَحِبْرِيلَ فَإِنُّ نَرَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ الله ) البقرة97 وقال هنا كل 
َؤَّلَهُ رُوحٌ الْقَدُْسِ مِن رَبْكَ بِالْحَقَ ) النحل102 فبين أن جبريل نزله من الله لا من هواه ولا من لوح 
ولا من غير ذلك وكذلك سائر آيات القرآن كقوله (تنزِيلُ الْكِتَاب مِنَ الله العزيز الْحَكيم 
الزمر 1وقوله (تَنزيل الكتاب مِنَ الله العزيز الْعَلِيم 4 غافر2 2 وقوله إتنزيك مّنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم 
إفصلت2 وقوله إتنزيل الكِتَاب لا رَيْبَ فيه من رب الْعَالَمِينَ ) السجدة2 وقوله إيَا أيّهَا 
الرّسُولَ بَلّعْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِن رَبّكَ المائدة 67 فقد بين في غير موضع أنه منزل من الله فمن قال 
أنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح أو الهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع لغير سبيل 
المؤمتين. آلا ثرى أن الله فرق بين ما تزلمنه وما نزله من يعض المخارقات كالمطو بأنه كال ١‏ 
أَنَزَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ ) الأنعام99 فذكر المطر في غير موضع وأخبر أنه نزله من السماء والقرآن 
أخبر أنه منزل منه وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله ( وَأَنَزَلَنَا الْحَدِيدَ ) الحديد25 لأن الحديد 
ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء وكذلك أنزل الحيوان فإن الذكر ينزل الماء في الإناث فلم 
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محمد لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى اي وي عر 
قرأوا الألوا ح التي كتبها الله وأما المسلمون فأخذوه عن محمد ومحمد أخذه عن جبريل عن اللوح 
فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه 
وسلم على قول هؤلاء الجهمية و الله سبحانه جعل من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنزل 
عليهم كتابا لا يغسله الماء وأنه أنزله عليه تلاوة لا كتابة وفرقه عليهم لأجل ذلك فقال إوَقُرَاناً قَرَقنَاةُ 
ِتَْرََهُ عَلَى النَّاس عَلَى مُحْث وَتَرَلنَهُ تزيلاً ) الإسراء 106 وقال تعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَؤْلَا مُرّلَ 
عَلَيْهِ الْفْرْآنُ جمْلَةَ كُ وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لِنَْبَتَ به قُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تيلآ 4 الفرقان32 ثم إن كان جبريل لم 
يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة جبريل وكان القرآن كلام جبريل ترجم به عن 
الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاما ولم يقدر أن يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين! 


القرآن كلام الله تعالى وليس كلام جبرئيل ولا كلام محمد 
قال تعالى( حم[ 1] تنزيل الْكتّاب مِنَ الله العزيز الْعلِيم 221 غَافِرٍ ادنب وَقَابِلٍ الذؤي شديد الْعقَاب 
ذي الطّؤل لا إِلَه إِلّا هْوَ إِلَيْهِ المصيرٌ !3 غافر] -3 القرآن كلام الله تعالى وليس كلام جبرئيل ولا 
كلام محمد وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم باحسان وأئمة المسلمين وأصحابهم الذين يفتى 
بارليم فى الاعلام كاي يجيف ومالك والشائعي واحمد وخررهم وجبريل سمعه من الله وسمعه 
محمد من جبريل” 


وله تعالى .حم [1) تنزيل الكتاب مِنَ الله العزيز الْعَلِيو(2) غافر2-1 وقوله (تَنَزِيلُ الْكتّاب 

مِنَ الله العزيز الْحَكيم )الجاثية 2 وقوله تَنزِيلَ مّنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم 4 فصلت2 وأمثال ذلك يدل 
على انه متزل من الله لآ من .غيره وكذلك قوله | بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ من رَبّكَ ) المائدة67 فانه يدل 
على اثبات أن ما أنزل اليه من ربه وانه مبلغ مأمور بتبليغ ذلك3 


النزول فى كتاب الله عز وجل __ثلاثة أنواع 
النزول فى كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع نزول مقيد بأنه منه ونزول مقيد بأنه من السماء 
ونزول غير مقيد لا بهذا ولابهذا فالأول لم يرد إلا فى القرآن كما قال تعالى ! وَالَذِينَ آتَيْنَاهُم 
الْكتَاب يَعْلَمُونَ أنَهُ مُتَرّلٌ مّن رَبّكَ بِالْحَقٌّ ) الأنعام114 وقال تعالى إِقُل نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقْدْسِ مِن 
رَبَكَ بِالْحَقّ النحل 102 وقال تعالى !تَنَزِيلُ الكِتَاب مِنَّ الله العتزيز اكيم الزمر1 وفيها 
قولان أحدهما لا حذف فى الكلام بل قوله إِتَنزِيلُ الْكتَاب 1الزمر] مبتدأ وخبره ا 
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ِنَ الله العَزيز الْحَكِيم ) الزمر1 و الثانى أنه خبر مبتدأ محذوف أى هذا 0 تنزيل الكتاب 
وعلى كلا القولين فقد ثبت أنه منزل منه وكذلك قوله ( حم(1) تَنزِيلُ الكتاب مِنَ الله الْعَزِيز 
الَْكيم (2) الجاثية 2-1 وكذلك ( حم(1) تَنزِيل مَنَ الرَّحْمَنِ الرّحِيم(2) فصلت2-1 . 
إحم 1) تنزِيلُ الكتّاب مِنَ الله الْعَزيز الْعلِيم(2) غافر1 رم والتنزيل بمعنى المنزل تسمية للمفعول 
باسم المصدر وهو كثير ولهذا قال السلف القرآن كلام الله ليس بمخلوق منه بدأ قال أحمد وغيره واليه 
يعود أى هو المتكلم به وقال كلام الله من الله ليس ببائن منه أى لم يخلقه فى غيره فيكون مبتدأ منزلا 
من ذلك المخلوق بل هو منزل من الله كما أخبر به ومن الله بدأ لا من مخلوق فهو الذى تكلم به لخلقه 
وأما النزول المقيد بالسماء فقوله ( وَأَنْرَلْنَا مِنَ السسّمَاءِ مَاءَ لقمان10 والسماء اسم جنس 
لكل ماعلا فاذا قيد بشىء معين تقيد به فقوله فى غير موضع من السماء مطلق أى فى العلو ثم 
قد بينه فى موضع آخر بقوله نتم أَنرَلْثُمُوهُ مِنَ الْمْرْنِ ) الواقعة69 وقوله ( قَتَرَى الْوَدقَ 
يَخْرُجُ مِنْ خلاله ) الروم48 أى انه منزل من السحاب ومما يشبه نزول القرآن قوله (ِيُنَرْلُ 
المَلائكَة بالرّوحِ مِنْ أمره عَلَى مَن يَشَاءْ مِنْ عِبَادِه) النحمل2 فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحى من 
أمره الذى هو كلامه وكذلك قوله تََرّلُ الْمَلائكةُ وَالرُوحُ فِيها بإِذْنِ رَبّهم ) القدر4 يناسب قله 
إفيها يُْرَقَ كُلّ أَمْر حَكيم (4) أمراً مّنْ عِندِنًا إِنَا كُنَا مُرْسِلِينَ(5) الدخان5-4 فهذا شبيه بقوله فل 
دروم القدْسِ ] النحل102 وأما المطلق ففى مواضع منها ما ذكره من انزال السكينة بقوله 

م أنزل الله سَكِيته عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِِينَ ) التوبة26 وقوله (ِهْوَ الذي أَنَرَلَ السّكية في 
قُلُوب الْمُؤْمِنِينَت الفتحج4 إلى غير ذلك ومن ذلك انزال الميزان ذكره مع الكتاب فى 
موضعين وجمهور المفسرين على أن المراد به العدل وعن مجاهد رحمه الله هو ما يوزن به ولا 
منافاة بين القولين وكذلك العدل وما يعرف به العدل منزل فى القلوب ! 

قال تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ المُشركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كَل الله ) التوبة6 وهو 
منزل من الله كما قال تعالى أفَميْرَ الله أبْتغِي حَكَماً وَهْوَ الّذِي أَنَرَلَ إِلتِكُمْ الكتاب مُفِصّلا وَالَّذِينَ 
آتيْنَاهُمُ الكتَاب يَعْلَمُونَ أنَّهُ مُنَرّكَ مّن رَبَّكَ بِالْحَقَ فلا تَكُودَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) الأنعام114 فأخبر سبحانه 
أنهم يعلمون ذلك والعلم لا يكون إلا حقا .. وقال تعالى ١تنزيل‏ الْكِتَاب مِنَ اللَّهِ العزيز الْحَكِيم 
)الزمر] (حم[1) 00 لكاب مِنَ الله , العريز لعلو | د اعفن 2 [حم[1) تنريل من الرّحْمَنِ 
جْمَعِينَ ) السجدة13 ' وقال تعالى (وَلوْلَا لِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك لكَانَ لَِاما وََجَّلَ مُسَمَّى )طه129 
ونحو ذلك وقال تعالى قن تَزَّلَهُ روح الْقُدُْسِ مِن رَّبّكَ بِالَحَقّ ) النحل102 فأخبر سبحانه أنه منزل 
من الله ولم يخبر عن شىء أنه منزل من الله إلا كلامه بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير 
ذلك ولهذا كان القول المشهور عن السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فإن 
من قال امه مكلوق يقول أن#بخاق فى يعطن المتخلوقات القائمة يتقنيها فمن ذلك المخلوق نزل وبدا لم 
ينزل من الله فاخبار الله تعالى أنه منزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غير الله ولهذا فسر الامام 
أحمد قوله منه بدأ أي هو المتكلم به وقال أحمد كلام الله من الله ليس ببائن عنه و أيضا 
فلو كان مخلوقا فى غيره لم يكن كلامه بل كان يكون كلاما لذلك المخلوق فيه وكذلك سائر ما وصف 
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به نفسه من الارادة والمحبة والمشيئة والرضى والغضب والمقت وغير ذلك من الأمور لو كان 
مخلوقا فى غيره لم يكن الرب تعالى متصفا به بل كان يكون صفة لذلك المحل فان المعنى إذا قام 
بمحل كان صفة لذلك المحل ولم يكن صفة لغيره فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق موصوفا بصفة 
موجوة قائمة بغيره لأن ذلك فطرى فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة يمتنع أن يوصف 
الموصوف بأمر لم يقم به وهذا مبسوط فى مواضع أخرا 


نفاة الصفات يقولون ما أنزل الله بشر من شىء لوجهين 


قال تعالى! حم [1] تنزيل الْكِتَاب مِنَ الله العزيز الْعلِيم 221 غَافِرٍ الذّنب ٠‏ وَقَابِلٍ التّوب شديد الْعقَاب 
ذِي الطؤل لا إِلَه إلا هُوَ إِلَيْهِ الْمصِيرُ ( 3) غافر 3-1 ونفاة الصفات يقولون ما أتزل اش على يشر 
من شيء لوجهين أحدهما أن الإنزال إنما يكون من علو و الله تعالى عندهم ليس فى العلو فلم ينزل 
منه شيء و قد قال تعالي إوَالَّذِينَ آنيْنَاهمْ الكتَاب يَْلَمُونَ أَنَّهُ مْتَرّلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقَ) الأنعام114 
تنْزِيلُ الكتاب مِنَ الله العزيز الْحَكِيمِ ) الأحقاف2 الى كين ذلك و قولهم أنه خلفه في مخلوق و 
نزل منه باطل لأنه قال ١‏ أنه مُنَرْكٌ مّن رَبّكَ ) الأنعام114 ولم يجيء هذا فى غير القران و 
الحديد ذكر أنه أنزله مطلقا و لم يقل منه و هو منزل من الجبال والمطر أنزل من السماء والمراد أنه 
أنزله من السحاب وهو المزن كما ذكر ذلك فى قوله ٠أأَنتُمْ‏ أََرَلكُمُوهُ مِنَ الْمُرْنِ ) الواقعة69 
والثاتى. أنة لو كان من مكلوق لكان ضيفة لدو كلاما له فإن الصلفة إذا قامت يميدل حادق حكبها على 
ذلك المحل ولأن الله لا يتصف بالمخلوقات ولو إتصف بذلك لاتصف بأنه مصوت إذا خلق الأصوات 
ومتحرك إذا خلق الحركات فى غيره إلى غير ذلك إلى أن قال فقد تبين أن الجهمية ما قدروا الله حق 
قدره وأنهم داخلون فى هذه الآية وأنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل و لا على الكلام بمشيئته ولا على 
نزوله وعلى إنزاله منه شيئا فهم من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله و أنه إلى كل شيء قدير وإذا 
لم يكن قذيرا لميكن قويا و يازمهم أنه لريخاق يتا فيازمهم الحخول فى قولكد .ضبعف الطالب 
والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز فهم ينفون حقيقة قدرته فى الأزل و 
حقيقة قولهم أنه صار قادرا بعد أن لم يكن و القدرة التى يثبتونها لاحقيقة لها وهذا أصل مهم من 
تصوره عرف حقيقه الأقوال الباطلة و ما يلزمها من اللوازم وعرف الحق الذى دل عليه صحيح 
المنقول و صريح المعقول لاسيما فى هذه الأصول التى هي أصول كل الأصول والضالون فيها لما 
ضيعوا الأصول حرموا الوصول و قد تبين أنه كلما تحققت الحقائق و أعطى النظر و الإستدلال حقه 
من التمام كان مادل عليه القرآن هو الحق و هو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما 
يسمى معقولا و هو مشتبه مختلط كما قال مجاهد فى قوله تعالى (إِنَّ الَّذينَ فَرَقُوأْ دِينَهُمْ وَكَانُواً شيّعاً 
؟ الأنعام 159 قال هم أهل البدع و الشبهات فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع مشتبهة في العقل 
والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبينا في العقل فإن الله سبحانه أخبر أن القرآن منزل منه و أنه 
تنزيل منه و أنه كلامه و أنه قوله و أنه كفر من قال أنه قول البشر و أخبر أنه قول رسول كريم من 
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الملائكة و رسول كريم من البشر و الرسول يتضمن المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم 
يحدث هو منه شيئا و أخبر أنه جعله قرآنا عربيا ! 


القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 

قال تعالى( حم[ 1] تنزيل الْكتّاب مِنَ الله العزيز الْعلِيم !22 غَافِرٍ الذّنب وَقَابِلٍ التَوب شديد الْعقَاب 
ذِي الطّؤل لا إِلَهَ إِلّا هْوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرٌ (3) غافر1- 3 والذى اتفق عليه السلف والأئمة أن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود وانما قال السلف منه بدا لأن الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون انه خلق الكلام فى المحل فقال السلف منه بدا أى هو المتكلم به فمنه 
بدأ لا من بعض المخلوقات كما قال تعالى ١تَنزِيلٌ‏ الْكِتَاب مِنَ الله العزيز الْعَلِيم ) غافر2 وقال تعالى 
( وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي ) السجدة وقال تعالى إوَيَرَى الْذِينَ أوثُوا الْعِلَمَ الذي أنزل إِلَيْكَ من رَبّكَ 

هُوَ الْحَقَّ سبا6 وقال تعالى !كُلَ نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقْدُْسِ من رَبّْكَ بِالْحَقّ )النحل102 ومعنى قولهم 
اليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى فى الصدور منه أية ولا منه حرف كما جاء 
فى عدة آثار و أن الله أخبر أن القرآن منزل من الله كما قال | وَالَذِينَ آتبنَاهُمُ الكِتَاب 
يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُنَرّلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقّ ) الأنعام114 وقال ١فُلْ‏ نَرَلَهُ رُوحٌ الْقدْسِ مِن رَبْكَ بِالْحَق 
النحل102 وقال إتَنَزِيلُ الكتاب مِنَ اللَّهِ العزيز الْحَكِيم )الزمر1 الضمير يتناول اللفظ والمعنى 
جميعا لا سيما ما فى قوله إتَنزِيلُ الكتاب) الزمر1 فان الكتاب عند من يقول ان كلام الله هو 
المعنى دون الحروف اسم للنظم العربى والكلام عنده اسم للمعنى والقرآن مشترك بينهما فلفظ 
الكتاب يتناول اللفظ العريي باثفاق الناسسن فلا أخير أن [تنزيل الْكتاب مِنَ الله ] الزمر! علم 
أن النظم العربى منزل من الله وذلك يدل على ما قال السلف أنه منه بدأ أى هو الذى تكلم به2 


الفقيه لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصيى الله 
وقد كان بعض الصحابة ظن ان الخمر حرمت على العامة دون الذين امنوا وعملوا الصالحات 
فشربها متاولا فاحضره عمر واتفق هو وائمة الصحابة كعلي وغيره على انهم ان اصروا على 
فعل فكتب اليه عمر حم 1) تنزيل الكتاب مِنَ اللَّهِ العزيز الْعَليم(2) غَافِرٍ الأّنب وَقَابِلٍ الوب شدِيد 
الْعَابِ ذِي الطؤلٍ لا إِلَه إلّا هُوَ إِلَيْهِ الْمصِيرُ(3) غافر 1 -3 واظنه قال ما ادري أي ذنبيك اعظم 
استحلالك الرجس ام يأسك من رحمة الله وهذا من علم امير المؤمنين وعدله فإن الفقيه كل الفقيه 
رحمة الله كفر ولهذا كان دين الله بين الحرورية والمرجئة فالمسلم يذنب ويتوب كما ثبت في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار 
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وانا اغفر الذنوب فاستفغروني اغفر لكم وفي صحيح مسلم عنه ايضا من حديث ابي هريرة قال 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ونحوه في 
الصحيح من رواية ابي ايوب وقال لعائشة لما قيل فيها الإفك يا عائشة ان كنت الممت بذنب 
فاستغفري الله وتوبى اليه فإن العبد اذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه وان كنت برئية فسيبرئك الله 
وفي الصحيح عن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال لا يغفر الله لفلان وان الله 
قال من الذي يتألى على اني لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان واحبطت عملك وقال الترمذي 
وابن ماجة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون! 


ليس من أسماء الله ١‏ يتضمن الشر 


ل 
في قوله تعالى (وَسَخَرَ لَكُم مّا في السَّمَاوَات وَمَا في الأرض جَمِيعاً مّنْهُ ؟ الجاثية13 وقوله تعالى 
(وَمَا بكم من نَّعْمَةَ فَمِنَ الله ؟ النحل53 والله تعالى وإن كان خالقا لكل شيء فإنه خلق الخير والشر 
لما له في ذلك من الحكمة التي باعتبارها كان فعله حسنا متقنا كما قال [الّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ 
وَبَدَْ خَلْقَ الإنسَانٍ مِن طِينٍ ) السجدة7 وقال ! أنْقنَ كُلَ شَيْءٍ ] النمل88 فلهذا لا يضاف إليه الشر 
مفردا بل إما أن يدخل في العموم وإما أن يضاف إلى السبب وإما أن يحذف فاعله فالأول كقول الله 
تعالى اللَهُ خَالِقُ كُلّ شَيْءٍ ) الزمر62 والثاني كقوله! قن أَعُوِدْ برب القَلّق(1) من شَرٌ مَا خَلَقَ(2) 
الفلق 1 -2 والثالث كقوله فيما حكاه عن الجن (وَأَنَا لا تَذري أشرٌ أرِيد بمن في الأرْض أمْ أرَادَ بِهمْ 
رَيْهُمْ رشداً الجن10 وقد قال في أم القرآن (اهدنا الصّرَاط المُستَقِيمَ (6) صراط الّذِينَ أنعمت 
عَلَيِهمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهمْ وَل الضَالَينَ (7) الفاتحة 6- 7 فذكر أنه فاعل النعمة وحذف فاعل 
الغضب وأضاف الضلال إليهم وقال الخليل عليه السلام إوَِذَا مَرضْتُ فَهْوَ يَشْفِينِ ) الشعراء80 
ولهذا كان لله الأسماء الحسنى فسمى نفسه بالأسماء الحسنى المقتضية للخير وإنما يذكر الشر في 
المفعولات كقوله (اغْلَمُوأ أنَّ الله شَدِيدُ الْعقَابِ وَأَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) المائدة98 وقوله في آخر سورة 
الأنعام ( إِنَّ رَبّكَ سَرِيعٌ الْعِقَاب وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأنعام165 وقوله في الأعراف ١‏ إِنَّ رَبَّكَ 
َسَريعغ الْعقَاب وَإِنَهُ لَعَُورٌ رَحِيمَ ) الأعراف167 وقوله ١‏ تب عِبَادِي أَنْي أَنَا الْمَفُورُ 
الرّحِيمُ(49) وَ أنّ عَذَابِي هْوَالْعَدَابُ الألِيم(50) الحجر 49- 50 وقوله [ حم[ 1)] تنزيل الْكتّاب مِنَّ 
الله العزيز العليم! 122 غَافِر الذنب وَقَابِلِ الوب شديدٍ الْعقَاب ذي الطّؤل لا إِلَه إلا هُوَ إِلَيْه 

الْمَصِيرٌ (3) غافر] -3 وهذا لأن ما يخلقه من الأمور التي فيها شر بالنسبة إلى بعض الناس فله فيها 
حكمة هو بخلقه لها حميد مجيد له الملك وله الحمد فليست بالإضافة إليه شرا ولا مذمومة فلا يضاف 
إليه ما يشعر بنقيض ذلك كما أنه سبحانه خالق الأمراض والأوجاع والروائح الكريهة والصور 
المستقبحة والأجسام الخبيثة كالحيات والعذرات لما له في ذلك من الحكمة البالغة 
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المغفرة والرحمة من صفاته وأما العذاب فمن مخلوقاته 
هو سبحانه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه وهو الغفور الودود الحليم الرحيم 
فإرادته أصل كل خير ونعمة وكل خير ونعمة فمنه وقد قال سبحانه إِغَافِرٍ الأنب وَقَابِلِ التّؤْب 
شَدِيدٍ الْعقَاب ذِي الطّؤلٍ لا إِلَه إلا هُوَ إِلَيْه الْمَصِيرٌ ) غافر3 فالمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة 
بأسمائه فهي من موجب نفسه المقدسة ومقتضاها ولوازمها وأما العذاب فمن مخلوقاته الذي خلقه 
بحكمته هو باعتبارها حكمة ورحمة فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده ولا يأتيه 

الشر إلا من نفسه فما أصابه من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئة فمن نفسه! 


قالت طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من الحنفية و الحنبلية و غيرهم و من 
الكرامية و الصوفية و كثير من المتفلسفة. جميع ما يحدثه الله عز وجل فى الوجود من الضرر فلا بد 
فيه من حكمة قال الله تعالى ١‏ صُنْعَ الله الذي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ ) النمل88 و قال (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ 
خَلَقَهُ 4[السجدة7و الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا و إن كان شرا بالنسبة 
إلى من تضرر به و لهذا لايجيء في كلام الله تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم إضافة الشر 
و حده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد و جوه ثلاثة إما أن يدخل فى عموم المخلوقات 
اعسرا كد سي ود فح د ا سي 00 
بالعموم و إما أن يضاف إلى السبب الفاعل و إما أن يحذف فاعله فالأول كقوله تعالى للَهُ خَالِقَ كُلّ 
شَيْءٍ ؟الزمر62 و نحو ذلك و من هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع و الضارالنافع 
المع المذل الخافض الرافع فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا الضارعن قربنه لإن إقترانهما يدل 
على العموم و كل مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة فهو من فضله تعالى و ما فى الوجود من 
غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى الصحيحين عن النبى صلى 
الله عليه و سلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات و الأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض و يرفع فأخبر أن يده 
اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيها العدل و الميزان الذى به يخفض و يرفع فحفضه و 
رفعه من عدله و إحسانه إلى خلقه من فضله وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن (َأَنَا لا تذري 
أشرٌ أريد بمن في الْأَرْض أَمْ أَرَادَ بهم رَبُهُمْ رَشَدأ ‏ الجن10 وقوله تعالى في سورة الفاتحة 
(صراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهمْ غِيرٍ المغضُوب عَلَيهمْ وَل الضَالينَ ) الفاتحة7 و نحو ذلك و إكدافته 
إلى السبب كقوله إمِن شر مَا خَلَقَ ) الفلق2 وقوله ١‏ فَأَرَدتٌ أَنْ أَعِيبَهَا 4الكهف79 2 مع 
قوله ! فَأَرَادَ رَبّكَ أَنْ يَبْلْعَا أَشدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنَرَهْمَا ] الكهف82 و قوله تعالى إمّا أَصَابَكَ مِنْ 
حَسَنَة فمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّتَةِ قَمِن نَْسِكَ ) النساء79 .و قوله [ رَينَا ظلَمْنَا أنفسَنًا 
الأعراف23 و قوله تعالى أوَلمًا أصَابَكُم مُصِيبَة قذ أصَبْكُم متْليِهَا فلم نّى هذا فل هُوَ مِنْ عند 
َنْفُسِكُمْ )آل عمران165 و أمثال ذلك ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر و 
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إنما يذكر الشر فى مفعولاته كقوله [ تبَىْ عِبَادِي أني أنا العَفُورٌ الرَّحِيمْ49] وَ أنَّ عَدَابِي هو 
الْعَدَابُ الأَليم50) الحجر 50-49 و قوله . ١‏ إِنَّ رَبّكَ لسَريع العقَاب وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ 
الأعراف167 و قوله اعْلَمُوا أن اللَّهَ شَدِيدُ الْعَِابٍ وَانَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) المائدة98 وقوله +١‏ 
إِنَّ بَطْشَ رَبّكَ لشدِيد(12) إِنَهُ هْوَ يُبْدُِ وَيُعِيدُ(13) وَهْوَ الْعَفُورُ الوَذود(14) البروج 14-12 فبين 
سبحانه أن بطشه شديد و أنه هوالغفور الودود وقوله ١‏ وَإنَّ رَيّكَ لدُو مَْفرَةٍ لاس عَلَى ظلْمِهمْ وَإنَّ 
رَبْكَ لَشَدِيدُ الْعَقَابِ )الرعد6 وقوله! غافر الذنب وَقَابِلٍ الؤب شديد الْعَقَاب غافرة ! 


لفظ الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محر 
قال تعالى( حم(1) تنزيل الكِتاب مِنَ اللَّهِ العزيز الْعَلِيم(2) غَافِرٍ الذّنبِ وَقَاِلٍ التّوب شَدِيدٍ 
الْععَابِ ذِي الطؤلٍ لا إِلَه إلا هو إِلَيْهِ المصِيرٌُ(3) غافر3-1عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد وكذلك لفظ الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله 
( يَا عِبَادِيٍ الِّينَ أسْرَُوا عَلَى أَنفْسهمْ لا تَنَطُوا من رَحْمَة الله إِنَّ لله يعفر الذنُوبَ جَمِيعاً ) الزمر53 
ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله ! ربّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا ]آل عمران2147 


موجبة السعادة وموجبة الشقاوة 


قال تعالى( حم[ 1] تنزيل الْكِتّاب مِنَ الله العزيز العليم(2) غَافِرٍ الدققة ٠‏ وَقَابِلٍ اذوب شديد الْعقَاب 
ذي الطّؤل لا إِلَهَ إِلّا هْوَ إِلَْهِ المَصيرُ ١‏ 3) غافر1 -3 وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا 
يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون عابده عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا 
فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به 
رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ 
الرسالة كما قال إن لله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ] النساء48 وهو الفارق 
بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
وجبت له الجنة وفى الترمذي وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى رأس الدين2 وكما قال 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما 
يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من 
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رّسُولٍ إِلَّا ثوجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلّه إلا أنَا قَاعْبُدُونِ )الأنبياء25 فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول 
بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده! 


فى الصحيحين عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان 
وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شىء أفضل منها كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت2 يا عم قل لا 
إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد 
كما أن أسوأ السيئات هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى إن اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 4 النساء116 وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما 
ثبت فى الصحيح عنه حديث الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد أن لا اله الا 
الله دخل الجنة وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان 
وفى الصحيحين عنه أنه قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن 
لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم فجعل هذه 
الأعمال من الإيمان وقد جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي 
وسأله عن الايمان فقال الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن 
بالقدر خيره وشره وسأله عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وفى حديث فى المسند قال الإسلام علانية 
والإيمان فى القلب فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق 
والحب والانقياد وما كان فى القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل 
بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب 
ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق 
وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب 
ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين 
عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر 


النهى عن الجدل بالباطل 
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قال تعالى ( مَا يُجَادِلُ في آيَاتِ اله إلا الَّذِينَ كفَرُوا فلا يَعْرْرْكَ تَقَلبْهُمْ في البلاد(4) كَذَبَت قَبْلَهُم قوم 
وح وَالْأَخْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلٌ أمّةِ بِرَسُولِهمْ ليََخْدُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلٍ لِيُنْحِضُوا به الْحَقَّ 
َأخَدْنُهُمْ َكَيْفَ كَانَ عِقَاب (5) وَكَذَلِكَ حَفَتٌ كَلِمَتْ رَبَّكَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا أَنَهُمْ أصْحَابْ النَارٍ(6) 
سورة غافر 4- 5 فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها الجدل بالباطل كقوله. +١‏ 
وَجَادَلُوا بالبَاطلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ 1 غافر5ة وكذلك سنة رسول الله توافق كتاب الله كالحديث 
المشهور عنه الذي روى مسلم بعضه عن عبدالله بن عمرو وسائره معروف في مسند أحمد وغيره 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله خرج على أصحابه وهم يتناظرون في 
القدر ورجل يقول ألم يقل الله كذا ورجل يقول ألم يقل الله كذا فكأنما فقىء وجهه حب الرمان فقال 
أبهذا أمرتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله ليصدق 
بعضه بعضا لا ليكذدب بعضه بعضا انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه هذا الحديث 
أو نحوه وكذلك قوله المرآء في القران كفر وكذلك ما أخرجاه ة في الصحيحين عن عائشة أن النبي 
قرأ قوله هْوَ الَذِيَ أَنرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هْنَّ أمُ اكاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمًا 
الي في قُلُوبهم زَيُْ فيعُونَ ما تَشَابة مِنْهُ آل عمران7 فقال النبي إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهه! 


كل فعل ما لا ينفع باطل 

.قال تعالى ( مَا يُجَادِلُ فِي آيات الل إلا لِينَ كََرُوا فلا يَعْرْرْكَ تَقَلبْهُْمِ في البلا (4) كَدَبَتْ قَبِلَهُم قوم 
وح وَالْأَخْرَابُ من بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلٌ أَمّة بِرَسُولِهمْ لِيَأَخْدُوهُ وَجَادَلُوا بالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ 
ََخَدْهُمْ َكيف كَانَ عِقَابِ (5) وَكَذَلِكَ حَْتَ كَلِمَتْ رَبّكَ عَلَى الَذِينَ كَفَرُوا أَنهُمْ أَصْحَابْ النَّارٍ(6) 
سورة غافر 4- 5 ان ققر الاشياء الى خالقها لازم لها لا يحتاج الى علة كما أن غنى الرب لازم 
لذاته لا يفتقر فى اتصافه بالغنى الى علة وكذلك المخلوق لا يفتقر فى اتصافه بالفقر الى علة بل هو 
فقير لذاته لا تكون ذاته الا فقيرة فقرا لاذما لها ولا يستعتى الا يالك .وهذا من معاتى. الصمد 
وهو الذى يفتقر اليه كل شىء ويستغنى عن كل شىء بل الاشياء مفتقرة من جهة ربوبيته ومن جهة 
الهيته فما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم وهذا تحقيق قوله إإِيَاكَ 
تَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فلو لم يخلق شيئا بمشيئته وقدرته لم يوجد شىء وكل الأعمال ان 
لم تكن لأجله فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته والا كانت أعمالا فاسدة فان الحركات تفتقر 
الى العلة الغائية كما افتقرت الى العلة الفاعلية بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا ولولا ذلك لم 
يفعل فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شىء من الأعمال والحركات بل كان العالم 

يفسد وهذا معنى قوله إِلَوْ كَانَ فيهمَا آلِهَةٌ إلا للَُّ َفَسَدنَا )الأنبياء22 ولم يقل لعدمتا وهذا معنى 
قوله ليد ألا كل شىء ما خلا الله باطل وهو كالدعاء المأثور أشهد أن كل معبود من لدن 
عرشك الى قرار أرضك باطل الا وجهك الكريم ولفظ الباطل2 يراد به المعدوم ويراد به ما لا 
ينفع كقول النبى كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته 
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لزوجته فانهن من الحق وقوله عن عمر رضى الله عنه ان هذا الرجل لا يحب الباطل 
ومنه قول القاسم بن محمد لما سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل فى ايهما 
يجعل الغناء قال السائل من الباطل قال فماذا بعد الحق الا الضلال ومنه قوله تعالى إذَلِكَ بأنّ 
الَّهَ هْوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِه هُوَ الْبَاطِلُ 4 الحج62 فان الآلهة موجودة ولكن عبادتها 
ودعاؤها باطل لا ينفع والمقصود منها لا يحصل فهو باطل واعتقاد الوهيتها باطل اى غير مطابق 
واتصافها بالالهية فى أنفسها باطل لا بمعنى أنه معدوم ومنه قوله تعالى بَلَ قف بِالْحَقَ عَلَى 
البَاطِلِ فَيَدْمَعْةُ فَإَِا هْرَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ ) الأنبياء18 وقوله َكل جَاء الْحَقُ وَرَهَقَ 
الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ) الإسراء81 فان الكذب باطل لأنه غير مطابق وكل فعل ما لا ينفع 
باطل لأنه ليس له غاية موجودة محمودة فقول النبى أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا 
كل شىء ما خلا الله باطل هذا معناه ان كل معبود من دون الله باطل كقوله ١ِذَلِكَ‏ بَِنَّ الله 
هُوَ الْحَقُ وَأنَّ ما يَدْعُونَ مِن دُوِنِه الْبَاطِلُ القمان30 وقال تعالى قل مَن يَرْرْفُكُم مّنَ السّمَاءِ 
وَالأَرْضِ , أَمّن يَمْلِكُ السّمْع والأَبْصَارَ وَمَن يُحْرِجُ الْحََّ مِنَ الْمَيّتِ وَيْخْرِجٌ الْمَبّتَ مِنَ الْحَيّ وَمَن يُدَبْرُ 
الأْرَ فسَيَفُولُونَ اله فقن أفلا تنَقُونَ (31) َدَلِكمْ لله ربْكُمْ الْحَقْ فَمَادَا بعْد الْحَقَ إلا الضَّلالَ فَنّى 
تُصْرَفُونَ (32) يونس 32-31 وقد قال قبل هذا . ( وَرُدُواً إِلَى الله مَوْلِآَهُمُ الْحَقَ وَضَلّ عَنْهُم ما 
كَانُوأ يَفتَرُونَ يونس30 كما قال فى الانعام [وَهْوَ الْقَاهِرُ فَؤْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيِكُم حَفَظَة حَنَّى إِذَا 
جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتْ تَوَقَنْهُ رُسْلنَا وَهُمْ لآ يَُرَطُونَ ) الأنعام61 وقال إِذَلِكَ بأنّ الَّذِينَ كقَرُوا الَبَعُوا 
البَاطلَ وَأَنَّ الّذِينَ آمَنُوا اتبَعُْوا الْحَقَّ مِن رَبّهمْ 1[محمد3 ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود 
وهو مريض فقال كيف تجدك قال أجدنى مردودا الى الله مولاى الحق قال تعالى [يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهمْ 
لْسَُِهمْ وَأَيدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُم ما كَانوا يَعْمَلُونَ [24] يَوْمَئِذِ يُوَفيهمْ الله ديهم اْحَقَ وَيَعْآ تون اس 4ه 
الْحَقُ الْمُِينُ ) النور25-24 وقد اقروا بوجوده فى الدنيا لكن فى ذلك اليوم يعلمون أنه الحق المبين 
نون ما سواه ولهذا قال . | هو الْحَقَ ؟النور 25 بصيغة الحصر فانه يومئذ لا يبقى أحد يدعى 


صور المجادلة التى ذمها الله سبحانه 


قال تعالى ١‏ مَا يُجَادِلُ في آيَاتِ اله إِّا الَّذِينَ كفَرُوا فلا يَعْرْرْكَ تَقَلبْهُمْ في البلاد(4) كَدَبَت قَبَْهُم قوم 
وح وَالْأَخْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلٌ أمّةِ بِرَسُولِهمْ ليََخْدُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلٍ لِيُنْحِضُوا به الْحَقَّ 
َأَخَدْتْهُمْ َكَيِفَ كَانَ عِقَابِ (5) وَكَذَلِكَ حَفَتَ كَلِمَتْ رَبّكَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا أَنَهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ(6) 
سورة غافر 4- 5 ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها فهذا كثير جدا فإنه 
يجادلهم تارة في التوحيد وتارة ف في النبوات وتارة في المعاد وتارة ذ فى الشرائ تع بأحسن الحجج وأكملها 
كما أخبر الله تبارك وتعالى عن أولي العزم من الرسل بمجادلة الكفار وأمر الله تعالى محمدا صلى 
الله عليه وسلم بالمجادلة بالتي هي أحسن 7 


1 


“الجواب | يح ج: 1 ص: 231 


28 


فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها الجدل بغير علم كقوله [هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ 
فِيمَا لَكُم به علمٌ فَلِمَ تُحَآَجُونَ فيمًا لَيْسَ لَكُم به عِلْمٌ وَالَه يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لآ تَعلَمُونَ )آل عمران66 ومنها 
الجدل في الحق بعد ظهوره كقوله يُجَادِلُونَكَ في الْحَقَّ بَعْدَ مَا تبَيّنَ )الأنفال6 ومنها الجدل في 
الباطل كقوله ( وَجَادلُوا بالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحَقَ ) غافرك ومنهم الجدل في آياته كقوله . إمَا 
يُجَادِلُ في آيَات اللَّهِ ا الَذِينَ كَقرُوا ) غافر4 وقوله ١‏ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله بِغَيْرٍ سْلْطَانٍ أَنَاهُمْ 
كَبْرَ مَقْتاً عِندَ الله وَعِنِدَ الَذِينَ آمَنُوا ) غافر35 وقوله (إنَّ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات اله بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ 
أَنَاهُمْ إن في صُدُو رهم إلا كِبْرٌ مّا هم ببَالِغيه غافر 56 وقوله وَيَعْلَم الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آَيَاِنَا مَا 
َّهُم من مّحييص ) الشورى35 ونحو ذلك قوله إوَالْذِينَ يُحَاجُونَ في الله مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيب لَهُ, 
حُجّتُهُمْ تاحضّة عِندَ رَبّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَّهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ) الشنورى16 وقوله [ وَهُمْ يُجَادِلُونَ 
في الله وَهُوَ شدِيدُ اْمحَالِ ) الرعد13 وقوله لوَمِنَ النّاس مَن يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ عِلَم وَلَا هُدّى وَلا 
كتَابِ مُنِيرٍ ) الحج8ا 

وكذلك سنة رسول الله توافق كتاب الله كالحديث المشهور عنه الذي روى مسلم بعضه عن عبدالله 
بن عمرو وسائره معروف في مسند أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول ألم يقل الله كذا ورجل يقول ألم 
يقل الله كذا فكأنما فقىء وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب 
الله معضية ييحطن وإنما نزل ككاب الله ليصدق بعحنة يفضيا لا ليكب بعضنة يعننا انظروا ما امرك 
به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه هذا الحديث أو نحوه وكذلك قوله المرآء في القرآن كفر وكذلك 
ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة أن النبي قرأ قوله !هو الذي نَل عَلَيِكَالْكِتَابَ مِنه آيَاتَ 
مُحْكمات هُنَّ م الكتاب وَأَحَرْ متشَابِهَاتَ َأمَاالذِينَ في فُلْوبهم رَيْعٌ يعون ما تشَابة مِنْهُ )آل عمران7 
فقال النبي إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهه2 


العلم والملك لا يوجب النجاة الا بتوحيد الله 


قال تعالى يَعْلَمُونَ ظاهِراً مّنَ الْحَيَاةِ الدنَْا وَهُمْ عَنِ الآخِرَة هُمْ غَافِلُونَ ) الروم7 و ١‏ قَد جَعَلَ 
الله لِكُلٌ شَيْءٍ قَذراً ؟ الطلاق3 والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة و فيهم زهد وأخلاق فهذا القول لا 
يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة(وهي الايمان بالله ورسله واليوم الاخر) 
وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن والإرادة فالذى يؤتى فضائل علمية وإرانية بدون هذه الأصول 
بمنزلة من يؤتى قوة فى جسمه وبدنه بدون هذه الأصول واهل الرأى والعلم بمنزلة أهل الملك 
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والإمارة وكل من هؤلاء وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله 
واليوم الآخر ولما كان كل واحد من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم ذكر 
الله ذلك فى غير موضع فذكر فرعون والذى حاج إبراهيم لما آتاه الله الملك والملذ من قوم نوح وعاد 
وغيرهم وذكر قول علمائهم كقوله إقلَمَا جَاءِنْهُمْ رُسُلّهُم بِاَْيْنّاتِ فَرِحُوا بمَا عِندَهُمِ مّنَ الْعلّم وَحَاقَ 
بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزئُون 831) قلَمًا رَأَوْا بَأسَنا قالُوا آمَنا لله وَحْدَهُ وَكَهَْنَا بمَا كُنَا به 
مُشْرِكِينَ (84 فَلمْ يَكَ يَنفعْهُمْ إِيمَائهُمْ لما رَأَوَا بَْسَنَا سنت الله الِي قد خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُتَالِكَ 
الكافِرُونَ (85) غافر85-83 وقال تعالى إمَا يُجَادِلُ في آيَات اله إِلّا الَذِينَ كَفَرُوا فلا يَعْرْرِكَ 
في البلادٍ (4) كَدْبَتْ قبلَهُمْ قوم نُوح وَالْأَخْرَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمْتْ كُلَ أَمّةِ بِرَسُولِهمْ ليَاخْدُوه 
تكاناوا بالبَاطلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ فَأَحَدْنْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (5) غافر5-4 إلى قوله (الَّذِينَ يُجَادِلُونَ 
في آيَات الَّهِ ِعَيْرٍ سْلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَقْتَآً عند اللَّه ) غافر35 الآية والسلطان هو الوحى المنزل من عند 
الله وقد ذكر فى هذه السورة حم غافر من حالٍ مخالفى الرسل من الملوك والعلماء ومجادلتهم 
ما فيه عبرة مثل قوله إن الّذِينَ يُجَاِلُونَ في آيّات الله بعَيْرٍ سلْطَانِ أَتَاهُمْ إن في صدُورِهِم إِلّا كيْرٌ ما 
هم بِبَالِغيه ) غافر56 ومثل قوله (ِألَمْ ثَرَ إِلَى الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الَّهِ أنَى يُصْرَفُونَ ) غافر69 
إلى قوله دَلِكُم ِمَا كُنثُمْ تَفْرَحُونَ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقَّ وَبِمَا كُنثُمْ تَمْرَحُونَ ) غافر75 وكذلك 
فى سورة الأنعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفة من السور المدنية فإنها تشتمل على خطاب 
هؤلاء وضرب المقاييس والأمثال لهم وذكر قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم ولهذا قال 
سبحانه إوَلَقَدْ مَكنَاهُمْ فيمًا إن مَكنَاكُمْ فيه وَجَعلْنَا لَهُمْ سمعاً وَأَبْصَاراً وَأفْئِدة ! الأحقاف26 الاية 
فأخبر بما مكنوا فيه من أصناف الإدركات والحركات وأخبر أن ذلك لم يغن عنهم شيئا حيث جحدوا 
بآيات الله والرسالة! 


النجاة والسعادة فى الاعتصام بكتاب الله 
أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به فى كل ما يحتاج إليه الناس 
من دينهم وأن النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع السنة والجماعة 
قال الله تعالي ( قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضْكُمْ لَِعْض عَدُوٌ َم يَأئنكُم مَنَي هْدَى فَمَنِ انَبَعَ هدَايَ فلا 
يَضِلٌ وَلَا يَشقَّى (123) وَمَنْ أغرَضنَ عَن ذِكْرِي َإِنَّ لَّهُ مَعِيشَةٌ ضنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ القيَامَة 
أَعْمَى (124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قال كَدَلِكَ أَنَْكَ آيَانُنَا ََسِيتَهَا 
وَكَذَلِكَ الَيَوْمَ تنسّى(126) طه126-123 2 قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية وقال تعالى (مَا يُجَادِلُ في آيَات الله إلا 
الَذِيَ كَفَرُوا فلا يَعْرُرْكَ تَقلبْهُمْ في الْبلَادٍ ) غافر4 إلى قوله الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله بِعَئِرِ 
لطن أَنَاهُمْ كَبْرَ مَفتا عند الله وَعِندَ الّذِينَ آمَنُوا كَدَلِكَ يَطْبَعُاللَّهُ عَلَى كُنَ قل مِتَكَبّرٍ جَبّارٍ ) غافر35 
إلى قوله !إن لَتََصْرٌ رسلا وَالَّذِينَ آمَُوا فِي الْحَيَاةٍ لديا وَيَوْمَ يَُوم الْأَْهَادُ ) غافر1 5 إلى قوله ١‏ 
وَلَقَذْ آَيْنَا مُوسَي الْهْدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الكِتَاب(53) هُدَى وَذِكْرَى لأولي الألتاب(54) فَاصبِرٌ 
إنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغفِرْ لِدَنبِكَ وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ بِالعَشِيّ وَالْإبْكَار |(55) نَّ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ 
اله َِيْرٍ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إن في صُدُو رهم إِلّا كبْرٌ ما هم ببَالِغِيه فَاسْتَعِذْ بالل إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ (56) 
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غافر56-53 وفى قوله [ يُجَادِلُونَ في آيَات الله بعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ ) غافر56 بيان أنه لا يجوز أن 
يعارض كتاب الله بغير كتاب الله لا بفعل احد ولا أمره لا دولّة ولا سياسة فإنه حال الذين يجادلون فى 
آيات الله بغير سلطان أتاهم ولكن يجوز أن يكون في أيات الله ناسخ ومنسوخ فيعارض منسوخه 
بناسخه كما قال تعالى ما تنسح مِنْ آي أؤ نُنسِها تأت بِخَيْرٍ منْهَا أو مِثْلِهَا ألم تعْلمْ أنَّ الله عَلَىَ كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة106 وكما قال تعالى (ِسَيَقُولُ السُفَهّاء مِنَ النّاس مَا وَلأَهُمْ عن قَبْلَتِهِمْ الني 
كانُوأً عَلَيْهَا فل له اشرق وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرَاط مُسْتقِيم ) البقرة142 ونظائره 


متعددة! 


والسبب الذى الذى أوقع هؤلاء فى الكفر هو من جنس ما أوقع الأولين فى 
الكفز 

أوقع هؤلاء فى الكفر ببعض ما أنزله هو من جنس ما أوقع الأولين فى الكفر بجميع ما أنزل الله فى 
كثير من المواضع فان من تأمل وجد شبه اليهود والنصارى ومن تبعهم من الصابئين فى الكفر بما 
ارج الى محمد حي بن تج كته الفشار كن و السجرين وين معيو عن الصا نين فى الكثر يجدن 
الكتاب وبما أنزل الله على رسله فى كثير من المواضع فانهم يعترضون على آياته وعلى الكتاب الذي 
أنزل معه وعلى الشريعة التى بعث بها وعلى سيرته بنحو مما اعترض به على سائر الرسل مثل 
موسى وعيسى كما قال الله تعالى في جميعهم. [ مَا يُجَادِلٌ في آيَات الله إلا الَِينَ كَفَرُوا فلا يَخْرْرْكَ 
تََلبْهُمْ في البلاد (4) كَذْبَت قبلهُمْ قَوْمُ وح وَالأَخْرَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمْتْ كل أَمّةِ يِرَسُولِهمْ لِيَأَخْدُوة 
وَجَادَلوا بالبَاطِل ليُدحِضُوا به الْحَقَّ [5] غافر5-4 إلى قوله ! كَذَلِكَ يُضِلُ الله مَنْ هْوَ مرف 
مُرْتَاب (34) الَّذِينَ يُجَادلُونَ في آيّات الله بعَيْرٍ سُلْطَانِ أَنَاهُمْ كبْرَ مَْتاً عِند الله وَعِندَ الَذِينَ آمَنُوا كَدَلِكَ 
يَطْبَعُ الَهَ عَلَى كُلَ قل مُتَكَبْرٍ جَبّارٍ(35) غافر35-34 وفى الآية الأخرى إإِنّ الَّذِينَ يُجَاُِونَ في 
آيَات اللَّهِ بعَيْرٍ سلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في صُدُورِهِمْ إِلَّا كبْرٌ مّا هُم ببَالِغيه فَاسْتَعِد لله 4 غافر 56 إلى قوله 
١‏ أَلَمْ ترَ إِلَى الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيّات الله أنَى يُصْرَفُونَ (69) الّذِينَ كَدْبُوا بالكتاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا به 
رم ل و غافر 270-69 هذا مع أن السلطان الذى أيد الله به رسوله من أنواع 
الحجج المعجزات وأنواع القدر الباهرات أعظم مما أيد به غيره ونبوته هى التى طبق نورها مشارق 
الأرض ومغاريها وية فحت تيوراك من نقمية وتيين الحق هن الياطل ؤالآ فلولا رسالته لكان الثلين فى 
ظلمات بعضها فوق بعض وأمر مريج يؤفك عنه من أفك الكتابيون منهم والأميون ولهذا لما كان ما 
يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله أمره الله سبحانه باستشهاد أهل الكتاب على مثل ما جاء به. 
وهذا من بعض حكمة إقرارهم بالجزية كقوله تعالى (فإن كُنت في شك مّمَا أَندَلْنا إِلَيْكَ فَاسْأل الَّذِينَ 
يَْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ) يونس7294 
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بقاء الآثار الدالة على ما فعله الله بأنبيائه وما فعله بمكذبيهم 

فان الله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما 
فعله بمكذبيهم من العقوبة وذلك أيضا معلوم بالتواتر كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده 
والله تعالى كثيرا ما يذكر ذلك في القرآن كقوله تعالى قال تعالى ! ما يُجَادِلُ في آيّات الله إلا 
ِلّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعْرْرْكَ تَقَلَيْهُمْ في البلاد(4) كَذْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوِمْ وح وَالْأَحْرَابُ من بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلّ 
أمّةِ بِرَسُولِهمْ لِيَأَحُدُوُ وَجَادلُوا لْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحَقَ فَأحَذْنُهُمْ كيف كَانَ عِقَاب (5) وَكَدْلِكَ حَقْْ 
كَلِمَتْ رَبّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَهُمْ أَْصْحَابُ النّار(6) سورة غافر 4- 5 إلى قوله تعالى أولم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في 
الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 
فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب إلى قوله سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إلى قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلنا من قبلك منهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضى 
بالحق وخسر هنالك المبطلون إلى قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض 0 عاقبة 
الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما 
جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون فلما رأوا بأسنا 
قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد 
خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون! 

ومن الطريق الطرق الواضحة القاطعة المعلومة إلى قيام الساعة بالتواتر من أحوال إتباع الأنبياء 
وأحوال من كذبهم وكفر بهم حال نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وحال إبراهيم وقومه وحال 
موسى وفرعون وحال محمد وقومه وهذا الظريق قد يينها الله في غير موطع هن كدار+ 

كقوله . [ مَا يُجَادِلُ في آيَات الل إِّا لَذينَ كَقَرُوا قلا يَعْرْرْك تقَلَْهُمْ في البلاد(4) كَدبَتْ قبْلهُمْ قَوْم 
وح وَالْأَحْرَابُ من بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلُ أَمّة بِرَسُولِهمْ َِأَخْدُوهُ وَجَادَلُوا بالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحَق 
فَأْخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ 25 وَكَذْلِكَ حَفْتٌ كَلِمَتْ رَبَكَ عَلَى الَذِينَ كفَرُوا أنَهُمْ صْحَابْ انار [6) 
سورة غافر 4- 5 وقال (وَإِن يكدبُوك فَقَد كنبّث قبلهُمْ قوم نوح وَعَادْ وَتْمُودْ (42) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ 
وَقَوْمْ أوط[43) وَأَصْحَابُ مَذْيْنَ وَكُذْبَ مُوسَى [44] الحج42 -44 إلى قوله !44) فَكَأَبّن مّن 
َرْيَة أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ (45) الحج45 إلى قوله ! أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الْأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ فلوبٌ 
يَعْقِلُونَ بها أَوْ آدَانّ يَسْمَعُونَ بِهَا. (46) الحج46 وقوله وَإِنَكُْ لتَمْرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ (137) 
وَباللَيِلِ ألا تَعْقلُونَ(138) الصافات137 -138 وقال (إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَلْمْتَوَسّمِينَ ] الحجر75 
فبين أنه تارك آثار القوم المعذبين للمشاهدة ويستدل بذلك على عقوبة الله لهم وقال تعالى !وَكَمْ أَخْلَكْنَا 

مِنَ الْفْرُونِ )الإسراء17 فذكر طريقتين يعلم بهما ذلك أحدهما ما يعاين ويعقل بالقلوب 
والثاني ما يسمع فإنه قد توائل عنذ كل أحد حال الأنبياء ومضدقهم ومكذيهم وعايتوا من آثار هم مادل 
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على أنه سبحانه عاقب مكذبكم وانتقم منهم وأنهم كانوا على الحق الذي يحبه ويرضاه وأن من كذبهم 
كان على الباطل الذي يغضب الله على أهله وإن طاعة الرسل طاعة الله ومعصيتهم معصية للها 


أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية 

وقد أيد الله سبحانه وتعالى تأييدا لا يؤيد به إلا الأنبياء بل لم يؤيد أحد من الأنبياء كما أيد به كما أنه 
بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع وجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فلا 
يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب إلا قطع الله دابره وأذله وأظهر كذبه وفجوره وكل من أيده 
الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا كما أيد نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان بل 
وأيد شعيبا وهودا وصالحا فإن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد وهذا هو الواقع فمن كان لا يعلم ما يفعله الله إلا بالعادة فهذه عادة الله وسنته يعرف بها ما 
يصنع ومن كان يعلم ذلك بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادعى النبوة وكذب علي تأييدا لا 
يمكن أحدا معارضته وهكذا أخبرت الانبياء قبله أن الكذاب لا يتم الله أمره ولا ينصره ولا يؤيده 
فصار هذا معلوما من هذه الجهات ولهذا أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية من جعل 
العاقبة للأنبياء وأتباعهم وانتقامه ممن كذيهم وعصاهم قال تعالى | ما يُجَاِلُ في آيَات اله إلا الِّينَ 
كََرُوا قلا يَْرْرْك تعَلْهُمْ في البلادٍ(4) كَدَبَتَ قَبْلَهمْ قَْمْ وح وَالْأَحْرَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلَ أَمةِ 
برَسُولِهمْ ليََخُدُوه وَجَادلُوا بالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحَقَ فَأحَذنهُمْ قَكيِفَ كَانَ عِقَاب (5) وَكَذَلِكَ حَقَّتْ 
كَلِمَتُ رَبّكَ عَلَى الَّذِينَ كَقَرُوا أَنَهُمْ أَصْحَابُ النَارر(6) سورة غافر 4- 5 2 
وقد اخرجا في الصحيحين عن خباب بن الارت قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
متوسط بردة له في ظل الكعبة فقلنا يا رسول الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ 
الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الامر حتى 

يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تعجلون 
ومعلوم ان هذا انما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على اولك لصبرهم وثباتهم 
وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الامة وقال الله تعالى كَدْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ وح وَالْأَخْزَابُ من 
بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلَ أمَةٍ برَسُولِهمْ ليَدُوه وَجَادلوا بالَاطِلٍ لِيْحِضُوا به الْحَقَ فأحَدْتُهُم فكيف كَانَ عِقَابِ 
) غافر5” 
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الأحزاب هم أصناف الأمم الذين تحزبوا 
قال تعالى ! ما يُجَادِلُ في آيَات اللَّهِ إلا الَِّينَ كَفَرُوا فلا يَعْرْرْك تقلبْهُمْ في البلاد!4] كَدَبَتْ قَبَْهُمْ قَوْم 
اوح وَالْأَخْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَْتْ كُلُ أمّةِ ِرَسُولِهمْ لِيََخْدُوهُ وَجَادلُوا بالبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَ 
َأَحَدْنُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (5) وَكَدَلِكَ حَقَْتْ كَلِمَتْ رَبَّكَ عَلَى الَذِينَ كقَرُوا أَنّهُمْ أَصْحَابْ النَّارِ(6) 
سورة غافر 4- 25 والأحزاب هم أصناف الأمم الذين تحزبوا وصاروا أحزابا كما قال تعالى 
[كَدَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ وح وَالْأَخْزَابُ من بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلُ أَمّة بِرَسُولِهمْ لِيََخُدُوة ! غافر5 وقد 
ذكر الله طوائف الأحزاب فى مثل هذه السورة وغيرها وقد قال تعالى عن مكذبى محمد ِجُنذ ما 
هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مّنَ الأخزّاب )ص11 وهم الذين قال فيهم .| فَأَقمْ وَجْهَكَ لِلدَينِ حَنِيفاً فِطْرَة الله التي 
فر النّاسَ عَلَيْهَا لا تبدِيلَ لِخَلْق الله ذَلِكَ الدَينُ اليم وَلكِنَ أكْثْرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ (30) مَنِيبِينَ إِلَيِْ 
وَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المشركِينَ(31) مِنَ الَذِينَ قَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا كل حزب 
بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 32 الروم30 -32 وقال عن أحزاب النصارى الاكلف الأخرَابْ من بَيْنِهمْ 
قَوَيْلٌ لَلَذِينَ كَهَرُوا من مشْهَدِ يَوْم عَظيم 14مريم37 الآيات 


الايمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 

قال تعالى الّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ ِلَّذِينَ 
آمَنُوا رَبَنَاوَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةَ وَعِلْماً قَاغِْرْ لِلَذِينَ تَابُوا وَانَبَعُوا سَبِيلَك وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم(7) 
رَبَنَا وَأَدخِلْهُمْ جَنّات عَذْنِ التي وَعَدنّهُم وَمَن صَلحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهمْ وَدْرَيَاتِهِمْ إِنَكَ أنت الْعَزِيرْ 
الْحَكِيمُ!8) وَقَهِمُ السَيَّات وَمَن دَق السنَيّئات يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هْوَ الْفَوْرُْ الْعَظيمُ !9 غافر9-7 
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سُبْحَانَ 
رَبَكَ رَبَ العرّة عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 181 وَالْحَمْدُ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
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به نفسه فى سورة الإخلاص التي تعذل ثلث القران وقوله سييحانه [ رَبنا وييغت كل شيع وزخهة 
وَعِلَماً 4 غافر7! 

فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا 
سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى وقال عن ملائكته !رَيَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ 
رَحْمَةَ وَعِلّماً ]غافر7 وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض ومذهب سلف 
الأمة وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها 
بصفات المخلوقين بل هو سبحانه ! لَيْسَ كَمِثْلِه شيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرُ ) الشورى11 ليس 
كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه 
فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها 
ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى 
١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَئْءٌ” ] الشورى1 1 رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله ١‏ وَهْوَ السَمِيعٌ البصيرٌ 
الشورى11 رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما 
والمعطل يعبد عدما وقداتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة 
سميع حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة متكلم حقيقةة 


للعركن خطلة 
وأما العرش فالإخبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات وأنه ليس نسبته الى بعضها 
كنسبة بعضها الى بعض قال الله تعالى الجا ل م ا لله 
وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَاا غافر7 وقال سبحانه ١‏ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئذ 
تَمَانِيَةٌ ؛ الحاقة17 فأخبر أن للعرش حملة اليوم ويوم القيامة وان حملته ومن حوله يسبحون 
ويستغفرون للمؤمنين قال تعالى (ِوَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْ شٍ يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهمْ 
الزمر75 فذكر هنا أن الملائكة تحف من حول العرش وذكر فى موضع آخر له جملة وحجفع 
فى اه ثالت بين حملته ومن 2 0 قال ا الذِينَ. يَحْمِلُونَ اعرش ا حَوْلَه د سبحو 
واس ين ا تدك 0 د الوط ل شي رعو ب لوه 
وَأَرْوَاجِهِمْ وَذْرَيَاتِهمْ إِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِيم8) وَقِهمُ السَيّنَاتِ وَمَن تق السيَّات يَْمَئذ فد رَحِمْتَه 
وَذَلِكَ هْوَ الْفَوْرْ الْعَظِيمُ (9) غافر39-7 
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فأخبر أن له حملة لا واحدة وأنهم كلهم مؤمنون مسبحون بحمد ربهم مستغفرون للذين امنوا وإذا 
قيل هذا إخبار عن الحمل المطلق ليس فيه أنه لم يزل له حملة قيل قد جاءت الاثار بأنه لم يزل له 
حملة كحديث عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح أن الله تعالى لما خلق العرش أمر الملائكة 
بحمله قالوا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فقالوها 
فأطاقوا حمله! 


الملائكة رسل الله فى تنفيذ أمره الكونى 
فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ( جَاعِلٍ الْمَلائِكَة رُسُلاً)فاطر] 
فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض وأمره الديني الذي تنزل 
به الملائكة فإنه قال (٠الَّهُ‏ يَصْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةَ رُسْلاً وَمِنَ النّاسِ) الحج75 وملائكة الله لا 
يحصي عددهم إلا الله ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا 
يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا كما ذكر تعالى 
د خطابه المااكة وأمزه لمم بالستدود انين اوقوله تعالى لِالِينَ يَحْملُونَ الَْرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ 
وَاتَبَعُوا سبك وَقِهمْ عَذَابَ الْجَحِيم(7) رَبَنا وَأدْخلْهُمْ جنات عَدذْنِ الَتِي وَعَدتهُم وَمَن صَلْحَ مِنْ بَائِهم 
وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرَيَاتِهمْ إِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ8) وَقِهمُ السَيّنَاتِ وَمَن تق السيَّات يَوْمَئذ قد رَحِمْتَه 
وَذَلِكَ هْوَ الْفَوْرْ الْعَظيمُ (9) غافر9-7 


2 


ع جد وليك #6 


قال تعالى الّذِينَ يخْملُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ نْ حول يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبّهمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ ِلّذِينَ 
آمَنُوا رَبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةَ وَعِلْماً قَاغِْرْ للَذِينَ تَابُوا وَانَبَعُوا سَبِيلَك وَقِهمْ عَذَابَ الْجَحِيم(7) 
رَبنَا وَأَدخِلْهُمْ جَنَاتِ عَدْنِ الَتِي وَعَدنّهُم وَمَن صَلّحَ مِنْ آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرَيَاتِِمْ إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمُ!8) وَقَهِمُ السَيَّات وَمَن دَق السنَيّئاتِ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هْوَ الَْوْرُْ الْعَظيمُْ !9 غافر9-7 
فالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال 
ماس لحر لك ا ور لو ل ا 
ديم هو لك سبيك يه نشيك أو | لثه في كناك أ علمته أحدا من حلقك أو استاار يك يه فى علم الغيب 
0 فهذا سؤال الش تعالئ يأسماثة وصضفائه ولوين ذلك إقدياما خلية قإن أفعاله هى مقتضي أسمائه 


واحبداقة تجكتر 3ك ور حفده من متتكبى ابن الكقور الروحيع وعره من متتطيى اببعة العثى ولهذا لما 
قالت عائشة للنبى إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى 
أمنهاج السنة النبوية ج: 4 ص: 512-511 
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وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى وفى الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن 
يقول يا دليل الحيارى دلنى على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين وجميع ما يفعل 
الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب ولهذا يقال فى الدعاء يارب يارب كما قال آدم ١‏ رَبَنَا 
ظَلَمْنَا أَنفسَنَا وَِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لََكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )الأعراف23 وكذلك سائر الأنبياء وقد 
كره مالك وابن أبى عمران من أصحاب أبى حنيفة وغيرهما أن يقول الداعى يا سيدى يا سيدى وقالوا 
قل كما قالت الأنبياء رب رب واسمه الحى القيوم يجمع أصل معانى الأسماء والصفات كما قد بسط 
هذا فى غير هذا الموضع ولهذا كان النبى يقوله إذا اجتهد فى الدعاء فإذا سئل المسئول بشىء 
والباء للسبب سئل بسبب يقتضى وجود المسئول فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع 
السموات والأرض كان كونه محمودا منانا بديع السموات والأرض يقتضى أن يمن على عبده 
السائل! 


0 ااا تا " 

وا را وسغت عن شوم حم وجلما ان لين تثوا واوا يلك قي ماب ابم ار 
رَبَنا وأدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَذْنِ الَتِي وَعَدنّهُم وَمَن صَلْحَ مِنْ آبَانِهِمْ وَأَزْوَاجِهمْ وَدْرَيَاتِهِمْ إنْكَ أنت الْعَزِيزْ 
الْحَكِيمُ(8) وَقِهِمُ السَيّئَاتِ وَمَن تق السّيّئَاتِ يَوْمَئِذِ قَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هْوَ الْفَوْرْ الْعَظِيمُ (9) غافر9-7 

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند 
ربها قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يسدون الاول فالاول ويتراصون في الصف وهذا 
موافق لقوله تعالى (وَالصَافَات صَفَاً(1) فَالرَّاجِرَاتِ رَجْرأ (2) فَالتَاليَات ؛ذكْراً(3) الصافات 1- 
3ولقوله عنهم ( وَمَا مِنَا إلا لَهُ مَقَامْ مَعْلُوم(164) وَإِنَّا لَنَخْنُ الصّافُونَ (165) وَإِنَا لنَحْنُ 
الْمْسَبَّحُونَ !4166 الصافات 166-164 2 


َّ بد فتط يقتضي التنزيه والتعمي 


دي فهو وء 


ثرا تخت عن شيو بحدة وجلما اف لين تف ا ربخو سيك قوع عاب لبتم 
رَبَنَاوَأَدخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ الَتِي وَعَدنَّهُم وَمَن صَلحَ مِنْ آبَانِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرَياتِهِمْ إِنْكَ أنت الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمُ!8) وَقَهِمُ السَيّنَات وَمَن دَق السسَيّئات يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هْوَ الْفَوْرْ الْعَظيمُْ 9) غافر9-7 
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والامر بتسبيحه بقاعي أيضا لدزنهه عن كل عيب و ينوع و إجاك ضفاف الكمال لد فإن التسبيح 
6 التصبي اللاريو التعدايم رتاوم بتارم إإجاك المجايد :الت يحيد جليها بتكي ذلك الاروية بو 


تلكديد. واتكرره و اوسا 


الملائكة يستغفرون للمؤمنين 

أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين 
يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا قال تعالى [فُلٍ ادْعُوا 
الْذِينَ زَعَمْتُم من دُونٍ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَّرّةِ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأرْض وَمَا لَّهُمْ فيهمًا مِن شِرْكِ 
وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظهير )سبأ22 ومثل هذا كثير فى القرآن ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا 
الأنبياء ولا غيرهم فإن هذا شرك أو ذريعة الى الشرك بخلاف ما يطلب من أحدهم فى حياته من 
الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضى الى ذلك فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد فى حياته بحضرته 
فإنه ينهى من يفعل ذلك بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة الى الشرك بهم وكذلك دعاؤهم فى 
مغيبهم هو ذريعة الى الشرك فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال له ادع لى لم يفض 
ذلك الى الشرك به بخلاف من دعاه فى مغيبه فإن ذلك يفضى الى الشرك به كما قد وقع فإن الغائب 
والميت لا ينهى من يشرك بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك الى الشرك به فدعى 
وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب 
ومبتدعة المسلمين ومعلوم أن الملائكة تدعوا للمؤمنين وتستغفر لهم كما قال تعالى الْذِينَ 
يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهمْ وَيُؤْمْنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَاوَسِعْتَ كُلَّ 
شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْما فَاغفِرْ لِلَذِينَ تَابُوا وَانَبَعُوا سَبِيلك وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم71) رَبَنَا وَأَدْخْلْهُمْ جَنَات عَدْنٍ 
الَتِي وَعَدنَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَانِهمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدُرَيَاتهمْ إِنَكَ أنت الْعَزِيزُ الْحَكِيمْ(8) وَقَهِمُ السنيْتَات 
وَمَن تق النيتات يَوْمَئذ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَدَلِكَ هْوَ الْقَوْرْ الْعَطيمْ (9) غافر7” -9 وقال تعالى إِتَكَادُ السَّمَاوَاتُ 
يتَمَطْرْنَ من فَوْقِهنَ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن في الأرض ألا إِنَّ الله هْوَ الْعَفُورُ 
الرّحِيمُ (5) وَالَذِينَ انَحَدُوا مِن دونه أُولِيّاء اللَّهُ حَفِيظ عَلَيْهِمْ وَمَا أنت عَلَيْهِم بوَكِيلٍ (6) التووفة 6 
فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد وكذلك ما روى أن النبى أو غيره من الأنبياء 
والصالحين يدعو ويشفع للاخيار من أمته هو من هذا الجنس هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون 
سؤال أحد وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين ولا 
أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون لوجهين أحدهما أن ما أمرهم الله به 
من ذلك هم يفعلونه وان لم يطلب منهم وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم فلا فائدة فى 
الطلب منهم الثانى أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم فى هذه الحال يفضى الى الشرك بهم ففيه هذه 
المفسدة فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة فكيف ولا مصلحة فيه بخلاف الطلب منهم 
فى حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه فإنهم ينهون عن الشرك بهم بل فيه منفعة وهو أنهم يثابون 
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ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم فإنهم فى دار العمل والتكليف وشفاعتهم فى 
الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة! 


انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر 


أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر وهذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فمن خالف ذلك كان من أهل 
البدع قال الله تعالئ الَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبّهمْ وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيَسْتَعَْفِرونَ للدي آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَّحْمَةَ وَعِلْماً قَاغْفِرْ لِلّذِينَ تَابُوا وَانَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهمْ 
عَدَاتَ الْجَحِيم (7) رَبَنَا وَأَدخِلْهُمْ جَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدنّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرَاتِهمْ 
ِنَكَ أنت الْعزيز الْحَكِيمُ(8) وَقِهِمُ السيْئّات وَمَن تق السّيْئَاتِ يَوْمَئِذِ َقَذْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هوَ الْقَوْرْ 
الْعَظِيمُ (9) غافر7 -29 فقد أخبر سبحانه أن الملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة ووقاية العذاب 
ودخول الجنة ودعاء الملائكة ليس عملا للعبد وقال تعالى (وَاسْتَغْفِرْ لِذَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ 4محمد9] وقال الخليل عليه السلام إرَبَنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يكُومُ 
الْحِسَابُ )إبراهيم41 وقال نوح عليه السلام (رَبٌ اغْفِرْ ِي وَلِوَالِدَي وَلِمَن دَخَلَ بَْتِيَ مُؤْمِنا 
وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات)نوح28 فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين أمرا بذلك وإخبارا عنهم بذلك 
ومن المننك المقو اقوة التى من اجتحدها كدر صئلاة العسلمين على الميك ودغازهه لهفى الصلاة وكذلك 
شفاعة النبى يوم القيامة فإن السنن فيها متواترة بل لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل البدع بل قد 
ثبت أنه يشفع لأهل الكبائر وشفاعته دعاؤه وسؤاله الله تبارك وتعالى فهذا وأمثاله من القرآن والسنن 
المتواترة وجاهد مثل ذلك كافر بعد قيام الحجة عليه والأحاديث الصحيحة فى هذا الباب كثيرة مثل 
ما فى الصحاح عن إبن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبى إن أمي توفيت أفينفعها أن 
أتصدق عنها قال نعم قال ان لي مخرفا أى بستانا أشهدكم أنى تصدقت به عنها وفى الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبى أن أمى افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت 
تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رجلا قال للنبى إن أبى مات ولم يوص أينفعه إن تصدقت عنه قال نعم وعن عبدالله بن 
عمرو بن العاص أن العاص بن وائل نذر فى الجاهلية أن يذبح مائة بدنة وأن هشام بن العاص 
نحر حصته خمسين وان عمرا سأل النبى عن ذلك فقال أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت عنه أو 
تصدقت عنه نفعه ذلك وفى سنن الدارقطنى أن رجلا سأل النبى فقال يا رسول الله إن لي 
أبوان وكنت أبرهما حال حياتهما فكيف بالبر بعد موتهما فقال النبى ان من بعد البر أن تصلي لهما 
مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك وأن تصدق لهما مع صدقتك2 وقد ذكر مسلم فى أول 
كتابه عن أبى إسحق الطالقانى قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذى جاء 
إن البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك قال عبد الله يا أبا إسحاق 
عمن هذا قلت له هذا من حديث شهاب بن حراس قال ثقة قلت عمن قال عن الحجاج بن دينار فقال 
ثقة عمن قلت عن رسول الله قال يا أبا إسحق إن بين الحجاج وبين رسول الله مفاوز تقطع فيها أعناق 
المطي ولكن ليس فى الصدقة اختلاف والأمر كما ذكره عبد الله بن المبارك فإن هذا الحديث مرسل 
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والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت وكذلك العبادات المالية كالعتق وإنما تنازعوا فى 
العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة ومع هذا ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبى قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وفى الصحيحين عن إبن عباس رضى الله عنه 
أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صيام نذر قال أرأيت إن كان على أمك دين 
فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك! 


لا تعارض بين انتفاع الميت بما يعمل له وبين_إوَأَن لَيِسَ للإنسّان إلّا م 


57 آ 
و ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة وإتفاق 
الأئمة وكذلك العتق والحج بل قد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وثبت 
مثل ذلك فى الصحيح من صوم النذر من وجوه أخري ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله إوَأن لَيْسَ لِلإِنسَانٍ إلا مَا 
سَعَى )النجم39 لوجهين أحدهما أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع 
بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة وإستغفارهم له كما فى قوله تعالى الّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبُحُونَ 
بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آَمَنُوا ) غافر7 الآية وذعاء القيين والعؤمنين و استغفان هم كما فى قرله 
تعالى ( وَصَلَ عَلَيْهِم إنَّ صّلاتكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) التوبة103 وقوله سبحانه (وَمِنَ الأغرَاب مَن يُؤْمِنُ بالله 
وَالْيَوْم الاخر وَيَتَحْذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتِ عند الله وَصَلَوَات الرّسُولٍ ) التوبة99 وقوله عز وجل ١‏ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات محمد19 وكدعاء المصلين للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنين الثاني أن الآية 
ليست فى ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه وهذا حق فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه وأما سعي غيره فلا 
يملكه ولا يستحقه لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم 
وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد ليثبت أولئك على تلك الأسباب فيرحم الجميع كما فى 
الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا 
لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل وكما ثبت عنه فى الصحيح أنه قال من صلى على جنازة فله 
قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له ويرحم 
الميت أيضا بدعاء هذا الحي له 


الله سبحانه له علم وقدرة ورحمة ومشيئة 


فان الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله ١إِذْ‏ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلَائِكَة ص71 وقوله 
( وَكَلَمَ لَه مُوسَى تَكلِيماً ) النساء164 وكذلك وصف نفسه بالعلم والقوة والرحمة ونحو ذلك كما 
فى قوله | رَبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً [غافر7” ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما 
صح عن رسوله فان القول فى جميع ذلك من جنس واحد ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم 

يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 2 فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى قد نفى 
عن نفسه مماثلة المخلوقين فقال الله تعالى (قُن هْوَ الله كُ أَحَدْ( 41 الله الصَّمَدْ(2) لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَذِْ3) 
وَلَمْ يكن لَّهُ كُقُواً أَحَدّ(4) فبين أنه لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى [ِهَلَ تَعْلُ لَهُ سَمِيّاً |مريم65 
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فأنكر أن يكون له سمى وقال تعالى (فَلآ تَجْعَلُو به أنداداً ) البقرة232 وقال تعالى (قلاً تَضْرِبُوأ 
ل لأمثالَ ) النحل74 وقال تعالى | لين كمثله شَيْء الشورى11 . . ففيما أخبر به عن نفسه 
1 


الحمد لله الذى دل عليه الكتاب والسنة أن الله سبحانه له علم وقدرة ورحمة ومشيئة وعزة وغير 
ذلك لقوله تعالى ( وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ ) البقرة255 وقوله إلَكِن الّهُ يَشْهَدْ بِمَا أنزّلَ 
إِليْكَ أَنزلَهُ عله )النساء166 وقوله إإِنَّ الَّهَ هْوَ الرّرَاقَ ذُو الْقوَةِ الْمتِينُ ] الذاريات58 وقوله 

١‏ وَيِلَهِ العرَةُ وَلِرَسُولِه وَللْمُؤْمِنِينَ ) المنافقون8 وقوله ( رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَ شيْءٍ رَّحْمَةَ وَعِلْما 

1 غافر7 وفى حديث الاستخارة الذى فى الصحيح اللهم أنى استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
واسألك من فضلك العظيم وفى حديث شداد بن أوس الذى فى السنن عن النبى اللهم بعلمك 
الغيف وقدرتاك على الخلق أحينى ما كانك الحياة خيرا لى وتوقني اذا كانت الوفاة خيرا لى - وفئ 
يقرأ بقل هو الله أحد فى كل ركعة وهو امام فقال انى احبها لأنها صفة الرحمن فقال أخبروه أن الله 
بحي فأقره النبى. ' صلى ال عليه وسلم على قنميتها ضفة الزرحمن:وفى .هذا الفعنى أيضا 
آأثار متعددة فثبت بهذه النصوص أن الكلام الذى يخبر به عن الله صفة له ان الوصف هو 
الاظهار والبيان للبصر أو السمع كما يقول الفقهاء ثوب يصف البشرة او لا يصف البشرة وقال تعالى 
( سَيَجْزِيِهِمْ وَصفَهُمْ ( الأنعام139 وقال | سمُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ! الأنعام100 وقال 

لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليها والنعت الوصف ومثل هذا كثير و 

الصفة مصدر وصفت الشىء أصفه وصفا وصفة مثل وعد وعدا وعدة ووزن وزنا وزنة وهم 
وصف الموصوف بأنه وسع كل شىء رحمة وعلما سمى المعنى الذى وصف به بهذا الكلام صفة 
فيقال للرحمة والعلم والقدرة صفة بهذا الاعتبار هذا حقيقة الامر* 


لد بالحسنات إلا طِ ولا در السينات إلا الله 
ثرا جنشت عن شرو راحعة جلما فاغفن لين ثرا واشغرا بيلك بك حاب الجببو ل 
َبَنا وَأَدْخِلْهمْ جَنَّاتِ عَذْنِ الَتِي وَعَدنّهُم وَمَن صَلْحَ مِنْ آبَانِهِمْ وَأَزْوَاجِهمْ وَدْرَيَاتِهِمْ نك أنت الْعَزِيزْ 
الْحَكِيمْ(8) وَقِهِمُ السَيّتَات وَمَن تق السّيّتَات يَوْمَئذِ فقذ رَحِمْتَهُ ؛ وَذَلِكَ هْوَ الْفَوْرُ الْعَظيمُ (9) غافر7” -9 
قال تعالى أَيْنمَاتَكُونُوأ يُدْرِككُمْ الْمَؤْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في بُرُوج مُشَيدَةِ وَإن تُصِبْهُمْ حَسَنة يَفُولُوا هَذْهِ مِنْ 
عِندِ الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيْتَةٌ يَفُولُوأ هَذْهِ مِنْ عندك كَل كُلَّ مّنْ عند الله قَمَا لهَؤُلاء الْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَفْفَهُونَ 
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حَديتاً (78) ما أصَابَكَ مِنْ حَسَنَة قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئَةِ قَمِن نَفْسِكَ (79) النساء78 -79 وان 
المراد بالحسنات والسيئات فى هذه الاية النعم والمصائب كما فى قوله تعالى وَبَلَوْنَاهُمْ ِالْحَسَنَات 
وَالسنَيَنَات الأعراف168 وقوله تعالى (فَإِذَا جَاءنَهُمْ الْحَسَنَهُ الوأ لَنَا هَذِهِ وَإن تُصِبْهُمْ سَيْئة 
يَطْيرُوأ بمُوسَى وَمَن مَعَهُ الأعراف131 وقوله تعالى (إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسْوْهُمْ وَإن تُصِنِكُمْ 
سَيْتَةٌ يَفْرَحُوأً بهَا ]آل عمران120 وقوله تعالىي [ِوَقِهمُ السّيّئَات )غافر9 ونحو ذلك وهذا كثير 
وهذه الآية ذم الله بها المنافقين الذين ينكلون عما أمر الله به من الجهاد وغيره فإذا نالهم رزق ونصر 
وعافية قالوا (هَذْهِ مِنْ عند الله ] النساء78 وإن نالهم فقر وذل ومرض قالوا ١ِهَذِهِ‏ مِنْ عندكَ 
] النساء78 يامحمد بسبب الدين الذي أمرتنا به كما قال قوم فرعون لموسى وذكر الله ذلك عنهم بقوله 
تعالى َإِدَا جَاءنُهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوأ لَنَا هَذِهِ ون تُصِبْهُمْ سَيْنَةٌ يَطْيرُوأ بمُوسى وَمَن مَّعَهُ 

) الأعراف1 13 وكماقال الكفار لرسل عيسى إإنَا تطَيّرْنَا بِكُمْ 4يس18 فالكفار والمنافقون 
إذا أصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا بالمؤمنين فبين الله سبحانه أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم 
وأن السيئة أنا تصيبهم بذنوبهم ولهذا قال تعالى وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَدبَهُمْ وَأنتَ فيهم وَمَا كَانَ اللَهُ مُعَدْبَهُمْ 
وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ ) الأنفال33 فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا لأن الإستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب 
العذاب فيندفع العذاب كما فى سنن أبى داود وإبن ماجه عن النبى أنه قال من أكثر الإستغفار جعل 
الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقد قال تعالى آلا 
تَعْبْدُوأ إلا الله إِنِي لَكُم منْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) ا ل 
أجَلِ مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلَ ذِي فَضل فَضْلَة وَإِن تَوَلَوْأ فَإِنّي أَخَافُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ(3) هود3-2 

فبين أن من وحده واستغفره متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى ومن عمل بعد ذلك خيرا زاده من 
فضله وفى الحديث يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والإستغفار فلما 
رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم بذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولهذا 
قال تعالى [فََحَذْنَاهُمْ بالبَاسَاء وَالضَّرًاء لَعَلْهُمْ يَنَضَرَّعُونَ ) الأنعام42 أي فهلا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا فحقهم عند مجيء البأس التضرع وقال تعالى إوَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَدَاب قَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبّهِمْ 
وَمَا يَتَضَرَّغونَ ) المؤمنون76 قال عمر بن عبد العزيز ما نزل بلاء إلا بدنب ولا رفع إلا بتوبة 
ولهذا قال تعالى الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاِنُ إِنّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَانا وَكَالُوا حَسْبْنا 
اله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ]آل عمران173 [الَذِينَ قَالَ لَه النَاسنُ إنَّ النَامنَ قَدْ جَمَعُوأً لَكُمْ فَاحَشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ. 
إِيمَاناً وَكَالُوا حَسْبْنَا اله وَد ِْمَ الَكيل 173] فَانقَلبُوابنِعْمَةِ مّنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ ب يَمْسَسهة يَمْسَسْهُمْ مُوءٌ وَانَبَعُوأ 
رصان اله َه فو فضئلي عَطيم [174) إِْما دم ليطن ُحُوْف أولَِام فلا تخاو هم وَحَافُون إن 
كُنثُم مُؤْمِنِينَ (175)آل عمران175-173 فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم 
بخوفه وخوفه يوجب فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من الذنوب وحينئذ يندفع البلاء 
وفتضير_ علي راعذ اد فلوذا قال .علي ين ارون ظاني رك الله لا يكافل عند لا فد وباط 
عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله كما فى الأثر 
شرن الله انال اله لمر ك كاري اقلق او تو اش مهم بيلص من الا كدي خعا دون خلبةريضية ومن 
عسبانن فاته كانه نقبة قاذ تار بشف: المارك واطتعوتي: اعطق فأوديم عليكي ٠.‏ .انا كان 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع 
الشر ولا يأتى بالحسنات إلا الله ولا يذهب السيئات إلا الله (وَإِن يَسْسَسسْكَ الَّهُ بضُرٌ قلا كاشِف لَه إلا 
هُوَ وَإن يُرِدْكَ بخَيْر فلآ رَآدَ لِفَضْلِه 1يونس107 إمَا يَفنّح اللَهُ للنَّاسِ مِن رَّحْمَةَ قَلَا مُمْسِكَ لَهَا 
وما تشديك قاذ هر ينل لذ من رحده ؟فاطر2 والرجاء مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من 
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حصول المنفعة ودفع المضرة والتوكل لا يجوز إلا على الله كما قال تعالى ( وَعَلَى الله قتَوَكُلوأ إن 
كُنتُم مُؤْمِنِينَ ) المائدة23 وقال إوَعَلَى الله فلَيتَوَكٌلِ الْمْتَوَكُلُونَ ) إبراهيم12 ' 


لطائف لغوية 


1-قال تعالى! حم[ 1] تنزيل الْكتَاب مِنَ اللَّهِ العزيز الْعَلِيم21) غَافِرٍ ادنب وَقَابلٍ التَوّفْ شدي 
الْعقَابِ ذِي الطؤلٍ لا إلَهَ إلا هُوَ إِلَيْه المصِيرٌ (3) غافر]1 -3 جعل الاسم الظاهر موضع المضمر 
إظهارا لآن الأمر له وحده في هذا وهذا . ون هداخي النوان كنول إتَنزِيلٌ مّنَ الرّحْمَنِ الرّحيم 
2-قال تعالى! حم( ]) تنزيل الكتاب من لله العزيز الْعَلِيم21) غَافِرٍ ادنب وَقَابلٍ الوب ديد 
لجاب ذِي الطل لا إلّه إلا هوَإِليْه الْمصِيرُ (3) غافر1 -3 عليم منزه عن الجهل عزيز منزه عن 
العجز والضعف والذل واللغوبي3 

3-قال تعالى! حم | [) تنزيل الكتَاب مِنَ للَّهِ العزيز الْعَلِيم 221 غَافِرٍ ادنب وَقَابلٍ التؤبع ديد 
الاب ذِي الطؤل لا إلّه إلا هو إِليْه اْمصيرٌ (3) غافر1 3 وقد جاء فى الكتاب والسنة الفاظ من نحو 
لقاء الله كقوله ! إِلَيْه الْممصِيرٌ ) غافر43 

4-قال تعالى ِالَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشنَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبّهمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ 
آمَنُوا رَبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةَ وَعِلّماً فَاغْفِرٌ لِلَذِينَ تَابُوا وَانبَعُوا سَبِيلكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم(7) 
رَبَا وَأَدخِلْهُمْ جَئَاتِ عَدْنِ الَتِي وَعَدنّهُم وَمَن صَلحَ مِنْ آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرَيَاتِِمْ إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمُ!8) وَقَهِمُ السَيَّات وَمَن دَق السسَيّتاتِ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هْوَ الْفَوْرْ الْعَظيمُْ !9 غافر9-7 

ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة” 


5-قال تعالى الَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْتنَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبّهمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ ِلَّذِينَ 
آمَنُوا رَبَنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْماً َاغْفِرْ لِلَذِينَ تَابُوا وَانبَعُوا سَبيلك وَقِهمْ عَذَابَ الْجَحِيم71) 
رَبَنَا وَأَدخِلْهُمْ جَنّاتِ عَذْنِ الَتِي وَعَدنّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَانِهمْ وَأَرْوَاجِهمْ وَدْرَيَاتِهِمْ إِنَكَ أنت الْعَزِيزْ 
الْحَكِيمُ!8) وَقَهِمُ السَيّنَات وَمَن دَق السنَيّئَات يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هْوَ الْفَوْرْ الْعَظيمُ !9) غافر9-7 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع 
الطاعات كقوله٠اتَبِعُوأ‏ مَا أنزل إِليْكُم مّن رَبَكُمْ ولا تتْعُوأ من دُونه أَوْلِيَاء )الأعراف3 وقوله ١‏ 
قَمَن انَبَعَ هُدَايَ فلا يَبلٌ وَلَا يَشْقَى 4)طه123 وقوله إوَأنّ هَذدَا صِرّاطي مُمْتقِيماً فَانبعُوهُ وَل 
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تبِعُوأ اسيل قتَقَرَقَ بكُمْ عَن سبيله ) الأنعام153 وقد يقرن به غيره كقوله إِوَهَدَا كِتَابٌ أَنَلَنَاهُ مُبَارَكٌ 
فَانبِعُوهُ وَانَهُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأنعام155 وقوله [انَبعْ مَا أوجي إِلَيْكَ مِن رَبَكَ لا لَه إلا هْوَ 
وَأَعْرضن عَن الْمُشركِينَ ) الأنعام106 وقوله إِوَانَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيِكَ وَاصْبِرْ حَنَّىَ يَحْكُمَ اللَهُ وَهْوَ 
خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يونس 109! 

6-قال تعالى ( رَبَنَا وَأَدخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَذْنِ الَتِي وَعَدنّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرّيَاتهم 


إِنْكَ أنت العَزيز الْحَكِيمٌ) غافر8 عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن 
السفه2 
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غافر14-10 
(إنَّ الَذِينَ كَقرُوا يُنَادوْنَ لَمَقْتُ الله أَكبَرُ م 00 
الإيمَانٍ فتَكفْرُونَ[10) قَالُوا َبََا أَمَتَنَااننَتيْنِ وَأَحبَيْتَنَا التي فَاغْتَرَفْنَا بِدَنُوبِتَا 
فهَل إلى خْرُوج م من سبيل/11) لهم بن ذا ذعي لوده كف وإن يشر 
به تُوْمِنُوا فَالحكُم لله الْعليَ الكبير!12) هْوَ الذي بُرِيكُم آيَاتِه وَيُتَرْلُ لَكُم منَ : 
السَِّمَاءٍ رِزقاً وَمَا يَتَدْكرُ إلا م مَن يُنِيبُ (13] فَاذْعُوا الَّهَ ممخلصين له الدّينَ ولو 
كَرِةَ الْكَافْرُونَ (14) 


ثواب العمل ومسبب السبب لا يكون إلا بعده لا قبله 


وأما الجمهور فيقولون الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه فهو سبحانه 
يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحا وانما يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر كما 
قال تعالى [ِذَلكَ بِأنّهُمُ انَبعُْوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَةُ 1محمد28 ففأخبر أن الأعمال 
اسخطته وكذلك قال !فَلَمّا آسَفُونَا انتقَمْنَا منْهُمْ ‏ الززخرف255 قال المفسرون اغضبونا وكذلك قال 
الله تعالى( وَإن تَشْكُرُوا يَرْضَّهُ لَكُمْ )الزمر27 وفى الحديث الصحيح الذي فى البخاري عن ابى 
هريرة عن النبي أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الي 
عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فبى يسمع 
وبى يبصر وبي يبطش وبي يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن 
شىء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له منه 

فأخبر أنه لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه ثم قال فإذا أحببته كنت كذا وكذا وهذا يبين أن حبه 
لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه والقرآن قد دل على مثل ذلك قال تعالى [ِقُلْ إن كُنثُمْ تحِبُونَ الله 
فَانَبعُونِي يُحْببْكُمُ الله آل عمران31 فقوله [يُحْبِبِكُمْ )آل عمران131 جواب الأمر فى قوله 
فإتبعونى وهو بمنزلة الجؤاء مع الشرط ولهذا جزم وهذا ثواب عملهم وهو اتباع الرسول فأثابهم على 
ذلك بأن أحبهم وجزاء الشرط وثواب العمل ومسبب السبب لا يكون إلا بعده لا قبله وهذا كقوله تعالى 
( اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ) غافر60. وقوله تعالى ! يَا أَيُهَا الِّينَ آَمَنُوا لِمَ تَُولُونَ مَا لا تَفعَلُونَ (2) 
كُبْرَ مَقْتآ عند الله أن تَفُولُوا مَا لا تَفعَلُونَ (3) إِنَّ لله يْحِبُ الَذِينَ يُقَاتلُونَ في سَبيله صَفَا كَأَنَهُم بُنيَانَ 
مرْصُوصٌ (4) الصف4-2 وكانوا قد سألوه لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه فهذا يدل 
على أن حبه ومقته جزاء لعملهم وأنه يحبهم إذا التقوا وقاتلوا ولهذا رغبهم في العمل بذلك كما 
يرغبهم بسائر ما يعدهم به وجزاء العمل بعد العمل وكذلك قوله تعالى ! إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَفْتْ 
اله َْبَرٌ من مَفِْكُمْ أَنفَْكُمْ إِذْ تُدعَْنَ إِلَى الإيمَانٍ فتَكْفْرُونَ 101 قَالُوا رَبَّنَا أمََنَاالْتيْنِ وَأَحْيَيتنَا التي 
فَاغْتَرَفنَا بدُنُوبنَا فَهَلْ إِلَى خْرُوج مّن سَبيلٍ 117 ذَلِكُم بِأَنّهُ إِذَا دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ون يُشرَكْ به 
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تُؤْمِنُوا فَالحكْم بل العلِيّ الكبير(12) غافر10 -12 فإنه سبحانه يمقتهم إذ يدعون الى الإيمان 
فيكفرون ومثل هذا كثيرا 


العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا وعند الاختصاص يقيد ذلك 
سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق 
والتجريد عن الاضافة والتخصيص :اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 
ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لآ له إلا هو 
الْحَيّ الْقَيُومْ ) البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال إِيُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَيْخْرِجٌُ الْمَيْتَ مِنَ 
الْحَيّ وَيُحْيِي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ تُخْرَجُونَ ) الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله 
الحي إسم لله مختص به وقولهإِيُخْرِحٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيَْتِ ) الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به 
وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن 
العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق 
عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل 
عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق 
للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده 
بنظير ذلك فوصف نفسه ووصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت فقال ١‏ إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا 
يُنَادَوْنَ لَمَفْتُ الله أَكْبَرُ مِن مفْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إلى الإيمانٍ فَتكْفرُونَ ) غافر10 وليسن المقت مثل 
المقت2 


الموته الاولى قبل هذه الحياة والموتة الثانية بعد هذه الحياة 


عود الروح الى بدن الميت فى القبر ليس مثل عودها اليه فى هذه الحياة الدنيا وإن كان ذاك قد يكون 
أكمل من بعض الوجوه كما أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة وان كانت أكمل منها بل كل 

موطن فى هذه الدار وفى البرزخ والقيامة له حكم يخصه ولهذا أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن 
الميت يوسع له فى قبره ويسئل ونحو ذلك وان كان التراب قد لايتغير فالارواح تعاد إلى بدن الميت 
فوا رَيَنَا آمَََااََْنِ وَأَْيَيْتَنَا نتن فَاْترَفنَا بدْنُوبنَا َه إِلَى خُرُوجٍ من سبي ) غافر] 1 قيل إن 
الحياة الأولى فى هذه الدار والحياة الثانية فى القبر والموتة الثانية فى القبر والصحيح أن هذه الآية 
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كقوله! كُنتُمْ أَمْوّاتاً َأَحْيَاكُمْ ثم يُمِينكُمْ نّم يُحبِيكُمْ ) البقرة 28 فالموته الاولى قبل هذه الحياة والموتة 
الثانية بعد هذه الحياة وقوله تعالي, إن يُحيكُم ) البقرة28 بعد الموت قال تعالى [مِنْهَا خَلََْاكُم 
وَفِيهًا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ ثَارَةَ أَخْرَى طه55 وقال [ِقَالَ فيهًا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا 
تُخْرَجُونَ الأعراف25 فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى وتفارقه متى شاء الله تعالى لا 
يتوقت ذلك بمرة ولا مرتين والنوم أخو الموت ولهذا كان النبى يقول اذا أوى الى فراشه 
باسمك اللهم اموت وأحيا وكان اذا استيقظ يقول 9 الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور 
فقد سمى النوم موتا والاستيقاظ حياة, وقد قال تعالي الله يَتَوَفَى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْتْ 
في مَتَامِها قَبُنسِكَ التي قَصَى عَليهَا الْعَوْتَ وَيِرْسِلُ الأخرَى إلى أحَل مُسَمى ) الزمر42... فبين انة 
يتوفى الانفس على نوعين فيتوفاها حين الموت ويتوفى الانفس التى لم تمت بالنوم ثم اذا ناموا فمن 
مات فى متامة أمسك نفسه ومن لم'يدت ازسل نفسه ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا اوئ الى 
فراش قال ماسهمك ري وضعت حنيى ويك أرفعه فإن نكت ننم قار ههها و اخ ارسلتيا فاحفكلها 
بما تحفظ به عبادك الصالحين! 


الله سبحانه هو العلى الا 


قال تعالى ( ذَلِكُم أنه إِذَا دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَقَرْثُمْ وَإن يُشْرَكْ به تُؤْمِنُوا فَالحُكُمُ بل العلِي اكير( 12) 
هُوَ الذي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَينَرلُ لَكُم مّنَ السسّمَاءِ رزقاً وَمَا يَتَدَكرُ إلا مَن يُنِييبُ(13) غافر12 -13 
وإسمه العلى يفسر بهذين المعنيين يفسر بأنه أعلى من غيره قدرا فهو أحق بصفات الكمال و 
يفسر بأنه العالي عليهم بالقهر و الغلبة فيعود إلى أنه القادر عليهم و هم المقدورون و هذا يتضمن 
كونه خالقا لهم و ربا لهم و كلاهما يتضمن أنه نفسه فوق كل شيء فلا شيء فوقه كما قال النبى 
صلى الله عليه و سلم أنت الأول فليس قبلك شيء و أنت الآخر فليس بعدك شيء و أنت الظاهر 
فليس فوقك شيء و أنت الباطن فليس دونك شيء فلا يكون شيء قبله و لا بعده و لا فوقه و لا دونه 
كما أخبر النبى صلى الله عليه و سلم و أثنى به على ربه و إلا فلو قدر أنه تحت بعض المخلوقات 
كان ذلك نقصا و كان ذلك أعلى منه وإن قيل إنه لا داخل العالم و لا خارجه كان ذلك تعطيلا له 
قو ماررف عن هاا وشا هر العتي الأسريس رافظ العلى وى السو لمسسستقد وي 
القرآن عند الإطلاق إلا فى هذا و هو مستلزم لذينك لم يستعمل فى مجرد القدرة و لا فى مجرد 
الفضيلة ولفظ العلو يتضمن الإستعلاء و غير ذلك من الأفعال إذا عدى بحرف الإستعلاء 
ذل عا الى كقولة .ل امتكزى على العرش )الأعر انهو ".فهو يدل علي علره على العران 
والسلف فسروا الإستواء بما يتضمن الإرتفاع فوق العرش كما ذكره البخاري فى صحيحه 
عن أبي العالية فى قوله ( ثُمّ اسْتّى ) الأعراف54 قال إرتفع و كذلك رواه ابن أبي حاتم و غيره 
بأسانيدهم رواه من حديث دم د بن أبى إياس عن أبى جعفر عن أبى الربيع عن أبى العالية ١‏ 
اسْتَوَّى )الأعراف54 قال إرتفع” 
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واذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقا فلا يوصف بالسفول ولا علو شىء عليه بوجه من 
الوجوه بل هو العلى الاعلى الذى لا يكون الا أعلى وهو الظاهر الذى ليس فوقه شىء كما اخبر النبى 
واقة لين كمثلة شىء فيننا يوضف يه من الأفعال اللامة و المتعدية لأ النزول وال الاستو امو له غير 
ذلك فيجب مع ذلك اثبات ما اثبته لنفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله والادلة العقلية الصحيحة توافق 
ذلك لا تناقضه ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة والسلف بل الصحابة 
والتابعون لهم باحسان كانوا يقرون أفعاله من الاستواء والنزول وغيرهما على ما هى عليه 


| وَمَا يتَذَكرُ إلا مَن ينيب 1 

و قوله تعالى إِمَنْ خَشِيَ الرّحْمَن بِالْغَيْب وَجَاء بقلب مُنِيبِ 4 ق33 وفي هذه الآية قال 
(ِسَيَدْكُرُ مَن يَخْشَى ) الأعلى10 و قال فى قصة فرعون . [ففُولا له قؤلا لين لعلَهُ يتَدَكرُ أو 
يَحْشَى 1طه44 فعطف الخشية على التذكر و قال! لَْمَنْ أرَادَ أن يَذَكّرَ أو أَرَادَ شكوراً 

] الفرقان62 و فى قصة الرجل الصالح المؤمن الأعمى قال! وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَرَكّى (3) أَؤْ يَدَكَرْ 
فتنقَعَهُ الذَكْرَى(4) عبس 4-3 و قال فى حم المؤمن دَلِكُم بأنَهُ إذَا دعي الله وَحْدَهُ كَهَرْثُمْ 
وَإن يُشْرَكَ به نُؤْمِنُوا فَالْحْكُمْ لله الْعَلِيَ الْكبيرٍ (12) هو الَذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُتَرَلُ لَكُم مّنَ السّمَاءِ رزقاً 
وَمَا يَتَذكَرْ إلا مَن يُنِيبُ [13) غافر12 -13 فقال وَمَا يَتَدَكْرُ لا مَن يُنِيبُ ) غافر 3 و الإنابة 
جعلها مع الخشية في قوله ( هَدَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلَ أَوَابِ حَفِيظ(32) مَنْ خَشِيَ الرّحْمَن بِالْغَيْب وَجَاء 
بقلب مُنِيب (33) ادْخُلُوَهَا بسّلام ذَلِكَ يَوْمْ الْخُلُودِ34) 34-323 و ذلك لأن الذي يخشي الله لابد 
أن يرجوه و يطمع فى رحمته فينيب إليه و يحبه و يحب عبادته و طاعته فإن ذلك هو الذي ينجيه مما 
يخشاه و يحصل به ما يحبه و الخشية لا تكون ممن قطع بأنه معذب فإن هذا قطع بالعذاب يكون 
معه القنوط و اليأس و الإبلاسٍ ليس هذا خشية و خوفا وإنما يكون الخشية و الخوف مع رجاء 
السلامة و لهذا قال (تَرَى الظَالِمِينَ مُشفِقِينَ مِمّا كَسَبُوا وَهْوَ وَاقَعٌ بِهمْ ] الشورى22- فصاحب 
الخشية لله ينيب إلى الله كما قال | وَأَزْلِفت الْجَنّهُ مين غيْرَ بَعيدٍ 31 هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلَ أَوَابِ 
حَفيظ! 132 مَن خشيّ الرَحْمَن بِالعْيٍب ٠‏ وجاء بقلب مُنِيب (33) ادْخُلُوهَا بسّلام ذَلكَ يُوَمُ م الْخُلُودِ34) 
34-313 و هذا يكون مع تمام الخشية و الخوف فأما فى مباديها فقد يحصل للإنسان خوف من 
العذاب و الذنب الذي يقتضيه فيشتغل بطلب النجاة و السلام و يعرض عن طلب الرحمة و الجنة و قد 
يفعل مع سيئاته حسنات توازيها و تقابلها فينجو بذلك من النار و لا يستحق الجنة بل يكون من 
أصحاب الأعراف و إن كان مآلهم إلى الجنة فليسوا ممن أزلفت لهم الجنة أى قربت لهم إذ كانوا لم 
يأتوا بخشية الله و الإنابة إليه و استجمل بعد ذلك وأما قوله فى قصة فرعون ١‏ لْعَلَهُ يتَذَكّرْ أؤ 
يَحْشَى 1طه44 وقوله ( وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَهُ يَرَكَى(3) أوْ يَذْكُرُ فَتََقعَهُ الدُكرَى(4) عبس 4-3 فلا 
يناقض هذه الآية لأنه لم يقل فى هذه الآية سيخشى من يذكر بل ذكر أن كل من خشى فإنه 
يتذكر إما أن يتذكر فيخشى و إن كان غيره يتذكر فلا يخشى و إما أن تدعوه الخشية إلى التذكر 
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فالخشية مستلزمة للتذكر فكل خاش متذكر كما قال تعالى | إِنّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِه 
الْعلَمَاء)فاطر28 فلا يخشاه إلا عالم فكل خاش لله فهو عالم هذا منطوق الآية و قال السلف و 
أكثر العلماء إنها تدل على أن كل عالم فإنه يخشى الله كما دل غيرها على أن كل من عصى الله فهو 
جاهل كما قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن قوله !إِنَّمَا التّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
المنْوَءَ بِجَهَالَة 4النساء17 فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل و كذلك قال مجاهد و 
الحسن البصرى و غيرهم من العلماء التابعين و من بعدهم و ذلك أن الحصر فى معنى الإستثناء 
و الإستثناء من النفي إثبات عند جمهور العلماء فنفي الخشية عمن ليس من العلماء و هم العلماء به 
الذين يؤمنون بما جاءت به الرسل يخافونه قال تعالى أَمّنْ هُوَ قَانِتْ آناء اللَيْلِ سَإجداً وَقَائِماً يَحْدَرُ 
الآخرَةً وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّهِ ف هَلْ يَسْتَّوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَدَكّرُ أَوْلُوا الْأَلبَاب 
الزمر9 و أثبتها للعلماء فكل عالم يخشاه فمن لم يخش الله فليس من العلماء بل من الجهال كما قال 
عبدالله بن مسعود كفى بخشية الله علما و كفى بالإغترار بالله جهاا و قال رجل للشعبى أيها 
العالم فقال إنما العالم من يخشى الله فكذلك قوله [ِسَيَدَكُرُ من يَحْشَى ) الأعلى10 
يقتضى أن كل من يخشاه فلابد أن يكون ممن تذكر و قد ذكر أن الأشقى يتجنب الذكرى فصار 
الذي يخشى ضد الأشقى فلذلك يقال كل من تذكر خشى و التحقيق أن التذكر سبب الخشية فإن 
كان تاما أوجب الخشية كما أن العلم سبب الخشية فإن كان تاما أوجب الخشية و على هذا فقوله 
فى قصة فرعون ١‏ لْعَلَهُ يَتدَكرُ أو يَخْشَى )طه44 جعل ذلك نوعين لما فى ذلك من الفوائد 
أحدها أنه إذا تذكر أنه مخلوق و أن الله خالقه و ليس هو إلها و ربا كما ذكر و ذكر إحسان الله إليه 
فهذا التذكر يدعوه إلى إعترافه بربوبية الله و توحيده و إنعامه عليه فيقتضى الإيمان و الشكر وإن قدر 
أن الله لا يعذبه فإن مجرد كون الشيء حقا و نافعا يقتضي طلبه و إن لم يخف ضررا بعدمه كما 
يسارع المؤمنون إلى فعل التطوعات و النوافل لما فيها من النفع و إن كان لا عقوبة فى تركها كما 
يكب الإنتيان علوما دافغة و إن لم يتضون يتركها و كما قذ يحب :ماضن الأخادق :و معالي: الأمور 
لما فيها من المنفعة و اللذة في الدنيا و الآخرة و إن لم يخف ضررا بتركها فهو إذا تذكر آلاء الله 
و تذكر إحسانه إليه فهذا قد يوجب إعترافه بحق الله و توحيده و إحسانه إليه و يقتضي شكره لله و 
تسليم قوم موسى إليه و أن لم يخف عذابا فهذا قد حصل بمجرد التذكر قال !أْوْ يَخْشَى 1طه44 
واتفدن الكقية إذ| ذكر لدهوهى ها كو عذه الله يدام عذان الدنياو الككرة فإن .هذا الخوف قد يحمله 
على الطاعة و الإنقياد و لو لم يتذكر و قد يحصل تذكر بلا خشية و قد يحصل خشية بلا تذكر و 
قد يحصلان جميعا و هو الأغلب قال تعالى ١‏ لَعَلّهُ يَتَدَكرُ أوْ يَخْشَى 4طه244 و أيضا فذكر 
الإنسان يحصل بما عرفه من العلوم قبل هذا فيحصل بمجرد عقله و خشيته تكون بما سمعه من 
الوعيد فبالأول يكون ممن له قلب يعقل به و الثانى يكون ممن له أذن يسمع بها و قد تحصل الذكرى 
الموجبة للخير بهذا و بهذا كما قال تعالى ! وَكَمْ أَهْلكُنا قبْلَّهُم من قَرْنِ هُمْ شد مِنْهُمِ بَطّشاً فتقبُوا في 
البلاد هَل من مّحِيص [36) إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه قَلْبٌ أَوْ الْقَى السّمْعَ وَهْوَ شَهيدٌ(37) 
ق2037-36 الفائدة الثانية أن التذكر سبب الخشية و الخشية حاصلة عن التذكر فذكر التذكر الذي 
هو السبب و ذكر الخشية التى هي النتيجة و إن كان أحدهما مستلزما للآخر كما قال ! إِنَّ فِي ذَلِكَ ‏ 
لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه فلب أوْ أَلْقَى السّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ (37) ق37 و كما قال أهل النار ١‏ لَوْ كُنَا نَسْمَعْ أؤ 
َعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب السنّعير ) الملك10 و قال افلم يبروا في الأرض فتكون ليم فلويت ينقاون 
بها أ آدَانّ يَسْمَعُونَ بها فإِنَّا لا تَعْمَى الْأَبْصَارٌ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَتِي في آلصّدُورٍ ) الحج46 فكل 

من النوعين يحصل به النجاة لأنه مستلزم للآخر ب عدي لي لس كن 
قالوه ينجو و إلا فالسمع بلا عقل لا ينفعه كما قال !وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلَيِْكَ حَنَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ 
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عِندِك قَالُوا لِلَّذِينَ أوثُوا العم مَادًا َال آنفاًأَوْنِكَ الِّينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى لوبهم وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 
]محمد16 و قال إوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْونَ إِلَيِْكَ أَفَأَنتَ ُسْمِعْ الصّمَّ وَلَوْ كَانُواً لآ يَعْقلُونَ يونس 42 
و قال [إِنَا أَنَلنَاهُ قُرْآنا عَرَبِيَا لعَلَكُمْ َعْقلُونَ يوسف2» و كذلك العقل بلا سمع لما جاءت به الرسل 
لا ينفع و قد إعترف أهل النار بمجيء الرسل فقالوا قَالُوا بَلَى قد جَاءنا نَذِيرٌ فكَدْنَا وَقُلْنَامَا نَل الله 
مِن شيْءِ ) الملك9و كذلك المعتبرين بآثار المعذبين الذين قال فيهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ 
لَهُمْ كُلُوبٌ يَعْقلُونَ بها أَوْ آدَانٌّ يَسْمَعُونَ بها ) الحج46 إنما ينتفعون إذا سمعوا أخبار المعذبين 
المكذبين للرسل و الناجين الذين صدقوهم فسمعوا قول الرسل و صدقوهم الفائدة الثالثة أن 
الخشية أيضا سبب للتذكر كما تقدم فكل منهما قد يكون سببا للآخر فقد يخاف الإنسان فيتذكر و قد 
تذكر الامو المخرفة فيطلب النجاة متهاو يتذكر ما برجو و« النجاةمنها فيقيله .إن قبل مجرد 
ظن المخوف قد يوجب الخوف فكيف قال | إِنَّمَا يَْشَى اللَهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاه 4)فاطر28 قيل النفس لها 
هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن و إنما يصرفه العلم بأن العذاب واقع لا محالة و أما من كان 
يظن أن العذاب يقع و لا يوقن بذلك فلا يترك هواه و لهذا قال (ِوَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّه وَنََى 
النَْسَ عَنِ الْهَوَى ) النازعات40 و قال تعالي فى ذم الكفار إوَإِذَا قيل إِنَّ وَعْدَ اله حَقّ وَالسسَاعَةُ لا 
رَيْبَ فِيهًا قلتم ما نَدْرِي مَا السّاعَةُ إن نَظْنٌَ إِلّا ظَناً وَمَا نَحْنُ بصْتَيقينَ 4 الجاثية32 و وصف المتقين 
بأنهم بالآخرة يوقنون و لهذا أقسم الرب على وقوع العذاب و الساعة و أمر نبيه أن يقسم على 
وقوع الساعة و على أن القرآن حق فقال [ِزْعَمَ الَذِينَ كَفَرُوا أن أن يُبْعَنُوا فل بَلَى وَرَبّي لَتُبعَثْنَ 
) التغابن7 و قال (وَقَالَ الَّذِينَ كفَرُوا لا تايا الساعَةُ فل بَلى وَرَبّي لتَأينَُم اسياة واقاك 
[وَيَسْتَنبنُونَكَ أَحَقٌّ هْوَ كُل إي وَرَبّي إِنَهُ لَحَقَ وَمَا أَنتُمْ بمُعْجِزِينَ 4)يونس53 وأما قوله تعالى ! وَمَا 
يَتَذْكْرُ إِلّا من يُنِيبُ ) غافر 13 فهو حق كما قال فإن المتذكر إما أن يتذكر ما يدعوا إلى الرحمة و 
النعمة و الثواب كما يتذكر الإنسان ما يدعوه إلى السؤال فينيب و إما أن يتذكر ما يقتضي الخوف و 
الخشية فلابد له من الإنابة حينئذ لينجو مما يخاف و لهذا قيل فى فرعون ! لَعَلَهُ يتدَكَر 1طه44 
فينيب .! أَوْ يَخْشَى ) طه44 و كذلك قال له موسى إل لَكَ إلى أن تَرَكّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبّكَ 
فتَخْشَى (19) النازعات 18 -19 فجمع موسي بين الأمرين لتلازمهما و قال فى حق الأعمى 
[وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ ير (3) أَوْ يَذَكرُ فتَنفَعَهُ الّْرَى(4) عبس 4-3 فذكر الإنتفاع بالذكرى كما قال 
(وَذَكُرْ فَإِنّ الذّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ؛ الذاريات55 و النفع نوعان حصول النعمة وإندفاع النقمة و نفس 
إندفاع النقمة نفع و إن لم يحصل معه نفع آخر و نفس المنافع التى يخاف معها عذاب نفع و كلاهما 
نفع فالنفع تدخل فيه الثلاثة و الثلاثة تحصل بالذكري كما قال تعالى (ِوَذَكَرْ فَإنَّ الذّكْرَى تَنَع 
الْمُؤْمِنِينَ ) الذاريات55 و قال إوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَكّى(3) أَوْ يَذَكَرُ فَتَنفَعَهُ الذّكْرَى(4) عبس 4-3 ! 


انما يتعظ من يرجع الى الطاعة 
قال تعالى [ إِنَمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الُْلَمَاء )فاطر28 والمعنى انه لا يخشاه الا عالم فقد اخبر 
الله ان كل من خشى الله فهو عالم كما قال فى الآية الأخرى !أَمّنْ هُوَ قَانت آنَاء الَيْلِ سَاجداً وَكَائِما 


حر لاحر وز حو مخد راو قن قن سلاري الدون تاتون والدين لا اكلقون لكا مفار أزلو 
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الكوفة ؤلولا ذلك لكان أمذا فاخل الخوت لله والرزحاء له هم اهل :العلم الذيق متحي الله وق روى عن 
أبى حيان التيمى انه قال العلماء ثلاثئة فعالم بالله ليس عالما بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عالما 
بالله وعالم بالله عالم بأمر الله فالعالم بالله هو الذى يخافه والعالم بأمر الله هو الذى يعلم امره ونهيه 
وفى الصحيح عن النبى انه قال والله انى لأرجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بحدوده 
واذا كان اهل الخشية هم العلماء الممدوحون فى الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم وذلك لإ يكون 
إلا مع فعل الواجبات ويدل عليه قوله تعالى ]وَقَالَ الَّذِينَ كفَرُوأ لِرْسْلِهمْ لنُخْرِجَنَكُم مّنْ أَرْضِنًا أو 
َتَعْودُنَ في ملَتِنَا فَأَؤْحَى إِلَيْهِمْ رَبْهُمْ لَنْهَلِكنَ الظَالِمِينَ(13) وَلَنْسْكِتَنَكُمُ الأرْضَ من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ 
خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14) إبراهيم13 -14 وقوله إوَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبَّهِ جَنْتَانٍ الرحمن46 
فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف وذلك إنما يكون لأنهم ادوا الواجب فدل على أن 
الخوف يستلزم فعل الواجب ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله ويدل على هذا المعنى قوله تعالى [ِإِنّمَا 
التَوْبَةُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بجَهَالَة ثُمَّ يَنُوبُونَ مِن قريب النساء 17 قال أبو العالية 
سالتاضحاب محمد عن هذه الآبة فقالوا لى كل من عصى الله فهو جاهل وكل إن 'كاب فيل الموبك 
فقد تاب من قريب وكذلك قال سائر المفسرين قال مجاهد كل عاص فهو جاهل حين معصيته وقال 
الحسن وقتادة وعطاء والسدى وغيرهم انما سموا جهالا لمعاصيهم لا انهم غير مميزين وقال الزجاج 
ليس معنى الآية انهم يجهلون انه سوء لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءا وانما 
يحتمل امرين 0 احدهما انهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه والثانى انهم اقدموا على 
بصيرة وعلم بان عاقبته مكروهة واثروا العاجل على الآجل فسموا جهالا لايثارهم القليل على الراحة 
الكثيرة والعافية الدائمة فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل واما فساد الارادة وقد 
يقال هما متلازمان وهذا مبسوط فى الكلام مع الجهمية والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل 
وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله وانما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم 
يعص ومنه قول ابن مسعود رضى الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا وذلك لأن 
تصور المخوف يوجب الهرب منه وتصور المحبوب يوجب طلبه فاذا لم يهرب من هذا ولم يطلب 
هذا دل على انه لم يتصوره تصورا تاما ولكن قد يتصور الخبر عنه وتصور الخبر وتصديقه وحفظ 
حروفة غيز تصيور المحير عنه وكذلك اذا لمديكن المتصون متحيويا له ولا مكرويها فان الانسان 
يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره ولا يورثه ذلك هربا ولا طلبا وكذلك اذا اخبر بما 
هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه لكن قلبه مشغول بأمور اخرى عن تصور 
ما أخبر به فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب وفى الكلام المعروف عن الحسن البصرى ويروى 
مرسلا عن النبى العلم علمان فعلم فى القلب وعلم على اللسان فعلم القلب هو العلم النافع وعلم 
اللسان حجة الله على عبادة< وقدأخرجافى الصحيحين عن ابى موسى عن النبى انه قال 
مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ 
القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولاريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها وهذا المنافق 
الذى يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه وقد يصدق انه كلام الله وان الرسول حق ولايكون مؤمنا 
كما ان اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وليسوا مؤمنين وكذلك ابليس وفرعون وغيرهما لكن من 
كان كذلك لدريكن حصتل :له العلة الام و العر ذه القامة فان ذلك يسبتازم العمل بمو خده لامحالة ولهذا 
صار يقال لمن لم يعمل بعلمه أنه جاهل كما تقدم وكذلك لفظ العقل وان كان هو فى الأصل 
مصدر عقل يعقل عقلا وكثير من النظار جعله من جنس العلوم فلابد ان يعتبر مع ذلك انه علم يعمل 
بموجبه فلا يسمى عاقلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه ولهذا قال اصحاب النار[ِوَقَانُوا 
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َو كُنَا نَْمَعُ َو نَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب الدنّعيرٍ )الملك10 وقال عن المنافقين | تَحْسَبّهُمْ جَمِيعاً 
وَقُلُوبْهُمْ شَنّى ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمْ لّا يَعْقَلُونَ ) الحشر14(هذه الاية تتكلم عن اليهودوليس عن المنافقين 
اتوقع انه يقصد اليهود ) ومن فعل ما يعلم انه يضره فمثل هذا ماله عقل فكما ان الخوف من الله 
يستلزم العلم به فالعلم به يستلزم خشيته وخشيته تستلزم طاعته فالخائف من الله ممتثل لأوامره 
مجتنب لنواهيه وهذا هو الذى قصدنا بيانه اولا ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى ١‏ فَدَكُرْ إن نَفَعَتَ 
الذّكْرَى(9) سَيَدْكُرُ مَن يَخْشَى (410 وَيَتَجَنَبْهَا الأشقّى 211 الذي يَصْلَى الثَّارَ الْكُبْرَى(12) الاعلى 
2012-9 فأخبر ان من يخشاه يتذكر والتذكر هنا مستلزم لعبادته قال الله تعالى (هْوَ الَّذِي يُرِيكُمْ 
آيَاتِه وَينَرّلُ لَكُم مّنَ السسّمَاءٍ رزقاً وَمَا يَتَدْكرُ إلا مَن يُنِيبْ ) غافر13 وقال (تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلّ 
عَبْدٍ مُنِيبِ 1؟ق8 ولهذا قالوا فى قوله ]سَيَدْكٌرُ مَن يَخْشَى ) الأعلى10 سيتعظ بالقرآن من يخشى الله 
وفى قوله ! وَمَا يَتدَكّرُ إلا مَن يُنِيبُ ) غافر13 انما يتعظ من يرجع الى الطاعة وهذا لان التذكر 
التام يستلزم التأثر بما تذكره فان تذكر محبوبا طلبه وان تذكر مرهوبا هرب منه ومنه قوله تعالى. 
(وَسَوَاءِ عَلَيْهِمْ أأَندَرْتَهُمْ أم لم تُنَذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ إيس10 وقال سبحانه ل ااة 
وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْبِ ايس1 1 فنفى الانذار عن غير هؤلاء مع قوله وَسَوَاءِ عَلَيْهِمْ أأَندَرْتَهُمْ 

َمْ تَنذِرَُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إيس10 فأثبت لهم الانذار من وجه ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو 
الاعلام بالمخوف فالانذار مثل التعليم والتخويف فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه واخر يقول علمته فلم 
يتعلم وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذى تم تخويفه واما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه وكذلك 
من حكيته فاهتدى تم هذاه ويمنه قوله كعالي ١‏ هُدَى لَلْمُتَّقِينَ ؛ البقرة2 ومن هديته فلم يهتد كما قال 
!وما تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ قَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى +1 فصلت17 فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع 
وقطعته فما انقطع فالمؤثر التام يستلزم اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا صادف 
محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم بالمحبوب يورث طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا 
العلم الداعى ويقال الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم بالمطلوب المستلزم لارادة 
المعلوم المراد وهذا كله انما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان 
باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و الفساد يتناول القوة العلمية والقوة 
العملية جميعا كالممرور الذى يجد العسل مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف 
ما هو عليه للمرة التى مازجته وكذلك من فسد باطنه قال تعالى ( وَمَا يُشعِرُكُمْ أنَهَا ذا جَاءتْ ل 
يُؤْمِنُونَ نّ (109) وَتُقلُبْ أفنِدتَهُم وَأَبْصَارَهُمْ كما لم يُؤْمُِوأ به أوَلَ مَرَةِ وَنَدَرُهُمْ في طْعْيَانِهمْ 

يَعْمَهُونَ (110) الأنعام109! 


الدعاء لله وحده 


قول الله عز وجل (اذْعُوأ رَبَكُمْ تَضَرّعاً وَحْفْيَةَ إِنَهُ لآِيُحِبٌ الْمُعْتَدِينَ (155 وَلآ تُفْسِدُواً في 
الأرْض بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مّنَ الْمُحْسِنِينَ (56)الأعراف55 - 
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6 هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعى الدعاء دعاء العبادة دعاء المسألة فإن الدعاء فى 
القراك يز اذية: هذا قارة وهذا كارة وير اد به هجمو هيما وهدا متلاز ماه فإن دهاع المسدالة هو طلن هنا 
ينفع الداعى وطلب كشف ما يضره ودفعه وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون 
مالكا للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن 
النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة 
وقوله تعالى !فَادْعُوا للاحخرصين 21 النين عائر4] هو دعاء العبادة والمعنى اعبدوا وحده 
وأخلصوا عبادته لا تعبدون معه غيره! 

والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى ١فَادْعُوا‏ الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرة الْكَافِرُونَ ) غافر714 


الدعاء قصد المدعو والتوجه إليه 


و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى [وَكَالَ رَبُكُمُ 
اذْعُونِي أُسْتَجِبْ لَكُمْ ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى (فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَّهُ 
الدينَ وَلَوْ كرِة الْكَافِرُونَ )غاضر14. 

لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله 
تعالى إفَلَا تدع مَعَ اللّه إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدْبِينَ ) الشعراء213 وقال تعالى (ِوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله 
ِلهأ آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإنَمَا حِسَابُهُ عِند رَبّهِ إِنَهُ لا يُفلِحُ الكَافِرُونَ ) المؤمنون117 , وقال تعالى 
إوَلَا تدْعٌ مَعَ الله إلهاً آخَرَ لا إلَه إلا هُوَ )القصص88 وقال [وََنَهُ لما قَامَ عَبْدُ لله يَدْعُوِهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لدأ ؛الجن19 وقال إإن يَدْعُونَ من دُونِه إلا إنَاثآً إن يَدْعُونَ إل شَيْطاناً مّريداً 
النساء117 ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء 
وهو العيادة والسالة .وف الصيحيهية عن النيى انه قال .ين لديا كل ليلة الى السماء الذنيا حيض 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل 
لدف الشر وعد المسال الثااب للنخير د .كرما بجميعا بعد تدر الداعي الذى قار لهم غير ما نوو عرد 
باب عطف الخاص على العام وقال تعالى [ِوَإِذَا سَأَلكَ عِبَادِي عَنَّي فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ 
الدّاع ذا دَعَانِ )البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا 
راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 
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بيصي الشوال والطلف ويزاة بالعالة.ميى يظلب: ذلك بامتقال الأمن وان لم يكن فى ذلك صبية سوال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى | إِنْهُْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهباً 

؟ الأنبياء90 وقال تعالى تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفا وَطْمَعاً ؟ السجدة16 
ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع! 


الله تعالى هو المقصود المدعو المطلوب 
قال تعالى ١‏ فَادْعُوا الَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ ] غافر14 فتوحيد الله وإخلاص 
الوجه والعمل له عبادة وإستعانة هي قطب رحى الدين وذلك أن العبد بل كل حى بل وكل مخلوق 
سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحى هى من جنس النعيم واللدة 
والمضرة هى من جنس الالم والعذاب فلابد له من أمرين أحدهما هو المطلوب المقصود 
البحيوب الذى ينتقم ويلئظ يد .والذاتى هود المعيق الموصذل السخضل لذلك المتصبوى و الماخع مض 
دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء أحدها أمر هو 
محبوب مطلوب الوجود والثانى أمر مكروه مبغض مطلوب العدم والثالث الوسيلة الى حصول 
المطلوب المحبوب والرابع الوسيلة الى دفع المكروه فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل 
ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على وجه آخر إذا تبين 
ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود المدعو 
المطلوب وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه فهو 
سبحانه الجامع للأمور الأربعه دون ما سواه وهذا معنى قوله [ِإِيَاكَ تَعبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 
فاح العيودية كيين النتصيز المخللوب لكن بعل اكمل الى هو السستتدان حو ادقن يستعان بعلن 
المطلوب فالأول من معنى الألوهية والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو الذى يؤله فيعبد محبة 
وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى جميع أحواله من العبادة 
وغيرها وكذلك قوله تعالى (عَلَيْهِ تَوَكُلتْ وَإلَيْهِ أنيبُ ) هود88 وقوله ١‏ فاغيدة وتَوكن عَلَِه 
) هود123 .وقوله | عَلَيْكَ تََكَلنَا ويك أَنْنَا وَإليِكَ الْمَصيرٌ ) الممتحنة4 وقوله تعالى (وَتَوَكَنْ 
عَلَى الْحَيّ الَذِي لا يموت وَسَبّحْ بِحَمدِهِ ) الفرقان58 وقوله تعالى ١‏ عَلَيْهِ َكلت وَإِليْهِ مَتَابٍ 
الرعد30 وقوله (وَاذْكْرٍ اسْمَ رَبّكَ وَتَبَتَل إِلَيْهِ تبتيلآ لراك العترى والعتر بيو را إله وهر 
فَائّحدَة وَكيلا (9) المزمل9-8 فهذه سيعة مواضع تنتظم هذين الأصضلين الجامعين” 


قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره 
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وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان 
وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه 
لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا عبده ورسوله 
ولهذا أنكرنا على الشيخ ب يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به 
مثل قوله يك أستتغيث و أستعين واستتحد ونحى ذلك وكذلك ما بفعله كثير من الناسن من استتجاد 
الو اا ا ل ا اي ا يا 
الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلِّ أمّة رّسُولاً أن احْبَدُوأ الل وَاجتَِيُوا 
الطاعُوت ) النحل36 وقال (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أن لَا إِلَه إِلّا أنا 
فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله! 


كل عمل لا يكون غايته إرادة الله فهو عمل باطل 


قال تعالى ! فَادْعُوا الَّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ ] غافر014 الدين هو التعاهد 
والتعاقد 2 وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم 
والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا باتفاقهم علي 
ذلك وهو التعاهد والتعاقد ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له 
فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني أدم من التزام واجبات ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا 
قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة 
خاصة أو راجحة كما قال تعالي قل يا أيُهَا الكافِرُونَ [1) لا أََبْدُ مَا تَعْبُدُونَ [2) ولا أنثم 
عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ(3) وَلَا أنَا عَابدٌ ما عَبَدنُمْ[4) ولا أَنتُمْ عَابدُونَ مَا أَعَبُدُ(5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ 

دِين (6) الكافرون6-1 وقال تعالي [ مَاكَانَ لِيََخْدٍْ أَخَاهُ في دين الْمَلِكِ إيوسف276-> وقال 
تعالي (قَائِلُوأ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه وَلا بالَيَوْم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَلآ يَدِينُونَ دِينَ 
الْحَقَّ مِنَ الَّذِينَ أوثُوأ الكتّاب )التوبة29 9 الدين الحق هو طاعة الله وعبادته والدين الحق هو 
طاعة الله وعبادته كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خلقا وبذلك يكون المطاع 
محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق إلا الله 
وحده لا شريك له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي في الحديث 
المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله 
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ومن عصي أميري فقد عصاني وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد إلا الله وحده 
كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد غير 
صالح باطل غير حق أي لاينفع صاحبه وقد قال سبحانه إِوَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدِينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرّكَاةَ وَدْلِكَ دِينُ الَْيْمَةَ ) البينة5 وقال تعالي (وَقَاِلُوهُمْ 
حَتَّى لآ تكُونَ فتنَة وَيَكُونَ الدّينُ بلا البقرة193 وقال تعالي ١‏ ذَلِكَ الدَينُ الْقيمْ قل تَلِمُواً فِيهنٌ 
َنفْسَكُمْ ) التوبة36 وقال تعالي لك ني هذاني ري إلى مبزاطل نتم ديا يما مل راي كنيف 
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام161 وقال تعالي فلولا نَقَررَ من كُلّ فِرقة منْهُمْ طَائِفَةٌ ليَتَقَفَهُواً في 
اين وَلِيْنذِرُوأ قَوْمَهُمْ ِذَا رَجَعُوأ إِليِْمْ ) التوبة2122 وفي الصحيحين عن النبي انه قال من يرد 
الله به خيرا يفقهه في الدين وقال 5 ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلُوَكُمْ حَنَّىَ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إن 
اْتَطاوأ وَمَن يَرْتَددْ مِنكُمْ عن دينه فيَمْتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأوْلَنِكَ حَبِطْث أَعْمَالْهُمْ في الدَْا وَالآخِرَةٍ 
وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابْ الذَّار هُمْ فيهَا خَالِدُونَ ) البقرة217 وقال تعالى (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَدُوا من يَرَْدٌ مِنكُمْ 
عَن دينه فَُسَوْف يَأتي الله بِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ؟ المائدة 54 وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره كما قال 
تعالي [إِنَّ الدّينَ عند اللَّهِ الإسْلمم )آل عمران19 وقال تعالي (ِوَمَن يَبتَعْ غَيْرَ الإئلآم ديناً فآن 
قبَلَ مِنْهُ وَهُْوَ في الآخِرَة مِنَ الْحَاسِرِينَ )آل عمران85 وقل تعالي [أْفْغَيْرَ دِينِ الله يَبْعْونَ وَلَهُ 
أمْلمَ مَن في السّمَاوَات وَالأرَضٍ طوْعاً وَكَرْهاً وَإَِيْهِ يُرْجَعُونَ ]آل عمران83 وقال تعالي ١‏ , 
شرع لَكُم مّنَ الدينِ مَا وَصَّى به تُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ 
أقيموا الدَينَ ولا تَعرَهُوا فيه كبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِليْه ) الشورى13 وقال تعالي !إنَّ 
الَذِينَ قَرَفُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً لْسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ ) الأنعام159 كل دين سوي الإسلام باطل 
فإذا كان لا بد لكل آدمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون 
تدقهو ياطل فكل دين سوي الإسلام فهو ياطل وأيضا فلا بد لكل حي من محبوب هو منتهى 
محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك 
له فكل ما سوي الإسلام فهو باطل والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه 
وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم لا بد في كل دين من شيئين العقيدة والشريعة أو 
المعبود والعبادة ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو 
المقصود المراد والثاني نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة 
والمنهاج والوسيلة كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي ١‏ لِيْوَكُمْ يكم أَحْسَنُ عَمَلاً ] هود 
قال أخلصيه واصورية قالوا يا آنا على منا أخلصه واصويه قال إن العمل إذا كان خالضيا ولمبيكن 
صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون علي السنة فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود والعبادة والمعبود 
اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي ارتضاه كما قال تعالي [ِوَرَضِيتُ لَكُمْ 
الإسلآمَ دين المائدة3 وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد 
غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به ! 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص:36- 40 


56 


ونحن علينا أن نتبع ما أنزل الينا من ربنا من الكتاب والحكمة ونلزم الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق ونأمر 
بما أمر الله بهووهو المعروف وننهى عما نهى عنه وهو المنكر2 وأن نتحرى الاخلاص 
لله فى أعمالنا فان هذا هو دين الإسلام قال الله تعالى (ِفَادْعُوا اله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِه 
الكَافِرُونَ ] غافر714 


لا بد فى جميع العبادات ان تكون خالصة لله سبحانه 

قال تعالى ١‏ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ 4 غافر214 النية لها ركنان 
احدهما ان ينوي العبادة و العمل و الثاني ان ينوي المعبود المعمول له فهو المقصود بذلك العمل 
و المراد به الذي عمل العمل من اجله كما بينه النبي صلى الله عليه و سلم بقوله إنما الاعمال بالنيات 
و إنما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله و من كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر اليه فميز صلى الله عليه و سلم بين 
من كان عمله لله و من كان عمله لمال أو نكاح و الذي يجب ان يكون العمل له هو الله سبحانه وحده 
لا شريك له فان هذه النية فرض في جميع العبادات بل هذه النية اأصل جميع الاعمال و منزلتها منها 
منزلة القلب من البدن و لا بدافي جميع العبادات أن تكون خالصة للد متبحانه كما قال تعالى إن 
أَنرَلنا إِلَيِكَ الكّاب بِالْحَقَ فَاعْبْدِ للّهَ مُخلِصاً لَهُ الدينَ2) ألا له الدِينُ الْخَافِصُ وَالَذِينَ انَحَدُوا مِن دونه 
أَوْلَِاء ما تَعْيدُهُمْ إلا لِيْقَربُونَا إلى الله ُلقَى إن الله يَْكُْ بََْهُمْ في ما هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ إنَّ اله لا يَهْدِي مَنْ 
هُوَّ كَاذِبٌ كَفَارٌ !23 الزمرم-3 و قال تعالى فل إِنْي أَمِرْث أنْ أَعَبْدَ الله مخلصاً لَهُ الدينَ 
]الزمر] 1[ تعالى قل اللَّهَ أَعْبْدُ مُخْلِصاً لّهُ ديني ) الزمر14 و قال تعالى فَادْعُوا الله مُخِْصِينَ لَه 
الدَينَ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ ) غافر14 و قال سبحانه (ِهْوَ الْحَيَّ لا إله إلا هْوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه 
الذِينَ الحَمْدُ به رَبٌ الْعَالَمِينَ ] غافر65 و قال !إِلّا عِبَاد الله المُخْلّصِينَ ) الصافات40 في عدة 
مواضع و قال تعالى إلا الّذِينَ تائُوأ وَأَصَلَحُوأ وَاعْتَصَمُوأ باللهِ وأَخلَصُوأ دِينهُمْ به ََوْلئِكَ م 
الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْف يُوْت اللَهُ المُؤْمِنِينَ أَخِراً عَظيماً ) النساء146 و قال تعالى وَمَا أمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا 
اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَقَاءِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيمَهَ ) البينة5 و هذه الآيات 
كما دلت على فرض العبادة ففرضت العبادة و ان تكون لله خالصة و هذه حقيقة الاسلام و ما في 
القران من قوله اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا و قوله (ِوَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنس إِلَا لِيَعْبْدُونٍ 
] الذاريات56 و قوله تعالى [إِيَاكَ نَعْبْدُ وإّاكَ تَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 إلى غير ذلك من الآيات كلها تدل 
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على هذا الاصل بل جماع مقصود الكتاب و الرسالة هو هذا و هو معنى قول لا اله الا الله و هو دين 
الله الذي بعث به جميع المرسلين و ضد هذه النية الرياء و السمعة و هو ارادة ان يرى الناس عمله 
و ان يسمعوا ذكره و هؤلاء الذين ذمهم الله تعالى في قوله ( فَوَيْلَ َلْمُصلْينَ (4) الَذِينَ هُمْ عَن 
صَلَاتِهمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ (6) الماعون 6-4 و قال( وَإِذَا قَامُوأْ إلى الصّلاة قَامُوأً 
كُسَالَى يُرَآَؤُونَ النَّاسَ ) النساء 142 و من صلى بهذه النية فعمله باطل يجعله الله هباء منثورا و كذلك 
من ادى شيئا من الفرائنض و الكلام في هذه النية لصي ابس يعن رن عا الفدل 
بدون هذه النية ليس عبادة اصلا الركن الثاني ان ينوي ما تتميز به عبادة عن عبادة فينوي 
الخلاة لثمن .عن سبائر اكتاى الساداث ريدري صبلاة الطه ولا لتحفرز عنصاو اكببائر الأرفائك 
و هكذا في كل ما يميز تلك العبادة من غيرها سواء كانت مفروضة ام مستحبة و هذه النية هي التي 
يتكلم عليها في هذه المواضع اذ الكلام هنا في فروع الدين و شرائعه و تلك النية متعلقة باصل الدين 
و جماعه و الفقه في شرائع الدين و فروعه إنما هو بعد تحقيق اصوله اذ الفروع كمال الاصول و 
اتمامها! 
النية وهي أن يقصد الطواف بالبيت فلو دار حول البيت طالبا لرجل أو متروحا بالمشي ونحو ذلك 
لم يكن ذلك طوافا كما لو أمسك عن المفطرت ولم يقصد الصوم أو تجرد عن المخيط ولبى ولم يقصد 
الاحرام وهذا أصل مستقر في جميع العبادات المقصودة لا تصح إلا بنية لقوله سبحانه إِوَمَا أَمِرُوا 
إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ له الذْينَ ؟ البينة5 وقوله سبحانه (فَادْعُوا اللَّهَ مُخِْصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كر 
الْكَافِرُونَ ) غافر14 7 
لطائف لغوية 

1-قال تعالى ( قَالُوا رَيَا متنا الْنَْنِ وَأَحْييتنَا الََْنِ فَاعْتَرَفْنَا دْنُوبنَا هَل إِلَى خُرُوج مّن سَبِيلٍ 
غافر1 1 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد وكذلك لفظ الذنوب. اذا أطلق دخّل 
فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله ( يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهِم لا تَقنَطُوا 
من رَّحْمَة لله إنَّ لله يَغفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً ) الزمر53 ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله ١‏ ربَّنَا اغْفِرْ 
َنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا 4آل عمران3147 


2-قال تعالى ١‏ فَادْعُوا الَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ ) غافر14 و الدين 
يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله 
ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له4 


*1 
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غافر22-15 


( رَفيعْ الدَرَجَات ذُو الْعَرْش يُلْقِي الرُوح مِنْ أمره عَلَى مَن يَسَاءُ من عبَاده 
ليُنذرَ يَوْمَ الثلاق(15] يَوْمَ هم بَارِزُونَ لا يَخفى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لمن الْمُلكُ 
اليَوْمَ لله الواحد القَهَارٍ(16) اليَوْمَ تُخِرَّى كُلُ نفس بمَا كَسَبَث لا ظلْمَ الَيَوم إن 
الله سَرِيغ الحسّاب[17) وَأَنذْرُهُمْ يَوْمَ الآزفة إذ الْكُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرٍ كَاظمِينَ مَا 
للظالمينَ من حَمِيمِ وَلا شفيع يطغ (18 يَعلَم خَائِنَةَ الأَغيْنِ وَمَا ثُخُفي 
الصّدُورٌ (19) وَالَهُ يَقْضي بالْحَق وَالَذِينَ يَدْعُونَ من دونه لا يَقَضُونَ بشَيْء إِنَّ 
اله هُوَ السّميغ البَصيرٌ(20/ أَوَ لم يَسِيرُوا في الأَرْضٍ فَيَنظِرُوا كيف كان عاقبَه 
الزين كانوا من قبلهم كانوا هم أش مهم قو واثارا في الأرض فأحَدهُمْ لل 
بدْنُوبِهمْ وَمَا كَانَ لَهُم مَنَ الله من وَاق(21/) ذَلِكَ بأنَهُمْ كانت تأتيهم رُسلْهُم 
بِالْبَينَات فكفرٌوا فَأَحَدهُمْ الله إِنْهُ قَوِي شديد العقّاب !122 !114 رَفِيعْ الذرّجَات 
ذو الْعَرْش يُلْقِي الرُوخ من أَمْرِه علَى من يَشَاءُ منْ عبَاده لِيْنْرَ يَوْم 
التلاق(15) يَوْمَ هم بَارِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْغٌ لمن الْملك الْيَوْمَ لله 
الواحد القهّارٍ(16) ايوم تجْرَى كُلُ نفس بما كَسَبَثْ لا ظَلْمَ اليم ِنَّ الله َريغ 
الحسّاب!17) وَأنذرٌهُمْ يُوْمَ الآرفة إِذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرٍ كَاظمِينَ مَا للظالمينَ 
مِنْ حَمِيم ولا شفيع يْطَاعْ (18) يَعْلَمْ خَائِئَة الأيْنٍِ وَمَا تُخفِي الصَّدُورُ(19) وَالَّهُ 
يَقُضي بِالْحَقَ وَالَذِينَ يَدَعُونَ من دونه لا يَقُضُونَ بشَيْء إِنّ اللّهَ هوَ السّميغ 
البَصِيرٌ!20) أوَ لَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فيَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَة الَذِينَ كَانُوا من 
َْلِهِمْ كانوا هم أَشْدَ مِنْهُم قُوَةَ وَآنَاراً في الْأَرْضٍ فَأَحَدَهمْ الله بدنُوبهم وَمَا كَانَ 
لَهُم مّنَ الله من وَاق(21) ذلك بأَنْهُمْ كانت تَأتيهخ رُسْلهُم بالبَيّنات فكَفرُوا 
فَأخْدْهُمْ الله إِنَهُ قَوِي شديد الْعقّاب !222 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 


قال تعالى ( رَفِيعُ الدّرَجَاتِ دُو الْعَرْش يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِه عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ 
الثّلاق ) غافر15 ومن الإيمان بالله الإيمان د بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد 
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صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله 
سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا 
وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وقد 
دخل في هذه الجملة 0 إرَفِيعٌ الدّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشٍ يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أمْره عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِهِ لينذر يَوْمَ التاق ) غافر15! 


الله سبحانه إنما يصطفى لرسالته من كان خيار قومه 

قوله تعالى لنخْرِجَنّكَ يَا تعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيتِنَا أو لَتَعُودْنَ في مِلَتِنَا ) الأعراف88 
الآية وما في معناها التحقيق أن الله سبحانه إنما يصطفى لرسالته من كان خيار قومه حتى فى 
النسب كما في حديث هرقل ومن نشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل 
دينهم إذا كان معروفا بالصدق والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه وترك ما يعرفون قبحه قال 
تعالى وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَسُولاً الإسراء15 فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب وليس في 
هذا ما ينفر عن القبول منهم ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحا وقد إتفقوا على جواز بعثة 
رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع وإن من لم يقر بذلك بعد الرسالة فهو 
كافر والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلا عن أن تقربه قال تعالى إِيُتَرْلُ الْمَلآئِكَةَ بالرُوح مِنْ أَمْره 
؟ النحل2 الآية وقال | يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِه عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِلِيُنذِرَ يَوْمَ الاق ) غافر15 
فجعل إنذارهم بالتوحيد كالإنذار بيوم التلاق وكلاهما عرفوه بالوحي وما ذكر أنه بغضت إليه 
الأوثان لا يجب أن يكون لكل نبى فإنه سيد ولد آدم والرسول الذى ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة 
لهم يكون أكمل من غيره من جهة تأبيد الله له بالعلم والهدى وبالنصر والقهر كما كان نوح وإبراهيم 
ولهذا يضيف الله الأمر إليه في مثل قوله إوَلَقَد أَرَسَلْنَا ُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ) الحديد26 الأية إإنَّ الله 
اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِنْرَاهِيمَ آل عمران33 الآية وذلك ان نوحا أول رسول بعث إلى المشركين 
وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموتى الصالحين وقوم إبراهيم مبدأه من عبادة الكواكب ذاك الشرك 
الأرضي وهذا السماوي ولهذا سد ذريعة هذا وهذا” 


الله سبحانه وتعالى متمدح بأنه ذو العرش 
قال تعالى ( رَفِيعُ الدّرَجَاتِ دُو الْعَرْش يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْره عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَومَ 
لنّلاق ) غافر 15 فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض كما قال 
تعالى (وَهْوَ الّذِي خَلّق السسّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ في سِتَّة أَيَّم وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاء) هود7 وقد ثبت 
فى صحيح البخارى وغيره عن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
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كان الله ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء وخلق السموات 

والأرض وفى رواية له كان الله ولم يكن شىء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات 
والآرض وكتب فى الذكر كل شىء وفى رواية لغيره صحيحة كان الله ولم يكن شىء معه 
وكان عرشه على الماء ثم كتب فى الذكر كل شىء وثبت فى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وهو سبحانه وتعالى متمدح بأنه ذو العرش كقوله سبحانه 
(قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلَِةُ كما يَعُولُونَ إذا لأبْتَعَا إلى ذِي الْعَرْشٍ ستبيلاً ) الإسراء 42 00 
الدرَجّاتِ دُو الْعَرْشٍ يْلْقِي الرُوحَ مِنْ أمره عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيْنذِرَ يَوْمَ التاق (15) يَوْمَ هم 

بَارِزُونَ لا يَخْمَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْء لَّمَنِ الْمُلّكُ الْيَومَ بِلهِ اْوَاحِدِ الْقَهّارِ(16) غافر16-15! 


الله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى 
ل تدانين ل ل و 
ب 
قال تعالى ( رَفِيعُ الدَرَجَاتِ ذُو الْعَرْش يُلْقِي الرّوحَ مِنْ أمره عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِر يوم 
التاق ) غافر15 والله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى3 
فهذه الروح التي أوحاها والتي تنزل بها الملائكة على من يشاء من عباده غير الروح الأمين التي 
تنزل بالكتاب وكلاهما يسمى روحا وهما متلازمان فالروح التي ينزل بها الملك مع الروح الآمين 
التي يز ليها روح الفدين يراد يها هذا ويهذا” 
فما أنزله يسمى هدي الله وروح الله ووحي الله ونور الله ونحو ذلك فهذا هدي الله ونور الله هو 
روح الله قال تعالى إوَكََلِكَ أوْحَْنَا لِك رُوحاً منْ هنا مَا كنت تَدرِي ما الكتَابُ وَلَا اإيمَان وَلكِن 
جَعَلَنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَْكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتقيم ] الشورى752 
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المضاف الى الله 

قال تعالى ( رَفِيعُ الدَرَجَاتِ دُو الْعَرْش يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِه عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ 
التاق غافر15 المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة سواء كانت اضافة اسم الى اسم او 
نسبة فعل الى اسم او خبر باسم عن اسم لا يخلو من ثلاثة أقسام أحدها اضافة الصفة الى 
الموصوف كقوله تعالى إوَلآ يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ )البقرة255 وقوله إإِنّ اللَّهَ هْوَ الرّرَّاقٌ 
ار ارد ا الداروات ع ترواري هي امار" اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك 
بصيغة الفعل فكقوله ا وقوه ( عَلِمَ أن أن 
تُخْصُوة فَتَاب عَلَيْكُمْ ) المزمل20 واما الخبر الذى هو جملة اسمية فمثل قوله أ وَاللَّهُ بكُلٌ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ ؛ البقرة282 (وَانَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ؟ البقرة 284 وذلك لان الكلام الذى توصف به 
الذوات اما جملة او مفرد فالجملة اما اسمية كقوله ١‏ وَالَهُ بل شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ البقرة5 282 او فعلية 
كقوله ( عَلِمَ أن أن تُخْصُوهُ ) المزمل220 اما المفرد فلابد فيه من اضافة الصفة لفظا او معنى 
كقوله ( بشَيْءٍ منْ عِلْمِهِ ] البقرة255 وقوله ١‏ هْوَ أَشّدُ مِنْهُمْ قْوَةَ إفصلت15 او اضافة 
0 007 ] الذاريات58 0 70 اضافة المخلوقات 
ل م ا ع ل 
كما ان القسم الاول لم يختلف اهل السنة والجماعة فى انه قديم وغير مخلوق وقد خالفهم بعض 
اهل الكلام فى ثبوت الصفات لا فى أحكامها وخالفهم بعضهم فى قدم العلم واثبت بعضهم حدوثه 
وليس الغرض هنا تفصيل ذلك الثالث مافيه معني الصفة والفعل مثل قوله ١‏ وَكلَمَ ال 
مُوسَى تَكْلِيماً 1 النساء.164 وقوله !إِنَمَا أَمْرُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )يس182 


رب العالمين أولى أن ينزه عن الاتحاد والاختلاط والحلول 
قال تعالى ( رَفِيعْ الدّرَجَاتِ دُو الْعَرْش يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِه عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِينذِرَ يَومَ 
التاق ) غافر15 اما تمثيل النصارى اتحاد اللاهوت بالناسوت بالشمس مع الماء والطين فهو أشد 
فسادا فإنهم قالوا كما تقدم ومثل الشمس المخالطة للماء والطين وكل رطوبة وحمأة فهي لا تتغير ولا 
تستحيل عن نورها وبقائها وضوئها مع مخالطتها كل سواد ووسخ ونتن ونجس2 فيقال أما جرم 
الشمس الذي في السماء فلم يخالط شيئا من الماء والطين ولا اتحد به ولا حل فيه بوجه من الوجوه بل 
بينهما من البعد ما لا يقدر قدره إلا الله والله تعالى أجل وأعظم وأبعد من مخالطة الإنسان من الشمس 
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بغيرها من المخلوقات فرب العالمين أولى أن ينزه عن الاتحاد والاختلاط والحلول بشيء من 
المخلوقات ولكن شعاع الشمس حل بالماء والطين والهواء وغير ذلك مما يقوم به الشعاع كما يحل 
شعاع النار في الأرض والحيطان وإن كان نفس جرم النار القائم بنفسه الذي في ذبالة المصباح هو 
جوهر قائم بنفسه لم تحل ذاته في شيء من تلك المواضع ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك يراد به 
الشيء بنفسه المستنير كالشمس والقمر وكالنار قال تعالى (هْوَ الذي جَعَلَ الشمس ضبيّاء 
وَالْقَمَرَ ثوراً )يونس5 وقال إوَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً )النبإ13 وسمى سبحانه الشمس 
سراجا وضياء لأن فيها مع الإنارة والإشراق تسخينا وإحراقا فهي بالنار أشبه بخلاف القمر فإنه ليس 
فيه مع الإنارة تسخينا فلهذا قال (ِهُوَ الذي جَعَلَ الشَْمْسَ ضبيّاء وَالْقَمَرَ ُوراً]يونس5 والمقصود 
هنا أن لفظ الضياء والنور ونحو ذلك يراد به الشيء المستنير المضيء القائم بنفسه كالشمس والقمر 
والنار ويراد به الشعاع الذي يحصل بسبب ذلك في الهواء والأرض وهذا الثاني عرض قائم بغيره 
ليس هو الأول ولا صفة قائمة بالأول ولكنه حادث بسببه فالشعاع الذي هو الضوء والنور 
الحاصل على الماء والطين والهواء وغير ذلك هو عرض قائم بغيره وليس هو متحدا به البتة فهذا 
المثل لو ضربته النسطورية الذين يقولون إن الناسوت واللاهوت جوهران بطبيعتين حل أحدهما 
بالآخر لكان تمثيلا باطلا فإق 'الشمس لم تحل يغيرها ولا صارت.هشيئتها ومشيئة غيرها واحدة كما 
تقوله النسطورية بل شعاعها حل بغيره والشعاع حادث وكائن عنها فإذا قيل إن ما يكون عن 
الرب من نوره وروح قدسه وهداه وكلامه ومعرفته يحل بقلوب أنبيائه والمؤمنين من عباده ومثل 
ذلك بحلول الشعاع بالأرض كان أقرب إلى العقول ولهذا قال تعالى اله نُورْ السسّمَاوَات 
وَالأرْض مَثَلُ نُوره كَمِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في زُجَاجَة ) النور35 قال أبي بن كعب مثل 
نوره في قلوب المؤمنين بهذا وكذلك إذا قيل نوره أو هداه أو كلامه وسمى ذلك روحا يحل في 
قلوب المؤمنين فهو بهذا الاعتبار والله قد سمى ذلك روحا فقال تعالى إرَفِيعُ الدّرّحَات دُو 
الْعَرْش يْلْقِي الرُوحَ مِنْ أمْره عَلَى مَن يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ لِينذِرَ يَوْمَ التاق ) غافر15 وما جاء في الكتب 
المتقدمة من أن روح الله أو روح القدس يحل في الأنبياء والمؤمنين فهو حق بهذا الاعتبار وإذا 
قيل كلام الله يحل في قلوب القارئين فهو حق بهذا الاعتبار وأما نفس ما يقوم بالرب فلا يتصور 
أن يقوم هو نفسه بغير الرب بل ما يقوم بالمخلوق من الصفات والأعراض يمتنع أن يقوم هو نفسه 
بغيره. فيمتدع في صفات الشمسن القائمة بها من شكلها واسقدارتها وما قام يها من نور أو غيره أن 
يقوم بغيرها وكذلك ما قام بجرم النار من حرارة وضوء فلا يقوم بغيرها بل إذا جاورت النار هواء 
أو غير هواء حصل في ذلك المحل سخونة أخرى غير السخونة القائمة بنفس النار تسخن الهواء 
الذي يجاورها كما تسخن القدر الذي يوقد تحتها النار فيسخن ثم يسخن الماء الذي فيها مع أن سخونة 
النار باقية فيها وسخونة القدر باقية فيها وسخونة الماء سخونة أخرى حصلت فى الماء ليست واحدة 
من تينك وإن كانت حادثة عنها وجنس السخونة يجمع ذلك كله ولهذا ذكر الإمام أحمد عن السلف أنهم 
كرهوا أن يتكلم أحد في حلول كلام الله في العباد بنفي أو إثبات فإن لفظ الحلول لفظ مجمل يراد به 
معنى باطل ويراد به معنى حق وقد جاء في كلام الأنبياء لفظ الحلول بالمعنى الصحيح فتأوله من 
في قلبه زيغ كالنصارى وأشباههم على المعنى الباطل وقابلهم آخرون أنكروا هذا الاسم بجميع معانيه 
وكلا الأمرين باطل وقد قدمنا أن الناس يقولون أنت في قلبي أو ساكن في قلبي وأنت حال في 
قلبي ونحو ذلك وهم لا يريدون أن ذاته حلت فيه ولكن يريدون أن تصوره وتمثله وحبه وذكره حل 
في قلبه كما تقدم نظائر ذلك والمقصود هنا أن النسطورية لو شبهوا ما يدعونه من اتحاد وحلول 
بالشعاع مع الطين كان تمثيلهم باطلا فكيف بالملكية الذين هم أعظم باطلا وضلالا فقولهم ومثل 
الشمس المخالطة للطين والماء وكل رطوبة وحمأة تمثيل باطل من وجوه منها أن الشمس نفسها 
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لم تتحد ولم تحل بغيرها بل ذلك شعاعها ومنها أن الشعاع نفسه لم يتحد بالماء والطين ولكن حل 
به وقام به ومنها أن ذلك عام في المخلوقات من وجه وبعباده المؤمنين من وجه لا يختص المسيح 
به فالمخلوقات كلها مشتركة في أن الله خلقها بمشيئته وقدرته وأنه لا قوام لها إلا به فلا حول ولا قوة 
إلا به وهي كلها مفتقرة إليه محتاجة إليه مع غناه عنها ولهذا كانت من آيات ربوبيته وشواهد إلهيته 
ومن سماها مظاهر ومجالي بمعنى أن ذاته نفسها تظهر فيها فهو مفتر على الله ومن أراد بذلك أنه 
أظهر يها مشيئتة وقدرته وعلمه وحكمته فأراد بالمظاهر والمجالئ ما يزاد بالدلائل والشواهد ققد 
أصباب :وكتلك إذا قال هي اثاره ومققاضى أسماقة وصفاتة وأما المومقون فإن الإيمان كائاة 
ومعرفته ومحبته ونوره وهداه يحل في قلوبهم وهو المثل الأعلى والمثال العلمي فلا اختصاص 
للمسيح بهذا وكذلك كلامه في قلوب عباده المؤمنين لا اختصاص للمسيح بذلك ومنها أن الشعاع لم 
يخالط الماء والطين ولا يخالط شيئا من الأعيان ولا ينفذ فيه ولا يتحد به بل يكون على سطحه 
الظاهر فقط لكن الشعاع يسخن ما يحل فيه فإذا سخن ذلك سخن جوفه بالمجاورة كما يسخن الماء 
بسخونة القدر من غير أن تكون النار خالطت القدر ولا الماء فأين هذا من قولهم إن رب العالمين 
اتح حائق امر أ قضبار .لماكاها و«إنسانا قافا .و هله ل حاقل إن العاف و الطين هماد شعاها كان 
وطينا تاما بل الطين طين لكن أثر الشعاع فيه بتجفيفه لم يتحد به الشعاع ولا نفذ فيه ولا حل في باطنه 

فهذا المثل أبعد عن مذهبهم من تمثيلهم بالنار مع الحديد ومن تمثيلهم بالنفس مع الجسد فإن 
هناك اتصالا بباطن الحديد والبدن وهنا لم يتصل الشعاع إلا بظاهر الطين وغيره وأيضا فالنفس 
جوهر قائم بنفسه والشعاع عرض وكذلك النار جوهر فالشمس هنا لم تتحد ولم تحل بالطين بل 
شعاعها بل ولا يوصف الطين باتحاده بالشعاع ولا باختلاط الشعاع بباطنه ولا بحلول الشمس نفسها 
فيه وحينئذ فقول القائل إن الشمس لم تتغير ولم تستحل عن نورها ونقائها وضوئها مع مخالطتها 
كل وفك ونكن وتهي إن أريد با#اقين الشنسيى أو .صبداكها الذائعة بها "فتك لم نسكد بغيريها ولا حلت 
فيه ولا قامت بغيرها فإذا كانت الشمس كذلك ولله المثل الأعلى فهو أولى أن لا يتحد بغيره ولا 
يحل فيه ولا يقوم به وإن أريد فشعاعها فشعاها ليس هو الشمس فلا ينفعهم التمثيل به فإنهم يقولون 
إن الله نفسه اتحد بالمسيح والمسيح عندهم هو رب العالمين مع أنه إنسان تام فهو عندهم إله تام إنسان 
تام والطين ليس بشعاع تام ولا طين تام والشعاع نفسه لا يخالط شيئا ولكن يقوم به وقيام العرض 
بالمحل عير مخالطته لفان المفالظة تكورق باختالاط كل من الأمرين بالآخر كاختلاط الماء بالطيق 
ونحو ذلك! 


إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 
قال تعالى ( رَفِيعْ الدّرَجَاتِ دُو الْعَرْش يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِه عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيذِرَ يَومَ 
التاق ) غافر5 1 فقد أخبر أنه ينزل الملائكة بالوحي على الأنبياء لينذروا يوم القيامة وذلك لا يمنع 
أن يكونوا نزلوا بالبشارة للمؤمنين والأمر والنهي بالشرائع وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في 
كلام الله عز وجل وغير كلام اله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن ب 
لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله !ِلتُنذِرَ قَوْماً ما 
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أنذِرَ آبَاؤْهُمْ فَهُمْ خَافلُونَ (6) سورة يس الآية 6 فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار 
فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم! 


أن الأمر كله لله 
قال تعالى ( من قَبْلِ أن يَأَتِيَ يَْمْ لذ َع فيه وَلآ خلّة وَل سَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ 
؟ البقرة254 ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع الصديق الصديق فى 
الدنيا كما قال . ! وَمَا أذْرَاكَ مَا يَوْمُ الذّينِ !417 كُمَّ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمْ الذينِ(18) يَوْمَ لا تَملِك تفن 
َنَفْسِ شَيْئا وَالْأَمْرٌ يَومَئذ رو الانفطار 17 -19 وقال ليْنذرَ يَوْمَ التاق (15) يَوْمَ هم 
بَارِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى الله مِنْهُمْ شيْءٌ لَمَنِ الْملْكُ اَيَو به الْوَاحِدٍ القَمّارٍ(16) غافر16 لم ينف أن 
يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه قد قال ١‏ هَلْ يَنظْرُونَ إِلّا السّاعَة أن تَأْتِيهُم بَغْتَهَ وَهُمْ لا 
يَسْعْرُونَ [(66) الْأَخلّاء يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَذٌُ إِلّا الْمُتَقِينَ (467 يا عِبَادٍ لا خَوْفْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا 
نتم تَحْرَنُونَ! 168 الزخرف 66 -68 الآيات وقد قال النبى يقول الله تعالى حفت محبتى 
للمتحابين فى ويقول الله تعالى أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى 
فتعين أن الأمر كله عائد الى تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا يضر الا بإذن الله وأنه لا يجوز أن 
يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله 
ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى لنفسه معه شركا فى ربوبيته أو الهيته ولا من 
يدعى ذلك لغيره بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى 
مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة ويكون 
خليله فيعينه ويفتدى نفسه من الشر فقد ينتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع بها تارة 
بالإستقلال وتارة بالإعانة وهى الشفاعة والأموال بالفداء فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة قال تعالى إلا 
تَجْزِي نَفسنٌ عن نَفْسِ شَيْئاً وَل يُقبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُوْخَدْ مِنْهَا عَدْلَ ) البقرة48 وقال ١‏ لأبَيْعٌ فيه 
وَل خْلَةٌ وَل شَفَاعَةٌ ) البقرة254 كما قال ( لا يَجْزِي وَالِدَ عَن وََدِهِ وَلَا مَوْلُودَ هْوَ جَازٍ عَن وَالِدِه 
شَيّئاً #لقمان33 فهذا هذا والله أعلم وعاد ما نفاه الله من الشفاعة الى تحقيق أصلى الإيمان وهى 
الإيمان بالله وباليو م الآخر التوحيد والمعاد كما قرن بينهما فى مواضع كثيرة كقوله, . إوَمِنَ النّاس 
مَن يَقُولُ آمَنَا باللّه وَبالَيَوْم الآخر) البقرة8 وقوله الَذِينَ إِذَا أَصَابَنْهُم مُصِيبَةٌ قَالوأ إِنَا لَه وَإِنَا إِلَيْه 
رَاجعونَ ) البقرة156 وقوله | ما خَلْقكُمْ ولا بَعْنكُمْ إلا كفس وَاحِدَةٍ إنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ )لقمان28 
وقوله ١‏ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثم يُحِْيكُمْ نُمَ إِلَنْهِ تُرَجَعُونَ ) البقرة28 وأمثال ذلك2 


ينادى الله عباده يوم القيامة 
قال تعالى ( رَفِيعُ الدّرَجَاتِ ذُو الْعَرْش يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنِرَ يَومَ 
التاق (15) يَوْمَ هُم بَارِرُونَ لا يَخْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لَمَنِ الْمُلَكُ الْيَوْمَلَهِ الْوَاحِدٍ الْقَجارِمٍ16) 
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غافر 16-15 قال ابو عبدالله الحاكم في تاريخ نيسابور يقول ابو بكر أحمد بن اسحاق ويحيى بن 
منصور كلام الله.صفة من ضفات ذاثه ليس شمن كلام الله .خلق ولأ مخلوق :ولا فعل:ولآ مفعول 
ولا محدث ولا حدث ولا احداث فمن زعم ان شيئا منه مخلوق او محدث او زعم ان الكلام من صفة 
الفعل فهو جهمى ضال ميتدع< 2 وأقول لم يزل الله متكلما ولا يزال متكلما والكلام له ضفة ذات لا 
مثل لكلامه من كلام خلقه ولا نفاد لكلامه لم يزل ربنا بكلامه وعلمه وقدرته وصفات ذاته واحدا لم 
يزل ولا يزال كلم ربنا انبيائه وكلم موسى والله الذى قال له إِإِنَنِي أَنا الَّهُ لا إلَه إِلّا أَنَا فَاعْبدْنِي 
إطه4] ويكلم أولياءه يوم القيامة ويحييهم بالسلام قولا فى دار عدنه وينادى عباده فيقول مَاذَا 
جبنم الْمرْسَلِينَ ؛ القصص 65 ويقول ١.‏ لَمَنِ الْمُلك اليَوْمَبِّهالْوَاِد الْقَََرِ ) غافر16 ويكلم أهل 
النار بالتوبيخ والعقاب ويقول لهم (اخْسَؤُوا فيها وَلَا تُكَلَمُونٍ ) المؤمنون108 ويخلو الجبار 
بكل احد من خلقه فيكلمه ليس بينه وبين احد منهم ترجمان كما قال النبى ويكلم ربنا جهنم 
فيقول لها (هَلٍ امتلات 3031 وينطقها فتقول ١‏ هَلْ من مَّزِيدٍ 3031 فمن زعم ان الله لم يتكلم الا 
مرة ولم يتكلم الا ما تكلم به ثم انقضى كلامه كفر بالله بل لم يزل الله متكلما ولا يزال متكلما لا مثل 
لكلامه لانه صفة من صفات ذاته نفى الله المثل عن كلامه كما نفى المثل عن نفسه ونفى النفاد عن 
كلامه كما نفى الهلاك عن نفسه فقال ١‏ كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ ) القصص88 وقال (فل لؤْ 
كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَاتِ رَبّي لَنَفِدَ الْبَحْرٌ قَْلَ أن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي) الكهف2109 كلام الله غير بائن 
عن الله ليس هو دونه ولا غيره ولا هو بل هو صفة من صفات ذاته كعلمه الذى هو صفة من صفات 
ذاته لم يزل ربنا عالما ولا يزال عالما ولم يزل متكلما ولا يزال يتكلم فهو الموصوف بالصفات العلى 
لم يزل بجميع صفاته التى هى صفات ذاته واحدا ولا يزال وهو اللطيف الخبير كلم موسى 
فقال له إإِنَي أنَا رَبّكَ +طه12 فمن زعم ان غير الله كلمه كفر بالله فان الله ينزل كل ليلة الى 
سماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه هل من تائب فأتوب عليه فمن زعم ان علمه ينزل اوامره ضل 
بل ينزل الى سماء الدنيا المعبود سبحانه الذى يقال له يا رحمن يا رحيم فيكلم عباده بلا كيف! 


بيان عدل الله و أنه لا يظلم أحدا 
قال تعالى ( الْيَوْمَ تُجْرَى كُلُ نفس بِمَا كَسَبَتْ لا ظَلمَ اليَوْمَ إنّ لَه سَرِيعٌ الْحِسَابِ ) غافر17 أن 
الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى !| لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَتْ البقرة286 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو 
م ا 
ديخس المعصن شينا من صتاقه أو ُحمل ايه من يات غيره خا من الطلم الذي دز المنقه عن 
واحفدق الطلمة. ٠‏ الهضى ١ن‏ بيكبومن حبداتهى الظلح اروز اد فى سيكافه واقة فال تعالى ‏ | 


1 
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م لَمْ يبَأ بمَا في صُحْفٍ مُوسَى (36) وَإِنْرَاهِيمَ الذي وَفَى(37) لا نَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ د أَخْرَى(38) 
وَأن يس لِلِنسَانٍ إلَّا مَا سَعَى! 39) النجم 39-6 و قال (ِقَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيِكُم 
ِالْوَعِيدٍ (28) ما يْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَام لَلْعَبِيدِ(29) ق29-28 وفى حديث البطاقة الذي رواه 
الترمذي و غيره و حسنه و رواه الحاكم فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يجاء 
يوم القيامة برجل من أمتى على رؤوس الخلائق فينشر له تسعة و تسعون سجلا كل سجل منها مد 
البصر ثم يقول الله تعالى له أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يارب فيقول الله عز وجل الك عذرا أو حسنة 
وخا جر د ا ور ال يي ا و ا ا ين 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذ هذ 
السجلات فيقول أنك لا تظلم قال فتوضع السجلات فى كفة و البطاقة فى كفة فطاشت شت السجلات و 
ثقلت البطاقة وقال تعالن ( اليَومَ تُجْرَى كُلٌ نفس بم كَسَبّتْ لا ظَلْمَ اليَومَ إنَّ لله سَرِيعٌ الْحِسَاب 
) غافر17 و قال تعالى [وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن كَانُوا هُمُ الظَالِمِينَ الزخرف76 وقال [ وَمَا 
ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 1 النحل2118 و مثل هذه النصوص كثيرة و معلوم أن الله 
تعالى لم ينف بها الممتنع الذى لا يقبل الوجود كالجمع بين الضدين فإن هذا لم يتوهم أحد و جوده و 
ليس فى مجرد نفيه ما يحصل به مقصود الخطاب فإن المراد بيان عدل الله و أنه لا يظلم أحدا كما 
قال تعالى وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضراً وَلَا يَظَلِمُ رَبْكَ أحَداً ) الكهف49 بل يجازيهم بأعمالهم و لا 
يعاقبهم إلا بعد إقامه الحجة عليهم كما قال الله تعالى ( وَمَا كُنَا مُعَذَبِينَ حَنّى تَبْعتَ رَُولاً 
الإسراء15 و قال إرّسُلاً مُبَسْرِينَ نَ وَمُنَذِرِينَ لِنَلاْ يَكُونَ الِلنّس عَلَى الله حُجَّةٌ بَعَْدَ اّمل 

] النساء 165 و قال تعالىٍ وَمَا كَانَ رَبّكَ مْهْلِكَ الْقُرَى حَنّى يَبِعَتَ في أُمّهَا رَسُولاً يَثْو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا 
وَمَا كُنَا مُهْلِكِي الْقْرَى إِلَّا وَأَهْلْهَا ظَالِمُونَ ) القصص59 و فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و 
سلم أنه قال ماأحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل و أنزل الكتب! 


انتفاع الانسان بشفاعة غيره ودعائه 

فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا إن الله معه إله يساويه في صفاته هذا 
لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم 
بقوله إقل لَمَنِ الأرَْضُ وَمَن فِيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيفُولُونَ ِلَهِ قن أفلا تَدَكْرُونَ (85) قن مَنِ 
رب السّمَاوَات السسَبْع وَرَبُ الْعَرْش الْعَظيم(86 سَيَقُولُونَ لَه فن أفلا تتقُونَ (87] فل مَن بِيدِهِ ملَكُوتْ 
كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرٌ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لله قن فَأنّى تْحَرُونَ (89) 
المؤمنون89-84 وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم كما قال تعالى ! ما 
ِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلَا شنفيع يُطَاعٌ ) غافر18 والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا صلى الله 

عليه وسلم في أهلٌ الكبائر من أمته بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الانسان بشفاعة غيره ودعائه 
كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه وأنكروا الشفاعة بقوله تعالى كن قبل أن بان يد 
ته لا ] البرة254 يفراه تعالي مره م 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 512 
67 


أنواع شفاعاته وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة وقالوا إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد 
أحد وأقروا بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه بل والصوم 
عنه في أصح قولي العلماء كما ثبتت به السنة الصحيحة الصريحة وما كان في معنى الصوم 
وقالوا إن الشفيع يطلب من الله ويسأله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه قال تعالى ‏ [ مَن ذا الَّذِي يَشْقَع 
عِنْدَهُ إلا بِإِذنِهِ )البقرة255 وقال 2 ١‏ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى )الأنبياء28 وقال وَكُم 
مّن مّلّكِ في السّمَاوَات لا تُعْنِي شفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إلا من بَعْدٍ أن يَأدَنَ اللّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرَْضَى ) النجم26 
وقد ثبت في الصحيح أن سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم إذا طلبت منه الشفاعة بعد أن تطلب من 
أدم وأولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى فيردونها إلى محمد صلى الله عليه وسلم العبد الذي 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خررت له ساجدا فأحمد ربي 
بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع 
فاقول رب أمتي رب أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وقال تعالى ١‏ فُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم من 
ذُونِهِ فلآ يَملِكُونَ كشفت الضرٌ عَنَكُمْ وَلآ تَحُويلاً(56) أُولَيِكَ الّذِينَ يَدْعْوِنَ يَبتَعْونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلَة 
أِيْهُْ أقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً(57) الاسراء 57-56 

قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية وقد أخبر فيها 
أن هؤلاء المسؤلين كانوا يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقد ثبت في الصحيح 
أن أبا هريرة قال يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة قال يا ابا هريرة لقد ظننت أن لآ 
يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فكلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق 
بالشفاعة وأمامن علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة 
فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده بل يشفع إما 
لحاجة المشفوع عنده إليه وإما لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده والله تعالى غني عن العالمين 
وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم فما من شفيع إلا من بعد إذنه فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة 
وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه فالأمر كله له فإذا كان العبد يرجو 
شفيعا من المخلوقين فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له وإن اختار فقد لا يأذن الله له في الشفاعة ولا 
يقبل شفاعته وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم وقد امتنع النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال لأستغفرن لك مالم أنه عنك وقد صلى على المنافقين 
ودعا لهم فقيل له إوَلآ نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مَاتَ أَبَدأ وَلا تَُمْ عَلَىَ قبْرِهِ إنهُمْ كََرُوأ بالله وَرَسُولِه 
وَمَانُوأ وَهُمْ فَاسِقُونَ ) التوبة84 وقال الله له أولا ( إن تَسْتَعْفِرٌ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يَعْفِرَ الله لَهُمْ 
التوبة80 فقال لو أعلم اني لو زدت على السبعينٍ يغفر لهم لزدت فأنزل الله إسوَاء عَلَيْهم 
أسْتَعْفَرْتَ لَهُمْ أذ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ آن يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) المنافقون6! 


الشفاعة المنفية فى القرآن 
فالشفاعة المنفية فى القرآن كقوله تعالى ١‏ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزقة إذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَتَاجِرٍ كَاظِمِينَ مَا 
لِلِظالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلَا شفيع يُطَاعٌ 4 غافر 218 وأمثال ذلك واحتج بكثير من الخوارج 
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والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب أو أن يخرج من النار 
من يدخلها ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب فى زيادة الثواب ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر 
أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة 
من إيمان وأيضا فالأحاديث المستفيضة عن النبى فى الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى 
بينهم وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه وع شفاعة للكفار وأيضا ففى الصحيح عن العباس بن عبد 
المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه يحوطك ويغضب لك قال2 نعم هو فى 
ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار وعن عبد الله بن الحارث قال سعت 
العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدته فى 
غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله 
ذكر عنده عمه أبو طالب فقال ا ل 
كعبيه يغلى منه دماغه فهذا ذ نص صحيح صريح لشفاعته فى بعض الكفار أن يخفف عنه 
العذاب بل فى أن يجعل أهون أهل النار عذابا وهذا السؤال الثانى يضعف جواب من تأول نفى 
الشفاعة على الشفاعة للكفار وإن الظالمين هم الكافرون فيقال الشفاعة المنفية هى الشفاعة 
المعروفة عند الناس عند الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى غيره ابتداء فيقبل شفاعته فأما إذا أذن له 
فى أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أى تابعا له فى الشفاعة وتكون شفاعته 
مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسؤل وقد ثبت بنص القرآن فى غير أيه أن أحدا لا يشفع عنده 
إلا بإذنه كما قال تعالى ١‏ مَن ذا الذي يَشْقَعُ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ البقرة255 وقال إِيَوْمَئِذِ لّا تَنَع 
التفَاعَةُ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيّ لَه قَوْلا 1طه109 وقال (إ وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارَنَضَّى 
) الأنبياء28 وأمثال ذلك والذى يبيين أن هذه هى الشفاعة المنفية أنه قال وَأَنَذِرْ به الّذِينَ 
يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إِلَى رَبهِمْ لَيِسَ لَهُم مّن دُونِه وَلِيّ وَلا شفِيعٌ لَعَلْهُمْ يتَقُونَ الأنعام51 وقال تعالى 
اللّهُ الذي خَلّقَ السَّمَاوَّات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيَّامِ م اسْتَوى عَلَى الْعَرْش ما لَكُم من دُونِه 
من وَلِيْ وَلَا شفيع أفلا تَتَدَكُْرُونَ ] السجدة4 فأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولى ولا شفيع2 وأما 
نفى الشفاعة بدون إذنه فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه كما أن الولاية التى بإذنه ليست 
من دونه كما قال تعالى إِنَمَا وَِيكُم الله وَرَسُولُّ وَالَذِينَ آمَنُوأ الّذِينَ يُِيمُونَ الصّلاة وَيُوُْونَ الرّكاة 
وَهُمْ رَاكِعُونَ!55) وَمَن يَتَوَلَ لله وَرَسُولَه وَالَِينَ آمنُوا فَإنّ زب الله هم الْغَاليُونَ (56) المائدة55 - 
6 وأيضا فقد قال أم انَحَذُوا مِن دُونٍ الله َقعَاء فل أوَلوْ كَانُوا لا يَملِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعَْلُونَ 

] الزمر43 ]أم انَخَذُوَا من ون الله شَفَعَاء فل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ : شيّئا وَلَا يعْقُونَ [43) قل لله 
الشَفَاعَةٌ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ المنّمَاوَات وَالْأرضِ ْم إِلَيْه تُرْجَعْونَ ([44) الهو 44-3 فذم الذين اتخذوا 
من دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعا فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا 
بإذنه وتلك فهى له وقد قال إوَيَعْبُونَ من ذونٍ اله مَا لآ يَصبرٌهُمْ وَل يَنفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء 
شَفَعَاوُنَا عند الله قل أَنْتبَُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمُ في السسّمَاوَات وَلآ في الأَرْض بُِبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ 
يونس20218< يوضح ذلك أنه نفى يؤمئذ الخلة بقوله مّن قَبْلِ أن يَأتِي يَوْمْ لأ بَيْعٌ فيه وَلآ خْلَةُ 
وَل شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ ) البقرة254 ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها. 
المعروف كما ينفع الصديق الصديق في الدنيا كما قال | وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّينِ(17) ثُمَّ ما أذْرَاكَ 
مَا يَوْمُ الدّينِ(18) يَوْمَ لا تَملِك تفن نفس شَيئا وَالَْْرُ يَوْمَئِذلله(19). الانفطار 19-17 وقال 
لِيْنَذِرَ يَوْمَ الثلاق15) يَوْمَ هم بَارِزُونَ لا يَخْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لَمَنِ الْمُلّكُ الَيَوْمَ لله الوَاحد 
القَهَّارٍ(16) غافر5 1 - 16 لم ينف أن يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه قد قال [ هل 
يَنظُرُونَ إِلّا السّاعَة أن تَأْتِيَهُم بت وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ 66) الأخلاء يَوْمَئِذِ بَعْضْهُمْ لِبَعْض عَذُوٌ إلا 
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الْمتَّقِينَ(67) يا عِبَادِ لا خَوْف عَلَيْكُمْ الَيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَخْرَئُونَ(168 الزخرف 68-66 الآيات وقد 
قال النبى يقول الله تعالى حقت محبتى للمتحابين فى ويقول الله تعالىي أين المتحابون بجلالى 
اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى فتعين أن الأمر كله عائد الى تحقيق التوحيد وأنه لا 
ينفع أحد ولا يضر الا بإذن الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله وأنه 
يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى 
لنفسه معه شركا فى ربوبيته أو الهيته ولا من يدعى ذلك لغيره بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا 
اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته 
وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة ويكون خليله فيعينه ويفتدى نفسه من الشر فقد ينتفع بالنفوس والأموال 
فى الدنيا والنفوس ينتفع بها تارة بالإستقلال وتارة بالإعانة وهى الشفاعة والأموال بالفداء فنفى الله 
هذه الأقسام الثلاثة قال تعالى. إلا تَجْزِي تَفنٌ عن نَفْسِ شَيْئاً ولا يُقبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةٌ وَلاَ يُوْخَدْ مِنْهَا 
عَذَْ ) البقرة48, وقال ( لأ بَيْعُ فيه وَلآ خُلّةٌ وَل شَفَاعَةٌ ) البقرة254 كما قال ( لا يَحجْزِي وَالِدُ 
عَن وَلَدِهِ ولا موْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شيْئاً | ) لقمان33 فهذا هذا والله أعلم وعاد ما نفاه الله من 
الشفاعة الى * تحقيق أصلى الإيمان وهى الإيمان بالله وباليوم الآخر التوحيد والمعاد كما قرن بينهما 
فى مواضع كثيرة كقوله . (وَمِنَ النَّسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بالله وَبِالَيَوْمِ الآخر) البقرة8 وقوله, الَذِينَ 
إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِييَةٌ الوأ إِنَابلّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ) البقرة156 وقوله ما خَلَقُكُمْ ولا بَعنْكُمْ إلا. 
كُنَفْس وَاحِدَةِ إِنَّ اللَهَ سَمِيعٌ بَصيرٌ )لقمان28 وقوله ١‏ وَكُنَتُمْ أَمْوّاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثْمّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْبِيكُمْ كُمَ 
ِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ) البقرة28 وأمثال ذلك! 


الظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه 

وقال تعالى لَه الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا في سِنَّة أيّام ثم اتّوى عَلَى الْعَرْشِ 
مَا لَكُم من دُونِه من وَلِيّ ولا شفِيع أفَلا تَتَدَكُرُونَ ) السجدة4 قال قل اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُم مّن 
دون الله لا يَملِكُونَ مََِالَ دَرَةِ في السّمَاوَات وَلَا في الأرض وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن 
ظَهيرٍ (22) وَلَا تَنفَعْ التَفَاعَةُ عِندهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لَُ(23) سبأ23-22 فنفى عما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها 
لاتنفع الا لمن أذن له الرب كما قال تعالى من ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ ) البقرة255 وقال 
تعالى عن الملائكة ( وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْنَضَىٍ الأنبياء 28 وقال وَكَم مّن ملك في 
السّمَاوَات لَا تُعْنِي شْفَاعَتُهُمْ شيْئاً إلا من بَعْدِ أن يَأَدنَ اللّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ) النجم26 فهذه 
الشفاعة التى يظنها المشركون هى منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأما ما أخبر به النبى 

أنه يكون فأخبر أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا فاذا سجد وحمد ربه بمحامد 
يفتحها عليه يقال له أى محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فيقول أى رب أمتى فيحد 
له حدا فيدخلهم الجنة وكذلك فى الثانية وكذلك فى الثالثة وقال له أبو هريرة من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة هى لأهل 
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الأخلاضص ياذن الله ليست لمن أشر كياش ولا تكون "الا واذن الله وحقيفكه ان اللهد هو الذى يتفضبل على 
أخل الأخلاض «التوحيد فيغر لهم بواسطة دهاء الشافع الذي آذن له أن يشقع ليكرمه يذلك و ينان بيه 
المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون-0 كماكان فى الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهم 
وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته واذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع 
فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من اعطاء المظلوم حقه لا 
يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه 
بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع 
ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة اخلاصه لله فبه صار من أهل الشفاعة ومقصود القرآن 
بنفى الشفاعة نفى الشرك وهو أن أحدا لا يعبد الا الله ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على 
غيره لا فى شفاعة ولا غيرها فليس له أن يتوكل على أحد فى أن يرزقه وان كان الله يأتيه برزقه 
بأسباب كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله فى أن يغفر له ويرحمه فى الآخرة وان كان الله 
يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك 
منتفية مطلقا ولهذا أثبت الشفاعة باذنه فى مواضع وتلك قد بين الرسول أنها لا تكون الا لأهل 
التوحيد والاخلاص فهى من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد!ا 


الشفاعة نوعان 


قال تعالى ( وَأَنَذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة إذ الُْلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرٍ كَاظِمِينَ ما لِلِظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلَا شفيع 
يُطاعٌ ) غافر8 1 وقال تعالى ( فل اذغوأ الذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونِهِ فَلا يَملِكُونَ كشف الضيْرٌ عَنكُمْ 
وَلآ تَحويلاآً(56) أولَيِْكَ الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبْهِمُ الوَسِيلَة أَيْهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ 
عَذَابَُ إن عَذَابِ رَبّكَ كَانَ مَحْذُوراً (57) الاسراء 57-56 قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون 
الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادى كما أنتم عبادى يرجون رحمتى كما 
ترجون رحمتى ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون الى كما تتقربون الى فنهى سبحانه عن 
دعاء الملائكة والأنبياء مع اخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون ومع هذا فليس لنا أن نطلب 
ذلك منهم وكذلك الأنبياء والصالحون وان كانوا أحياء فى قبورهم وان قدر انهم يدعون للأحياء 
وان وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة الى 
الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى بخلاف الطلب من أحدهم فى حياته فانه لا يفضى الى الشرك 
ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالامر الكونى فلا يؤثر فيه سؤال 
السائلين بخلاف سؤال أحدهم فى حياته فانه يشرع اجابة السائل وبعد الموت انقطع التكليف عنهم 
وقال تعالى | مَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُوْتِيَهُ الله الكتَاب وَالْحْكُمَ وَالنَْوَهَ م يَقُولَ للدّاسِ كُونُوأ عِبَاداً لَّي مِنٍ 
دون اله وَلَكِن كُونُوأً رَبَانيّينَ بمَا كُنتُم تُعَلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَذرْسُونَ (79) وَلآ يَأَمْرَكُمْ أن تَتَخِدُوأ 
الْمَلاِكَةَ وَالنَيَيْنَ أَرْبَاباً أيَأمُْرُكُم بالْكْفْر بَعْدَ إِد أنثم مُسْلِمُونَ (80)آل عمران80-79 فبين سبحانه أن 
من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فالشفاعة نوعان أحدهما الشفاعة التى نفاها الله تعالى 
كالتى أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهى شرك والثانى أن يشفع 
الشفيع بإذن الله وهذه التى أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق 
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الشفاعة يوم القيامة يأتى ويسجد قال فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقال أى 
تحب أرقع رواسبك ول يسع رودل تعطه راشي تشع فاذا أذن له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن 
يشفع فيه! 


شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال تعالى ( وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزقة إذ القُلُوبُ لَدَى الْحَتَاجِرٍ كَاظِمِينَ مَا لِلَظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلَا شفِيع 
يُطَاعْ + غافر18 وأما شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاؤه للمؤمنين فهى نافعة فى الدنيآً 
والدين باتفاق المسلمين وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة فى زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق 
عليها بين المسلمين وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته 
فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم وأنكرها كثير 
من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية وقال هؤلاء من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة 
ولا غيرها وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة ولا 
يجتمع عندهم فى الشخص الواحد ثواب وعقاب وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة 
كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبى أن الله يخرج من النار قوما 
بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ويخرج آخرين 
بشفاعة غيره ويخرج قوما بلا شفاعة2 واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى إوَاتَقُوأً 
يَوْماً لأ تَجْزِي نَفنَ عَن نَفْسِ شَيْتاً ولا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَل يُوْحَدْ مِنْهَا عَدْلَ وَلآ هُمْ يُنَصَرُونَ 
] البقرة48 وبقوله ( وَلا يُقبَلُ مِنْهَا عَذْلَ وَل تَنفَعْهَا شَفَاعَةٌ ) البقرة123 وبقوله ١‏ مُّن قَبْلِ أن 
يَأنِيَ يَوْمْ لأ بَيْعٌ فيه وَلآ خُلّةُ وَلآ شَفَاعَةٌ ) البقرة254 وبقوله | مَا لِلِظالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلَا شفِيع 
يُطاعٌْ ) غافر18 وبقوله (ِقَمَا تَفَعْهُمْ شَفَاعَةُ التنافِعِينَ ) المدشر48 وجواب أهل السنة أن 
هذا يراد به شيئان2 أحدهما أنها لا تنفع المشركين كما قال تعالى فى نعتهم. مَا سَلَكَكُمْ في 
سَقَرَ (42] قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصَلَينَ(43) وَلَمْ نلك نُطْعِمُ الْمسنْكِين (44) وَكُنَا نَحُوضُ مَعَ 
الْخَائْضِينَ (45) وَكُنَا تُكَدْبُْ بيوم الدّينِ !146 حَنَى أنَانَا الْيَقِينُ 247١‏ َمَا تَنفَعْهُمْ شَفَاعَةُ 
الشَافِعِينَ (48) المدثر 48-42 فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا والثانى 
أنه يراد بذلك نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب 
والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس 
بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع اليه شفاعة شافع لحاجته اليه رغبة ورهبة وكما يعامل المخلوق 
المخلوق بالمعاوضية فالمشركونكانوا يتكذون.من دون الله شفعاء من الملاتكة والأنبياء 
والصالحين ويصورون تماثليهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل الى الله 
بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل الى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب الى الملوك من غيرهم 
فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج الى إجابة 
شفاعته رغبة ورهبة فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى من ذا الَذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلآ 
إِذّنه) البقرة255 وقال [وَكم مّن مَلَكِ فِي السنّمَاوَات لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شيْئاً إلا من بَعْدٍ أن يَأَذنَ الله 
لْمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى )النجم26 وقال عن الملائكة | وَقَالُوا انَّخَدَ الرّحْمَنُ وَلَدا ممُبْحَائَهُ بل عِبَادٌ 
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مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَهُ 4 بالقَولٍ وم أَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُم وَلَا يَشْفَعُونَ 
إلا لِمَنِ ارْنَضَي وَهْم مَنْ حَشْيْتِهِ م مُشْفقونَ [28) الانبياء 28-26 وقال قل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن 
ذُونٍ الله لا يَعْلِكُونَ مِتَْالَ ذْرَةِ في السّمَاوَات وَلا في الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن 
ظَهيرٍ (22) وَلَا تَنقَعْ الشَقَاعَةٌ عِندَهُ إلا لِمَنْ أذِنَ لَهُ (23) سبأ 23-22‏ وقال تعالى [وَيَعْبُدُونَ من 
دُونٍ اللَهِ مَا لا يَضْرُهُمْ وَلآ يَنفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاءِ شَفَعَاؤْنَا عند الله فل أَْتبَُونَ الله بمَا لآ يَعلَمْ في 
السّمَاوَات وَلاَ في الأرض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ إيونس18 وقال تعالى (إوَأْنذِرْ به الّذِينَ 
يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إِلَى رَبّهِمْ ليس لَهُم مّن دونه وَلِيّْ ولا شفِيع لَعَلْهُمْ يتقُونَ ) الأنعام1 5 وقال تعالى 
اللّهُ الذي خَلَقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أَيَّامِ نم امنتوى عَلَى الْعَرْشِ ما لَكُم مّن دُونِهِ 
من وَلِيْ وَلَا شفيع ألا تَتَدَكُرُونَ ) السجدة4 وقال تعالى إوَلَا يَملِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ الشفَاعَة 
إلا مَن شهد بِالْحَقَ وَهُمْ يَعلَمُونَ ]الزخرف86 وقال تعالى إوَلَقَدْ 00 وَل 
مَرَةِ وَتَرَكتُم مَا َوَلناكُمْ وَرَاءِ ظَهْورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شفَعَاءكُمْ الِينَ رَعَمْتمْ أنّهُمْ فيكم شرَكاء لقد 
ََطَع بكم وَضَلَ عَنكُم ما كُنتمترعْمُونَ ) الأنعام94 وقال تعالى . (أم انّحَنُوا من ذُون اله شقعاء فل 
أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَْقلُونَ (43) قل لله الشْفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلكُ السسّمَاوَات وَالْأَرْض كُمَّ إَِيْ 
ُرَجَعُونَ [44) وَإِذَا كر اله وَحدَه اشمارت لوب الَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالاخَِة وَإِذَا در الّذِينَ من ذونه 


هَنْساً(108) يَوْمَيْذِ لا قن الشقاعة إلا مَنْ أَذْنَ لَه الرّحْمَنُ وَرَضِيَ لَه قَولا(109) طد109-108 
وقال صاحب يس ١‏ (ِوَمَا لِي لا أحْبْد الذي فَطْرَنِي وَإِلَيْهنُرْجَعُونَ22) أأَتَخْدُ مِن دونه آلِهَةٌ إن يُرِذنِ 
الرّحْمَن بِضْرٌ لأ تُعْنِ عَنْي شفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَل يُنقِدُون [23) إِنّي إذأ في ضلالٍ مُبِينِ (424 إنَي آمَنت 
بِرَبَكُمْ قَاسْمَعُونِ (25) يس 2225-22 فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء 
والصالحيق حتى صبورو| تعاثليهم وقالو) استشقاصا بتنائليهم انتشفاع بهم وكذلك قصدوا قور هم 
وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا الى الله وصوروا تماثليهم فعبدوهم كذلك وهذه الشفاعة 
أبطلها الله وريبعونه وإذع المشبر كين علييا وكتز هدابها ذال الداتعلي عن توم نوح إِوَقَالُوا لا تَدَرْنٌَ 
آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدَرُنَّ وَدَأَ وَلَا سُوَاعاً وَلَّا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً (23) وَقَد أَضَلّوا كثيراً (1)24 نوح23 - 
4 6 قال بن عباس وغيره هؤلاء قوم صالحون كانون فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماثليهم فعبدوهم وهذا مشهور فى كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخارى وغيره وهذه 
أبطلها النبى وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من إتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى 
فيها وإن كان المصلى فيها لا يستشفع بهم ونهى عن الصلاة الى القبور وأرسل على بن أبى طالب 
فأمره أن لا يدع قبرا مشرفا الا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه ولعن المصورين وعن أبى الهياج 
الأسدى قال لى على بن أبى طالب لأبعثك على ما بعثنى رسول الله ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا 
قبرا مشرفا إلا سويته وفى لفظا ولااصورة إلا طمستها أخرجه مسلم' 


النفس خائنة لها فى السر أهواء وأفعال باطنة تخة الناس 
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التمنه إذا كان لا يشاهده و لو شاهده لما خانه قال تعالى” أي لين مثو لا تخُونوا هسلو 
وَتَُونُوأ أمَاناتكُم وَأَنُْ تَْلَمُونَ ) الأنفال27 و قال تعالى . (وَلا ترَالُتطَلعُ عَلَىَ حَائئَة منهُمْ 
] المائدة13 وقالت امرأة العزيز ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أي لَم أَخْنَة بالْعَيِبِ وَأَنَّ اللَّهَ لآ يَهْدِي كَيْدَ 
الْخَائِنِينَ إيوسف52 وقال تعالى يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَيْنِ وَمَا تَخْفِي الصّدُورُ ) غافر19 

وقال النبى صلى الله عليه و سلم لما قام أما فيكم رجل يقوم الى هذا فيضرب عنقه فقال له 
رجل هلا أو مضت إلي فقال, ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين قال تعالى 

| وَل تُجَادِلَ عَنِ الَذِينَ يَخْتَانُونَ أنفسَهُمْ إنَّ الله لا يُحِبٌ مَن كَانَ حَوَّاناً أثيماً107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ 
اناس وَلآ يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِْ بينُونَ مَا لآ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ 108 النساء107 -108 

و في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا 
وعد أخلف و اذا اؤتمن خان و فى حديث آخر2 على كل خلق يطبع المؤمن إلا الخيانة و الكذب 


و مثل هذا كثير ! 
لو م , على الناس قال تعالى يعم خَاِنََ اين وَمَا 


تعالى 2 !فل ّم حرَمَ ربِي الَوَاحِشَ مَا ظَهرَ مِدْهَا وَمَابَطنَّ) الأعراف33 < 


إن الله سبحانه قد فرق بين أمره الدينى وخلقه الكونى 
.قال تعالى إِوَائَهُ َفْضِي بِالْحَقَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه لا يَقُضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ الَّهَ هُوَ السّميغ 
الْبَصِيرٌ) غافر20 إن الله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإيمان بين أمره الدينى وخلقه الكونى فإن الله 
سبحانه خالق كل شىء ورب كل شىء ومليكه سواء فى ذلك الذوات وصفاتها وأفعالها وما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرج عن مشيئته شيء ولا يكون شيء الا بمشيئته وقد فرق الله فى 
كتابه بين القسمين بين من قام بكلماته الكونيات وبين من اتبع كلماته الدينيات وذلك فى أمره وإرادته 
وقضائه وحكمه وإذنه وبعثه وارساله فقال فى الحكم الديتئ أَفَحْكُمَ الْجَاهلِيّة يبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ 
الله حكْماً لَقَوْم يُوقِنُونَ ) المائدة50 وقال فى الحكم الكونى [فلَنْ أَبْرَحَ الأَرْض حَتَّىَ يدن لي أبي أو 
يَحْكُمَ الَهُ لي وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 14يوسف80 وبهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأمر 
الشرعى هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا فان التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية 
وإن كان مستلزما للإرادة الدينية الشرعية وقد يجمع الحكمين مثل ما فى قوله( إن الْحُكُمُ إلا لله 
) يوسف40 وكذلك فعله (وَاَهُ َقَضِي بِالْحَقَّ ) غافر320 


لفظ الدعاء دعاء عبادة ودعاء فشألة 
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.قال تعالى [ِوَالَّهُ َفْضِي بِالْحَقَ وَالَذِينَ يَدَعُونَ من دُونِه لا يَقُضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ الله هو السّميغ 
الْبَصِيرُ) غافر20و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة 
المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالى 
(وَكَالَ رَيْكُمْ اذعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى [وَالهُ يََضِي 
ِالْحَقٌوَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِه لا يَقُضُونَ بشَيْءٍ إِنَّ اللَهَ هْوَ السنّمِيعْ الْبَصِيرٌ) غافر20! 


لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله 
تعالى فل تع مغ لله لها كن فكو من لمعي ) الشعراء 219 وقال تعالى إوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله 
ِلهأ آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإنَمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنَهُ لا يُفلِحُ الكَافِرُونَ ) المؤمنون117 , وقال تعالى 
إوَلَا تدع مَعَ الله إلَهاأً آخَرَ لا إلَه إلا هْوَ 1 القصص88 وقال (وَأْنهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ لله يَدْعْوِهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبداً 4 الجن19 وقال (إن يَدْعُونَ من دونه إلا إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مّرِيداً 
؟ النساء117 ولفظ الصلاة :فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء 
وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل 
لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من 
باب عطف الخاص على العام وقال تعالى (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أَحِيبُ دَعْوَةَ 
الدّاع إِذَا دَعَانٍ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا 
راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 
بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
ال الذي يري ورج اند للستي اليد عو يسني بنط و يارد برا ل رار 
ويرهب من فواته قال تعالى إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبا وَرَهَبا 
؟ الأنبياء90 وقال تعالى تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفآ وَطْمَعاً | السجدة6 1 
ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع2 
والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى ‏ يَدْعْونَ رَبَّهُمْ 
خَوْفا وَطْمَّعا ) السجدة16 وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال (ِوَالَهُ يفضي بِالْحَقَ 
وَالَّذِينَ يَدعُونَ مِن دونه لا يَقُضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هْوَ السّمِيعُ الْبَصِيرٌ ) غافر320 
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السنة لا تتبدل ولا تتحول 


قال تعالى ! أَوَ لَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ لَِّينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَ 
مِنْهُمْ ُو وَآنَارآً في الْأرْض فَأَحَدَهُمْ للد يدْنُوبهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مّنَ الله مِن وَاقٍ[21) ذَلِكَ بِأَنِهُمْ كَانَت 
تأتيهخ رَسْلَهُم د بِالْبَيّنَات ٠‏ فَكَفْرُوا فَأَحَدْهُمْ 5 إِنَهُ قَويّ شديد الْعقَاب (22) غافر] 2 رو 


وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع والسنة هى العادة التى 
تتضمن أن يفعل فى الثاني مثل ما فعل بنظيره الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال 3 
كَانَ في قَصَصهِخ عِبْرَةٌ لَأَوْلِي الألَبَاب 4يوسف111 والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه 
مثل حكمه كما قال ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال ( فَاعْتَبِرُوا يَا أولي 
الأَبِصَارٍ ) الحشر2 وقال (لقَذ كان فِي قَصصبوخ عِبرَةٌلأَولِي الألبَاب )يوسف111 . افك أن من 
أعمال المؤمنين اتباع الانبياء قال تعالى. (قَدْ خَلَتْ مِن قَيْلِكُمْ مدن فَسِيرُوأ في الأَرْض فَانْظْرُوأ كنف 
كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذَبِينَ )آل عمران137 ! 


سنة الله سبحانه فيمن خالف رسله واتبع غير سبد 

قال تعالى ١‏ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَِّينَ كَانُوا مِن قَبْلهِْ كَانُوا هُمْ أَشَدَ 
مِنْهُمْ قُوَةوَآَارآً ِي الأرْض فَأَحَدَهُمُ الل دْنُوبهمْ وَمَا كَانَ لَهُم مّنَ الله من وَاقٍ(21) ذَلِكَ بأنْهُمْ كانت 
تأتيهخ رسْلَهُم د بِالْبَيّنَات ٠‏ فَكَفْرُوا فَأَحَدَهُمْ الث إنهُ قوي شديد الْعقَاب (22) غافر] 2 222 

قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة 
لمن بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به 
وأرسليعلية الخجان: مق الشجماء واعرقه فى اليم وارسل علية الصبيحة رخذ بأتزاعالعتوياك بو إنننا 
ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه وهذه سنته سبحانه 
فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله سبحانه آثار المكذبين 
لنعتبر بها ونتعظ لثلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالي !إن مُنَزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ 
الَْرْيّة رِجِزاً مّنَ السّمَاءِ ِمَا كَانُوا يَسْقُونَ !34) وَلَقَد تَرَكنَا مِنْها آيهُ بينَه َعَم يَْقلُونَ (35) 
العنكبوت34 35-2 وقال تعالى + ثم دَمَرْنَا الآخَرِينَ(136) وَإِنَّكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ (137) 
وَبِاللَيْلٍ ملا تَعْقَلُونَ 138) الصافات138-136 أي تمرون عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال ا 
أفلا تَعِْلُونَ ) 000 . وقال تعالى فى مدائن قوم لوط إوَأَمْطْرَا عَلَيْهمْ حِجَارَة مٌن 
بطريق مقيم يراها المار بها وقال تعالى | أفلم بيرٌوا في الأض يلوأ كيف كان حَائية اين من 
قلي | يوسف109 ,هذا كثير فى الكتاب الغزير يخير الم سيحانة عن إهلاك المنخالفين لارييل رنجاة 
اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط 
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وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله ! إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبّكَ لَهْوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ( 191) الشعراء 191-190 
فختم القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته 
وانجى رسله واتباعهم برحمته! 


الأعمال هي سبب فى الثواب والعقاب 

قال تعالى ! أَوَ لَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَذِينَ كَانُوا مِن قَبْلهمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَ 
مِنْهُمْ قوَةوَآَارآً ِي الأرْض فَأَحَدَهُمُ الل دْنُوبهمْ وَمَا كَانَ لَهُم مّنَ الله من وَاقٍ(21) ذَلِكَ بأنْهُمْ كات 
تأتيهخ علي بِالْبَيّنَات ٠‏ فَكَفْرُوا فَأَحَدَهُمْ 5 إنهُ قوي شديد الْعِقَاب (22) غافر] 2 22 

الأعمال هي سبب فى الثواب و العقاب فلو قال قائل إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و أنه , 
قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا قال ١فَتَلنّى‏ 
آَدَمْ من رَبّه كَلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْهِ ] البقرة37 (فَأَكََا مِنْهَا قَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآنُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِن 
وَرَقِ الْجَنَّه إطه121 فإنه يكون صادقا فى ذلك و الله سبحانه علم ما يكون من آدم قبل أن يكون و هو 
عالم به بعد أن كان و كذلك كل ما أخبربه من قصص الأنبياء فإنه علم أنه أهلك نوح وعاد 
وثمود وفرعون و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه نجى الأنبياء و من إتبعهم بإيمانهم و تقواهم 
كما قال إقلَمًا نَسُوأ مَا ذُكُرُواً به أَنجَيَْاالَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَحَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعَدَابِ بَئِيسِ بمَا 
كَانُوأ يَفسْقُونَ ) الأعراف165 و قال [فَكُلا أَحَذنَا ِدَنبِهِ قمِنْهُم مّنْ أَرْسَلَنَا عَلَيْهِ خَاصباً وَمِنْهُم مَنْ 
أحَدهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ حَسَفنَا به الَرْضَ وَمِنْهُم مّنْ أغْرَفنَا وَمَاكَانَ الله ليَظلمَهُمْ وَلكن كَانُوا أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ ) العنكبوت40 وقال فَأَخَدَهُمُ اله بدْنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مّنَ اله من وَاقٍ ) غافر1 72 


الكذاب لا يتم الله أمره ولا ينصره 

وقد أيد الله سبحانه وتعالى تأييدا لا يؤيد به إلا الأنبياء بل لم يؤيد أحد من الأنبياء كما أيد به كما أنه 
بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع وجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فلا 
يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب إلا قطع الله دابره وأذله وأظهر كذبه وفجوره وكل من أيده 
الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا كما أيد نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان بل 
وأيد شعيبا وهودا وصالحا فإن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
اأشهاة هذا غى الواق لمن كان لا بعلم نيا يقطه الله 91 بالغادة قيذة عاد اناد ويسدلة يعر يها نا 
يصنع ومن كان يعلم ذلك د 5 بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادعى النبوة وكذب علي تأييدا لا 
لمكن أهذا مهار حدد رهق أخيرت الاقياء قله إن الكذاب ريك الله أمر را بتحدوه و ذا دقيدة 
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فصار هذا معلوما من هذه الجهات ولهذا أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية من جعل 
العاقبة للأنبياء وأتباعهم وانتقامه ممن كذبهم وعصاهم قال تعالى( أوَ لَمْ يَسِيرُوا في الأض 
يَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُالَذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَةَ وَآنَاراً في الْأَرْض فَأَحَدَهُمْ الل 
بْنُوبِهمْوَمَا كَانَ لهم مَنَ اله من وَاقٍ(21) ذلِك بِأَنّهُْ كانت يهم رُسْلهُم بيات فَكَفرُوا فَأحَذْهُمْ لله 
إِنَهُ قَوِي شَدِيد دُ الْعقَابِ 222 سورة غافر الآيتان 21 22! 


الذكاء والأخلاق لا يوجب النجاة من العذاب إلا بعبادة الله 
قال تعالى | أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضٍ فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَِّينَ َانُوا من قَيْلِهمْ كَانُوا هُمْ أَشدَ 
مِنْهُمْ قُوََ وَآنَارآً في الْأرْض َأَحَدَهُمْ للد يدْنُوبهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مّنَ الله مِن وَاقٍ[21) ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَانَت 
تأتيهخ رُسُلّهُم ب بِالْبَيّنَات فَكَفَرُوا فَأَحَدْهُمْ ال إِنَهُ قَويّ شديد الْعِقَاب (22) غافر] 2 22 


قال تعالى يَعْلَمُونَ ظاهراً مّنَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَة هُمْ غَافِلُونَ ) الروم7 و ١‏ قَد جَعَلَ 
لَه ِكل شَيْءٍ قَدْراً ؛ الطلاق3 والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة و فيهم زهد وأخلاق فهذا القول لا 
يووجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن والإرادة 
فالذى يؤتى فضائل علمية وإرادية بدون هذه الأصول بمنزلة من يؤتى قوة فى جسمه وبدنه بدون هذه 
الأصول واهل الرأى والعلم بمنزلة أهل الملك والإمارة وكل من هؤلاء وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئا إلا 
أن يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله واليوم الآخر ولما كان كل واحد من أهل الملك 
والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم ذكر الله ذلك فى غير موضع فذكر فرعون والذى حاج 
إبراهيم لما آتاه الله الملك والملاً من قوم نوح وعاد وغيرهم وذكر قول علمائهم كقوله إإقَلَمَا جَاءَنْهُمْ 
رُسْلَهُم اينات قرخوا بمَا عندَهُم مّنَ الْعلْم غافر83 وقال إمَا يُجَادِلُ فِي آيَات الله إِلّا الْذِينَ كَفَرُوا 
] غافر 4 إلى قوله ( وَجَادلُوا بالبَاطل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ غافر5 إلى قوله لالَّذِينَ يُجَادِلُونَ في 
آيَات الله بعَيْرٍ سُلْطَانِ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَْتاً عِند الله ] غافر35 الاية والسلطان هو الوحى المنزل من عند الله 
وقد ذكر فى هذه السورة , حم غافر من حال مخالفى الرسل من الملوك والعلماء ومجادلتهم ما 
فيه عبرة مثل قوله (إنّ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله بعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إن في صُدُورِهمْ إِلَّا كِبْرٌ مّا هُم 
ببَالغيه ) غافر6”, ومثل قوله [ِألَمْ تر إِلَى الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله أنّى يُصْرَفُونَ ) غافر69 إلى 
قوله دَلِكُم بمَا كُنتُمْ تفْرَحُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَبِمَا كنت تَمْرَحُونَ ) غافر75 وكذلك فى 
سورة الأنعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفة من السور المدنية فإنها تشتمل على خطاب 
هؤلاء وضرب المقاييس والأمثال لهم وذكر قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم ولهذا قال 
شيحاده امفيك م فين جك لخر ار رجت ايد يرقا و كنار واقدة اماك م2 ا 
ا ولهذا حدثنى إين الشيخ الفقيه الخضرى عن والده شيخ الحنفية فى زمنه قال 
كان فقهاء بخارى يقولون فى إبن سينا | كَانُوا هم أشّدَ مِنْهُمْ قَوَةَ وَآنَاراً في الأزض) غافر] 2 الآية. 
والقوة تعم قوة الإدراك النظرية وقوة الحركة العملية وقال فى الآية الأخرى ١‏ كَانُوا أكْثّرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ 
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فُوَةٌ ] غافر82 فأخبر بفضلهم فى الكم والكيف وأنهم أشد فى انفسهم وفى أثارهم فى الأرض 

وقد قال سبحانه عن أتباع هؤلاء الأئمة من أهل الملك والعلم المخالفين للرسل (ِيَوْمَ تُقَلَبُ وُجُوهْهُمْ فِي 
النَّارِ يَفُولُونَ يا لَيْتَنَا أَطْعْنَا اللَهَ وَأَطَعْنَا الرّسُولا ] الأحزاب66 إلى قوله ! وَالْعَنْهُمْ لعا كبيراً 

) الأحزاب68 وقال تعالى وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في النّارِ فَيقُولُ الضُعَفَاء لِلَّذِينَ امتكْبَرُوا إِنَا كنا لَكُمْ تَبَعا 
فين أنثم موق :عدا تصبيبا عن الذار غافر 47 ومثل هذا فى القرآن كثير يذكر فيه قول اغفاء الرسيل 
وأفعالهم وما أتوه من قوى الإدراكات والحركات التى لم تنفعهم لما خالفوا الرسل وقد ذكر الله سبحانه 
ما فى المنتسبين إلى أتباع الرسل من العلماء والعباد والملوك من النفاق والضلال فى مثل قوله إيا 

يها الّذِينَ آمَنُوأ إنَّ كثيراً مّنَ الأَحْبَارٍ وَالرُهبَانِ لَيََكلُونَ أَمْوَالَ النَّاس بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَن سَبيل الله 

)التوبة34 الآيةو يصدون يستعمل لازما يقال صد صدودا أعرض كقوله | رَأَْتَ الْمْتافِقِينَ 
يَصُْدُونَ عَنكَ صُدُوداً ) النساء 61 ويقال صد غيره يصده والوصفان يجتمعان فيهم! 


قَّ 


جه و 


! فا حَدَهُمْ اله بد نوبهم ؟ 
قال تعال, لعو ا ع ع وي 


42 و سي سس وير م ا 
كأنه والله أعلم ضمن ذلك معنى جذبانهم إلينا لينيبوا وليتوبوا وإذا قال فأخذهم الله بذنوبهم يكون قد 
أهلكهم فأخذهم إليه بالهلاك” 


ذكر الله الطريقين التى يعلم بها عاقبة الامم السابقة 
ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم فهذا من أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم 
كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر وإهلاك قوم صالح بالصيحة 
وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالحجارة وكإهلاك قوم فرعون 
صدقهم كما يذكره فى سوارة الشعراء لما ذكن قصبة توبس قال (إنَّ في ذَلِكَ لَآيَة وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم 
مُؤْمِنِينَ ؟ الشعراء 67 ثم ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْذْرُ هم 
مُؤْمِنِينَ 4 الشعراء 103 وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ومن ذلك 
ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم ومن لسان الصدق والثناء والدعاء لهم ولمن أمن بهم كما قال 
تعالى لما ذكر قصة نوح عليه السلام ( وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرِينَ(78/) سَلامٌ عَلَى نُوح في 
الْعَلَمِينَ 479 الصافات 79-78 ولهذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم (فَاصْبرُ إِنّ 3 
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للمْتَقِينَ 4 هود49 فأخبر أن العاقبة للمتقين ثم إنه ما وقع لهؤلاء وهؤلاء يعلم بالسمع والنقل تارة ويعلم 
بالعقل والاعتبار بآثارهم تارة كما قال عن أهل النار [وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في 
أَصْحَاب السّعيرٍ ) الملك10 كما ذكر الله الطريقين في قوله ! أَوَ لَمْ يَسِيِرُوا في الْأَرْض فَيَنظْرُوا 
كَيْفَ كَانَ عَاقبَة الَذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهمْ كَانُوا هُمْ أَسَدَ مِنْهُمْ فوَّةَ وَآنَاراً في الْأَرْض فَأَحَدَهُمْ الله يدنُوبِهمْ 
وَما كَانَ لهم من الله من وَاقي! 21) ذلك بِأنهُمْ كانت تَأَِيهِْ رُسلهُم بيات فَكَفَرُوا قأَحَدَهمْ اله نه وي 
شديد الْعِقَاب (22) غافر 1 2 0 


الواجب اتخاذ الامارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله 

فالواجب اتخاذ الامارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله فان التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله 
مق أفضل القرواك وانما بسن فيها حال أكثر الثائن لابتفاء الرياسة او الضال هها وقد روص كعب ين 
مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذتبان جائعان أرسلا فى زربية غم بأفسد لها من 
حرص المرء على المال والشرف لدينه قال الترمذى حديث حسن صحيح فأخبر ان حرص المرء 
على المال والرياسة يفسد دينه مثل او أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم وقد أخبر الله 
تعالى عن الذى يؤتى كتابه بشماله أنه يقول! مَا أَغْنَى عَنّي مَالِيهُ(28) هَلَكَ عَنّي 
سُلْطانِية (29) الحاقة29-28 وغاية مريد الرياسة ان يكون كفرعون وجامع المال ان يكون كقارون 
وقد بين الله تعالى فى كتابه حال فرعون وقارون فقال تعالي ١‏ أوَ لْمْ يَسِيرُوا في الْأرض َيَنظْرُوا 
كَيِفَ كَانَ حَاقِبَُ الّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قوّةَ وَآَاراً في الأرْض فَأَحَدَهمْ الله بدنُوبِهمْ 
وَمَاِكَانَ لَهُم مّنَ الله مِن وَاقٍ ) غافر 21 وقال تعالى تِلْكَ الدّارُ الآخرَةٌ َجْعَلّهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ 
ُلْوَاَ في الأرْض وَلَا فسّاداً وَالْعَاقَِة لَِْْينَ ] القص ص83 هناك قسم من الناس يريدون العلو على 
الناس والفساد فى الأرض وهو معصية الله وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه 
وهؤلاء هم شرار الخلق قال الله تعالى (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرْض وَجَعَلَ هلها شيعا 
يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةَ مّنْهُمْ يُدَبّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُم إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ القصص4 وروى 
مسلم فى صحيحه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل 
الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فقال رجل 
يارسول الله إنى أحب ان يكون ثوبى حسنا ونعلى حسنا أفمن الكبر ذاك قال 2لا إن الله جميل يحب 
الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فبطر الحق دفعه وجحده وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم 
وهذا حال من يريد العلو والفساد2 


لطائف لغوية 


"الحواب | ج: 6 ص: 390-389 
“مجمو القذاراق ج: 28 ص: 392-391 و السياسة الشرعية ج: 1 ص: 138 
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1 -قال تعالى ( رَفِيعُ الّرَجَاتِ دُو الْعَرْش يُلْقِي الرُوحَ مِنْ مره عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ 
التاق ) غافر5 1 قال | لَيْنذِرَ بَاساً شديداً من لَدُنَهُ ) الكهف2 ببأس شديد و قوله إلِيْنذِرَ يَوْمَ 
التاق ) غافر5 1 تقول العرب أعطيت الأموال أي أعطيت القوم الأموال فيحذفون المفعول الأول و 
يقتصرون على ذكر الثاني فحذف الأول ليس مقصودا و هذا يسمى حذف اختصار كما يقال فلان 
يعطى الأموال و الدراهم! 

2-قال تعالى ( رَفِيعُ الدّرَجَاتِ ذُو الْعَرْش يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِينذِرَ يَومَ 
التاق ) غافر15 ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده 
ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها2 

3-قال تعالى ( اليَومَ تُجْرَى كُلُ نَفْس بما كَسَبَتْ لا ظَلَمَ الَيوْمَ إنَّ الله مسَرِيعٌ الْحِسَابِ ) غافر17 أ 
الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى | لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَتْ البقرة286 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو 
سا ا م 

4-قال تعالى ١‏ يَعْلَمُ خَائِئَةَ الْأَعْيْنِ وَمَا تُخْفِي الصّدُورُ ) غافر18 


ل 
ائتمنه إذا كان لا يشاهده و لو شاهده لما خانه قال تعالى يا أيّْهَا الَذِينَ آأمَنُواً لآ تَخُونُوأ الله وَالرَسُولَ 
وَتحُونُو مانام آَم لون ) الأنفال27 و قال تعالى ...ولا َال تطلغ على حَائنة نه 
] المائدة13 وقالت امرأة العزيز ل ل 
الْخَائنِينَ 1يوسف52 و قال تعالى يَعْلَمُ خَائِئَةَ الْأعْيْنٍ مَا تخة تُخْفِي الصّدُورُ ) غافر19 
وقال النبى صلى الله عليه و سلم لما قام مودي سول فقال له 
رجل هلا أو مضت إلي فقال, ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين قال تعالى 
( وَلا تُجَادِلَ عَنِ الَذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفْسَهُمْ إِنّاللَّهَ لآ يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّاناً أثيم(107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ 
اناس وَلاً يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُْ إِذ ُيينُونَ مَا لآ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ (108) النساء 108-107 

و في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا 
وعد أخلف و اذا اؤتمن خان و فى حديث آخر2 على كل خلق يطبع المؤمن إلا الخيانة و الكذب 
و مثل هذا كثيرة 


أمجموع الفتاوى ج: 14 ص: 203 
“مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 43 
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مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 387 


“مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 440 
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5-قال تعالى إِوَانَّهُ يَقُضِي بِالْحَقّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه لا يَفُضُونَ بشَيْءٍ إن اللَّهَ هْوَ السّمِيعٌ 
الْبَصِيرٌ) غافر20 سميع بصير منزه عن الصم والعمى! 

1 6-قال تعالى ! أَوَ لَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلهِمْ كَانُوا هُمْ 
شد مِنْهُمْ قوَهَ وَآنَاراً في الْأرْض فَأَحَدَهُمْ الله بِدْنُوبهمْ وَمَا كَانَ لَهُم مّنَ الله مِن وَاقٍ[21) ذَلِكَ بِأنَهُمْ 
كَانَت تأتيهخ رسُلوُم د بِالْبَيْنَات ٠‏ فَكَفَرُوا فَأَحَدَهُمْ الل إِنْهُ قَوِيّ شَدِيد الْعقَاب !422 غافر 1 2 رم 


فقوي منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب2 


7- قال تعالى ! أَوَ لَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنظرُوا كَيِفَ كَانَ عَاقَِةُ الِّينَ كَانُوا من قَبْلِهمْ كَانُوا هُمْ 
أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَةَ وَآنَاراً في الْأَرْض فَأَحَدَهُمُ اللَهُ ِدنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مّنَ الله من وَاق) غافر] 2 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الذنوبٍ اذا أطلق دخل فيه ترك كل 
واجب وفعل كل محرم كما فى قوله يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهِمْ لا تَفنَطُوا مِن رَّحْمَة الله 
ِنَّ لله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً ) الزمر53 ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله ١‏ ربّتَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا 
وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا )آل عمران3147 


'الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
#الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 


“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 166 
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غافر 27-23 
( وَلَقَذ أَرْسَلْنَا مُوسَى بآيَاتنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ مُبِينِ (23) إلى فرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ 
فَقَالُوا سَاحرٌ كَذَّابٌ 124 فْلَمًا جَاءهُم باحق مِنْ عندتا قَالُوا اقَتُلُوا أَبْنَاء الَّذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ وَامْتَحْيُوا نسَاءهُمْ وَمَا كَيْد الْكَافْرِينَ إلا في ضَلالٍ (25) وَقَالَ فرْعَوْنُ 
ذَرُونِي أَقْثْلْ مُوسّى ليغ رَبَهُ إني أَخَافْ أن يُبَدَلَ ل دِينكُم أؤ أن يُظهرٌ في الأض 
الْفَسَاد(26) وَقَالَ مُوسَى إِني عَدْتُ بِرَبّي وَرَبَّكُم مّن كَل مُتَكَبّرِ لّا يُؤْمنْ بيؤم 
الْحسّاب277) 


جميع أهل الملل مطبقون أن فرعون هو رأس المستكبرين 
جميع أهل الملل من أهل القبلة ومن اليهود و من النصارى مطبقون على كفر فرعون2 فهذا عند 
الخاصة والعامة ابين من أن يستدل عليه بدليل فإنه لم يكفر أحد بالله ويدعى لنفسه الربوبية والإلهية 
مثل فرعون ولهذا ثنى الله قصته فى القرآن فى مواضع فإن القصص إنما هى أمثال مضروبة 
للدلالة على الإيمان وليس فى الكفار أعظم من كفره والقرآن قد دل على كفره وعذابه فى الآخرة فى 
مواضع أحدها قوله تعالى فى القصص [ قَدَانِكَ بُرْهَانَانِ من رَبّكَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئْهِ إِنَهُمْ 
كَانُوا قَوْما فَاسِقِينَ | القصص32الى قوله! وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هَذهِ الدنيا لعنَة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مّنَ 
الْمَْبُوحِينَ 242١‏ القصص 42 فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وقومه وأخبر أنهم كانوا قوما 
فاسقين فهدًا نص فى ان فرعون من الفاسقين المكذبين لموسى الظالمين الداعين الى النار الملعونين 
فى الدنيا بعد غرقهم المقبوحين فى الدار الآخرة وهذا نص فى أن فرعون بعد غرقه ملعون وهو 
فى الآخرة مقبوح غير منصور وهذا إخبال عن غاية العذاب وهو موافق للموضع الثاني فى سورة 
الموضن وهو وله | وكاق بآل فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَدَابِ (45) الثَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَا وَيَوْمَ 
تَقُومُ السسّاعَهُ أذخلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب (46) غافر 45 -46 وهذا إخبار عن فرعون وقومه أنه 
حاق بهم سوء العذاب فى البرزخ وأنهم فى القيامة يدخلون أشد العذاب وهذه الآية إحدى ما استدل به 
العلماء على عذاب البرزخ. وإنما دخلت الشبهة على هؤلاء الجهال (الملحد ون مثل ابن عربي 
)لما سمعوا آل فرعون فظنوا أن فرعون خارج منهم وهذا تحريف للكلم عن مواضعه بل فرعون 
داخل فى آل فرعون بلا نزاع بين أهل العلم بالقرآن واللغة يتبين ذلك بوجوه أحدها أن لفظ 
آل فلان فى الكتاب والسنة يدخل فيها ذلك الشخص مثل قوله فى الملائكة الذين ضافوا ابراهيم 1 
قَالُوأ إِنَا أَرْسِلْنَا إلى قَوْمِ مّجْرِمِينَ(58) إلا آل لوط إِنَا لَمْنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إلا امْرَأَتَه 
(61) الحجر59-58 ثم قال ١‏ فَلَمّا جَاء آل أوط الْمْرْسَلُونَ(61)الحجر 61 قال يعني لوطا 
إِنَكُمْ قَومَ مُنكَرُونَ (162 الحجر 62 وكذلك قوله !إِنَا أَرسَلْنَا عَلَيْهِمْ خاصباً إِلّا آل أوط نَجَيْنَاهُم 
بسَحر ) القمر34 ثم قال بعد ذلك إِوَلَقَدْ جَاء آل فِرْعَوْنَ النّدْرُ (41) كَذَّبُوا بآيَاتِنَا كلها فَأحَذْنَاهُمْ 
أخدَ عزيز مُقَتَدِر (42) القمر1 4 -42 ومعلوم أن لوطا داخل فى آل لوط فى هذه المواضع وكذلك 
فرعون داخل فى آل فرعون المكذبين المأخوذين ومنه قول النبى قولوا اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم وكذلك قوله كما باركت على آل ابراهيم فإبراهيم 
داخل فى ذلك وكذلك قوله للحسن ان الصدقة لا تحل لآل محمد وفى الصحيح عن عبد الله 
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بن أبى أوفى قال كان القوم إذا أتوا رسول الله بصدقة يصلى عليهم فاتا أبى بصدقة فقال0 اللهم صل 
على آل أبى أوفى وأبو أوفى هو صاحب الصدقة ونظير هذا الاسم أهل البيت فإن الرجل 
يدخل فى أهل بيته كقول الملائكة ( رَحْمَث الل ركاه ليم هل ايت ) هود73 وقول النبى 
سلمان منا أهل البيت وقوله تعالى ! إِنَمَا يُريدُ لل يذهب عَنكُمْ الرّجْسَ أَهل ابت وَيُطَهْرَكُمْ 
تطهيراً الأحزاب33 وذلك لأن آل الرجل من يؤول إليه ونفسه ممن يؤول اليه وأهل بيته هم من 
يأهله وهو ممن يأهل أهل بيته فقد تبين أن الآية التى ظنوا أنها حجة لهم هى حجة عليهم فى 
تعذيب فرعون مع سائر آل فرعون فى البرزخ وفي يوم القيامة ويبين ذلك أن الخطاب فى القصة 
كلها إخبار عن فرعون وقومه قال تعالي وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِايَاتِنَا وَسْلَطَانٍ مُبِينِ (23) إِلَى, 
فِرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ قَقَالُوا سَاجِرٌ 000 24-3 الى قوله ١‏ قَالَ فَرْعَوْنُ مَا أَرِيكُم 
إلا مَا أَرَي وَمَاٍ َهْدِيكُمْ إلا سَبِيلَ الرّشَادِ(29) غافر29 الى قوله ! وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لي 
عرفا لحي اد الأسبَاب(36) بتكت المتماؤات إأطْلع إلى إِلَهِ مُوسَى (37) غافر 37-36 الى 
قوله ( وَحَاقَ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَدَاب (45) الثَّارُ يُعْررَضُونَ عَلَيْهَا غَدْوَا وَعَشِيا وَيَوْمَ تَهُومُ مُ السّاعَةُ 
أَدخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَابِ (46) غافر46-45 الى قوله (ِقَالَ الَّذِينَ اسْتَكيرُوا إِنَا كُنٌ فيهًا إِنّ الله 
كَذْ حَكَمَ بَيْنَ الْعبَادِ!48) غافر48 فأخبر عقب قوله ١‏ أَمَخْلُوا آل فز عَوْنَ أكد الْعَدَاب(46) غافر 46 
عن محاجتهم فى النار وقول الضعفاء للذين استكبروا وقول المستكبرين للضعفاء | إِنَا كُلّ فِيهًا ) 
غافر 48 ومعلوم أن فرعون هو رأس المستكبرين وهو الذى استخف قومه فأطاعوه ولم يستكبر أحد 
استكبار فرعون فهو أحق بهذا النعت والحكم من جميع قومه! 


من خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه 

والله سبحانه قد أخبر أنه ! أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينٍِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ ) التوبة33 
وأخبر أنه ينصر رسله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا والله سبحانه يجزى الانسان بجنس عمله 
فالجزاء من جنس العمل فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه فان كان قد قدح فيهم ونسب ما يقولونه 
الى أنه جهل وخروج عن العلم والعقل ابتلى فى عقله وعلمه وظهر من جهله ما عوقب به ومن قال 
عنهم أنهم تعمدوا الكذب أظهر الله كذبه ومن قال أنهم جهال أظهر الله جهله ففرعون وهامان وقارون 
لما قالوا عن موسى أنه ساحر كذاب أخبر الله بذلك عنهم فى قوله ! وَلََد َرْسلنَا مُوسَى بِيَاتنا 
وَسْلْطَانٍ مُبِينِ (23) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ فَقَالُوا سَاجِرٌ كَدَابٍ (24) غافر 24-23 وطلب 
فرعون أهلاكه بالقتل وصار يصفه بالعيوب كقوله [ِوَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقَثْل مُوسى وَلْيَدعٌْ رَبَّهُ 
ني أَخَافُ أن بْيَدَلَ دِينَكُمْ أو أن يُظْهِرَ في الْأَرْض الْقَسَادَ ) غافر26 وقال (أَمْ أَنَا خَيْرٌ مَنْ هذا 
الّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يينُ ) الخرف52 أهلك الله فرعون وأظهر كذبه وافتراءه على الله وعلى 
رسله وأذله غاية الاذلال وأعجزه عن الكلام النافع فلم يبين حجة وفرعون هذه الأمة أبو جهل كان 
يسمى أبا الحكم ولكن النبى سماه أبا جهل وهو كما سماه رسول الله ابو جهل أهلك به 
نفسه وأتناغه فى الذنيا والآخرة. .والذين قالوا عن الرسول أنه أبتر وقصددوا أنه يموث فيتقطع ذكزة 
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عوقبوا بانبتارهم كما قال تعالى إإِنَّ شَانِتكَ هْوَ الْأَبتَرُ 4 الكوثر3 فلا يوجد من شنأ الرسول الا بتره 
الله حتى أهل البدع المخالفون لسنته قيل لأبى بكر بن عياش أن بالمسجد قوما يجلسون للناس 
ويتكلمون بالبدعة فقال من جلس للناس جلس الناس اليه لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم وأهل 
البدعة يموتون ويموت ذكرهم ' 


أكمل الخلق وأفضلهم أتمهم عبودية 

فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية من هذا الوجه 
وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره 
فالسقيء لهو غير ومشرك والمتم عن الاستندا لدهسكبن وق فك في الصكيم عن 
النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر كما أن النار لا 
يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فجعل الكبر مقابلا للإيمان فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية 
كماثيت في" الصحيح٠‏ عن النبي ضلى اللدعليه وسلم أنه قال .“يقول الله. العظمة إزاري 
والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية 
والكرياء على مك العظلمة و ليذ يجفلها يفذة له الرتذاء كما حمل الحظية بمنز لق الأو ار بو لهذا كاز 
شعار الصلوات والأذان والأعياد.هو التكبير وكان ممتتحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة وإذا 
علا الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق وإن عظم وعند الأذان يهرب الشيطان 
قال تعالى (وَقَاكَ رَبّكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنّ الَذِينَ يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَم 
دَاخْرِينَ 4 غافر60 وكل من استكبر من عبادة الله لا بد أن يعبد غيره فإن الإنسان حساس يتحرك 
بالارادة وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث 
وهمام. .فالحازث الكاسب الفاغل والهماء فعال من اله والهم أول الإزادة فالإنسان له إرادة داتناً 
وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته 
فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب 
تمده غير التلافتكرق عنها لذلك المر اد الفتحومة. إن المال وان الكافو اما الصبوو و إماعنا يتخذة 
إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة 
والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من دون الله وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا 
وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا 
قال تعالى ! وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسى بِايَاتِنَا وَسْلَطَانٍ مُبِينٍ [23) إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ ََالُوا 0 
كَدابٌ (24) غافر 24-23 إلى قوله ‏ وَقَالَ مُوسَى إلى عدت بِرَبي وَرَبَّكُم من كُلّ مُتَكَبّر لا يُؤْمُِ 
ِيَوْم الْحِسَاب) غافر 27 إلى قوله إكَدَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى كُلَ قلْب مُتكبّرِ جَبَارِ ) غافر 35 وقال 
تعالى إِوَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءِهُم مُُوسَى بِالبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبَرُواً في الأزض وَمَا كَانُوا 
سَابِقِينَ ) العنكبوت39 وقال تعالى نَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهلهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِف طَانِقَة 
منْهُمْ ِيُدبّحُ أَبْنَاءِ هُمْ وَيَسْتَحْيي نِسَاءهُم ! إِنهُ كَانَ من 3 الْمْفسكين ) القصص4 وقال فَانِظْرْ كَيْفَ كَانَ 
عَاقِبَةُ ةُ الْمُسِدِينَ ) النمل14 ومثل هذا في القرآن كثير وقد وصف فر عون بالشرك في قوله إِوَقَالَ 
املأ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيْفْسِدُوأً في الأزْض وَيَدْرَكَ وَآلِهَتَكَ )الأعراف127 بل 


أمجموع الفتاوى ج: 13 ص: 173-172 
55 


الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله لأنه كلما 
استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب 
بالقصد الأول فيكون مشركا بما استعبده من ذلك ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن 
يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه 
ويرضاه ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي إلا من والاه الله ولا يعادي إلا من عاداه الله 
ولا يحب إلا لله ولا يبغض شيئا إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله فكلما قوي إخلاص دينه 
كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال عبوديته يبرئه من الكبر! 


آيات الله ظاهرة بينة وما تجحده ألسنتهم تعرفه قلوبهم 
قال تعالى ( وَلَقَدْ َرْسَلْنَا مُوسَى بِايَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ | 23] إن فِرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَفَالُوا 
سَاحِرٌ كَذَابٌ (24) َلَمَا جَاءهُم بِالْحَقٌّ مِنْ عِندِنًا قَالُوا أَقثُلُوا أَبْنَاء الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءهُمْ 
وَمَا كَيْدُ الْكافِرِينَ إلا في ضَلال25) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أقثْلَ موسي وَلَيَدعْ رَبّهُ إني أحَافُ أن يِيَدلَ 
دينكم أؤْ أن يُظْهِرَ في الأرْض الْفَسَادَ (26) وَقَالَ مُوسَى إني عُذْتُْ بِرَبّي وَرَبَكُم مّن كُلَ مِتَكَبّر لا 
يُؤْمِنُ بِيَوْم الْحِسَاب (427 غافر227-23 والذين قالوا المعرفة لا تحصل إلا بالنظر قالوا لو 
حصلت بغيره لسقط التكليف بها كما ذكر ذلك القاضي أبو بكر و غيره فيقال لهم و ليس فيما قص 
الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحدا أوجبها بل هي حاصلة عند الأمم جميعهم و لكن أكثر الرسل 
إفتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه كما أخبر الله عن نوح وهود و صالح و شعيب و 
قومهم كانوا مقرين بالخالق لكن كانوا مشركين يعبدون غيره كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد 
صلى الله عليه و سلم ومن الكفار من أظهر جحود الخالق كفرعون حيث قال 1 يَا أَيْهَا املد مَا 
عَلِمْتْ لَكُمِ مّنْ إِلَهِ عَيْرِي فَأَوْقدْ ِي يَا هَامَانُ عَلَى الطين فَاجْعَل لي صَرْحاً علي أَطْلعْ إلى إِلَّهِ مُوسَى 
وَإِنَي لَأظنة مِنَ الْكَاذِيِينَ ) القصص38 و قال أن رَبُكُمُ الأغلّى )النازعات24 و قال لموسى 
| لَْنِ انَحَذْتَ إِلهأ غَيْرِي لأَجعَلنَكَ مِنَ المَسْجُونِينَ ) الشعراء29 وقال | يَا هَامَانُ ابْنِ إِي صَرْحاً 
لَعَلي أبْلعْ الْأسْبَاب(36) أسْيَاب السنّمَاوَات فَأَطْلِعَ إِلَى إِلّه مُوسَّى وَإِني أنه كَاذباً [37) غافرٍ36 3 
7 ومع هذا فموسى أمره الله أن يقول ما ذكره الله فى القرآن قال [ وَإِذ نَلدَى رَبّكَ مُوسَى أن انْت 
الْقَوْمَ الظالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يَنَقُونَ |11 قَالَ رَبٌ إِنّي أَخَافْ أن يُكَدَبُونِ | 12) وَيَضِيقٌ 
صَذري وَلَا يَنطلق لِسَاني فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ(13) وَلَهُمْ عَلَيَ ذَنبٌ فَأَخَافُ أن يَعَتْلُونٍِ (14) قَالَ كَلَا 
َاذْهبَا بآيَاتنَا إِنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ (15) فَانيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَا رَسُولُ رَبٌ الْعَالَمِينَ(16) أنْ أَرْسِل 
مَعَنَا بَنِي إِسْرائيك (17) َال ألم نَرَبّكَ فيا ليدأ وَلَبِنْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ 18 وَفَعَلْتَ فَعْلتَكَ التي 
فَعَلْتَ وَأنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19 قَالَ فعَلَتُهَا إذاً وَأَنَا مِنَ الضَالَّينَ (20) فَفَرَرْتْ مِنكُمْ لَمّا حِفتُكُمْ فَوَهَبَ 
لي رَبّي حكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) الشعراء 21-0 قال فرعون إنكارا و جحدا | وَمَا رَبٌ 
الْعَالَمِينَ ) الشعراء23 قال موس ( رَبُ السّمَاوّات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهمَا إن كُنثم مُوقنِينَ!24) 
قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمعُونَ (25) قال رَبّكُمْ وَرَبُ آبَانِكُمْ الْأوَلِينَ(26) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الذي أَرْسِل 
ِلَِكُمْ لَمَجْنُونٌ(27) قَالَ رَبْ المشرق وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا (28) الشعراء 8 الآيات وقد ظن 
بعض الناس أن سؤال فرعون ( وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ 1 الشعراء23 هو سؤال عن ماهية الرب كالذي 
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يسأل عن حدود الأشياء فيقول ما الإنسان ما الملك ما الجنى2 و نحو ذلك قالوا و لما لم يكن 
للمسئول عنه ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف به و هو قوله [ رب السَّمَاوَاتِ 
وَالأرْض )الشعراء23 و هذا قول قاله بعض المتأخرين و هو باطل فإن فر عون إنما استفهم 
إستفهام إنكار و جحد لم يسأل عن ماهية رب أقر بثبوته بل كان منكرا له جاحدا و لهذا قال في تمام 
الكلام ! لَئِنِ انَحَدْتَ إِلَها غَيْرِي لَأَخِعَلنَكَ مِنَ الْصَمْجُونِينَ الشعراء29 و قال ١‏ وَإِنّي لَأَظْنُهُ كَاذبا 
) غافر37 فإستفهامه كان إنكارا و جحدا يقول ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو هذا إنكارا له 
فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين وأن أياته ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده وأنكم إنما 
تجحدون بألسنتكم ما تعرفونه بقلوبكم كما قال موسى فى موضع آخر لفرعون إِقَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا 
أنزّلَ هَؤُلاء إلأرَبٌ السَّمَاوَاتِ وَالأرّض بَصَائِرَ) الإسراء 102 وقال الله تعالى (وَجَحَدُوا بها 
وَاسْمَيْقَدَا أنشْمْهُمْ ظلماً وَعُلْوَاَ قَانظرْ كَيْفٌ كَانَ عَاقِبَةُ الْمْفْيِدِينَ ]النمل214 و لم يقل فرعون2 و 
من رب العالمين فإنب من سؤال عن عينه يسأل بها من عرف جنس المسؤل عنه أنه من 
أهل العلم و قد شك فى عينه كما يقال لرسول عرف انه جاء من عند إنسان من أرسلك 5 
أما ما فهى سؤال عن الوصف يقول أي شيء هو هذا و ما هو هذا الذي سميته ( رَبُ الْعَالَمِينَ 
) الشعراء23 قال ذلك منكرا له جاحدا فلما سأل جحدا أجابه موسى بأنه أعرف من أن ينكر و 
أظهر مق أن ينك فية.و يرتات فقال (ِرَبُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثُم مُوقِنِينَ ) 
الشعراء24 و لم يقل موقنين بكذا و كذا بل أطلق فأي يقين كان لكم بشيء من الأشياء فأول 
اليقين اليقين بهذا الرب كما قالت الرسل لقومهم ١‏ أفي الله شلك ) إبراهيم10 و إن قلتم لا يقين لنا 
بشيء من الأشياء بل سلبنا كل علم فهذه دعوى السفسطة العامة و مدعيها كاذب ظاهر الكذب فإن 
العلوم من لوازم كل إنسان فكل إنسان عاقل لابد له من علم و لهذا قيل فى حد- العقل إنه علوم 
ضرورية و هي التى لا يخلو منها عاقل فلما قال فرعون ١‏ إِنَّ رَسُولَكُمْ الذي أَرْسِل إِلَيْكُم 
لَمَجْنُونٌ ) الشعراء27 و هذا من إفتراء المكذبين على الرسول لما خرجوا عن عاداتهم التى هي 
محمودة عندهم نسبوهم إلى الجنون و لما كانوا مظهرين للجحد بالخالق أو للإسترابة و الشك فيه هذه 
حال عامتهم و دينهم و هذا عندهم دين حسن و إنما إلههم الذي يطيعونه فرعون قال ١‏ إِنَّ رَسُولَكُمْ 
الذي أرْسل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ) الشعراء27 فبين له موسى أنكم الذين سلبتم العقل النافع و أنتم أحق بهذا 
الوصف فقال [رَبُ المشرق وَالمَغْربِ وَمَا بَيَْهُما إن كنم تعقِلُونَ ) الشعراء28 فإن العقل مستلزم 
لعلوم ضرورية يقينية و أعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق فلما ذكر أولا أن من أيقن بشيء فهو 
موقن به و اليقين بشيء هو من لوازم العقل بين ثانيا أن الإقرار به من لوازم العقلك2 و لكن 
المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه فإن لم يعمل به صاحبه قيل إنه ليس له عقل و يقال 
أيضا لمن لم يتبع ما أيقن به إنه ليس له يقين فإن اليقين أيضا يراد به العلم المستقر فى القلب و يراد 
به العمل بهذا العلم فلا يطلق الموقن إلا على من استقر في قلبه العلم و العمل و قوم 
فرعون لم يكن عندهم إتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل و لا يقين و كلام موسى يقتضى الأمرين إن 
كان لك يقين فقد عرفته و إن كان لك عقل فقد عرفته و إن ادعيت أنه لا يقين لك و لا عقل لك فكذلك 
قومك فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية الإنسان و من يكون هكذا لا يصلح له ما أنتم عليه من 
دعوى الإلهية مع أن هذا باطل منكم فإنكم موقنون به كما قال تعالى [وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْكََْها أَنفْسْهُمْ 
ظلماً وَعْلَوَاً )النمل14و لكم عقل تعرفونه به و لكن هواكم يصدكم عن إتباع موجب العقل و هو إرادة 
العلو في الأرض و الفساد فأنتم لا عقل لكم بهذا الإعتبار كما قال أصحاب النار | لو كُنَا تَسْمَغ أؤ 
َعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَابٍ المسّعير ) الملك210 و قال تعالى عن الكفار (ِأمْ تَحْسَبْ أَنَّ أكْثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ 
أو يَعْقلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأنْعَام بَلَ هُمْ أَضَلُ سبيلاً )الفرقان44 قال تعالى عن فرعون و قومه 
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فَاسْتَخَفّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوة إِنّهُمْ كَانُوا قَوْماً قَاسِقِينَ ؛ الزخرف54 و الخفيف هو السفيه الذي لا يعمل 
بعلمه بل يتبع هواه و بسط هذا له موضع آخر2 و المقصود هنا أنه ليس في الرسل من قال أول ما 
دعا قومه إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق فانظروا و استدلوا حتى تعرفوه فلم يكلفوا أولا بنفس 
المعرفة ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة إذ كانت قلوبهم تعرفه وتقر به وكل مولود يولد على الفطرة 
لكن عرض للفطرة : ما غيرها و الإنسان إذا ذكر ذكر ما فى فطرته و لهذا قال الله فى خطابه 
لموسى ١فَقُولا‏ لَهُ قَؤْلاً لَيّناً لَعَلَهُ يَتَدَكُرُ 1طه44 ما في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه و 
يعرف إنعامه عليه و إحسانه إليه و إفتقاره إليه فذلك يدعوه إلى الإيمان ١‏ أَوْ يَخْشَى 1طه44 ما 
ينذره به من العذاب فذلك أيضا يدعوه إلى الإيمان كما قال تعالى (اذْعٌ إلى سَبيلٍ رَبّكَ بِالْحِكْمَة 
وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة النحل125 فالحكمة تعريف الحق فيقبلها من قبل الحق بلا منازعة و من نازعه 
هواه وعظ بالترغيب والترهيب فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى إتباعه فإن الحق محبوب فى 
الفطرة وهو أحب إليها وأجل فيها وألذ عندها من الباطل الذي لا حقيقة له فإن الفطرة لا تحب ذاك 
فإن لم يدعه الحق و العلم به خوف عاقبة الجحود والعصيان وما فى ذلك من العذاب فالنفس تخاف 
العذاب بالضرورة فكل حى يهرب مما يؤذيه بخلاف النافعه فمن الناس من يتبع هواه فيتبع الأدنى 
دون الأعلى كما أن منهم من يكذب بما خوف به أو يتغافل عنه حتى يفعل ما يهواه فإنه إذا صدق به 
و استحضره لم يبعث نفسه إلى هواها بل لابد من نوع من الغفلة و الجهل حتى يتبعه و لهذا كان كل 
عاص لله جاهلا كما قد بسط هذا فى مواضع! 


بكمال العبودية لله يبرء القلب من الكبر والشرك 


و حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به رسله وانزل به كتبه وهو ان يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم 
له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 9 ان الجنه لا 
يدخلها من فى قلبه مثقال ذره من كبر كما النار لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان فجعل 
الكبر مقابلا للايمان فان الكبر ينافى حقيقة العبودية كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال يقول الله العظمة ازارى والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته 
فالعظلمة و الكنرياء مق خهدانضن الريوبية والكيرياء اغلى هن العظمة و لهذا جعلها يبعز لة الرذاع كما 
حمل الحظلية يمدق لذ الأو ار و لهذا كاق شعاد الضلوات و الكذان و الأهياة هو التكزين ركان متها 
فى الامكنة العالية كالصفا والمروة واذا علا الانسان شرفا او ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق 
وان عظم وعند الاذان يهرب الشيطان قال تعالى (ِوَقَالَ رَبُكُمْ اذعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَّ الِّينَ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَثَمَ داخْرِينَ ) غافر60 وكل من استكبر عن عبادة الله لابد ان 
يعبد غيره فإن الانسان حساس يتحرك بالارادة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال اصدق 
الاسماء حارث وهمام فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال من الهم والهم اول الارادة فالانسان 
له ارادة دائما وكل ارادة فلا بد لها من مراد تنتهى اليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى 
حبه وارادته فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وارادته بل استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد 
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مسيوت يمتعةه غين الل فيكوف غيدا للك المر اد النحيوي انا الها اها الهاةواما الصور اما هنا 
يتخذه الها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والاوثان وقبور الانبياء والصالحين او من الملائكة 
والانبياء الذين يتخذهم اربابا او غير ذلك مما عبد من دون الله واذا كان عبدا لغير الله يكون 
مشركا وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من اعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان 
مشركا قال تعالى ١‏ وَلَقَدْ أَرْسَلنَا مُوسَي بيَاتِنا وَسْلْطَانِ مُبِينِ! (23 إلى فِرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ 
َقَالُوا سَاحِرٌ كَذَابٌ (24) قََمّا جَاءهُم بِالْحَقّ مِنْ عِندثا قَألُوا الوا أبناء الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا 
نسَاءهُمْ وَمَا كَيْدُالْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ (25) وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي تل موسي وَلْيَدعٌ رَبّهُ إِنّى أَحَافُ 
أن يُبَدَلَ دِيتَكُمْ أو أن يُظْهِرَ في الأزض الْفَسَادَ (26) وَقَالَ مُوسَى إني عدْتْ بِرٍبّي وَرَبكُم مّن كُلّ 
مُتكَبّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْم الْجِسّاب(27) غافر 27-23 الى قوله! كَدَلِكَ يَطْبَعُ لله عَلَى كُلَ قلْبِ متَكبْر 
جَبّارٍ ) غافر35 وقال تعالى إِوَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُوسَى بِالْبيْنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا في 
الَْرَضٍ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ) العنكبوت39 وقال تعالى (إنَّ فِرْعَوْنَ عََا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا 
شيعا يَسْتَضْعِفُ طَائِقَة منْهُمْ يبح أبْنَاءهُمُ وَيَسْتَحِيِي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) القصص4 الي 
قوله! وَقَالِ فِرْعَْنُْ يا أَيَّا الما مَا عَلِمتُ كم مَنْ لَه غَيْرِي فَأوْقِد لي يا هَامَانُ عَلَى الطّينٍ فَاجعَل لي 
صَرْحاً لَعَلَّي أَطلعٌ إلى إِلّهِ مُوسى وَإِنّي لأَظْنهُ مِنَ الْكَاذبينَ 138 0 هُوَ وَجُنُوِدُهُ في اللأرضِ 
ِعَيْرٍ الْحَقَ وَظَنُوا أَنّْهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ (39) فَأَحَذْنَاهُ وَجُنُودهُ فتَبد فُنَيَدْدَ في الْيَمَ كَانظز كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
الظالِمِينَ (40) القصص 2240-38 ومثل هذا في القرآن كثير و وصف فر عون بالشرك في 
قوله إِوَقَالَ الْمَلةُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَنَدْرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواً في الأرْض وَيَدْرَكَ وَآلِهَنَكَ قَالَ سَتْقَتَلُ 
َننَاءهُمْ وَنَسْكَحيِي نِسَاءَهُه وَإِنَا قَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ الأعراف127 .بل الاستقراء يدل على انه كلما كان 
الرجل اعظم استكبان! هن عباذة الله كان الرحل اغظم اشراكا بالل لانه كلما استكين عن غيادة الله 
ازداد فقزه او حاحته الى المزاة المحيوب الذى هو المقضصود مقصبود القلب بالقصد الأول فيكون 
مشركا بما استعبده من ذلك ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه 
الذي لا يعبد إلا اياه ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا 
ماسبخضه الزب ويكرهه ولا يوالى'الأامن والاة الله ول يعادى الآ من هاداد الله ولا بتعيه اللا اك ,فا 
يبغض شيئا الا لله ولا يعطى الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته 
واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك! 


الدين يلحدون فى اسمائه وآياته مع دعوى النظر والقباس كفرعون واتباعه 
قال تعالى [ وَلَقَدْ أَرْسَلَنَا مُوسَى بيَاتِنا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ |[ 23] إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا 
ور كاب (24) فلم و بِالْحَقٌ ل عِندِنًا َالُوا افوا الناء الذِينَ آمَنُوا افخه واستكاوا 5 
دِينَكُمْ 3 أن يُظْهِرَ في الأرض الْقَسَاد(26) وَكَالَ مُوسّى 9 عدت يرني رركم كن ك0 جلكير 1" 
يُؤْمِنُ بيَوْم الْحِسَّابِ 227 غافر23 27-2 انك تعلم انا لا نعلم ما غاب عنا الا بمعرفة ما شهدناه 
فنحن نعرف اشياء بحسنا الظاهر أو الباطن وتلك معرفة معينة مخصوصة ثم انا بعقولنا نعتبر الغائب 
بالشاهد فيبقى فى اذهاننا قضايا عامة كلية ثم اذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا الا 
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بمعرفة المشهود لنا فلولا أنا نشهد من أنفسنا جوعا وعطشا وشبعا وريا وحبا وبغضا ولذة والما 
ورضى وسخطا لم نعرف حقيقة ما نخاطب به اذا وصف لنا ذلك وأخبرنا به عن غيرنا 2 وكذلك 
لو لم نعلم ما فى الشاهد حياة وقدرة وعلما وكلاما لم نفهم ما نخاطب به اذا وصف الغائب عنا بذلك 
وكذلك لو لم نشهد موجودا لم نعرف وجود الغائب عنا فلابد فيما شهدناه وما غاب عنا من قدر 
مشترك هو مسمى اللفظ المتواطىء فبهذه الموافقة والمشاركة والمشتبهة والمواطأة نفهم الغائب 
ونثبته وهذا خاصة العقل ولولا ذلك لم نعلم الا ما نحسه ولم نعلم أمورا عامة ولا أمورا غائبة عن 
أحساسنا الظاهرة والباطنة ولهذا من لم يحس الشىء ولا نظيره لم يعرف حقيقته ثم ان الله تعالى 
أخبرنا بما وعدنا به فى الدار الآخرة من النعيم والعذاب واخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش 
وغير ذلك فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك فى الدنيا لم نفهم ما وعدنا به ونحن نعلم مع ذلك ان تلك 
الحقائق ليست مثل هذه حتي قال ابن عباس رضى الله عنه ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء 
وهذا تفسير قوله ١‏ وَأَنُوأً به مُتَشَابهاً ؛البقرة25 على أحد الأقوال فبين هذه الموجودات فى 
الكنيا وقلك الفوجودات فق الآخرة مشافية وموافقة واشتر اك من بع الورحوه ونه فهمنا المراد 
وأحبيناءءون قينا فية أو امتكتناه و تقر ذا خنه وديديما ميائينة ومفاضيلة لا يقدر قدز ها فى الدنيا د هذاط 
التأويل الذى لا نعلمه نحن بل يعلمه الله تعالى ولهذا كان قول من قال ان المتشابه لا يعلم تأويله الا 
الله حقا وقول من قال ان الراسخين فى العلم يعلمون تأويله حقا وكلا القولين مأثور عن 
السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان فالذين قالوا انهم يعلمون تأويله مرادهم بذلك أنهم 
يعلمون تفسيره ومعناه والا فهل يحل لمسلم أن يقول أن النبى 2 ماكان يعرف معنى ما يقوله 
ويبلغه من الآيات والاحاديث بل كان يتكلم بألفاظ لها معان لا يعرف معانيها ومن قال انهم لا 
يعرفون تأويله ارادوا به الكيفية الثابتة التى اختص الله بعلمها ولهذا كان السلف كربيعة ومالك بن 
أنس وغيرهما يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول وهذا قول سائر السلف كابن الماجشون 
والامام أحمد بن حنبل وغيرهم وفى غير ذلك من الصفات فمعنى الاستواء معلوم وهو التأويل 
والتفسير الذى يعلمه الراسخون والكيفية هى التاويل المجهول لبنى آدم وغيرهم الذى لا يعلمه الا الله 
سبحانه وتعالى وكذلك ما وعد به فى الجنة تعلم العباد تفسير ما أخبر الله به وأما كيفيته فقد قال 
تعالى قَلَا تَعْلَمُ َف ما أَخْفِيَ لَهُم مّن قُرَةِ أَعْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) السجدة17 وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح يقول الله تعالى اعددت لعبادى الصالحين ما 
الا ضية :زات و لا ادن سمعت .ولا خطر على يقير" ".فنا اشيرق دمن ضفات المخلو فين 
نعلم تفسيره ومعناه ونفهم الكلام الذى خوطبنا به ونعلم معنى العسل واللحم واللبن والحرير والذهب 
والفضة ونفرق بين مسميات هذه الأسماء واما حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن ان نعلمها نحن ولا 
نعلم متى تكون الساعة وتفصيل ما اعد الله عز وجل لعباده لا يعلمه ملك مقرب ولا نبى مرسل بل 
هذا من التأويل الذى لايعلمه الا الله تبارك وتعالى فاذا كان هذا فى هذين المخلوقين فالأمر بين 
الخالق والمخلوق اعظم فان مباينة الله لخلقه وعظمته وكبريائه وفضله اعظم واكبر مما بين مخلوق 
ومخلوق فذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا المخلوق بينهما من التفاضل 
والتباين ما لا نعلمه فى الدنيا ولا يمكن أن نعلمه بل هو من التأويل الذى لا يعلمه الا الله تبارك 
وتعالى فصفات الخالق عز وجل أولى أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما 
لا يعلمه الا اله تاك وتعالئ :وأن يكون :هذا م التأويل الذى :لا يعلمه كل أحد بل منة .ما يغلمه 
الو سكو تاها تعلمه الانييا عي الوتااتقة تووكة قا بجلته اله الله «كما زروى كن اد كناك 
رضى الله عنه أنه قال ان التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر 
أحد بجهالته وتفسير تعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله من ادعى علمه فهو كاذب ولفظ 
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التأويل فى كلام السلف لا يراد به الا التفسير أو الحقيقة الموجودة فى الخارج التى يؤول اليها كما 
فى قوله تعالى . [هل يَنظرُونَ إلا تأويلهُ يَومَ يَأتِي تَأويلُةُ يقُولُ الَذِينَ نَسُوهُ من قَبْلُ قد جَاءتْ رُمْلُ 
َبَنَا بِاْحَقَ هل لَنَا من شفعَاء فَيَشفَعُوأ نا أَوْ نْرَدُ فنَعْمَلَ غَيْرَ الَذِي كُنَا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوأً أَنفْسَهُمْ وَضَلَّ 
كت ا لحر ل ل سن 
المتأخرين ولم يكن فى لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى ثم لما شاع هذا بين 
المتأخرين صاروا يظنون ان هذا هو التأويل فى قوله تعالى (ِوَمَا يَْلَمُ تَأويلَهُ إلا اللَهُ )آل عمران7 
ثم طائفة تقول لا يعلمه الا الله وقالت طائفة بل يعلمه الراسخون وكلتا الطائفتين غالطة فان هذا لا 
حقيقة له بل هو باطل والله يعلم انتفاءه وانه لم يرده وهذا مثل تأويلات القرامطة الباطنية والجهمية 
وغيرهم من أهل الالحاد والبدع وتلك التأويلات باطلة والله لم يردها بكلامه وما لم يرده لا نقول 
أنه يعلم أنه مراده فان هذا كذب على الله عز وجل والراسخون فى العلم لا يقولون على الله تبارك 
وتعالى الكذب وان كنا مع ذلك قد علمنا بطريق خبر الله عز وجل عن نفسه بل وبطريق الاعتبار أن 
لله المثل الاعلى ان الله يوصف بصفات الكمال موصوف بالحياة والعلم والقدرة وهذه صفات كمال 
والخالق أحق بها من المخلوق فيمتنع أن يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق ولولا أن 
هذه الاسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلى يقتضى من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به 
تفهم وتثبت هذه المعانى لله لم نكن قد عرفنا عن الله شيئا ولا صار فى قلوبنا ايمان به ولا علم ولا 
معرفة ولا محبة ولا ارادة لعبادته ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه فان جميع هذه الامور لا تكون 
الا مع العلم ولا يمكن العلم الا باثبات تلك المعانى التى فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل 
لنا ما حصل من العلم لما غاب عن شهودنا ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة 
حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد والايمان وانجاب عنه من الشبه والضلال والحيرة ما 
يصير به فى هذا الباب من افضل الذين انعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن سادة 
أهل العلم والايمان وتبين له أن القول فى بعض صفات الله كالقول فى سائرها وان القول فى 
صفاته كالقول فى ذاته وان من أثبت صفة دون صفة مما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع مشاركة أحدهما الاخرى فيما به نفاها كان متناقضا فمن نفى النزول والاستواء أو 
الرضى والغضب أو العلم والقدرة أو اسم العليم أو القدير أو اسم الموجود فرارا بزعمه من تشبيه 
وتركيب وتجسيم فانه يلزمه فيما أثبته نظير ما الزمه لغيره فيما نفاه هو واثبت المثبت فكل ما 
يستدل به على نفى النزول والإستواء والرضى والغضب يمكن منازعة أن يستدل بنظيره على نفى 
الارادة والسمع والبصر والقدرة والعلم وكل ما يستدل به على نفى القدرة والعلم والسمع والبصر 
يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفى العليم والقدير والسميع والبصير وكل ما يستدل به على نفى 
هذه الاسماء يمكن منازعه أن يستدل به على نفى الموجود والواجب ومن المعلوم بالضرورة أنه 
لابد من موجود قديم واجب بنفسه يمتنع عليه العدم فان الموجود اما ممكن ومحدث واما واجب وقديم 
والممكن المحدث لا يوجد الا بواجب قديم فاذا كان ما يستدل به على نفى الصفات الثابتة يستلزم نفى 
الموجود الواجب: القديم وتقى دلك يستلزم نفى الموجود مطلقا علم أن من عطل شيئًا من:الصفات 
الثابتة بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزما تعطيل الموجود المشهود ومثال ذلك أنه اذا قال النزول 
والاستواء ونحو ذلك من صفات الاجسام فانه لا يعقل النزول والاستواء الا لجسم مركب والله سبحانه 
منزه عن هذه اللوازم فيلزم تنزيهه عن الملزوم أو قال هذه حادثة والحوادث لا تقوم الا بجسم مركب 
وكذلك اذا قال الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك هو من صفات الاجسام فانه يقال له 
وكذلك الارادة والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفات الاجسام فانا كما لا نعقل ما ينزل ويستوى 
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ويغضب ويرضى الا جسما لم نعقل ما يسمع ويبصر ويريد ويعلم ويقدر الا جسما فاذا قيل سمعه 
سح كسفعنا وتحدوة لبون عنصو فا :رار ادكه ليجت كاز اذكنا وكذلك عليه و ةركف “قي له كتلك 
رضاه ليس كرضانا وغضبه ليس كغضبنا وفرحه ليس كفرحنا ونزوله واستواؤه ليس كنزولنا 
واستوائنا فاذا قال لا يعقل فى الشاهد غضب الا غليان دم القلب لطلب الانتقام ولا يعقل نزول الا 
الانتقال والانتقال يقتضى تفريغ حيز وشغل آخر فلو كان ينزل لم يبق فوق العرش رب قيل ولا 
يعقل فى الشاهد ارادة الا ميل القلب الى جلب ما يحتاج اليه وينفعه ويفتقر فيه الى ما سواه ودفع ما 
يضره والله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه المقدسة فى حديثه الالهى يا عبادى انكم لن تبلغوا 
نفعى فتنفعونى ولن تبلغوا ضرى فتضرونى2 فهو منزه عن الارادة التى لا يعقل فى الشاهد الا هى 
وكذلك:الشمع لا يعقل فى الشاهد الا يتحول ضبوت فى الصبباع ودلك “لا يكون: الآ فى أحوف انه 
سبحانه أحد صمد منزه عن مثل ذلك بل وكذلك البصر والكلام لا يعقل فى الشاهد الا فى محل اجوف 
والله سبحانه أحد صمد منزه عن ذلك قال ابن مسعود وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وخلق 
من السلف الصمد الذى لا جوف له وقال آخرون هو السيد الذى كمل فى سؤدده وكلا القولين 
حق :فا لفك _'الضعفة. “فى اللغة يتتاول هذا وهذا والضنمد فى اللغة السيد ‏ .والصهد: _ أيكيا 
الفصعة و لمعف التضيفت وكلاهيا دووف فى اللقة و لهذا فاك يعينين أبن كفيز : الملائكة سكي 
والآدميون جوف وهذا ايضا دليل آخر فانه اذا كانت الملائكة وهم مخلوقون من النور كما ثبت فى 
صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت 
الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم2 فاذا كانوا مخلوقين من نور وهم 
لا ياكلون ولا يشربون بل هم صمد ليسوا جوفا كالانسان وهم يتكلمون ويسمعون ويبصرون 
ويصعدون وينزلون كما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة وهم مع ذلك لا تماثل صفاتهم وافعالهم 
صفات الانسان وفعله فالخالق تعالى أعظم مباينة لمخلوقاته من مباينة الملائكة للادميين فان كليهما 
مخلوق والمخلوق أقرب الى مشابهة المخلوق من المخلوق الى الخالق سبحانه وتعالى وكذلك 
روح ابن ادم تسمع وتبصر وتتكلم وتنزل وتصعد كما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة والمعقولات 
الصريحة ومع ذلك فليست صفاتها وافعالها كصفات البدن وأفعاله فاذا لم يجز أن يقال ان صفات 
الروح وأفعالها مثل صفات الجسم الذى هو الجسد وهى مقرونة به وهما جميعا الانسان فاذا لم يكن 
روح الانسان مماثلا للجسم الذى هو بدنه فكيف يجوز أن يجعل الرب تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله 
مثل الجسم وصفاته وأفعاله فان أراد النافى التزام أصله وقال أنا اقول ليس له كلام يقول به بل 
كلامه مخلوق قيل له فيلزمك فى السمع والبصر فان البصريين من المعتزلة يثبتون الادراك فان قال 
أنا اقول بقول البغداديين منهم فلا أثبت له سمعا ولا بصرا ولا كلاما يقوم به بل اقول كلامه مخلوق 
من مخلوقاته لأن اثبات ذلك تجسيم وتشبيه بل ولا أثبت له ارادة كما لا يثبتها البغداديون بل اجعلها 
سلبا او اضافة فأقول معنى كونه مريدا أنه غير مغلوب ولا مكره أو بمعنى كونه خالقا وآمرا قيل له 
فيلزمك ذلك فى كونه حيا عالما قادرا فان المعتزلة مطبقة على اثبات أنه حى عالم قادر وقيل له أنت 
لا تعرف حيا عالما قادرا الا جسما فاذا جعلته حيا عالما قادرا لزمك التجسيم والتشبيه فان زاد فى 
التعطيل وقال انا لا أقول بقول المعتزلة بل بقول الجهمية المحضة والباطنية من الفلاسفة والقرامطة 
فانقى الاسماء:مع الضفات ولا:اسميهحيا ولا عالمنا ولا قادرا ولا متكلما الا مجازا بمغتى السلب 
والاضيافة امهو :لسن هجا هلو لاتجحاهة وحمل كيد كالما قادر | قل له فياومك ذلك في كرنه 
موجوذ| واجيا ينفسنه قديما فالا فاخ جهما قد قيل أنه كارعيتبت كرنه قاعلا قادر ا لأن الانسان عنده 
ليس بقادر ولا فاعل فلا تشبيه عنده فى ذلك واذا وصل الى هذا المقام فلابد له أن يقول بقول 
طائفة منهم فيقول أنا لا أصفه بصفة وجود ولا عدم فلا اقول موجود ولا معدوم أو لا موجود ولا 
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غير موجود بل أمسك عن النقيضين فلا أتكلم لا بنفى ولا اثبات وأما أن يقول انا لا أصفه قط 
بأمر ثبوتى بل بالسلبى فلا أقول موجود بل أقول ليس بمعدوم واما أن يقال بل هو معدوم فالقسمة 
حاصرة فانه اما أن يصفه بأمر ثبوتى فيلزمه ما ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم واما أن يقول لا 
أصفه بالثبوت بل بسلب العدم فلا أقول موجود بل ليس بمعدوم واما أن يلتزم التعطيل المحض 
فيقول ما ثم وجود واجب فان قال بالأول وقال لا اثبت واحدا من النقيضين لا الوجود ولا العدم 
قيل هب انك تتكلم بذلك بلسانك ولا تعتقد بقلبك واحدا من الأمرين بل تلتزم الاعراض عن معرفة الله 
وعبادته وذكره فلا تذكره قط ولا تعبده ولا تدعوه ولا ترجوه ولا تخافه فيكون جحدك له أعظم من 
جحد ابليس الذى اعترف به فامتناعك من اثبات أحد النقيضين لا يستلزم رفع النقيضين فى نفس 
الأمر فان النقيضين لا يمكن رفعهما بل فى نفس الأمر لابد أن يكون الشىء أى شىء كان اما 
موجودا واما معدوما اما أن يكون واما أن لا يكون وليس بين النفى والاثبات واسطة أصلاا. ونحن 
تذكز نا فى تن الامز ننواء جحدته انك اق اعتر فك ايه وسو اء ذكركه أو اغو طنت عقه فاعن اصن 
الانسان عن رؤية الشمس والقمر والكواكب والسماء لا يدفع وجودها ولا يدفع ثبوت أحد النقيضين 
بل بالضرورة الشمس اما موجودة واما معدومة فاعراض قلبك ولسانك عن ذكر الله كيف يدفع 
وجوده ويوجب رفع النقيضين فلابد أن يكون اما موجودا واما معدوما فى نفس الأمر وكذلك من 
قال انا لا أقول موجود بل أقول ليس بمعدوم فانه يقال سلب أحد النقيضين اثبات للآخر فأنت غيرت 
العبارة اذ قول القائل ليس بمعدوم يستلزم أن يكون موجودا فاما اذا لم يكن معدوما اما أن يكون 
موجودا واما أن لا يكون لا موجودا ولا معدوما وهذا القسم الثالن يوجب رفع النقيضين 
وهو ما يعلم فساده بالضرورة فوجب أنه اذا لم يكن معدوما ان يكون موجودا. وإن قال بل التزم أنه 
معدوم قيل له فمن المعلوم بالمشاهدة والعقل وجود موجودات ومن المعلوم أيضا ان منها ما هو 
حادث بعد ان لم يكن كما نعلم نحن انا حادثون بعد عدمنا وان السحاب حادث والمطر والنبات حادث 
والدواب حادثة وامثال ذلك من الآيات التى نبه الله تعالى عليها بقوله [إِنَّ في خَلْقِ السّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ وَاخْتِلاآف اللَيْلِ وَالنََار وَالْفْلّكِ الَتِي تَجْرِي في الْبَحْرٍ بمَا يَنقَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ الله مِنَ السّمَاءِ 
من مّاء فَأَخيَا بِهِ الأرْض بَعْدَ موْتِهَا وَبَتْ فيهًا من كُلَ دَابَةٍ وَتَضْريف الرّيّاح وَالسّحَابِ الْمْسَخْرِ بَيْنَ 
السسّمَاءِ وَالأَرْض لآيَّات لَقَوْم يَعْقلُونَ )البقرة164 وهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة 
الوجود بذاتها فان و ا و ات م و و ا ار 10 
وجودها بعد عدمها على انها يمكن وجودها ويمكن عدمها فان كليهما قد تحقق فيها فعلم بالضرورة 
موجد قديم واجب بنفسه فانه يمتنع وجود المحدث بنفسه كما يمتنع أن يخلق الانسان نفسه وهذا من 
أظهر المعارف الضرورية فان الانسان بعد قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد فى ذاته عضوا ولا قدرا 
فلا يقصر الطويل ولا يطول القصير ولا يجعل رأسه أكبر مما هو ولا أصغر وكذلك أبواه لا يقدران 
على شىء من ذلك ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لابد له من محدث وهذه قضية 
ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان فان الصبى لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال من 
ضربنى فلو قيل له لم يضربك أحد لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث بل يعلم أنه 
لابد للحادث من محدث فاذا قيل فلان ضربك بكى حتى يضرب ضاربه فكان فى فطرته الاقرار 
بالصانع وبالشرع الذى مبناه على العدل ولهذا قال تعالي ٠أْمْ‏ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِعُونَ 
؟الطور35 وفى الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه لما قدم فى فداء اسارى بدر قال وجدت 
النبي2 يقرأفى المغرب بالطور قال فلما سمعت هذه الآية (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ 
هُمُ الْخَالِفُونَ 4 الطور35 أحسست بفؤادى قد انصدع 2 وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله 
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بصيغة استفهام الانكار ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها يقول !أَمْ خُلِقُوا 
مِنْ غَيْرٍ شيْءٍ ) الطور35 أى من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم وهم يعلمون ان كلا 
النقيضين باطل فتعين أن لهم خالقا خلقهم سبحانه وتعالى وهنا طرق كثيرة مثل أن يقال الوجود اما 
واجب ونحو ذلك وعلى كل تقدير فقد لزم أن الوجود فيه موجود قديم واجب بنفسه وموجود ممكن 
جسما فلزمه ما ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم الذى ادعاه فعلم أن من نفى شيئا من صفات الله 
بمثل هذه الطريقة فان نفيه باطل ولو لم يرد الشرع باثبات ذلك ولا دل أيضا عليه العقل فكيف ينفى 
بمثل ذلك ما دل الشرع والعقل على ثبوته فيتبين ان كل من نفى شيئا من الصفات لأن ذلك يستلزم 
التشبيه والتجسيم لزمه ما الزم به غيره وحينئذ فيكون الجواب مشاركا وأيضا فاذا كان هذا لازما 
على كل تقدير علم أن الاستدلال به على نفى الملزوم باطل فان الملزوم موجود لا يمكن نفيه بحال 
ولهذا لا يوجد الاستدلال بمثل هذا فى كلام أحد سلف الأمة وأئمتها وانما هو مما أحدثته الجهمية 
والمعتزلة وتلقاه عنهم كثير من الناس ينفى عن الرب ما يجب نفيه عن الرب مثل أن ينفى عنه 
النقائص التى يجب تنزيه الرب عنها كالجهل والعجز والحاجة وغير ذلك وهذا تنزيه صحيح ولكن 
يستدل عليه بأن ذلك يستلزم التجسيم والتشبيه فيعارض بما اثبته فيلزمه التناقض ومن هنا دخلت 
الملاحدة الياطنية على المسلمين حتى ودوااعق الأسلام خلقا عطيما ضناروا يقولون لمن نقى شينا 
والتجسيم فيقول بلى فيقول وهذا اللازم يلزمك فيما اثبته فيحتاج أن يوافقهم على النفى شيئًا بعد شىء 
حي حمس جمد ع روا ل ا لل 
بعدمه بل يعطل نفسه عن الايمان به وقد عرف تناقض هؤلاء وان التزم تعطيله وجحده موافقة 
لفرعون كان تناقضه أعظم فانه يقال له فهذا العالم الموجود اذا لم يكن له صانع كان قديما أزليا واجبا 
بنفسه ومن المعلوم أن فيه حوادث كثيرة كما تقدم وحينئذ ففى الوجود قديم ومحدث وواجب وممكن 
وحينئذ فيلزمك أن يكون ثم موجودان أحدهما قديم واجب والآخر محدث ممكن 
فيلزمك ما فررت منه من التشبيه والتجسيم بل هذا يلأزمك بصريح قولك فان العالم المشهود جسم تقوم 
به الحركات فان الفلك جسم وكذلك الشمس والقمر والكواكب أجسام تقوم بها الحركات والصفات 
فجحدت رب العالمين لئلا تجعل القديم الواجب جسما تقوم به الصفات والحركات ثم فى آخر امرك 
جعلت القديم الازلى الواجب الوجود بنفسه أجساما متعددة تشبه غيرها من وجوه كثيرة تقوم بها 
الصفات والحركات مع ما فيها من الافتقار والحاجة فان الشمس والقمر والكواكب محتاجة الى 
محالها التى هى فيها ومواضعها التى تحملها وتدور بها والأفلاك كل منها محتاج الى ما سواه الى 
غير ذلك من دلائل نقصها وحاجتها والمقصود هنا أن هذا الذى فر من أن يجعل القديم الواجب 
موجودا وموصوفا بصفات الكمال لثلا يلزم ما ذكره من التشبيه والتجسيم وجعل نفى هذا اللازم دليلا 
غيره مع أنه وصفه بصفات النقص التى يجب تنزيه الرب عنها ومع أنه جحد الخالق جل جلاله 
فلزمه مع الكفر الذى هو أعظم من كفر عامة المشركين فانهم كانوا يقرون بالصانع مع عبادتهم لما 
سواه ولزمه مع هذا أنه من أجهل بنى آدم وأفسدهم عقلا ونظرا وأشدهم تناقضا وهكذا يفعل الله 
ا الما مود يا لي الاسم او ار و ا ا وم 
الله تعالى [١‏ وَلَقَدْ أَرْسَلنَا مُوسَى بِايَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ (23) إِلَى فِرْعَوْنَ كان وَكَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ 
كَذَّابٌ 424 الى قوله تعالى/ فَوَقَاُ اللَّهُ سَيّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآلِ فِرْعَوْنَ سُوءْ الْعَذَا ب (45) الثَّارُ 
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يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَا وَيَوْمَ تَقُومْ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آل فِرَعَوْنَ شد الْعَدَاب(46) غافر 46-23 
وقال تعالى | إِنَا لنَنَصُرٌ رُملنَا وَالذِينَ موا في الْحَيَاةٍ الدَيَا وَيَوْمَ َُومْ الْأهَادُ 1 5) يَوْمَ لا يَنقغ 
الظَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلْهُمُ اللعْنَةُ وَلَهُمْ سنُوءٌ الدَارٍ(52) وَلَقَد ْنَا مُوسّى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 
الْكتابت(53) هدّى وَذَكْرَى لأولى ي الألبَاب 54) فَاصبِرٌ إن وَعَدَ الله حَقُ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنِبِكَ وَسَبْحْ بِحَمْدٍ 
رَبَكَ بالْعَشيّ وَالْإِنِكَار(55) إن الْذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَات اله بِعَيْرٍ سُلّْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في صُدُورِهِمْ إلا 
كَبْرٌ ما هم بِبَالِغيه فَاسْتَعَدْ بالله إِنّهُ هْوَ السسّمِيعُ الْبصيرٌ (456 غافر 56-51 وسبب ذلك أن لفظ 
الجسم و التشبيه فيه اجمال واشتباه كما سنبينه ان شاء الله تعالى فان هؤلاء النفاة لا يريدون 
بالجسم الذى نفوه ما هو المراد بالجسم فى اللغة فان الموصوف بالصفات لا يجب أن يكون هو الجسم 
الذى فى اللغة كما نقله أهل اللغة باتفاق العقلاء وسنأتى بذلك وانما يريدون بالجسم ما اعتقدوه أنه 
مركب من أجزاء واعتقدوا ان كل ما تقوم به الصفات فهو مركب من أجزاء وهذا الاعتقاد باطل بل 
الرب موصوف بالصفات وليس جسما مركبا من الجواهر المفرة ولا من المادة والصورة كما يدعون 
كما سنبينه ان شاء الله تعالى فلا يلزم من ثبوت الصفات لزوم ما ادعوه من المحال بل غلطوا فى هذا 
التلازم واما ما هو لازم لا ريب فيه فذاك يجب اثباته لا يجوز نفيه عن الله تعالى فكان غلطهم 
باستعمال لفظ مجمل واحدى المقدمتين باطلة أما الأولى واما الثانية كما سيأتى ان شاء الله تعالى وهذه 
قواعد مختصرة جامعة وهى مبسوطة فى مواضع أخرى وسبب ذلك أن لفظ الجسم و 
التشبيه فيه اجمال واشتباه كما سنبينه ان شاء الله تعالى فان هؤلاء النفاة لا يريدون بالجسم الذى 
نفوه ما هو المراد بالجسم فى اللغة فان الموصوف بالصفات لا يجب أن يكون هو الجسم الذى فى 
اللغة كما نقله أهل اللغة باتفاق العقلاء وسنأتى بذلك وانما يريدون بالجسم ما اعتقدوه أنه مركب من 
أجزاء واعتقدوا ان كل ما تقوم به الصفات فهو مركب من أجزاء وهذا الاعتقاد باطل بل الرب 
موصوف بالصفات وليس جسما مركبا من الجواهر المفرة ولا من المادة والصورة كما يدعون كما 
سنبينه ان شاء الله تعالى فلا يلزم من ثبوت الصفات لزوم ما ادعوه من المحال بل غلطوا فى هذا 
التلازم واما ما هو لازم لا ريب فيه فذاك يجب اثباته لا يجوز نفيه عن الله تعالى فكان غلطهم 
باستعمال لفظ مجمل واحدى المقدمتين باطلة أما الأولى واما الثانية كما سيأتى ان شاء الله تعالى وهذه 
قواعد مختصرة جامعة وهى مبسوطة فى مواضع أخرى! 


ثم إن الله تعالى أخبر عن فرعون بأعظم أنواع الكفر من جحود الخالق ودعواه الإلهية وتكذيب من 
يقر بالخالق سبحانه ومن تكذيب الرسول ووصفه بالجنون والسحر وغير ذلك ومن المعلوم 
بالإضطرار أن الكفار العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي جهل وذريته لم يكونوا 
يجحدون الصانع ولا يدعون لأنفسهم الإلهية بل كانوا يشركون بالله ويكذبون رسوله وفرعون 
كان أعظم كفرا من هؤلاء قال الله تعالى ( وَلَقَد أَرْسَلنَا مُوسى بِياتنَا وَسُلْطانٍ مُبينِ(23) إلى 
فِرُعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَابٌ (24) فُلَمّا جَاءهُم بِالْحَقّ مِنْ عِندًا قالُوا افلُوا أَبَاء الذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءهُمْ وَمَا كَيْدُ الكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ(25)وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْثْلَ مُوسَى 
وَلْيَدْعٌ رَبّهُ إِنّي أَخَافُ أن يُبَدَلَ دِيتَكُمْ أؤ أن يُظْهِرَ في الأرْض الْفَسَاد(26) وَكَالَ مُوسَى إِنْي عُذْتُ 
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بِرَبّي وَرَبَكُم مّن كُلَ متَكَبّرٍ لّا يُؤْمِنُ بِيَوْم الجسَاب27) وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنّْ مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إيمَائَُ 
أنَتُلُونَ رَجْلاً أن يَقُولَ رَبّيّ الله وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَينَاتِ مِن رَبَكُمْ وَإن يَكُ كَاذِباً فَعلَيْهِ كَذِبُهُ وَإن يَكُ صَادقاً 
يُصِبْكُم بَعْضُ الَذِي يَعِدْكُمْ إنّ اله لا يَهْدِي مَنْ هْوَ صرف كَذَابَ (28) غافر 28-23 إلى قوله 1 
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعَلّي أبْْعْ الْأَسْبَات(36) أَسْبَابَ السّمَاوَات فَأَطْلعَ إِلَى إل 
مُوسى وَإِنّي َأظْنهُ كاذبا وَكدلِكَ زُيْنَ لِفِرْعَوْنَ ملو عه ركد عن الحيل وقاكزة .عرق ا في 
ساحر كذاب ورهذا دن أعظم أتواع الكفر ثم أخبر الله أنه أمر بقتل أولاد الذين آمنوا معه لينفروا 
عن الإيمان معه كيدا لموسى قال تعالى ١‏ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا في تبَاب )4 غافر 237 فدل على 
أنهم من الكافرين الذين كيدهم في تباب فوصفهم بالتكذيب وبالكفر جميعا وإن كان التكذيب مشتملا 
مستلزما للكفر كما أن الرسالة مستلزمة للنبوة والنبوة مستلزمة للولاية! 


قال تعالي ( وَقَالَ فَرْعَوْنُ ذَرُونِي أفثل مُوسَىيٍ وَلْيَدْعْ ره ني َخَافْ أن يبدل لدِينَكُم 8 أن يُظْهِرَ في 
الأض الْفِسَادَ(26) وَقَالَ مُوسى إِني عَدْتُ بِرَبّي وَرَبَكُم مَن كُلّ مْتَكَبّرِ لّا يُؤْمِنُ بيؤم الحسّاب[27) 
غافر27-23 


لطائف لغوية 
1-قال لعل | وَلَقْ أَرْسَلْنَا شومنى اتنا وَسُلْطانٍ بين [23) إل فِرِعَوْنَ ركان وَقَارُونَ قالُوا 
كما قال تعالى لقا سنا مُوسى بِاَيَائًا لان بين ) غافر 203 
2 -قال تخالى ( وَلَقدْ أَرْسَلْنَا موسي / بَِيَاتِنَا وَسُلَطَانٍ 0 إلى فرعون وَهَامَانَ وَقَارُونَ َقَالُوا 
وكسبرض والنجاشي ونحو ذلك 5 


3-قال تعالى ! فَلَمّا جَاءهُم بِالْحَقَّ مِنْ عِندِنًا قَالُوا اقْثُلُوا أَبْتَاءِ الذيق أعثر اهقة وَانتتخزوا نجاعقة ونا 
كَيْدُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَالٍ) غافر25 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ 


الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله 
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[إِنهُمْ ألقَوَا آبَاءهُم ضَالَّينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارهم يُمْرَعْونَ (70) وَلَقَدْ ضَلّ قَبْلَهُمْ أكْتَرُ الْأوَلِينَ ([71) 
الصافات69 -71 وقوله وَقَالُوا رَبَا نا أطَعْنَا سَادثَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأضَلُونا السسبيلا(67] ينا آنه 
صِعْقَيْنٍ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ نآ كبيراً(68 الأحزاب67 -68 وقوله (ِفَمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَضبلٌ 
وَلَا يَشْقَى )طه123 يدون والعى و الححنت كذ فى لرله (ِمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا عُوَى ) النجم2 
في غير التتصرب. علييم ولا الصتالين ) العاتحة وقوله .إن المحرمين في ضلدل :رسكن 

) القمر47! 
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غافر35-28 

(وَقَالَ رَجُلَ مُؤْمِنْ مّنْ آل فَرْعَوْنَ يَكْتُمْ إيماته أَتَقْثلُونَ زج أن يَقُولَ رَبّيَ الله 
وَقَدْ جَاءكُم بالبينَات مِنٍ رَبَكُمْ وَإن يَكُ كاذباً فعليْه َذِبُهُ و إن يَكُ صَادقاً يُصِبْكُم 

بَعْضْ الذي يَعَدْكُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي ه مَنْ هُوَ مُسسْرِف كَذَاب(28) يَا قوم لَكُمْ الْمْلكُ 
لْيَوَْ ظَاهِرِينَ في الْأَزْض فُمَنَ يَنصّرنَا من بَأس الله إِنْ جَاءَنًا قَالَ فْرْعَوْنُ مَا 
أَرِيكم إِلّا مَا أرَى وَمَا أَهدِيكُم إِلّا سَبيل الرَشادِ29) وَقَالَ الذي آمَنَ مَنَ يَا قُوْم إِنّي 
َخَاف عَلَيْكُم مَْلَ يَوْم الأخرّاب(30] مثل دَآب قؤْم نوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالّذِينَ من 
عدم وَمَا الل يُرِيدُ لم للْعبَادِ!31) وَيَا قوم إني أَخَافٌ عَلَيْكُمْ يو ذم التناد(32) 
يَوْمَ توَلُونَ مُدْبِرِينَ ما لكم م مّنَ الله مِنْ غاصم وَمَن يُضَلِلٍ اللَُّ فا لَهُ مِنْ 
ل يم ووس كو م 
حَنَّى إِذَا هلك فُلْتُمْ لن يد يَبْعَتْ اللَّهُ من بَغْده رَسُولاً كَذَلِكَ يْضلُ الله مَنْ هُوَّ مُسْرِفٌ 
فضا الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله بغَيْرٍ سُلْطَانٍ تاه كير مشا عند الله 

عند الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعْ | لَْهُ عَلَى كُلَ قَلْب مْتَكَبّرٍ جَبّارِم35) 


هو من آل فرعون باعتبار النسب وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد 
العذاب 
قال تعالى! وَقَالَ رَجْلَ مُؤْمِنْ مّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَه أتَثلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رَبّيَ ال وَقَدْ جَاءَكُم 
اينات من رَبَكُمْوَإن يك كاذبا فعَلِهِ َب وَإن يك صَايقا يُصِبْكُم َع الذي يَعدكُمْ إن اللّهَ لا يَهْدِي 
مَنْ .0 مُسسْرِفٌ كَذَابٌ سه فهو من آل فرعون وهو مؤمن! 


ا ا ا ري 
هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب وكذلك أمرأة فرعون ليست من آل فرعون هؤلاء 
وكذلك أمرأة فرعون ليست من آل فرعون هؤلاء قال الله تعالى (ِوَضَرَب اللَّهُ مَثلا لَلَّذِينَ آمَنُوا 
مْرأَةَ فِرْعَوْنَ إِذ ريد ابْنِ لي عِندَكَ بَيْا في الْجَنّة وَنَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجّنِي مِنَ الْقَوْم 
الظَالِمِينَ ) التحريم] 71 


مجموع الفتاوى ج: 19 ص: 227 و منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 126 


“الجواب الصحيح ج: 2 ص: 205 


58 


لا يكلف الله نفسا ما تعجز عنه 
فإن الله تعا قد أخبر في غير موضع أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها كقوله تعا 


ذلك إذا اجتهد واستدل فاتة الله ما استطاع كان 0-0 
لله مستحة لواب ذا لقاو ها افياطا ولا يعاقبه الله البتة خلافا للجهمية 


الكفار من يلغته دعوة النبى للد علي فى دار الكفر و. سول 


: جرة | شرائ 
ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه وليس 50 
شرائع الإسلام فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم 
فرعون وكما كانت إمرأة فرعون بل.وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع 


2 إذا هِلَكَ قَلْتُمْ لن يَبْعَتَ اللّهُ من بَعْدهِ رَسسُولاً غافر34 وكذلك النجاشى هو 
وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه فى الدخول فى الإسلام بل إنما دخل معه 


كاير من لدرائع الاس عت 
يصوم شهر رمضان ولا يودي الزكاة الشرعية لآن ذلك كان يظهر عند قومه 
كلكرونة علب وهو لا يمكنه مجالف ونحن نم قطعا أنه ويكن يمكنه أن 


والنسوية فى الدماء بين الشريف والوضية 7 
ذلك__ والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن_ فإن قومه لا يقرونه 


نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها_ وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي 


بعض ما أقامه من العدل وقيل إنه ذلك فالنجاشى وأمثاله سعداء فى 


الجنة وإن كانوا لم يلتزموا مع شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل 


بها ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل 
الكتاب1 


قال تعالى! وَقَالَ رَجْلَ مُؤْمِنْ مّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أتَثلُونَ -- أن يَقُولَ رَبّيَ 31 وَقَدْ جَاءَكُم 
بِالبيَنَاتِ من رَبَكُمْ ون يَكُ كَاذبا فعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإن يَكُ صادقاً يُصِبْكُم بَْض الَذِي يَعِدُكُم إن لله لا يَهِي 
مَنْ هْوَ صُسْرِفٌ كَذَابٌ ) غافر28 فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار وهو في الباطن مؤمن” 


كتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر 
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قال تعالى! وَكَالَ رَجْلٌ مُّؤْمِنٌ مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إيمَائهُ أَنَتُلُونَ رَجُلا أن يَفُولَ رَبّيَ الَهُ وَقَدْ جَاءَكُم 
ما لصا ام تساي سراد ا الس 
جَاءنا قال فِرَعَوْنُ ما أريكُم إِلّا ما أرَى وَمَا أَهدِيكُم إِلّا سَبِيل اراد (29) غافر29-28 وأما قوله " 
تعالى إلا أن تَنَقُوا مِنَهُمْ ثُقَاة آل عمران28 قال مجاهد إلا مصانعة والتقاة ليست بأن أكذب 
وأقول بلساني ما ليس في قلبي فإن هذا نفاق ولكن أفعل ما أقدر عليه كما في الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان2 فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع 
عجزه ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه إما أن يظهر 
دينه وإما أن د يكتمه وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون 
وأمرأة فرعون وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في 5 
قلبه بل كان يكتم إيمانه وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر فهذا لم يبحه الله قط 
إلا لمن أكره بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر والله تعالى قد فرق بين المنافق والمكره والرافضة 
حالهم من جنس حال المنافقين لا من جنس حال المكره الذي أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان 
فإن هذا الإكراه لا يكون عاما من جمهور بني آدم بل المسلم يكون أسيرا أو منفردا في بلاد الكفر ولا 
أحد يكرهه على كلمه الكفر ولا يقولها ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه وقد يحتاج إلى أن يلين لناس 
من الكفار ليظنوه منهم وهو مع هذا لا يقول بلسانه ما ليس في قلبه بل يكتم ما في قلبه وفرق بين 
الكذب وبين الكتمان فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في الإظهار كمؤمن آل 
فرعون وأما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذره إلا إذا أكره والمنافق الكذاب لا يعذر بحال ولكن في 
المعاريض مندوحة عن الكذب ثم ذلك المؤمن الذي يكتم إيمانه يكون بين الكفار الذين لا يعلمون دينه 
وهو مع هذا مؤمن عندهم يحبونه ويكرمونه لان الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق 
والآمانة والنصح وإرادة الخير بهم وإن لم يكن موافقا لهم على دينهم كما كان يوسف الصديق يسير 
مض عار ار وك كان هوس آل فرعون يكتم إيمانه ومع هذا كان يعظم موسي ويقول 
فإن فده الديئ :في لبه دين فاخ وحمل على الكدي و الكياذ: وكش الذاس وإوراذة السررء نهم قرو ل 
يألوهم خبالا ولا يترك شرا يقدر عليه إلا فعله بهم وهو ممقوت عند من لا يعرفه وإن لم يعرف أنه 
رافضي تظهر على وجهه سيما النفاق وفي لحن القول ولهذا تجده ينافق ضعفاء الناس ومن لا حاجة 
به إليه لما في قلبه من النفاق الذي يضعف قلبه! 


من شجاعة الصديق رضي الله عنه 
قال تعالى! وَقَاكَ رَجُلُ مُؤْمِنْ مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْنُمْ | إِيمَاَهُ أتَقتُلُونَ رَجُلا أن يَغُولَ رَبّيَ ال وَكَدْ جَاءَكُم 
ِالْبَينَاتِ مِن رَبّكُمْ وَإن يَكُ كَاذباً فَعَلَيْه كَذِبُهُ وَإن يَكُ صّادقاً يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعَدُّكُمْ إن اللَّهَ لا يَهْدِي 
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مَنْ هْوَ مُسْرِفٌ كَدَابٌ ) غافر28 ومن شجاعة الصديق ما في الصحيحين عن عروة بن الزبير قال 
سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء 
إلى النبي وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فجاء, أبو بكر فدفعه عنه وقال فوضع 
ال سر 0 أبو بكر فدفعه عنه وقال ١‏ أَتَقتُلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَد 
جَاءكُم بِالْبَيْنَاتِ مِن رَبَّكُمْ ؛ غافر28! 


( إن اللّه لا يَهُدى مَنْ هُوَ مُمئرف كَذَّابَ ) 
قال تعالى! وَكَالَ رَجْلٌ مُؤْمِنٌ مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إيمَائهُ أَتَتُلُونَ رَجُلا أن يَغُولَ رَبّيَ الَهُ وَقَدْ جَاءكُم 
بِالبيّنَاتِ من رَبْكُمْ ون يَكُ كَاذِبا عليه كِب وَإن يك صَادقاً يُصِبْكُم بَعْضْ الذي يَِدكُمْ إِنَّ للهلا يَهْدِي 
مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ 028 يا قَوْمِ لَكُم الْمُلّكُ ايوم ظاهِرِينَ في الأزض فَمَن يَنصُرّنَا مِن بَأس الله إِنْ 
جَاءنًا قَالَ فِرَْعَوْنُ مَا أَرِيكُم إِلّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سَبِيلَ الرّشَادِ(29) غافر29-28 إن كل ما فى 
الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و 
يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك 
من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما 
يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و 
زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون2 وهو الذي جعل 
المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل (ِرَبّنَا وَاجِعَلنَا مُْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَيِنَا أمَةَ صُنْلِمَةُ لَك 
] البقرة128 و قال [رَبٌ اجْمَلْنِي مُقِيمَ الصَّلآةٍ وَمِن ذُرٌيتِي ) إبراهيم40 و قال تعالى ‏ [وَجَعَلْنا 
ِنْهُمْ أنمَة يَهدُونَ بأمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا ) السجدة24 و قال عن آل فرعون إوَجَعلْنَاهمْ أَنمَةَ َدْعُونَ 
إِلَى الثار ] القصص 41 و قال تعالى ١‏ إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هلُوعاً (19) إِذَا مَسَّهُ الشرٌ جَزُوعاً !2120 
وَِذَا مَمنّةُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) المعارج21-19 و قال (وَاصْنَع الْقلَكَ بِأْعَيْنِنَا وَوَحينَا 1هود37 و 
قال (وَيَصْنَعْ الْفْلكَ 1 هودق 3 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها 
بقوله [وَخَلَقْنَا لَهُم مّن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ )إيس42 و قال [وَاللَهُ جَعَلَ لَكُم مّنِ بُيُوتِكُمْ مكنا وَجَعَلَ 
لَكُم مّنِ جُلودٍ الأَنْعَام بُيُوتاً تَْتَحِقُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتكُمْ وَمِنْ أَصوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أناثا 
وَمتَاعاً إِلَى حِينٍ | النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى [أَتَعْبدُونَ مَا 
تَنْحِكُونَ (95) وَانَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ !96 الصافات95 -96 فما بمعنى الذي و من جعلها 
مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق 
كل صانع و صنعته و قال تعالى مَن يَهْد الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فَن تَجِدَ لَه وَلِيَاَ مُرْشِداً 
الكهف17, وقال (فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يتشرّخ صَدْرَهُ للإسُلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ 
صبيقاً حرجا الأنعام125 وهو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه وله فيما خلقه حكمة بالغة و 
نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل 
لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و 
هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسّبْهًا 
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جَامِدَة وَهِيَ تَمْرُ مَرّ السّحَاب صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ ] النمل88 وقد خلق الأشياء بأسباب 
كما قال تعالى (وَمَا أَنزَّلَ اللَّهُ مِنَ السّمَاءِ مِن مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة164 و قال 
( فَأنزلنا به الماء فأخْرَجْنَا يه مِن كُلَ الْمَرَاتِ الأعراف57 و قال تعالى إِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ انَبَعَ 
رِضوَانَةُ سْبْلَ السّلآم ) المائدة16! 


لفظ الهدى_ اذا أطلق 
قال تعالى! وَقَالَ رَجْلَ مُؤْمِن مّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتفثُلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رَبّيَ الَهُ وَقَدْ جَاءَكُم 
بِالبَيّنَاتِ من ربَكُْ ون يَكُ كَاذِبا فعَليْهِ كَذِبُهُ ون يَكُ صادِقاً يُصِبْكُم بَعْضْ الَذِي يَعِدْكُمْإنَّ اله لا يَهْدِي 
مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ (28) يَا قَوْم لَكُمْ املك اليَومَ ظَاهِرِينَ في الأرض فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَآس الله إِنْ 
جَاءنًا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُم إِلّا مَا أرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سَبِيلَ الرّشَادِ(29) غافر29-28 عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى ذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُسَتَقِيم 
] الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (هْدَى لَلمْتَِينَ ] البقرة2 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة. (الْحَمْدُ لله 
الذي هَدَانَا لِهَدَا )الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى 
قوله (شاكراً لَأنْعْمِهِ اجتَبَاهُ وَهَدَاه) النحل121. | الله يَجْتَبِي إِلَيْه مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من 
يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَة بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا2 


جميع الرسل أخبرت بيوم القيامة 

قوله تعالى ‏ الَّذِينَ يُجَاِلُونَ في آيّات الله ِعَيْرٍ سلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَفْتاً عند الله وَعِندَ الَذِينَ آَمَنُوا 
كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللَّهُ عَلَي كُلّ قلْب مُتَكَبرٍ جَبَارِ) غافر 35 بعد قوله تعالى ( وَكَالَ الذي آمَنَ يا قَوْمِ 
إنَي أَخَافُ عَلَيْكُم مَثْلَ يَوْم الأخزّاب) غافر 30 إلى قوله ولد جَاءَكُمْ يُوسْفْ مِن قَبْلُ بالبيّنَات 

فَمَا رَلْتُمْ في شك مّمَا جَاءكُم به حَنّى إِذَا هَلكَ قُلْتُمْ آن يَبْعَتَ اللّهُ من بَعْدِهِ رَسُولاً كَدَلِكَ يْضِلُ اللَهُ مَنْ هُوَ 
مُسْرِفٌ مُرْتَابَ] غاقر 34 الآية يخوفهم بمثل عقوبات الله في الدنيا للأمم الكافرة قبلهم وخوفهم بما 
يكون يوم القيامة وهذا فيه بيان إخباره بيوم القيامة وهو ممن آمن بموسى كما قد قررناه في غير 
هذا الموضع أن جميع الرسل أخبرت بيوم القيامة خلاف ما تزعم طوائف من الفلاسفة وأهل الكلام 
اح الناد ل ماني لد حور بن د جحده رخني ولحو تلك ثم قال المؤمن إوَلَقَدْ جَاءكُمْ 
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يُوسْفُ مِن قَبْلُ اينات فمَا زلَنُمْ في شك مما جَاءكُم به حَنَّى إِذَا هلَك قُلنُمْ آن يَبْعَتَ اللَّهُ من بَْدِهِ رَسُولا 
كَذَلِكَ يُضِلُ الله مَنْ هْوَ مُسْرِفٌ مُرْتَاب) غاقر 34, لأن الريب عدم العلم وهذه حال أهل الضلال 
وقال هناك ١‏ كَدَلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَى كُلَ قَلْب مِتَكَبّرٍ جَبَارِ غافر 235 لأنه أخبر بجدالهم في 
آيات الله بغير سلطان أتاهم وهذه حال المتكلمين بغير علم لطلب العلو والفساد كما قال في الآية 
الأخرى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه 
باستعذ بالله إنه هو السميع البصير سورة غافر 56 ولهذا قال في هؤلاء المجادلين كبر 
مقتا عند الله وعند الذين آمنوا سورة غافر 135 أى كبر مقتهم أو كبر هذا المقت أو كبر هذا 
الجدال أو هذا الفعل مقتا أى ممقوتا كما قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم سدور 8 
الكهف 15 وكماقال تعالى بئس للظالمين بدلا سورة الكهف 50 فإن المخصوص 
بالمدح والذم في هذا الباب كثيرا ما يكون مضمرا إذا تقدم ما يعود الضمير إليه والمدح يراد به 
الرجل كما تقول نعم رجلا زيد ونعم رجلا وزيد نعم رجلا والمقت يراد به نفس المقت ويراد به 
الممقوت كما في الخلق ونظائره ومثله قوله لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما 
لا تفعلون سورة الصف 23 أي كبر ممقوتا أي كبر مقته مقتا والمقت البغض الشديد وهو 
من جنس الغضب المناسب لحال هؤلاء كما قال في اليهود بل طبع الله عليها بكفرهم سورة 
النساء 144 وقد وصعهم بنحو مما وصف عدوهم فرعون فقوله وقضينا إلى بنى إسرائيل 
في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا سورة الإسراء 4 فوصفهم بالفساد 
في الأرض والعلو كما أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذ 
أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين سورة القصص وختم السورة بقوله تلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين سورة القصص 83 
وهذا مما يبين أن قوله الذين يجادلون في آيات الله سورة غافر 135 مبتدأ ليس بدلا من 
قوله من هو مسرف مرتاب سورة غافر 34 فإنه سبحانه وصف هؤلاء بغير ما وصف هؤلاء 
ويؤيد هذا انه ابتداء قد قال في الأخرى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم وقال قبل 
هذه الآية ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا سورة غافر 4 وقديقال يمكن اجتماع 
ارين ابجاو الو تير عام كنا هر اراقع فى و انح عا ركم يوس التضن و القااك 
وقد يقال الآية تحتمل الوقف وتحتمل الابتداء وقد يكون هذا قراءتين فتسوغ كل منهما ويكون له 

صف صحيح كما في نظائره وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن الحارث عن علي عن النبي 
ص ورواه أبو نعيم الأصفهاني وغيره من طرق عديدة عن علي عن النبي ص في القرآن الحديث 
المعروف قال قلت يا رسول الله ستكون فتن فما المخرج منها قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما 
بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه ولا 
يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدى إلى 
صراط مستقيم فقوله من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله يناسب 
قوله تعالى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب سورة غافر 34 وكذلك قوله كذلك يطبع الله 
على كل قلب متكبر جبار سورة غافر 35 فذكر ضلال الأول وذكر تجبر الثاني وذلك لأن الاول 
مرتاب ففاته العلم حيث ابتغى الهدى في غيره والثاني جبار عمل بخلاف ما فيه فقصمه الله وهذان 
الوصفان يجمعان العلم والعملى وفي ذلك بيان ان كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال 
كفاسد كلام الفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهة وكل عاقل يترك كتاب الله مريدا للعلو في 
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الارض والفساد فان الله يقصمه فالضال لم يحصل له المطلوب بل يعذب بالعمل الذي لا فائدة فيه 
والجبار حصل لذة فقصمه الله عليها فهذا عذب بإزاء لذاته التي طلبها بالباطل وذلك يعذب بسعيه 
الباطل الذي لم يفده والمقصود هنا أنه سبحانه في هاتين الآيتين بين من يجادل في آيات الله بغير 
سلطان أتاهم وقد بين في غير موضع ان السلطان هو الحجة وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى أم 
أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون سورة الروم 35 وقيل إن هي إلا أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان سورة النجم 23 في غير موضع وقال 
تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله إلى قوله أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين 
سورة الصافات 151 157 وقال أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستعهم بسلطان سورة 
الطور 38 وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون 
سورة القلم 35 37 وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير 
كتاب فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات 
ومواجيد وأذواق من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات اديور سن هذه 
حال الكفار الذين قال فيهم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا سورة غافر 4 'فهذه حال م 
يجادل في آيات الله مطلقا ومن الععلي أن الذي يجادل في حموغ آذات الله لا بجائل بسلطان فإن 
السلطان من آيات الله وإنما الذي يجادل في آيات الله بسلطان يكون قد جادل في بعض آيات الله ببعض 
آيات' اله .وهذه الحال يحمة.منها أن يكوق إحدى الآيتين ناسخة لها او مفسرة لها يما يكالف 
ظاهرها وإن كان السلف يسمون الجميع نسخا ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركون 
دلالة آية من كتاب الله إلا بما يسمونه نسخا ولم يكن في عهدهم كتب في ذلك إلا كتب الناسخ 
والمنسوخ لأن ذلك غايته أن نجادل في آيات الله بسلطان كجدالنا مع أهل التوراة والإنجيل وهما من 
آيات الله بالقرآن الذي أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فأما معارضة القرآن 
بمعقول أو قياس فهذا لم يكن يستحله أحد من السلف وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة 
ونحوهم ممن بنوا أصول دينهم على ما سموه معقولا وردوا القرآن إليه وقالوا إذ تعارض العقل 
والشرع إما أن يفوض أو يتأول فهؤلاء من أعظم المجادلين في آيات الله بغير سلطان أتاهم2 وأما 
تسمية المتأخرين تخصيصا وتقييدا ونحو ذلك مما فيه صرف الظواهر فهو داخل في مسمى النسخ 
عند المتقدمين وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النسخ في الإخبار كما يدخل في الأوامر وإنما النسخ 
الخاص الذي هو رفع الحكم فلا بد في الخبر عن أمر مستقر وأما ما يدخل في الخبر عن إنشاء أمر 
فيكون لدخوله في الإنشاء إنشاء الأمر والنهي وإنشاء الوعيد عند من يجوز النسخ فيه كآخر البقرة 
على ما روى عن جمهور السلف وهو مبني على أن الوعيد هل هو خبر محض أو هو مع ذلك 
إنشاء كالعقود التي تقبل الفسخ لكونه إخبارا عن إرادة المتوعد وعزمه وكالخبر عن الآمر والنهي 
المتضمن خبره عن طلبه المتضمن إرادته الشرعية وهذا مما يبين ما قررناه في غير هذا الموضع أ 
الله سبحانه بين بكتابه سبيل الهدى وأنه لا يصلح أن يخاطب بما ظاهر معناه باطل أو فاسد بل ولا 
يضلل المخاطبين بأن يحيلهم على الأدلة التي يستسيغونها برأيهم بل يجب أن يكون الكتاب بيانا 
وهدى وشفاء لما في الصدور وأن مدلوله ومفهومه حق وهذا أصل عظيم جدا' 


سيئات المصائب والجزاء هى من سيئات الاعمال 
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ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما شهد به فى كتابه أن المعالصى سبب 
المصائب فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان العمل 
سبب لاحسان الله قال تعالى (وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة قَِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كَثِيرٍ 
الشورى30 وقال تعالى ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّنَةَ فين نَفْسِكَ 
؟ النساء 79 وقال١‏ وَإن تُصِبْهُمْ سَيْنَة بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ فَإِنَّ الإنسَانَ كَفُورٌ ] الشورى48 وقد أخبر 
سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم 
فرعون فى الدنيا وأخبر بما يعاقبهم بهِ فى الآخرة ولهذا قال مؤمنٍ آل فرعون ١‏ يا قَوْم إِنْي أَخَافُ 
عَلَيْكُم مَثلَ يَوْمِ الأخزَّاب (30) مِذْلَ داب قَوْمِ نُوح وَعَادٍ وََمُودَ وَالَذِينَ مِن بَعْدِهمْ وَمَا اله يُرِيدُ لما 
لْعبَادِ! 231 وَيَا قَوْم إِنّي أَخَافُْ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَنَادِ(32) يَوْمَ ثُوَُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مّنَّ الله مِنْ عاصم 
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ(33) غافر30 -33 وقال تعالى (كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخرة أَكْبَرْ 
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) القلم33 وقال إِسَتُعَذَبْهُم مَّرَتَيْنِ تم يُرَدُونَ نَّ إِلَى عَذَابِ عَظَيم ) التوبة101 

وقال إِسَنْعَدَبُهُم مَرتَيْنِ ثم يُرَدُونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم ) التوبة101 وقال وَأَنْذِيقنهُمْ مِنَ 
الْعَدذَاب الأذتى دُونَّ الْعَدَاب ؛ الْأكْبَر لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ ] السجدة1 2 وقال (فَارَتَقبٌ يَوْمَ كانتي المّمَاءِ 
بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ] الدخان10 الى قوله إِيَوْمَ َنِطِشُ الْبَطشة الْكُبْرَى إنَا مُنتَقِمُونَ ) الدخان16 ولهذا يذكر 
الله فى عامة سور الانذار ما عاقب به أهل السيئات فى الدينا وما أعده لهم فى الآخرة وقد يذكر فى 
السورة وعد الآخرة فقط اذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهى دار القرار وانما يذكر ما يذكره 

من الثواب والعذاب فى الدنيا تبعا كقوله فى قصة يوسف إِوَكَدَلِكَ مَكَنَا لِيُوسْفَ في الأرْض يَتَبَوَا مِنْهَا 
حَزْثُ يََاءُ نُصِيبٌ بِرَحْمَينَا من نشَاء وَلآ نُضِيع أجْرَ الْمحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرْ الآخِرَةٍ خَيْر لََِينَ آمَوأ 
وَكَانُوا يَتُفُونَ (57) يوسف56 157 


الأحزاب هم أصناف الأمم الذين تحزبوا 
قال تعالى ( وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنّي أَخَافُ عَلَيْكُم مَثْلَ يَوْم الأَخرَابِ (30) مِثْلَ أب قَوْم وح 
وَعَادٍ وَنَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهمْ وَمَا اللَهُ يْرِيدُ ظلْماً لَْعبَادِ!1 3) وَيَا قَوْم إِنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَومَ 
الََادِ(32) يَوْمَ ُوَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مّنَ الله مِنْ عَاصِم وَمَن يُضَلِلٍ اللَهُ فمَا لَهُ مِنْ هَادِ(33) وَلَقَد 
جَاءكُمْ يُوسْفُ مِن قَبْلُ بالبيََاتَ فَمَا زلَتُمْ في شك مّمَا جَاءكُم به حَنَّى إِذَا هَلَكَ قُلَتُمْ أن يَبْعتَ اللَهُ من بَعْدِه 
رَسُولاً كَدَلِكَ يُضِلٌ اللَهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (34) الَذِينَ يُجَاِلُونَ في آيَات الله بعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ 
كَبْرَ مَقْتآً عند الله وَعِندَ الَذِينَ آمَنُوا كَدَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلَّ قَلْبِ مْتَكَبّرٍ جَبّارٍ(35)] غافر35-30 
والأحزاب هم أصناف الأمم الذين تحزبوا وصاروا أحزابا كما قال تعالى إِكَدْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح 
وَالْأَخْرَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلُ أَمَّةَ بِرَسُولِهِمْ لِيَأخُدُوهُ ! غافر5 وقد ذكر الله طوائف الأحزاب 
فى مثل هذه السورة وغيرها وقد قال تعالى عن مكذبى محمد إِجُندَ مّا هَُالِكَ مَهْرُومٌ مّنَ الأخرّاب 
)ص11 وهم الذين قال فيهم . ١‏ فَأقمْ وَجْهَكَ لِلدين حَنيفاً فطَة الله لّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ا َيل 
ِخَلق اله دلِكَ الدَينُ الْقيّمْوََكِنَ أكْْرَ الدّاس لا يَْلَمُونَ(30) مَنِيبِينَ إِلَْهِ وَانعُوه وَأقِيمُوا الصّلاة وَلَا 
تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 1 3) مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً كُلُ حِزْب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) 
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الروم30 -32 وقال عن أحزاب النصارى فَاخْتَلَفَ الْأَخْرَابُ مِن بَيِْهمْ فَوَيْلَ لَلذِينَ كَقَرُوا مِن 
مَشْهَدِ يَوْم عظيم 1مريم37 الآيات 


١‏ وَمَا اله يْرِيدُ ظلَماً للْعبَاد 

ع ور ع ره وس ا وقوله ( وَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ 
أحداً ) الكهف49 وقوله ( وَمَا رَبّكَ بظلام للْعَبيدِ ) فصلت46وقوله (إِنّ الله لآ يَظْلِمُ مِتْقَانَ ذَرَةٍ ةوَإن 
تَكُ حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا ) النساء40 وقوله ( قل مَمَاعٌ لديا ليل وَالآخِرَةُ خَيْرُ لَمَنِ انّقَى وَلا ُظلَمُونَ 
قتيلاً ) النساء77 ونفى إرادته بقوله ( وَمَا اللَهُ يْرِيدُ ظَلْماً للْعَالَمِينَ ]آل عمران108 وقوله ( وَمَا 
اله يُرِيدُ ظلماً للْعبَادٍ) غافر1 3ونفى خوف العباد له بقوله (وَمَن يَحْمَلَ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤِْنَ لا 
طرفين متباعديق ووسط بينهها وخيار الأمور أوساطها وذلك بسبب البحث في القدر رجاه 
للشرع إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم ولهذا : نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم أصحابه عن التنازع فيه فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن 
0 سو رم ع عمد بساحم 
المعتزلة وغيرهم إلا أن الظلم منه هو : نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه ومثلوه في 
الأفعال بأفعال العباد حتى كانوا هم ممثلة الأفعال وضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى بل 
أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد وإثبات الحكم في الأصل 
بالرأي وقالوا عن هذا إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له 
والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا كما قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتديا وقالوا عن هذا إذا أمر 
اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما إلى أمثال ذلك من الأمور التى 
هي من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه لها ظلما وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا . 
ظلم له ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم وإن كان ذلك الاستحقاق 
خلقه لحكمه أخرى عامة أو خاصة وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام فعارض هؤلاء 
آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر فقالوا ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها بل هو من الأمور 
الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا يقال إنه هو تارك له باختياره ومشيئته وإنما هو من 
ناب الجمغ بين الضندين وجعل الجسم الواحد في مكانيق.وقلب القديم محدثا والمحدت قديما وإلا فمهما 
قدر في الذهن وكان وجوده ممكنا و الله قادر عليه فليس بظلم منه سواء فعله أولم يفعله وتلقى هذا 
القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم ومن شراح الحديث ونحوهم وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول وربما 
تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة كما رويناه عن إياس بن معاوية أنه قال ما ناظرت بعقلي كله أحدا 
إلا القدرية قلت لهم ما الظلم قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك قلت فلله كل 
شيء وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه فلا يكون ظلما بموجب حدهم 
وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله هو 
عدل وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي 
بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري 
وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قالوا يارسول الله 
أفلا نتعلمهن قال ابلق ينغي لمن سمعين: أن رتلمون . لحكل اصنانه في عد عاك وليك 
بلك والحجة لك سالك بوجوب حجتك على وانقطاع حجني إلاما غفرت لي وهذه المناظطرة من 
لي ان تشدتك الله أرق بعصي فسر | بعتي قير | فكانها العفة هنا فإن قوله نحضت 
لفظ فيه إجمال وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوفا من لدد الخصم فيؤتى بالواضحات 
فقال أفتراه يعصى قسرا فإن هذا إلزام له بالعجز الذي لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية 
الفلاسفية وغيرهم وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم ولم يدخل معهم في 
وَلَا هضْماً )طه112 قال أهل التفسير من السلف لا يفاك أن يلك تحمل عليه يناك عاره زلا 
يهضم فينقص من حسناته ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه فيكون 
التقدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده 
ممكنا حتى يقولوا إنه غير مقدور وأراده كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده فضلا أن يتصور خوفه 
حتى ينفي خوفه ثم أي فائدة في نفي خوف هذا وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا 
للعامل المحسن لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء 
كما ذكره أهل التفسير وأن الله لا يجزيه إلا بعمله ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النتصوص إن 
الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب كما قال[ِلَأمْلآنَّ جَهَنّمَ مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص85 
فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلىء منهم ولهذا ثبت في الصحيحين في حديث تحاج الجنة 
والنار من حديث أبي هريرة وأنس أن النار تمتلىء ممن كان ألقي فيها حتى ينزوي بعضها إلى 
بعض وتقول قط قط بعد قولها هل من مزيد وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنيا 
فينشىء الله لها خلقا آخر ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال 
المشركين ونحوهم ما صح به الحديث وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين فلا نحكم لكل منهم بالجنة 
ولا لكل منهم بالنار بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم فهم إذا كلفوا يوم القيامة في العرصات 
كما جاءت بذلك الآثار وكذلك قوله تعالى [مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلِنَّسِه وَمَنْ أَسَاء فَعَليْهَا وَمَا رَبُكَ 
بِظَلّام لَلْعَبِيد إفصلت46 يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره ولا 
يظلم مسيئا فيجعل عليه سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا كفوله | أ لمْينبَأ يما 
في صُحُفٍ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى(37) الا تَزرٌ وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَى(38) وأن لَيْسَ 
لِلْإِنسّانٍ إِلّا مَا سَعَى39) النجم 30-6 فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء وأنه 
لا يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق على ظاهره فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره 
شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق على ظاهره وإن ظن بعض الناس أن تعذيب 
المت ليك جاه عه ولاك اران فلوو تلاك[ لزان الاج بماك راريقه د يكل المية ور ره ولكن 
والعذاب أعم من العقاب كما قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. وكذلك ظن قوم 
أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله ١‏ وَأن لَيْسَ لِلإنسّان إِلَّا مَاسَعَى )4 النجم 39 
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فليس الأمر كذلك فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات 
المالية ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد بل ذلك بالنسبة إلى الآية 
كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة وقد بينا في غير هذا الموضع نحوا من ثلاثين دليلا شرعيا 
يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره إذ الاية إنما نفت استحقاق السعي وملكه وليس كل ما لا يستحقه 
الإنسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه فهذا نوع وهذا نوع وكذلك 
ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة فإن هذا كذب في الأمور الدينية والدنيوية 
وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء وأنه لا يبخس عامل عمله وكذلك قوله فيمن 
عاقبهم وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن ظَلَمُواً أَنفسَهُمْ َمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ التي يَدْعُونَ مِن دُون الله من شَيْءٍ 
! هود 101 وقوله إِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكن كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ ) الزخرف76 بين أن عقاب المجرمين 
عدلا لذنوبهم لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب والحديث الذي في السنن لوا عذب الله 
أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم 
يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة 
من لم يذنب وكذلك قوله تعالى قال تعالى  ١‏ وَقَالَ الذي آمَنَ يَا قَوْم إِنّي أَخَافُ عَلَيْكُم مّنْلَ يَوْمِ 
الأخزاب (30) مِنْلَ أب قَوْم وح وَعَادٍ وَنَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهمْ وَمَا الله يْرِيدُ ظَلما لَلْعبَادِ(31) وَيَا 
قَوْم إِنَي أخاف عَلَيْكُمْ يَومَ التَنَادِ(32) يَوْمَ توَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مّنَ الله مِنْ عَاصع وَمَنِ يُضْلِلٍ اله هَمَا 
لَهُ مِنْ هَادِ(33) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسْفُ من قَبْل بِالْبيَنَاتِ قَمَا زلَتُمْ في شك مّمّا جَاءكُم به حَنَّى إِذا هَلَكَ 
ُلنُمْن يَنْعَتَ اللّهُ من بَعْدِهِ رَسُولاً كَدَلِكَ يْضِلُ الله مَنْ هُوَ صمْرِفٌ مُرْتَاب (34) الَذِينَ يُجَادِلُونَ في 
آيَات الله بعَيْرٍ سُلَطَانِ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَقْتآً عند اللّهِ وَعِندَ الَذِينَ آمَنُوا كَدَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلَ قلْب مُتَكَبَر 
جَبَارٍ(35) غافر31-30 يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلك وأن الله لا يريد الظلم 
والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته وإنما يكون المدح بترك , 
الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله 


إبى 


إقرار أمر النبوة وإثبات جنسها بما وقع فى العا 


أخبارهم واستقراء أحوالهم كما يعرف الأطباء والفقهاء ولهذا إنما يقرر الرب تعالى في القرآن أمر 
النبوة وإثبات جنسها بما وقع في العالم من قصة نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وشعيب 
ولوط وإبراهيم وموسى وغيرهم فيذكر وجود هؤلاء وأن قوما صدقوهم وقوما كذبوهم ويبين حال 
من صدقهم وحال من كذبهم فيعلم بالاضطرار حينئذ ثبوت هؤلاء ويتبين وجود آثارهم في الارض 
فمن لم يكن رأى في بلدة آثارهم فليسر في الارض ولينظر أثارهم وليسمع أخبارهم المتواترة ولهذا 
قال مؤمن آل فرعون لما أراد إنذار قومه ( وَقَالَ الَذِي آمَنَ يَا قَوْء م إن أَخَاف عَلَيْكُمِ مَثْلَ يَوْم 
الأخرّاب (30) مِثْلَ دأب قَوْمِ وح وَعَادٍ وَنَمُودَ وَالَّذِينَ من بَعْدِهمْ وَمَا الله يُرِيدُ ظَلماً للعبَادِ(31) وَيَا 
قَوْم إِنّي أَخَافْ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الدَنَادِم32) غافر32-30 ولهذا لما سمع ورقة بن نوفل والنجاشي 
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وغيرهما القرآن قال ورقة بن نوفل هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى وقال النجاشي إن هذا 
والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة فكان عندهم علم بما جاء به موسى اعتبروا به ولولا 
ذلك لم يعلموا هذا ' 


لفظ الضلال29 اذا أ 
قال تعالى ( وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْم ني أَخَاف عَلَيْكُم مَنْلَ يَوْم الأخرَاب (30) مِثْلَ أب قَوْم وح 
وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَ مِن بَعْدِهمْ وَمَا الله يُرِيدُ ظَلْماً لَلْعبَادِ!31) وَيَا قَوْم ني أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ 
الََادِ(32) يَوْمَ ثُوَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لكُم مّنَ الله مِنْ عَاصِم وَمَن يُضَلِلٍ اللَهُ فمَا لَهُ مِنْ هَادِ(33) وَلْقَد 
جَاءكُمْ يُوسْفُ مِن قَبْلِ بالَْيَنَاتَ قَمَا زَلَتُمْ في شك مما جَاءكُم به حَنّى إِذَا هَلَكَ قُلنُمْ آن يَبْعَتَ اللّهُ من بَعْدِه 
رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلٌ اله مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٍ [34 الَذِينَ يُجَاِلُونَ في آيَات الله بِعَذْرٍ سُلَطَانِ أَنَاهُمْ 
كَبْرَ مَقْتآً عند الله وَعِندَ الَذِينَ آمَنُوا كَدَلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَى كُلّ قَلْب مُتَكَبّرٍ جَبَار(35) غافر35-30 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن 
الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله [إِنّهُمْ ألْفَوَا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (69) فَهُمْ 
عَلَى آنَارِهم يُهَرَعْونَ (70) وَلَقَذ ضَل قَبْلَهُمْ أكْثْرُ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله . إِوَقَالُوا 
َبَا إِنَا أطعْنَا سَادتنَا وَكْبَرَاءنا فَأَضَلُونَا السّبيلا!467 رَيَا آنه ضِعْقيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ ْنا 
كبيراً!68)الأحزاب67 -68 وقوله [ِفْمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4 طه123 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَّلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غْوَى ] النجم2 وفى قوله كين المتصوب 
عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر 747 


١‏ كَذْلكَ يُضلٌ الله مَنْ هُوَ مُمنرف مُرْتَابَ) 
قال تعالى ( وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنّي أَخَافُ عَلَيْكُم مَثْلَ يَوْم الأَخرَابِ (30) مِثْلَ أب قَوْم وح 
وَعَادٍ وَنَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُرِيدُ ظَلْما َْعبَادِ(31) وَيَا قوم إِنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ َو 
النَنَادِ(32) يَوْمَ تُوَلُونَ مُدبِرِينَ مَا لَكُمِ مّنَ الله مِنْ عَاصع وَمَن يُضَلِلٍ لَهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ(33) وَلَقَد 
جَاءكُمْ يُوسْفُ مِن قَبْلُ بالبيََاتِ فَمَا زلَتُمْ في شك مّمَا جَاءكُم به حَنَّى إِذَا هَلَكَ قُلَتُمْ أن يَبْعتَ اللَهُ من بَعْدِه 
رَسُولاً كَدَلِكَ يُضِلُ اللَهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (34). الَذِينَ يُجَاِلُونَ في آيّات الله بِعَذْرٍ سُلَطَانٍ أَنَاهُمْ 
كَبْرَ مَقْتآً عند الله وَعِندَ الَذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلّ قَلْبِ مْتَكَبّرٍ جَبّار!35) غافر35-30 
أن الله رب كل شيء و خالقه و مليكه لارب غيره و لا خالق سواه و إنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم 
يكن لا حول و لا قوة إلا به و لا ملجأ منه إلا إليه و أنه على كل شيء قدير فجميع ما فى السموات و 
الأرض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي مخلوقة له مقدورة له مصرفة بمشيئتته لا يخرج شيء 
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منها عن قدرته و ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه لا إله إلا هو و حده لا 
شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه 
فى كل شيء لا يستغنى عن الله طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له ! 


إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو 
الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و 
يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء 
ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين 
الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون ‏ وهو الذي 
سار ال 00 (رَبنَا وَاجْعَلْنَا مُلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَييَنَا أَمَةَ شُْلِمَة 

كَ )البقرة128 و قال إرَبٌ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلأةٍ وَمِن ذُرَيَتِي ) إبراهيم40 و قال تعالى 
وَجَعَلنَا منّْهُمْ أَنمَة يَعْدُونَ بأمرنا لَمّا صَبَرُوا ] السجدة24 9 و قال عن آل فرعون إوَجَعَلْنَاهُمْ أَنمَة 
يَْعُونَ إِلَى الثار ) القصص41 و قال تعالى | إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَّهُ الثثّرُ 
جَرُوعاً(20) وَإِذَا مَسّهُ الْكَيْرُ مَنُوعاً! 1 المعارج21-19 و قال (وَاصْتَع الْفلّكَ بأَعَيِْنَا وَوَحْينَا 
لماه وقال (وَيَصْنَعٌ الفلكَ هودق 3 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و 
تعالى أنه خلقها بقوله [وَخَلَقنَا لَهُم مّن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ]يس42 و قال إوَائَهُ جَعَلَ لَكُم مّن 
بيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُودٍ الأنعَام بيُوتاً َسْتَحْفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافهًا 
وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتَاثا وَمَنَاعاً إلى جين ) النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال 
تعالى ٠أْتَعْبْدُونَ‏ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَاللَهُ خَلَهَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 فما بمعنى 
الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى 
دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ( مَن يَهْد الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فآن تَجِدَ 
لَهُ وَلِيَآ مُرْشِدا ) الكهف17 وقال إفَمَن يُرِدٍ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجِا ) الأنعام125 و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه 
حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 
قدرته و قهره بل لكمال علمه وقدرته وورحمته وحكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و 
أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى إِوَتَرَى 
الْحِبَالَ تَحْسَبْهًا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌّ مَرَّ السّحَاب صُدْعَ الله الذي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ ؟ النمل88 وقد خلق 
الله سبحانه تعالى الأشياء بأسباب كما قال تعالي إوَمَا أَنزَلَ الله مِنَ السّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا بِهِ الأزَضَ 
بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة164. و قال | فَأَنرَنَا به الماء فَأخْرَجْنَا به من كُلَ الثّمَرَاتِ )الأعراف57 و 
قال تعالى (يَهْدِي به الَّهُ مَنِ اتَبَعَ رِضْوَائَهُ سُبْلَ السّلآم ) المائدة216 
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اهل مضبر_كانوا مشركين 

فإن العزيز وامرأته وأهل مصر كانوا مشركين كما قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام ١‏ إلي 
تَرَكْتْ مِلَهَ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ باللهِ وَهْم بالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ(37) وَالَبَعْتْ مِلَهَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أن نُشرك باللَهِ من شَيْءٍ ذَلِكَ من فَضْل الله عَلَيْنَاوَعَلَى النّاس وَلَكِنَّ أكثْرَ النّاس لآ 
يَشْكُرُونَ (38) يَا صّاحِبَي السسّجْنٍ أأرْبَابٌ مُتَقَرفُونَ خَيْرٌ أم اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهّرُ(39) مَا تَعْبُدُونَ من 
دونه إلا أَسْمَاء سَمَيْثُمُوهَا أنتُم وَآبَآَوْكُم ما أَنَرَلَ اللّهُ بها مِن سْلْطانٍ إن الْحْكُْمُْ إلا لله أمَرَ ألا تَعبْدواً إلا 
َه لِك الذين اقيم وَلَِنَ تر النّاس لا يَخلمُونَ(40) يوسف40-37 وقال تعالي , [وَلقد جَامكُم 
يُوسْفْ مِن قَبْلُ بالبينَاتِ فَمَا زلَتُمْ في شك مّمّا جَاءكُم به حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلتُمْ آن يَبْعَتَ اللَهُ من بَعْدِهِ رَسُولا 
كَذَلِكَ يُضِلُ الله مَنْ هُوَ مُسْرِفْ مُرْتَابَ !34 الَذِينَ يُجَاِلُونَ فِي آيات اله بِعَيْرِ سلطانٍ أنَاهُمْ كبر مفتأ 
عند الله وَعِندَ الَذِينَ آمَنُوا كَذَّلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلّ قَلْب مُتَكَبرٍ جَبَار(35) غافر34 1 


المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل 
الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين 
متيل اابويكده لا شريك لتدويكر ق مالفا له بحيت يكو مذالها له غير متاله لها سواه كما ينه 
أفضل الكلام ورأس الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وله ضدان الكبر والشرك ولهذا روى أن 
نوحا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك فى حديث قد ذكرته 
فى غير هذا الموضع فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلما له والذي يعبده ويعبد 
غيره يكون مشركا به فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك و أن المستكبر عن الحق يبتلى 
بالانقياد للباطل فيكون المستكبر مشركا كما ذكر الله عن فرعون وقومه أنهم كانوا مع استكبارهم 
ويححودكم مشر كين قل عن مؤفل آل فرعون ١‏ وَيَا قَوْم مَا لِي أَذْعُوكُمْ إلى النّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إلى 
النَّرِ !41 تَدْعُوتنِي لِأَكْفْرَ باللّهِ وَأثرِكَ به مَا لَيْسَ لِي به عِلْمَ وَأنا أَدعُوكُمْ إلى العزيز الْعَفَارِ(42) لا 
جَرَمَ أنمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ليس لَهُ دَعْوَةٌ في الدُنْيَا وَلَا في الْآخِرَةٍ وَأَنّ مَرَدَنَا إِلَى الله وَأنَّ اْصْنْرِفِينَ هُمْ 
أَصْحَابُ النَّارِ(43) غافر] 43-4 وقال (وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسْفُ مِن قَبْلُ بِالبَينَات ) غافر34 الآية 
وقال يوسف الصديق لهم إيَا صَاحِبَي المّجْنٍ أأَرْبَابٌ مُتَفَرَقُونَ خَيْرٌ أم اله الوَاحِد الْمَهّارْ (39) مَا 
تعْبْدُونَ من دونه إلا أسْماء سَمَيْئمُوهَا أَننمْ وَآبآؤْكُم ما أنزَل اله بهَا من مْلْطَانٍ إن الَحكُمُ إلا يله أمَرَ ألا 
تعبدُوأ إل ياه ذَلِكَ الذي اليم وَلَكِنّ أَْثرَ الس لا يَعْلَمُونَ (40) يوس ف40-39 وقد قال تعالى 
إوَقَالَ الملا مِن قَوْم فِرْعَونَ أتَدْرٌ مُوسَى وَقَوْمَه لِيُفِدُواً فِي الأرض وَيَذْرَّكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنْقَتّلُ 
أبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ فَاهِرُونَ ) الأعراف127 فإن قيل كيف يكون قوم فرعون 
مشركين وقد أخبر الله عن فرعون أنه جحد الخالق فقال (ِقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ 
الشعراء223 وقال إمَا عَلِمْتُلَكُم م إِله غَيْرِي )القصص 238 وقال 2 |[ أَنَارَبْكمْ 
الأغلى ) النازعات24 وقال عن قومه فَلَمّا جَاءنْهُمْ آيَانْنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ !13) 
وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقدنْهَا أَنفْْهُمْ ظلْماً وَعْلَّوَ(14) النمل 214-13 والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله 
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وإلا فالجاحد له لم يشرك بهد قيل لم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون موسى وأما الذين 
كانوا فى زمن يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين بالله وهم مشركون به ولهذا كان خطاب 
يوسف للملك وللعزيز ولهم يتضمن الإقرار بوجود الصانع كقوله ( أأَرْبَابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ آم الله 
الوَاحِدُ القَهّارُ ) يوسف39 ( ارْجِغ إلى رَيّكَ فَاسْألَة ما بال النّمْوَوتٌ )يوسف50 الى قوله 
(إِنَْ رَبّي بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ إيوسف50 ١‏ وَأنَّ الله لآ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ )يوسف52 الى قوله 

(وَمَا أَبَرَىٌ نَفْسِي إِنَّ النَفْسَ لأَمَارَهُ بالسُوءٍ إِلأمَا رَحِمَ رَبّيَ ِنَّ رَبّي غفورٌ رَّحِيمٌ 1 يوسف53 وقد 
قال مؤمن آل حم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسْفْ مِن قَبْلُ بِالبيّنَاتِ فَمَا رَلْتُمْ في شك مّمَا جَاءكُم به حَنّى إِذَا هَلَكَ 
لْتُمْ آن يَبْعَتْ الَهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً ) غافر34 فهذا يقتضي أن أولئك الذين بعث اليهم يوسف كانوا 
يقرون بالله ولهذا كان اخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا أنه يوسف ويظنونه من آل فرعون 
بخطاب يقتضى الاقرار بالصانع كقولهم | تَالَم لد عَلِمتُم ما جنا نسِدَ فِي الأَرْضٍ وَمَا كُنَا 
سَارقِينَ 4 يوسف73وقال لهم | أنتُم شر مّكَاناً وَاللَهُ أَعلَمْ بمَا تَصفونَ ) يوسف77 وقال قَالَ 
مَعَاد الله أن تَأَحُد إل من وَجََنَا مَتَاعَنَا عند ) يوسف 79 وقالوا له ١‏ يا أَيَّا الَْزِيرُ سنا وَأهْلنَاالضرٌ 
وَجِنْنَا ببضَاعَة مُرْجَاةٍ فَأُْفٍ لَنَا الْكَيِكَ وَتَصَدَقْ عَلَيْنَا إنَّ لَه يَجِْي الْمُتَصَدَقِينَ ‏ يوسف88وذلك أن 
فرغون الذي كان فى ذعن يوسف أكرم أنويهو اهل ديثه لما قذموا إكراما عظيما مع علمه ينيتهم 
وإستقراء أحوال الناس يدل على ذلك فإن جحود الصانع لم يكن دينا غالبا على أمة من الأمم قط 
وإنما كان دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك وإنما كان يجحد الصانع بعض الناس 
وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين الذين يعظمون الهياكل والكواكب والأصنام 
والاخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك ولكن فرعون موسى !فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ 
قأطاخورة ) الزخرف54 وهو الذي قال لهم دون الفراعنة المتقدمين إمَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إِلّهِ غَيْرِي 
] القصص 38 ثم قال لهم بعد ذلك أنَا رَيّكُمْ الأغلى 1241 فَأَخَذهُ اشَّهُ نَكَالَ الآخرّة 
وَالأُولَى!26/ النازعاثٌ25 نكال الكلمة الأولى ونكال الكلمة الآخيرة وكان فرعون فى الباطن 
عارفا بوجود الصانع وإنما إستكبر كإيليس وأنكر وجوده ولهذا قال له موسى ١ِلَقَدْ‏ عَلِمْتَ ما أَنرَلَ 
هَؤُلاء إِلأَّرَبُ السّمَاوَاتِ وَالِأَرْض بَصَآَئِْرَ 4 الإسراء102 فلما أنكر الصانع وكانت له آلهة يعبدها 
بقي على عبادتها ولم يصفه الله تعالّى بالشرك وإنما وصفه بجحود الصانع وعبادة آلهة اخرى 
والمنكر للصانع منهم مستكبر كثيرا ما يعبد آلهة ولا يعبد الله قط فانه يقول هذا العالم واجب الوجود 
بنفسه وبعض أجزائه مؤثر فى بعض ويقول إنما إنتفع بعبادة الكواكب والأصنام ونحو ذلك ولهذا كان 
باطن قول هؤلاء الاتحادية المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعون وكنت أبين أنه مذهبهم وأبين أنه 
حقيقة مذهب فرعون حتى حدثنى الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال نحن على قول فرعون ولهذا 
يعظمون فرعون فى كتبهم تعظيما كثيرا فانهم لم يجعلوا ثم صانعا للعالم خلق العالم ولا أثبتوا ربا 
مدبرا للمخلوقات وإنما جعلوا نفس الطبيعة هى الصانع ولهذا جوزوا عبادة كل شيء وقالوا من عبده 
فقد عبد الله ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله فما من شيء يعبد إلا وهو الله وهذه الكائنات عندهم 
اجزاؤه أو صفاته كأجزاء الانسان أو صفاته فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها لتقربهم الى الله 
ولف لكن لأنها عقده هن الله أو محلى من محالنة أن سن من ابداضية: او حنفة قن صدتة أو تعين 
من تعيناته وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون وغيره من المشركين لكن فرعون لا يقول هى الله ولا 
تقربنا الى الله والمشركون يقولون هى شفعاؤنا وتقربنا الى الله وهؤلاء يقولون هى الله كما تقدم 
وأولئك أكفر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله أو جحدوه وهؤلاء أوسع ضلالا من حيث جوزوا 
عبادة كل شيء وزعموا أنه هو الله وان العابد هو المعبود وان كانوا إنما قصدوا عبادة الله واذا 
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0 ع" 6 0 متمد كما يحون للد ار ارب محتهم ليه 
على محبتهم لله ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم كما قال تعالى إوَلا تَسْبُوأ الْذِينَ يَدْعُونَ مِن دون 
الله فَيَسْبُوأ الله عَدواً بعَيْرٍ عِلّم ) الأنعام 108 فقوم فرعون قد يكونون أعرضوا عن الله بالكلية بعد أن 
كانوا مشركين به واستجابوا لفرعون فى قوله ( فقَالَ أنَا رَيُكُم الأغلى (24) النازعات24 و 
(تَدْعُوتَنِي لِأكفرَ باللهِوََشَرِكَ به مَا لي لِي به عِلْم غافر 42 فذكن الكفريه الذي قد يتكار 1 محضودة 
وذكر الإشراك به أيضا فكان كلامه متناولا للمقالتين والحالين جميعا فقد تبين أن المستكبر يصير 
اما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن عبادة الله لكن تسمية هذا شركا نظير من امتنع مع استكباره 
عن إخلاص الدين لله كما قال تعالى (إِنَهُمْ كَانُوا إِذَا قيل لَهُمْ لا إِلَه إِلّا اللَهُ يَسْتَكْبرُونَ 135١‏ 
وَيَفُولُونَ أَينَا لتَارِكُوا آلِهَتِنَا ِشَاعِرٍ مَّجْنُونِ (36)الصافات35 -36 فهؤلاء مستكبرون مشركون 
وإنما إستكبارهم عن إخلاص الدين لله فالمستكبر الذي لا يقر بالله فى الظاهر كفرعون أعظم كفرا 
منهم وابليس الذي يأمر بهذا كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء وإن 
كان عالما بوجود الله وعظمته كما أن فرعون كان أيضا عالما بوجود الله وإذا كانت البدع 
والمعاصي شعبة من الكفر وكانت مشتقة من شعبه كما أن الطاعات كلها شعبة من شعب الايمان 
وشرع هو ضال يشبه النصارى كما كان يقول من يقول من السلف من فسد من العلماء ففيه شبه من 
اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى2 فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين 
الفاسدين من حال قوم فيهم استكبار وقسوة عن العبادة والتأله وقد أوتى نصيبا من الكتاب وحظا من 
العلم وقوم فيهم عبادة وتأله باشراك بالله وضلال عن سبيل الله ووحيه وشرعه وقد جعل فى قلوبهم 
رافة ورحمة ورهيانية انتدعورها هذا كقير منتشر فى الناسن »و الشيه تقل قار ركان الخرى فاها 
المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا يعبدون الله وانما يعبدون غيره للانتفاع به فهؤلاء يشبهون 

1 8 

تعرعون 


اذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما قدم أوكدهما 

الولايه وان كانت جائزة او مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها اوجب او 
احب فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحابا أخرى ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق 
على خزائن الأرض لملك مصر بل ومسألته أن يجعله على خزائن الارض وكان هو وقومه كفارا 
كما قال تعالى [ِوَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسْفُ مِن قَبْلُ بابََنَاتَ فَمَا رْنُمْ في شَكَ مما جَاءكُم به حَنَّى إِذَا هلَكَ فلنُم 
أن يَبْعَتَ اللّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً كَدَلِكَ يُضِلٌ اللَّهُ مَنْ هُوَ صُمْرِفَ مُرْتَابٌ ) غافر 34 وقال تعالى عنه ( يا 
صَاحِبَي السسّجْنٍ أأرْبَابٌ مُتَفَرُونَ خَيْرٌ أم الله الْوَاحِدُ الْقَجّارُ 39 مَا تَعْبْدُونَ من دونه إلا أسْمَاء 
سَمَيْمُوَهَا أنتم وَآبَآَوْكُم ما أنرَلَ اللّهُ بهَا من سْلْطَانٍ إن الْحْكُمْ إلا لله أمَرَ ألا تَعْبْدُوأً إلا إِيَاهُ دَلِكَ الدَينُ 
الْقَيُمْ وَلَكِنَّ أَكْدَرَ الدّاسِ لآ يَعْلمُونَ !40)يوسف 39 -40 ومعلوم أنه مع كفرهم لابد أن يكون لهم عادة 
وسنة فى قبض الاموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية 
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على سنة الأنبياء وعدلهم ولم يكون يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فان 
القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والاحسان ونال بالسلطانٍ من اكرام المؤمنين من أهل 
بيته مالم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داخل فى قوله إقَانَقُوا الما تطح التغابن16 
فاذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر فى هذه الحال واجبا ولم يكن تاركه 
لأجل فعل الأوكد تارك واجب فى الحقيقة وكذلك اذا اجمتع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما الا 
بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما فى الحقيقة وان سمى ذلك ترك واجب وسمى 
هذا فعل محرم باعتبار الاطلاق لم يضر ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم 
للمصلحة الراجحة أو لضرورة أو لدفع ما هو أحرم وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه 
صلاها فى غير الوقت المطلق قضاءح هذا وقد قال النبى من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
لذا كوه قال ذلك وقنها الأكدار ذالها لفاك 


المستكبرون عن عبادة الله 
وقال تعالى, الَِينَ يُجَاِلُونَ في آيَات الله بِعَْرِ سلطَانٍ أَنَاهُمْكَبْرَ مَقتآ عند الله وَعِندَ الّذِينَ آمنوا 
كَدَلِكَ يَطْبَعُ للَّهُ عَلَى كُلَ قَلْب مْتَكَبْرِ جَبَّار ] غافر35 وهؤلاء مستكبرون عن عبادة الله” 


تعليم الأنبياء صلوات الله عليهم_جامع للادلة العقلية والسمعية 
فإن مبنى العقل على صحة الفطرة وسلامتها ومبنى السمع على تصديق الأنبياء صلوات الله عليهم 
ثم الأنبياء صلوات الله عليهم كملوا للناس الأمرين فدلوهم على الأدلة العقلية التي بها تعلم المطالب 
الالهية التي يمكنهم علمهم بها بالنظر والاستدلال وأخبروهم مع ذلك من تفاصيل الغيب بما يعجزون 
عن معرفته بمجرد نظرهم واستدلالهم وليس تعليم الأنبياء صلوات الله عليهم مقصورا على 
مجرد الخبر كما يظنه كثير من النظار بل هم بينوا من البراهين العقلية التي بها يعلم العلوم الالهية ما 
لا يوجد عند هؤلاء البتة فتعليمهم صلوات الله عليهم جامع للادلة العقلية والسمعية جميعا بخلاف 
الذين خالفوهم فان تعليمهم غير مفيد للادلة العقلية والسمعية مع ما في نفوسهم من الكبر الذي ما هم 
ببالغيه كما قال تعالي (إِنَّ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله ِعَيْرٍ سلَطانٍ أَتَاهُمْ إن في صُدُورِهِم إِلّا كبْرٌ مّا 
هُم ببَالِغيه فَاسْتَعِذْ بالله إِنَهُ هُوَ السّمِيعْ الْبَصِيرٌ ) غافر56 وقال تعالي ِالَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله 
بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَْتاً عند الله وَعِندَ الَذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلّ قَلْب مَتَكَبْرٍ جَبّارِ 


أمجموع الفتاوى ج: 20 ص:56- 61 
#الصفدية ج: 2 ص: 251 


115 


] غافر35 وقال تعالى [فَلَمًا جَاءنْهُمْ رُسْلَهُم بالبيّنَاتِ فَرِحُوا ما عِندَهُم مّنَ العم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْزِنُون ) غافر83 _ومثل هذا كثير فى القرآن وقد ألفت كتاب دفع تعارض الشرع والعقل! 


صور الجدل التى نها عنها الله عز وجل 
فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها الجدل بغير علم كقوله ١‏ هَأَُمْ هوُلاء حَاجَجْتْمْ 
فيا لك يه عل فيه الحاخوق فيكا لين لكيه حلم واه يكل و اس لا لخلفون. )آل سعران 66 ومنها 
الجدل في الحق بعد ظهوره كقوله يُجَادِلُونَكَ في الْحَق بَعْدَ مَا تَبَيّنَ ) الأنفال6 ومنها الجدل في 
الباطل كقوله ١‏ وَجَادلُوا بالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ ) غافر5ك ومنهم الجدل في آياته كقوله . إمَا 
بُجَادِلُ في آيَات الله إلا الِّينَكََرُوا ) غافر4 وقوله (٠الَذِينَ‏ يُجَادِلُونَ في آيَات ال عَيْر سُلْطَانِ أَنَاهُمْ 
ير مقا عن الَو وحن اين هلوا ذلك طبع على كل َل متك حبار ) خافر5 3 وقوله !إن 
وقوله إوَيَْلمَ لَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آَيَاتِنَامَا لَّهُم من مُحِيص ) الشورى35 ونحو ذلك قوله إوَالَّذِينَ 
يُحَاجُونَ في الله مِن بَعْدِ مَا اسْتُجيب لَهُ حُجّتُهُمْ دَاحِضّة عِنَدَ رَبّهِمْ وَعَلَيْهُمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ 
1الشورى16 وقوله ( وَهُمْ يُجَاِلُونَ فِي الله وَهْوَ شدي المِحَالٍ ) الرعد13 وقوله (إِوَمِنَ 
النَاسِ مَن يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ عِلْم وَلَا هُدَى وَلَا كتاب مُنِيرٍ ) الحج8 2 


القول بلا علم حرام بالنص والإجماع 
أن القول بلا علم حرام بالنص و الإجماع قال تعالى وَل تف ما لين لك به عَم 
)الإسراء36 وقال إفُلَ إِنَمَا حَرّمَ رَبّيَ الْفوَاحِئنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالنْمَ وَالْبَعْيَ بعَذْرِ الْحَقّ 
وَأن تُشرِكُوأ بالله ما لَمْ يُتَرَلَ به ملْطاناً وَأن تَقُولُوأ عَلَى الله مَا لآ َعْلَمُونَ ) الأعراف33 وقالٌ 
هَاأَنُمْ هؤُلاء حَاجَجْتُمْ فيمَا لكُم به عِلمٌ َم ُحَآجُونَ فيمَا لَيْسَ لَكُم به عِلْمّ ]آل عمران66 و قال 
(وَمِنَ النّاس مَن يُجَادِلُ في الله ِغَيْرٍ عِلْمِ ] الحج3 و قال الَّذِينَ يُجَاِلُونَ في آيَات لَه عَيْرِ سُلْطانٍ 
أنَاهُمْ كَبْرَ مَفتاً عند الله وَعِندَ الَذِينَ آمَنوا كَذَلِكَ يَطْبَعْ للَّهُ عَلَى كُلَ قَلْب متَكَبّرٍ جَبَار ) غافر35, 
والسلطان الذي أتاهم هو الحجة الآتية من عند الله كما قال َم أَنرَلنَا علَيهِمٌ سلطَاناً فَهْوَ يتكلم بمَا 
كَانُوا به يُشْرِكُونَ الروم35 و قال أن لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِين [156) فَأنُوا بكتَابِكُمْ إن كُنتُم 
صَادِقِينَ (157) الصافات156 -157 و قال (إنْ هي إِلّا أَسْمَاء سَمَيْنْمُوَهَا أَنتُْ وَآبَاوْكُم ما أَنرَلَ الل 
بها من سُلْطَانٍ إن يَتَبْعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنشن وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبّهمُ الْهُدَى ) النجم23 
فما جاءت به الرسل عن الله فهو سلطان فالقرآن سلطان و السنة سلطان لكن لا يعرف أن النبى 
صلى الله عليه وسلم جاء به إلا بالنقل الصادق عن الله فكل من احتج بشيء منقول عن النبي صلى الله 
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عليه وسلم فعليه أن يعلم صحته قبل أن يعتقد موجبه و يستدل به و إذا احتج به على غيره فعليه بيان 
صحته و إلا كان قائلا بلا علم! 


أخبر الله بالضلال والعذاب لمن ترك إتباع ما أنزله وإن كان له نظر واجتهاد 
فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها. الجدل في آياته كقوله الَّذِينَ يُجَادِنُونَ في 
آيَات الله بِغَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَقْتآً عند اللَّهِ وَعِندَ الَذِينَ آمَنُوا] غافر35 وكذلك سنة رسول الله توافق 
كتاب الله كالحديث المشهور عنه الذي روى مسلم بعضه عن عبدالله بن عمرو وسائره معروف في 
مسند أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله خرج على أصحابه 
وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول ألم يقل الله كذا ورجل يقول ألم يقل الله كذا فكأنما فقىء وجهه 
حب الرمان فقال أبهذا أمرتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل 
كتاب الله ليصدق بعضه بعضا لا ليكذب بعضه بعضا انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما نهيتم عنه 
فاجتنبوه هذا الحديث أو نحوه وكذلك قوله المرآء في القرآن كفر وكذلك ما أخرجاه في 
اصحيد ع عانا اد الف ار قراة هُوَ الَذِي أَنرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتَ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ 
الككاب و اكه مُتََابِهَاتٌ فَأمّا الَذِينَ في قُلوبِهمْ رَيْعُ فينَبعُونَ مَا تَشَابَة مِنْهُ 4آل عمران7 فقال النبي إذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم قال تعالى ( وَهَدَا كِتَابٌ أَنرَلْنَاهُ 
مُبَارَكَ فَانَبعُوه وَانَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ!155) أن تَقُولُوأ إِنَمَا أنزل الْكِتَابُ عَلَى طَائِقتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإن 
ل أذ تفولوأ أو أنَا انزل عَلَينَا اتاب كنا أَهْدَى مِنْهُمْ فد جَاءكُم بَيْنَة مّن 
سَُوء الْعَدَابِ بِمَا كَانُوأً يَصْدِفُونَ (157) الأنعام 5 -157 وقوه مسحاته زر مدر ى العتادتب 
عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء العذاب بما كانوا يصدفون يبين ذلك أن كل من لم يقر 
بما جاء به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما 
يهواه أو ارتاب فيما جاء به فكل مكذب بما جاء به فهو كافر وقد يكون كافرا من لا يكذبه اذا لم يؤمن 
به ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك إتباع ما أنزله وإن كان له 
نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين قال تعالى 
إوَلََدْ مَكَنَاهُمْ فيمًا إن مَكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلَنا لَهُمْ سَمعاً وَأَنْصَاراً وَأَفْئََ قَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلَا 
أَبْصَارْهُمْ وَلَا أفتِدَثُهُم مّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيّات الله وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزئُون 
الأحقاف26 وقال تعالى ( فلمَا جَاءنْهُْ رُسْلَهُم اينات فَرِخُوا يمَا عِندَهُم مَنَ الْعِلّم وَحَاقَ بهم 
ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون (183 فَلَمَا رَأَوَا بَأسَنَا قَالُوا آمَنَا باللّه وَحْدَهُ وَكََرْنَا بِمَا كُنّا به م مُشركِينَ (184 فَلَمْ 
َك يَنفَعْهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَا رَأَوَا بَْسَنَا سنت الله الَتِي قَدْ خَلَْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُثَالِكَ الْكَافِرُونَ!85) غافر 
83 -85 وقال تعالى الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله بِغيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَقْتآً عند الله وَعِندَ 
الّذِينَ آمَنُوا ) غافر35 وقال تعالى إإِنَّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيّات الله بِعَيْرِ مُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في 
صُدُو رهم إِلّا كِبْرٌ ما هم ببَالِغيه فَاسْتَعَدْ باللها 1 غافر56 والسلطان هو الحجة المنزلة من عند الله كما 


أمنهاج السنة النبوية ج: 7 ص: 61 


117 


قال تعالى أَمْ أَنرَلنَا عَلَيْهِمْ سلْطاناً فَهُوَ يتكَلَمْ بمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ) الروم35 وقال تعالى ١‏ أَمْ لَكُمْ 
سُلَطانٌ مُبينٌ (156) فَأتُوا بكِتَابِكُمْ إن كُننُمْ صَّادِقِينَ (157) الصافات156 -2157 وقال تعالى ( 
أَنُجَادِلُونَنِي في أَمنماء سَمَيْتُمُوهَا ننم وَآبَآوْكُم ما نَرَلَ اللَهُ بها من مُلْطانٍ )الأعراف71 وقد طالب 
سبحانه لمن اتخد دينا بقوله اننُونِي بكتاب من قَبْلِ هَذَا أؤ أَنَارَةِ مّنْ عِلْم ) الأحقاف4 فالكتاب 
الكتاب والإثارة كما قال من قال من السلف هي الرواية والإسناد وقالوا هي الخط أيضا إذ الرواية 
والإسناد يكتب بالخط وذلك لأن الإثارة فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط 
فيكون كل ذلك من آثاره وقال تعالى في نعت المنافقين يَا أيُهَا الذي آمَنُوأ أطِيغوا اله وَأَطِيعُوا. 
الرَسُولَ ذَاذف الأمرٍ مِنكُمْ فإنٍ تتارَعْتُمْ في شِيْءٍ فَرُدُوُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِئُونَ بالله وَالْيَوْم 
الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاآً59) لم ة تر إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمنُوا بمَا أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزلَ مِن 
قبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُواً إلى الطاغوت وَقَد أَمِرُوأ أن يَكْفْرُوأً به وَيْرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُضِلْهُمْ ضَللاً 
بتعيداً (60 وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَوَاْ إِلَى مَا أنزَل الله وَإِلَي الرّسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصدُونَ عَنكَ 

صُذوداً 161 فكيْف إِذَا أَصَابَنُهُم مُصِيبَة بمَا قتَمَتْ أيدِيهِمْ ثم جَاوُوكَ يَحْلِفُونَ بلله إِنْ أرَدنَا إل سانا 
وَتَؤفيقا (62) أولَئِْكَ الَذِينَ يَعْلَم اللَّهُ مَا في قلُوبهمْ فَأَعْرضن عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقْل لَّهُمْ في أَنفُسِهمْ قَوْلا 
بَلِيغاً!63 النساء60 -63 وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى 
غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو 
عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع 
الاعتبار فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا أو لتعديه حدود الله 
بسلوك السبل التي نهى عنها أو لإتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد 
بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله 
فهذا مغفور له خطأه كما قال تعالى آمَنَ الرّسُولُ بمَا أنزل إِليْهِ مِن رَبّه وَالْمْؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَ بالله 
وَمَلانِكَتَه وَكُبهِ وَرْسْلِهِ ) البقرة285 إلى قوله لآ يُكلَف الّهُ نفساً إلا وْسْعَهَا لْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَتْ رَينَا ل تُوَاخِدْنَا إن نَسِينَا أؤْ أخطأنًا) البقرة286 وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله 
قال قد فعلت وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من يقرأ 
بحرف من هاتين الايتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطى ذلك فهذا يبين إستجابة هذا الدعاء للنبى 
والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا 1‏ 1 


فرق الدين بغير ما بعث الله به رسوله كان متكلما بغير 


وقال تعالى, ِالَذِينَ يُجَاِأُونَ في آيَات الله بِعَيْرٍ سلَطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَقْتاً عِند اله وَعِندَ الّذِينَ آمَنُوا 

كَدَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى كُلَ لَب مُتَكَبّرٍ جَبَّارٍ ) غافر35 قال تعالى [ِوَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ في الله بعَيْر 
عِلْم وَيَتَبْعْ كل شَيْطَانِ مَّرِيدٍ ) الحج3 الى قوله ١‏ لَبْنَ الْمَوْلَى وَلَبنْسَ الْعَشِيرُ )الحج13 فبين 
سبحانه حال من يجادل فى الدين بلا علم والعلم هو ما بعث الله به رسوله وهو السلطان كما قال تعالى 
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إإِنَّ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيّات الله بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَتَاهُةْ' ! غافر56 فمن تكلم فى الدين بغير ما بعث الله به 
رسوله كان متكلما بغير علم ومن تولاه الشيطان فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير! 


تواخذ الكشروريات هخ القلوب السليمة القى لم تفركن يما تقلدكة مخ العقائد 


فان الجماعة الذين يقلدون مذهبا تلقاه بعضهم عن بعض يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات كما 
يجوز الاتفاق على الكذب مع المواطئة والاتفاق ولهذا يوجد فى أهل المذاهب الباطلة كالنصارى 
والرافضة والفلاسفة من يصر على القول الذى يعلم فساده بالضرورة وانما الممتنع ما يمتنع على 
أهل التواتر وهو اتفاق الجماعة العظيمة على الكذب من غير مواطأة ولا اتفاق فيمتنع عليهم جحد 
ما يعلم ثبوته بالاضطرار واثبات ما يعلم نفيه بالاضطرار لأن هذا اتفاق على الكذب وأهل التواتر لا 
يتصور منهم الكذب فأما اذا لقنوا قولا بشبهة وحجج واعتقدوا صحته جاز أن يصروا على اعتقاده 
وان كان مخالفا لضرورة العقل وان كانوا جماعة عظيمة ولهذا ب بع الله على قلوب الكفار فلا 
يعرفون الحق قال الله تعالى (وَتْقَلَبُ أَفئدَتَهُمْ وَأَبصَارَهْْ كمَا َم يُؤْمِنُو به أوَلَ مَرَةِ وَنَذرُهُمْ في 
طُعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ ) الأنعام10 1 وقال تعالى ١‏ فَلَمّا رَاعُوا أَاعٌ لَه قُلُوبَهُمْ 4 الصف5 وقال تعالى 
( كَدلِكَ يَطبَعُ لله عَلَى كُلَ قب مُتَكبْرِ جَبّارِ ) غافر35 وانما تؤخذ الضروريات من القلوب السليمة 
كوك لو لس ارد ا 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 
وقالٍ تعالى [ِالَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله بعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ م كيد هفتا خند اللد.وعنة الذين آمَثُوا 
كَدَلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَى كُلَ قَلْبِ مُتَكَبّرٍ جَبّارٍ ) غافر35 فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة 
أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر 
خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات 
خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم 
بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين 
يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ رَبّكَ رَبٌ الْعرّة عَمّا يَصِفُونَ !2180 
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ! 181) وَالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ!182)الصافات180  182-‏ فسبح نفسه عما 
وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه 
قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
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المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
الا ل ا ا ع اع ل ا ع ام ات 
وقوله سبحانه الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيّات الله بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَقْتاً عند الله 4 غافر35! 


سمى الله نفسه الجبار وسمى بعض خلقه بالجبار وليس الجبار كالجبار 
سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثئل مسماهما واتحاده عند الاطلاق 
والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تمائل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 
ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لآ إل إل هو 
الْحَيُ الْقَيُومُ ) البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال [ِيْخْرِحُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِحٌُ الْمَيَتَ مِنَ 
الْحَيْ وَيُحْبِي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ )الروم19 وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله 
الحي إسم لله مختص به وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيَْتِ ) الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به 
وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن 
العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الااختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق 

عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل 
عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق 
للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى الله نفسه الجبار المتكبر فقال ( العزيز 
الْجَبَا رُ المْتكَبرْ سُبْحَانَ الله عَمّا يُشْرِكُونَ ) الحشر23 وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال ١‏ كَذَلِكَ 
يَطْبَعُ الَّهُ عَلَى كُلّ قَلْبِ مُتَكَبّرٍ جَبَّارٍ 4 غافر35 وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر” 


ليس لأحد أن يبطل قولا أو يحرم فعلا إلا بسلطان الحجة 
ومما يجب أن يعلم أن الذي يريد أن ينكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة وبيان إذ ليس لأحد 
أن يلزم أحدا بشيء ولا يحظر على أحد شيئا بلا حجة خاصة إلا رسول الله المبلغ عن الله الذي 
أوجب على الخلق طاعته فيما أدركته عقولهم وما لم تدركه وخبره مصدق فيما علمناه وما لم نعلمه 
وأما غيره إذا قال هذا صواب أو خطأ فإن لم يبين ذلك بما يجب به اتباعه فأول درجات الإنكار أن 
يكون المنكر عالما بما ينكره وما يقدر الناس عليه فليس لأحد من خلق الله كائنا من كان أن يبطل قولا 
ُلْطان أُنَاهُمْ إن في صُدُورِهِمْ إِلّا كَيْدٌ مّا هم ببَالِغيه) غافر56 ”2 وقال فيه" ٠الَّذِينَ‏ يُجَادِلُونَ في 
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بات الله بعَيْرِ سلطا أَتَاهُمْ كَبْرَ َف عند الله َعِندَ الِّينَ موا كََلِكَ يَطْبَعْ اله عَلَى كُلّ قَلَْبِ مُتَكَبْر 
جَبّارٍ ] غافر35! 


. لطائف لغوية 


رع رك أغافر34 2 ا ع سيا عن 


2-قال تعالى! وَقَالَ رَجْلْ مُّؤْمِنٌ مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إيمائة أنَقثُلُونَ رَجُلاً أن يَقْولَ رَبْيَ الله وَقَذْ 
جَاءكم بالْينَاتَ من رَبَكُمْ وَإن يك كاذباً فعَيْهِ كذِبُهُ وَإن يك صَادقاً يُصبْكُم بَعْضن الَذِي يَعدكُمْ إن اله لا 
يَهْدِي مَنْ هْوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ | غافر28 آل فلان إذا أطلق فى الكتاب والسنة دخل فيه فلان كما في 
قوله (إنَّ اله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ على العَالَمِينَ ]آل عمران33 وقوله [ إلا 
آل الوط كيذ قم يستدر ] القمر234 وقوله ١‏ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشّدّ الْعَذَابِ ) غافر46 وقوله 
إسلا دم عَلَّى إِلْ يَاسِينَ ] الصافات2130 ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبى 
أوفى2 وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى ( رَحْمَتُ الله وَبَرَكانهُ عَلَيْكُم أَهْلَ الْبَيْتِ 

] هود73 فإن إبراهيم داخل فيهم وكذلك قوله من سره ان يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا 
أهل البيك فلبقل اتصل على محمد النبى الحفيث وسيت ذلك أن لفظ. الآل أضصله اول 
تحركت الواو وإنفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل ومثله باب وناب وفى الأفعال قال وعاد ونحو ذلك 
ومن قال أصله أهل فقلبت الهاء الفا فقد. قلط فإنه قال مال ذلبل عليه وإدصي القلب الشاذ يقير حجة 
مع مخالفته للأصل وأيضا فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد وإلى غير المعظم كما يقولون أهل 
البيت وأهل المدينة واهل الفقير وأهل المسكين وإما الآل فإنما يضاف المصوون ناذه أن يؤول 
غيره أو يسوسه فيكون ماله إليه ومنه الإيالة وهى السياسة فآل الشخص هم من يؤوله ويؤول إليه 
ويرجع إليه ونفسه هى أول وأولى من يسوسه ويؤول إليه فلهذا كان لفظ آل فلان متناولا له ولا يقال 
هو مختص به بل يتناوله ويتناول من يؤوله3 


3-وقال تعالى (الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبْرَ مَفْتاً عند الَِّ وَعِندَ الّذِينَ آمَنُوا 
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللََّ عَلَى كُلَ قب مُتَكَبر جَبَارٍ ) غافر35 والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما 
ذكر ذلك فى غير موضع كقوله أم أَنَوَلَنَا عَلَيْهُمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلُمْ بمَا كَانُوا به يُشرِكُونَ ) الروم35 
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وقوله ( ما نَرَلَ اللّهُ بهَا مِن سُلْطَانِ )الأعراف71 وقال ابن عباس كل سلطان فى القران فهو 
الحجة ذكره البخارى فى صحيحه ! 
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غافر52-36 

( وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَا هَامَانْ ابْنِ لي صَرَْحاً لَعلَي أَبلْعْ الأَسْبَاتَ|36) أَسْبَابت 
السسّمَاوّات فَأطلعَ إلى إلّه مموسى وَإِنَي لأظنة كاذباً وَكَذَلِكَ زُيّنَ لفِرْعَوْنَ سُوءْ 
عَمَلِه وَصُدَّ عَنِ السسَبيل وَمَا كَيْدْ فرْعَوْنَ إلا في تبَاب(37) وَقَالَ الذي آمَنَ يَا قوم 
انون أَهْدِكُمْ ستبيل الرَّشَادِ 38 يَا قوم ! إِنْمَا هذه الْحَيَاةٌ الدّنِيَا مَتَاغٌ وَإِنَّ الآخرّة 
هي دار الْقرارِ(39) مَن عمل سَيْة فلا يُجْرَى إلا متلَهَا وَمَنْ عَملَ صَالِحاً من 
ذكر أؤ أنثى وَهْوَ مُؤْمِنْ فَأَوْلَئِكَ يَدَخُلُونَ الْجَنَهَ يُرْرَفُونَ فيها بغَيْرٍ حسَاب [40] 
وَيَا قَوْم مَا لي أَذْعُوكُمْ إلى النّجَاةَ وَتَدْعُونَنِي إلى النَّارِ(41] تَدَعُونَنِي لأَكْفْرَ بالله 
وَأَشْرك به مَا لَيْسَ لِي به علَم وَأَنَا أَذَعْوكُم إلى العزيز الْعَفار(42) لا جَرَمَ أَنَمَا 
تذغوتني إِلَيْه لَنِسَ لَه دَعْوَةٌ في الدُنيَا ولا في الآخرّة وَأنَّ مَرَدَنَا إِلَى الله وَأن. 
الْمُسرفينَ هُمْ أَصْحَابُ النَارِ(!43) فُسَتدذكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ وَأَفَوَضُْ أَمْرِي إِلَى الله 
إنّ اله بَصيرٌ بالعباد [44) فوَقَاهُ اللَّهُ سَيْنَات مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآ فرْعَوْنَ سُوٌ 
الْعذَاب(45] انار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُوَاً وَعَشِيَا وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعة أذخلوا آل 

فرَعَوْنَ شد الْعَدَاب (46) وَإِذ يَتَحَاجُونَ في النَارٍ فيَول. الضْعَفَاء للّذِينَ 
اسْتكْبَرُوا إنَا كُنَا لَكُم تبَعاً فَهِلْ أنثم مُغْنُونَ عَنَا تصيباً مَنَ النَارِ(47) قَالَ الّذِينَ 
استكبَرُوا إنَا كُلٌ فيها إِنّ الله قد حَكَمَ بَيْنَ العبَاد(48] وَقَالَ الذينَ في النَارٍ لِخَرَنَة 
جَهَنَمَ اذُوا رَبَكُمْ يُحَفْفْ عَنَا يَؤْماً مّنَ الْعَدَاب (49) قَالُوا أوَلَمْ تك تأتِيكُم رُسُلْكُم 
بالْبَيّنَات ت قَانُوا بَلَى قَالُوا فَاذعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ(50) إِنَا لَنَنصُرٌ 

رُسِلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الذَّْا وَيَومَ يَقُومْ الأَشْهَادُ[51) يَوْمَ لا يَنقغ 

الظالمين مَعْدْرَتُهُمْ مُمْ وَلَهُمْ اللْعْنَهَ وَلَهُمْ سوء م الدّارٍ( 252 


فرعون كان منكرا للصانع فى الظاهر و فى الباطن مقرا به 
قال تعالى! وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعَلّي أَبْلْعْ الأسْبَابت(36) أَسْبَابَ السَّمَاوَات فَأَطْلعَ 
إلى إِلَّه مُوسَى وَإِنّي لَأَظْنة كَاذِباً وَكَذْلِكَ زُيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوعٌ عَمَلِهِ وَصّدَّ عَنِ السَّبيل وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا 
في تَبَابِ |37 غافر 237-36 فإن فرعون يقر بوجود هذا العالم ويقول ما فوقه رب ولا له خالق 
غيره وفرعون كان منكرا للصانع فى الظاهر وكان فى الباطن مقرا بها 
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ع ا امي ا م ا 01 
الْأَمْبَابَ ) غافر96! 


ان فرعون كان في الباطن عالما بأن ما يقوله باطل وكان جاحدا مريدا للعلو والفساد ولهذا جحد 
وجود الصانع بالكلية فان فرعون ما كان ينكر وجود هذا العالم ولا ينكر ان الموجودات تشترك في 
مسمى الوجود وانما كان ينكر ان لهذا الوجود خالقا مباينا له ولهذا امر ببناء ليكذب موسى بزعمه ان 
للعالم آلها فوقه قال تعالى! وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ ِي صَرْحاً لَعَلَي أَبْلْعُ السْبَات(36) 2 
السّمَاوَات فََطْلِعَ إلى إِلّهِ مُوسى وَإِنَّي لَأَظْنَه كَاذِبا وَكَذَلِكَ زيّنَ لفِرْعَوْنَ منُوءٌ عَمَلِهِ وَصّدَ عن السّبيل, 
وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلا في تَبَابِ (37) غافر 37-6 وقال تعالى إِوَقَالَ فِرْعَوْنُ يا أَيّهَا الْمَآَذْ مَا عَلِمْتْ 
كم منْ إِلّه غَيْرِي فَأوْقِدْ ِي يا هَامَانُ عَلَى الطّينٍ فَاجِعَل لي صَرْحاً علي أَطْلِعُ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى وَإِنَي 
َأَظْنْهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ الك وَاسْتَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الْأَرْض بِعَيْرٍ الْحَقَ وَظُنُوا أنَُمْ ينا لا 
يُرْجَعُونَ (39) فَأَحَدنَاهُ وَجُنُودَهُ فتبَذنَاهُمْ في الَيَمّ قَانظْرْ كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ(40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَة 
يَدْعُونَ إلى الذَار وَيَومَ اقَِامَةِ لا ينصَرُونَ [41) وَأَْبعَاهُم في هَذهِالدَالَنَةوَيوْمَ اقَِامَةِ هم مَنَ 
الْمَفْبُوحِينَ !42 القصص38 -242 


أهل البدع و الضلالة من الجهمية و نحوهم تابعوا فرعون 
أهل البدع و الضلالة من الجهمية و نحوهم فإنهم سلكوا سبيل أعداء إبراهيم و موسى و محمد الذين 
أنكروا أن يكون الله كلم موسى تكليما و اتخذ إبراهيم خليلا و قد كلم الله محمدا و اتخذه خليلا كما اتخذ 
إبراهيم خليلا و رفعه فوق ذلك درجات و تابعوا فرعون الذى قال (يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعَلّي 
أَبْلُعُ الْأَسْبَاب +436 أَسْبَاب السّمَاوَات فَأَطْلِعَ ِلَى إِلَّهِ مُوسَى وَإِنْي لَأَظْنْهُ كَاذِيا ا رع 
تابعوا المشركين الذين وَإِذَا قبل لَهُمْ اسَجُدُوا لِلرّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرّحْمَنٌ أَنَسْجْدُلِمَا تَأمُرنا 
) الفرقان60 و اتبعوا الذين ألحدوا فى أسماء الله فهم يجحدون حقيقة كونه الرحمن أو أنه يرحم أو 
يكلم أو يود عباده أو يودونه أو أنه فوق السموات و يزعمون أن من أثبت له هذه الصفات فقد شبهه 
بالأجسام الحسية و هي الحيوان كالإنسان و أن هذا تشبيه لله بخلقه فهم قد شبهوه بالأجساد الميتة 
فيما هو نقص و عيب و تشبيه دلت الكتب الإلهية و الفطرة العقلية أنه عيب و نقص بل يقتضي عدمه 
و أما أهل الإثبات فلو فرض أن فيما قالوه تشبيها ما فليس هو تشبيها بمنقوص معيب و لا هو فى 
صفة نقص أو عيب بل فى غاية ما يعلم أنه الكمال و ان لصاحبه الجلال و الإكرام فصار أهل السنة 
يصفونه بالوجود و كمال الوجود و أولئك يصفونه بعدم كمال الوجود أو بعدم الوجود بالكلية فهم 
ممثلة معطلة ممثلة فى العقل و الشرع معطلة في العقل و الشرع أمافى العقل فلانهم مثلوه بالعدم 
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و الأجساد الموتان و أمافى الشرع فإنهم مثلوا ما جاءت به الرسل من صفاته بنفس صفات 
المخلوقات و إن كان هذا التمثيل الذي إدعوا أنه معنى النصوص أقل تمثيلا من تمثيلهم الذى إدعوه 
و أما تعطيلهم فى العقل فإنه تعطيل للصفات تعطيل مستلزم لعدم الذات و لهذا ألجىء كثير منهم إلى 
نفى الذات بالكلية و صاروا على طريقة فرعون لا يقرون إلا بوجود المخلوقات و إن كانوا قد 
ينافقون فيقرون بألفاظ لا معنى لها أو بعبادات لا معبود لها و أما تعطيلهم للشرع فإنهم جحدوا ما 
في كتب الله من المعانى و حرفوا الكلم عن مواضعه أو قالوا نحن كالأميين لا نعلم الكتاب إلا أماني 
أو قلوبنا غلف و قالوا لما جاء به الرسول من الكتاب و السنة نظير ما قالته الكفار إوقلوا كوبا في 
أكنّة مما تَدْعُونًا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَفْرٌ وَمِن بَيِْنَا وَبَيِْكَ حِجَابٌ إفصلت5 و قَالُوا يَا شُعَيْبُ 

َفْقَهُ كَثِيراً مما تَقُولُ ) هود] 9 وك قال هؤلاء لا نفقه كثيرا مما يقول الرسول و قالوا كما قال 
الذين يستمعون للرسول فإذا خرجوا من عنده ( قَالُوا لِلَِّينَ أوثوا الْعلمَ مَادَا قَالَ آِفا 1محمد16 و 
صاروا كالذين قيل فيهم إِوَإِذَا قَرَتَ الْقْرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة حِجَاباً مَسْتُوراً 
(45) وَجَعَلَنَا عَلَي قُلُوبِهمْ أكِنّة أن يَفقَهُوهُ وَفِي آذَانهِمْ وَقراً وَِدَا دَكَرْتَ رَبَّكَ في الْقْرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ 
عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُفُوراً (46)الإسراء45 -46 فتدبر ما ذكره الله عن أعداء الرسل من نفي فقههم و 
تكذيبهم تجد بعض ذلك فيمن أعرض عن ذكر الله و عن تدبر كتابه و إتبع ما تتلوه الشياطين و ما 
توحيه إلى أوليائها و الله يهدينا صراطا مستقيما! 


المشبهون لفرعون جحدوا أن الله فوق العالم 
فِرْعَوْنُ يَا قلعن لذن سوه الى بل 0 أمبات النتعاذ لت فط إلى إله كويتي 
وَإِنّي لَأَظْنَهُ كَاذِباً (37) غافر37-36 وهو قد كذب موسى في أن الله كلمه © 
وهؤلاء المشبهون لفرعون الجهمية نفاة الصفات الذين وافقوا فرعون فى جحده وقالوا أنه ليس فوق 
السموات وان الله لم يكلم موسى تكليما كما قال فرعون 1 يا هَامَانُ ابن ِي صَرْحاً َعَلّي بْْ الَْسْبَابَ 
جاحدا للرب فلولا أن موسى أخبره أن ربه فوق العالم لما قال, فلطلة إلى إله فوتى وإلي أله 
فرْعَونَ إلا في تبَاب (37) غافر37 وقال تعالى 9 إوَقَال فرعَون يا ها املا ما عَلِمتُ لَكُممَنْ إِه 
الْكَاذِبِينَ م138 وَاسْتَكْبَر هو وَحْلودةٌ في ريض بِعَيْرٍ الْحَقْ فكوا احج ر إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ (1)39 
فَأَحَذْناهُ وَجُنُودَهُ فنبَدْنَاهُمْ في اليم قَانظز كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَالمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى 
النَّارِ وَيْمَ الِْيَامََ لا يُنصَرُونَ( 41) وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الدُنْيَا لعْنَةَ وَيوْمَ الْقِيَامَِ هُم مّنَ 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص:210- 212 


“مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 520 و الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 302 


125 


الْمَفْبْوجِينَ (42) القصص42-38 ومحمد لما عرج به الى ربه وفرض عليه الصلوات الخمس 
ذكن .أنه رجع الى»موسى وان موسي قال له ازجع الى ريك فسله التشفيف الى أمتك كنا نوات هذا فى 
أحاديث المعراج فموسى صدق محمدا فى أن ربه فوق وفرعون كذب موسى فى أن ربه فوق 
فالمقرون بذلك متبعون لموسى ومحمد والمكذبون بذلك موافقون لفرعون وهذه الحجة مما اعتمد 
عليها غير واحة من النظار وهى هما اعتمة علدها أبو التحية الاشعرى نى كتاية. الانانة .ونفن 
عدة أدلة عقلية وسمعية على أن الله فوق العالم وقال فى أوله فإن قال قائل قد أنكرتم قول الجهمية 
والقدرية والخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة فعرفونا قولكم الذى به تقولون وديانتكم التى بها 
تدينون قيل له قولنا الذى نقول به وديانتنا التى ندين بها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا وما جاء 
عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وبما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل قائلون 
المناهج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمه الله من امام مقدم وكبير مفهم 
وعلى جميع أئمة المسلمين! 


أنكرت الجهمية أن الله يتكلم أو يحب 

فلما كان الكفار بالرسالة على ما ذكر جاء فى الكفار ببعضها من شاركهم فى بعض ذلك فأنكرت 
الجهمية أن الله يتكلم أو يقول أو يحب أو يبغض وأنكروا سائر صفاته التى جاءت بها الرسل فأنكروا 
بعض حقيقة الرسالة التى هي كلام الله وأنكروا بعض ما فى الرسالة من صفات الله وأول من 
أظهر ذلك فى الاسلام وإن كان ذلك موجودا قبل الاسلام فى أمم أخرى الجعد بن درهم شيخ الجهم 
بن صفوان وكان على ما قيل من أهل حران وكان فيهم أئمة الفلاسفة ومنهم تعلم أبو نصر الفارابى 
كثيرا مما تعلم من الفلسفة على ما ذكره عبد اللطيف بن يوسف البغدادى فضحى بالجعد خالد بن عبد 
الله القسرى بواسط على عهد علماء التابعين وغيرهم من علماء المسلمين وهم بقايا التابعين فى وقته 
مثل الحسن البصرى وغيره الذين حمدوه على ما فعل وشكروا ذلك فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن درهم أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما 
تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه ؤينوا ذلك على قاعدة متداعة الصابتية 
المكذبيق عضن ما حاءك يه الزسل الذيق لا يضفون الب إلا بالضفات السلبية أو الاإضافية أو 
المركبة منهما وهم فى هذا التعطيل موافقون فى الحقيقة لفرعون رئيس الكفار الذى جحد الصانع 
بالكلية فان جحود صفاته مستلزم لجحود ذاته ولهذا وافقوا فرعون فى تكذيبه لموسى بأنِ ربه فوق 
السموات حيث قال ! وَقَالَ فرْعَوْنُ يَا هَامَنُ انْنِ لي صَرْحا لَعلَي بلع السبَات(36) أمْبَاب 
السَّمَاوَات فَأَطْلِعَ إلى إِلّه 2 مُوسَى وَإِنّي الدظ كَاذباً !37 غافر37-36 بخلاف محمد الذى صدق 
موسى لما عرج به إلى ربه وأخبر أنه وجد موسى هناك وأنه جعل يختلف بين ربه وبين موسى 
فمحمد صدق موسى فى أن ربه فوق السموات وفرعون كذبه فى ذلك والناس إما محمدى موسوى 


أمجموع الفتاوى ج: 13 ص: 175-173 


126 


وأماقر عوك إلا قرصوى كاب موسي فى أن الل قوق وكليد فى أن انلذ كلمية كلتك ويجود الباق 


أن الله سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى 

فهذا كتاب الله من أوله الى آخره وسنة رسوله من أولها الى آخرها ثم عامة كلام الصحابة 
والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو اما نص واما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو العلى 
الأعلى وهو فوق كل شىء وهو على كل شىيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى 
| إِلَيْه يَصْعَدُ الْكلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحٌ يَرْفَعْهُ 4فاطر210 !إن مْتَوَفَيكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ )آل 
عمران55 [أأمنثّم مّن في السّمَاء أماتضيت كه | ارهن ذا هين دو (16) أمْ أمنثم مّن في السّمَاء 
أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصبأ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ(17) الملك16 -17 بل رَقَعَة الله إِلَيْه ) النساء158 
تَعْرُحجٌ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ ‏ المعارج4 يُدَبْرُ الْأَمْرَ مِنَ السّمَاءِ إلى الأْض ثُمَّ يَعْرْحٌ إِلَيْه 
السجدة5 (ِيَخَافُونَ رَبّهُم مّن فَوْقِهِمْ 4 النحل250 ١‏ ثُمَّ اسْتوى عَلَى الْعَرْش ) الأعراف54 فى 
ستة مواضع (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امتوَى ) طه5 ( يَا هَامَانُ ابْنِ ِي صَرْحاً لَعَلّي أَبْْع 
الْأَسْبَاب (36) أَسْبَاب السَّمَاوّات فَأَطْلعَ ِلَى إِلّهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظْنَهُ كَاذِباً (37) غافر37-36 - ( 
تنزيلٌ مّنْ حَكِيم حَمِيدٍ #إفصلت42 9 إِوَالَّذِيَ أنزل إِلَيْكَ من رَبّْكَ الْحَقَُ الرعد1 الى أمثال ذلك مما 
ال وفى الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى الا بالكلفة مثل قصة 

ج الرسول الى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين 
0 فيعرج الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسالهم وهو أعلم بهم وفى 
الصحيح فى حديث الخوارج ل ا ا ل 
ومسناع- -وفى حديك الرقية الذئ رواة اي ذاوته وغيره . رين الك الذى فى السماء تقدس اسك 
أمرك فى السماء والأرض كما رحمتك فى السماء اجعل رحمتك فى الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا 
أنث رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع قال رسول الله 
إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذى فى السماء2 
قال ابن تيمية ولما اجتمعنا بدمشق وأحضر فيمن أحضر كتب أبى الحسن الأشعرى مثل 
المقالات و الابانة وأئمة أصحابه كالقاضى أبى بكر وابن فورك والبيهقى وغيرهم واحضر 
كتاب الابانة وما ذكر ابن عساكر فى كتاب تبيين كذب المفترى فيما نسب الى الأشعرى وقد نقله 
بخطه أبو زكريا النووى وقال فيه فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذى به تقولون قيل له قولنا التمسك بكتاب الله 
وسنة رسوله وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول 
أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته واجزل مثوبته قائلون ولما خالف قول مجانبون لأنه 
الامام الفاضل الذى أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين 
وزيغ الزائغين وشك الشاكين وذكر الإعتقاد الذى ذكره فى المقالاات عن أهل السنة ثم احتج على 
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أبواب الأصول مثل مسألة القرآن والرؤية والصفات ثم قال باب ذكر الإستواء 
فإن قال قائل ما تقولون فى الاستواء قيل بأن الله مستو على عرشه كما قال سبحانه ١الرّحْمَنُ‏ عَلَى 
الْعَرْشِ اسْتَوَى )طه5 وقال ١‏ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكلمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ 4)فاطر10 وقال 
سبحانه إبَل رَفَعَهُ الله إَِنْهِ 4 النساء158 وقال فرعون ( يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعَلَي أَبْْع 
الْأسْبّاب(36) أَسْبَاب السَّمَاوَات فَأَطْلِعَ إلى إِلَّهِ مُوسّى قا لأعلنة كَاذِبِاً (37) غافر 37-36 كذب 
موسى فى قوله إن الله فوق السموات وقال أأمِنثُم مّن فِي السنّمَاء أن يَخْسِف بِكُمْ الأزضّ 

] الملك216 والسموات فوقها العرش وإنما أراد العرش الذى هو على السموات ألا ترى أن الله ذكر 
السموات فقال (ِوَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ وراً إنوع16 لعيرد أن القمر يمان جميعا وأنه فيهن ,جميعا 
ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا ذ نحو العرش ولا يحطونها اذا دعو نحو الارض قال 
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إنم معنى قوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 
]طه5 أى استولى وملك وقهر والله فى كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قاله أهل 
الحق قال ولو كان كما قالوا كان لافرق بين العرش وبين الأرض السابعة السفلى لأن الله قادر على 
كل كنيع وفدر ذلك- وماق الكلام. الى أن قال ومما يوك لكم أن الله مسقو حلى هر شهحون الاثنياء 
كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله من قوله ينزل الله الى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من 
سائل فأعطيه هل من مستغفر فاغفر له حتى يطلع الفجر ثم ذكر الاحاديث وقال تعالى إإِذْ قَالَ 
اليا عيسَى إن متَوفيكَ وَرَافِمكَ إلى وَمُطهَرك من الّذِينَ قروا ]آل عمران55 قال وأجمعت الامة 
على أن الله رفع عيسى الى السماء وذكر دلائل الى أن قال كل ذلك يدل على أن الله ليس فى خلقه ولا 
خلقه فيه وانه عز وجل مستو على عرشه جل وعز وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا جل عما 
يقول الذين لم يثبتوا له فى وصفهم له حقيقة ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية إذ كان كلامهم يؤل 
الى التعطيل وجميع أوصافهم على النفى فى التأويل يريدون بذلك فيما زعموا التنزيه ونفى التشبيه 
فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفى والتعطيل وهذا باب واسع لا يحصر فيه كلام العلماء من جميع 
الطوائف وما فى ذلك من الدلائل العقلية والنقلية! 


خلا يجوز فى الأخبار 

وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى فهم القرآن 
قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن 
مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن 
صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر 
أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 
وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز 
عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره وكذلك 
قوله تعالى _ إوَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام18 وقوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )طه5 
وقوله أأمِنتُم مّن في السّمَاء ] الملك16 وقوله إلَنْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعْدُمُ 
؟فاطر10 وقال [يُدَبْرَ الأَمْرَ من المتماء إلى الْأَرْض ثُمَّ يَغْرْحٌ ! إلَيْه 4 1 السجدة5 وقال إتَعْرّجٌ 
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الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ ) المعارج4 وقال لعيسى ١.‏ إِنّي مُتوَفَيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهَرْكَ مِنَ الَّذِينَ 
َقَرُواً )آل عمران55 الآبة وقال إبَل رَقَعَهُ الَّهُ إِلَيْهِ ‏ النساء158 وقال إإِنَّ الّذِينَ عِند رَبَّكَ 
لا يَسَُْبِرُونَ عَنَْ عِبَادتِهِ )الأعراف206 وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا الى ذى العرش 
سبيلا حيث هو فقال (قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إذً لأبْتعَْاْ إِلَى ذِي الْعَرْش سَبيلاً ) الإسراء 42 
أى طلبه وقال إِسَبّح اسْمَ رَبّكَ الأغْلّى ) الأعلى1 قال أبو عبدالله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا 
كذلك قوله (وَهْوَ الذي في السّماء إِلَهَ وَفِي الأرْض إِلَهَ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ الزخرف84 وقوله 
( وَنَحْنُ أَقْرَبُ ِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 1 ق16 وقوله (ِوَهْوَ اللَّهُ في السَّمَاوَات وَفِي الأرْض يَعْلَمُ 
سِرَّكُمْ وَجَهِرَكُمْ) الأنعام3 وقوله ( ما يَكُونُ مِن نجْوَى ثَلاثّة إِلّا هْوَ رَابِعُهُمْ المجادلة7 الآية 
فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته 
فيكون فى أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل 
وعز عن ذلك وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى فى كل مكان بنفسه كائنا كما 
هو على العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا ة فى النفى بعد تثبيت تثبيت ما يجوز عليه فى قولهم ما نفوه لأن 
كل من يثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى 
فى كل شىء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى الشىء قال ابو عبدالله لنا 
قوله ! حَنَّى نَعْلَمَ 1محمد31 ( وَسَيَرَى اللَّهُ ] التوبة2945 ١‏ إِنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ) الشعراء15 
فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث 
علم ولا سمع ولا بصر وأما قوله إوَإِدَا أَرَدْنَا )الإسراء16 اذا جاء وقت كون المراد فيه 
وان قوله ( عَلَى الْعَرْشِ اسْتوّى )طه5 (وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام18 الآية 
أَأمِنتُم من في السّماء ) الملك16 ١‏ إذاً لأَبْتَعَوا إلى ذِي الْعَرْشِ سَبيلاً ) الإسراء42 فهذا وغيره 
مثل قوله ١تَعْرْجٌ‏ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إَِيْه ) المعارج4 2 !إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيبُْ )فاطر10 
هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول فى خلقه لا يخفى عليه منهم 
خافية لأنه أبان فى هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال (أأمِنتُم مّن فِي السسّمَاء أن 
يَخْسِف بِكُمُ الأرَضَ) الملك216 يعنى فوق العرش والعرش على السماء لأن من قد كان فوق كل 
شىء على السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله فَسِيحُوأ في الأرض) التوبة2 يعنى على 
الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله 1 يَتِيَهُونَ في الأرْض ) المائدة26 يعنى على 
الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله ( وَلَأْصَلْبَنَكُمْ في جُدُوع النَّخْلٍ إطه71 يعنى 
فوقها عليها وقال [أْْمِنتُم مّن في السّماء )الملك16 ثم فصل فقال (١‏ أن يَخْسِف بِكُمُ 
الأرْض) الملك16 ولم يصل فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله ! مّن في السّمَاء ) الملك16 ثم 
استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال تعالى يُدَبرُ الأمْرَ مِنَ السّمَاءِ 
ا الأرض ثُمَّ يَغْرْجُ ! إِلَيْه 4 ! السجدة5 وقال إِتَعْرّجٌ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ ! إِلَيْه ؟ المعارج4 فبين 
عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة اليه فقال إفي يَوْم كَانَ 
مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألفَ سَنَةٍ ) المعارج4 فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد الى 
فلان فى ليلة أو يوم وذلك أنه فى العلو وان صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا الى العرش فقد صعدوا 
الى الله عز وجل وان كانوا لم يروه ولم يساووه فى الإرتفاع فى علوه فإنهم صعدوا من الأرض 
وعرجوا بالأمر الى العلو قال تعالي. إبل رَفَعَهُ الله إِلَيْهِ ) النساء158 ولم يقل عنده وقال 
فرهون ( يَا هَامَانُ اْنِ لي صَرْحاً لَعلّي أبْلْعُ الْسْبَابٍ (36) أَسْبَابَ السّمَاوّات فََطْلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى 
(37) غافر37-36 ثم استأنف الكلام فقال ١وَإِنّي‏ لَأَظْنَهُ كَاذِباً (37) غافر37 فيما قال لى أن إلهه 
فوق السموات فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال وعمد لطلبه 
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حيث قاله مع الظن بموسى انه كاذب ولو أن موسى قال انه فى كل مكان بذاته لطلبه فى بيته او فى 
بدنه أو حشه فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح! 


أدلة من السنة على علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته 

أما علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته والدكايل الأسماء الحنتي والصِيفات العلى #الذى :يذل 
عليه منها الكتاب قوله تعالى (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى(5) طه 5 وقوله اخبارا عن 
فرعون ١‏ يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعَلّي أَبْلُعْ الْأَممْبَاب(36) أَسْبَاب السّمَاوّات فَأَطْلِعَ إِلَى 5 

مُوسَى (37) غافر37-36 والذى يدل عليه من السنة قصة معراج الرسول الى ربه ونزول 
الملائكة من عند الله وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين يتعاقبون فى الليل و النهاك فيعرج 
الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم وفى حديث الخوارج الا تأمنونى وأنا أمين من 
والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه وفى حديث قبض الروح حتى يعرج 
بها الى السماء التى فيها الله وفى سنن أبى داود عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله 
أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الانفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا فانا نستشفع بك على 
الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال ويحك 
أتدرى ما الله ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ان الله على عرشه وان 
ان رسول الله لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات فى أعظم جمع حضره رسول الله 

جعل يقول الا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء وينكبها اليهم ويقول اللهم 
اشهد غير مرة وحديث الجارية لما سألها أين الله قالت فى السماء فأمر بعتقها وعلل ذلك بايمانها 
وأمثاله كثيرة وأما الذى يدل عليه من الاجماع ففى الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبى 2 تقول زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع 
سماواته وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بم نعرف ربنا قال 
بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية أنه هاهنا فى الأرض وباسناد 
صحيح عن سليمان بن حرب الامام سمعت حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال انما يحاولون أن يقولوا 
ليس فى السماء شىء وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن عامر الضبعى امام أهل البصرة علما ودينا 
أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين 
على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم ليس على العرش شىء وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة 
امام الآائمة من لم يقل ان الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فان تاب والا 
ضربت عنقه ثم ألقى على مزبلة لثلا يتأذى به اهل القبلة ولا أهل الذمة وروى الامام أحمد قال 
أنا شريح بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله فى السماء 
وعلمه فى كل مكان لا يخلو من علمه مكان وحكى الأوزاعى أحد الأئمة الأربعة فى عصر 
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نانع التايعين التق هم مالك امام أهل السحاة والأوز اع امام أهل الشام و اليك انام أهل اليصورة 
والثورى امام أهل العراق حكى شهرة القول فى زمن التابعين بالايمان بأن الله تعالى فوق العرش 
وبصفاته السمعية وانما قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشه النافى لصفاته ليعرف الناس 
أن مذهب السلف خلافه وروى الخلال بأسانيد كلهم أئمة عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن 
أبى عبدالرحمن عن قوله تعالى ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى(5)طه 5 كيف استوى قال 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق 
وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبى عبدالرحمن أو نحوه وقال الشافعى خلافة أبى بكر 
حق قضاه الله تعالى فى سمائه وجمع عليه قلوب عبادة. ولو يجمع ماقاله الشافعى فى هذا الباب 
لكان فيه كفاية ومن أصحاب الشافعى عبدالعزيز بن يحيى الكنانى المكى له كتاب2 الرد على 
الجهمية وقرر فيه مسئلة العلو وأن الله تعالى فوق عرشه والأئمة فى الحديث والفقه والسنة 
والتصوف المائلون الى الشافعى ما من أحد منهم الا له كلام فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف 
يطول ذكره وفى كتاب الفقه الأكبر المشهور عن أبى حنيفة يروونه بأسانيد عن أبى 
مطيع الحكم بن عبدالله قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب الى 
أن قال عمن قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد كفر لأن الله يقول !الرَّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشِ اسْتَوَى(5) طه 5 وعرشه فوق سبع سموات قلت فان قال أنه على العرش ولكن لا أدرى 
العرش فى السماء أم فى الأرض قال هو كافر وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل 000 
المدينى عن قوله.! مَا يَكُونُ من تَّجْوَى تَلَاة إلا هْوَ رَابعُهُمْ ] المجادلة7 قال اقرأ ما قبله !ألم تر 

لَه يَعْلَمْ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا في الأض ‏ المجادلة7 الآية اا ل 
هو على العرش كما وصف فى كتابه وعلمه وقدره وسلطانه فى كل مكان وأبو يوسف لما بلغه 
عن المريسي انه ينكر الصفات الخيرية وان الله فوق عرشه أراد ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا 
بشعا وعن اصحاب ابى حنيفة فى هذا الباب ما لا يحصى! 


فرعون هو امام النفاة 
أن ما يذكرون (بقصد الجهمية والنفاة الذين ينكرون صفات الله تعالى )من المعقول المخالف لما 
جاء به الرسول انما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم وسموا ذلك عقليات وانما 
هى جهليات ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع الا الى مجرد تقليدهم 
فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات وهم مع أئمتهم الضلال 
كقوم فرعون معه حيث قال الله تعالى [فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعْوة) الزخرف54 وقال تعالى نه 
(وَاسْتَكبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَظَنُوا أَنْهُمْ إِلَبْنَا لا يُرْجَعُونَ 09 فَأَحَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ 
فَبَدناهُم في اَم َانظز كَيْفَ كَانَ َاقبَةُ الظالِمِينَ (40) وَجَعَلَاهُمْ أِمَة يَدعُونَ إِلَى الثَّارِ وَيَوْمَ القَِامَة 
لا يُنَصَرُونَ 41 وَأْنْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الدُنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مّنَ الْمَْبْوحِينَ !42 القصص39 -42 
وفرعون هو امام النفاة ولهذا صرح محققوا النفاة بأنهم على قوله كما يصرح به الاتحادية من 
الجهمية النفاة اذ هو أنكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكليم الله لموسي قال تعالى | وَقَالَ فِْعَوْنُ 
يا تاعاق ان لى هتكوها لعلى أزله لانكات: عدم لهات التماؤات نمه إلى دوسي وإتي بأطذة 
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كَاذِباً (37) غافر 37-36 والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال ! 
وها رت العالعين الشهراء 23 .وطك أن يصبعد ليطلع الى الموينى فلو لم يكن فويتي أخيرية أن 
الهه فوق لم يقصد ذلك فانه هو لم يكن مقرا به فاذا لم يخبره موسى به لم يكن اثبات العلو لا منه ولا 
من موسى عليه الصلاة والسلام فلا يقصد الاطلاع ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه 
بأنه صعد الى اله موسى ولكان صعوده اليه كنزوله الى الآبار والأنهار وكان ذلك أهون عليه فلا 
يحتاج الى تكلف الصرح ونبينا ‏ لماعرجبه ليلة الاسراء وجد فى السماء الأولى آدم 
علية السلام وفى الثانية يحيى وعيسى ثم فى الثالثة يوسف ثم فى الرابعة ادريس ثم فى الخامسة 
هارون ثم وجد موسى وابراهيم ثم عرج الى ربه ففرض عليه خمسين صلاة ثم رجع الى موسى فقال 
له ارجع الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فان أمتك لا تطيق ذلك قال فرجعت الى ربى فسألته 
التخفيف لأمتى وذكر أنه رجع الى موسى ثم رجع الى ربه مرارا فصدق موسى فى أن ربه فوق 
السموات وفرعون كذب موسى فى ذلك والجهمية والنفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال و 
أهل السنة والاثبات موافقون لآل ابراهيم أئمة الهدى وقال تعالى ! وَوَهَبْنَا َه إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
نَافِلَة وَكُلَا جَعلْنَا صَالِحِينَ ([72) وَجَعَلْنَاهُمْ َئمَة يَهْدُونَ بأرنَا وََوْحَيْنا ْم فِغْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَام 
الصلاة وإيتاء الركاةٍ وكانوا لنا عَايدِينَ[73) الانبياء 73-72 وموسى :ومحمدامن آل ابزاهيم بل :هم 
سنادات آل ابراهيم صلوات الله عليهم أحمعين! 


تصديق القلب يتبعه عمل القلب لا يفارقه إلا لعارض من كبر أو حسد 
أن من آمن بما جاء به الرسل مجملا ثم بلغه مفصلا فأقر به مفصلا وعمل به كان قد زاد ما عنده 
من الدين والإيمان بحسب ذلك ومن أذنب ثم تاب أو غفل ثم ذكر أو فرط ثم أقبل فإنه يزيد دينه 
وإيمانه بحسب ذلك كما قال من قال من الصحابة كعمير بن حبيب الخطمي وغيره الإيمان يزيد 
وينقص قيل له فما زيادته ونقصانه قال إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادة وإذا غفلنا ونسينا 
وأضعنا فذلك نقصانه فذكر زيادته بالطاعات وإن كانت مستحبة ونقصانه بما أضاعه من واجب 
وغيره وأيضا فإن تصديق القلب يتبعه عمل القلب فالقلب إذا صدق بما يستحقه الله تعالى من الألوهية 
وما يستحق الرسول من الرسالة تبع ذلك لا محالة محبة الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام 
وتعظيم الله عز وجل ورسوله والطاعة لله ورسوله أمر لازم لهذا التصديق لا يفارقه إلا لعارض من 
كبر أو حسد أو نحو ذلك من الأمور التي توجب الاستكبار عن عبادة الله تعالى والبغض لرسوله عليه 
الصلاة والسلام ونحو ذلك من الامور التي توجب الكفر ككفر إبليس وفرعون وقومه واليهود وكفار 
مكة وغير هؤلاء من المعاندين الجاحدين ثم هؤلاء إذا لم يتبعوا التصديق بموجبه من عمل القلب 
واللسان وغير ذلك فإنه قد يطبع على قلوبهم حتى يزول عنها التصديق كما قال تعالى | كَدَلِكَ يَطْبَع 
اله على كل قل متكبّر حبار ]غافر35 وكذلك قال تعالى ( وَقَالَ فِرْعَوْيُ َا هَامَانُابْنِ لي صَرْحاً 
5 بل الْأمْبَاب36) أَسْبّاب السّمَاوَات فَأَطْلِعَ إل إِلَّه 4 مُوسّى و لأعلنة كَاذِباً وَكَذْلك ريق 
لِفِرْعَوْنَ سسُوءٌ عَمَلِهِ وَصّدّ عَنِ الستّبيلٍ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا في تَبَاب (37) غافر 36 2 


1 


مجمو الفتاوى ج: 5 ص: 171 
“العقيدة الأصفهانية ج: 1 ص: 179-178 


132 


مضلات الفتن 
وأما مضلات الفتن فأن يفتن العبد فيضل عن سبيل الله وهو يحسب أنه مهتد كما قال تعالى! وَكَدَلِكَ 
زيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَصّدَّ عَنِ السسَّبِيلٍ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا في تَبَاب) غافر 237 وإذا اجتمع 
شهوات الغي ومضلات الفتن قوى البلاء وصار صاحبه مغضوبا عليه ضالا وهذا يكون كثيرا بسبب 
حب الرئاسة والعلو في الأرض ولهذا قال في حق فرعون ! وَكَدَلِكَ زَيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ 
وَصُّدَ عَنِ السسّبيلٍ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا في تَبَاب) غافر 37 وذلك أن حب الرئاسة شهوة خفية كما 
قال شداد بن أوس رضي الله عنه يا بغايا العرب يا بغايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء 
والشهوة الخفية قيل لأبي داود السجستاني ما الشهوة الخفية قال حب الرئاسة وحبك الشيء يعمى 
ويصم فيبقى حب ذلك يزين له ما يهواه مما فيه علو نفسه ويبغض إليه ضد ذلك حتى يجتمع فيه 
الإستكبار والإختيال والحسد الذي فيه بغض نعمة الله على عباده لا سيما من مناظره. والكبر 
والحسد هما داءان أهلكا الأولين والآخرين وهما أعظم الذنوب التي بها عصى الله أولا فإن إبليس 
استكبر وحسد آدم وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه حسد أخاه ولهذا كان الكبر ينافي الإسلام كما أن 
الشرك نافي الإسلام فإن الإسلام هو الإستسلام وحده فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به ومن لم 
يستسلم فهو مستكبر كحال فرعون وملإه ولذلك وقال تعالى عن فرعون [وَاسْتَكْبَرَ هْوَ وَجُنُودُهُ 
في الْأَرْض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَظَنُوا نَهُمْ إِلَينَا لا يُرْجَعُونَ ) القصص39 ١‏ 
فإن من اتخذ إلهه هواه صار يعبد من يهواه وقد زين له سوء عمله فرآه حسنا قال تعالي, 
فب الّينَ فوا أن يكوا جبادي من ذوني أؤلياء إنا أختلن جه لأكافرين زلة(102] فن لقن 
ُتَبَنكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَغْمَالا (103) الَذِينَ ضَلٌ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ 
صْنْعا (104) الكهف102 -104 ودل بعلي (وَكَذْلِكَ زيْنَ لِفَرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصّدَّ عَنِ السَّبِيل 
وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلا في تَبَابِ ) غافر 237 
ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسخوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى يروها 
جميلة وحسنة يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم منها كما 
قال تعالى ١‏ وَكَدَلِكَ زيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُومُ عَمَلِهِ وَصُدَ عَنِ السّبيلٍ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا في تَبَابِ 
؟غافر397 


البدعة احب الى ابليس من المعصية 


قال تعالى! وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا هَامَانُ اْنِ ِي صَرْحاً لََلّي بلع لباب (36) اتات المتعلذالت َأَطْلِعَ 
إلى إِلَهِ مُوسَى وَإِنْي لَأَظْنَه كَاذباً وَكَذَلِكَ زيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُومُ عَمَلِهِ وَصّدَّ عَنِ السَّبيلٍ وَمَا كَيْدُ فَرْعَوْنَ إلا 
0 37-6 قال ائمة 0 كسفيان الثوري وغيره ان البدعة احب ب الى ابليس من 
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المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام 
يراه حسنا لان اول التوبة العلم بأن فعله سىء ليتوب منه او بأنه ترك حسنا مأمورا به امر ايجاب او 
استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء فى نفس الامر فانه لا يتوب! 


الغفلة والشهوة أصل الشر 
فالغفلة والشهوة : أصل الشر قال تعالى ( وَلَا تُطع مَنْ أَغْفَلْنَا َلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرهُ 
فُرْطًا ) الكهف 28 والهوي وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل وإلا فصاحب الهوى إذا علم 
قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فان الله تعالى جعل في النفس حبا لما 
ينفعها وبغضا لما يضرها فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا بل متى فعلته كان لضعف 
العقلك ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل وذو نهى وذو حجى2 ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان 
لاهن مجرد النفس فإن الشيطان يزين لها السيدات ويامزها بها ويذكز لها ما فيها هن المحاسن التي 
ناي 2 اك رجاه لل كي ال 


إِنّمَا هذه الْحَيَاةٌ الدّنْيَا مَتَاءٌ وَإِنَ الآخرَةً هئ دَارُ الْقَرَار 


قال تعالى ( وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْم انبعُونٍ أَهْدِكُمْ سبي الرَّشَادِ(38) يا قَوْمِ إِنَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُنيَا 
مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخرّةَ هِيَ دَارُ الْقَرَار(39) غافر 38- 9 والله سبحانه قد شرع من هذه اللذات ما فيه 
صلاح حال الإنسان في الدنيا وجعل اللذة التامة بذلك في الدار الآخرة كما أخبر الله بذلك علي ألسن 
رسله بأنها هي دار القرار وإليها تنتهي حركة العباد3 

واذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي انما تذم اذا اعقبت الما اعظم منها او منعت لذة خيرا منها 
وتحمد اذا اعانت على اللذة المستقرة وهو نعيم الاخرة التي هي دائمة عظيمة والله سبحانه انما 
خلق الخلق لدار القرار وهي الجنة والنار فأما الدار الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفوا ولا تدوم ابدا 
بخلاف الاخرة فإن لذاتها ونعيمها صاف من الكدر دائم غير منقطع ليس فيها حزن ولا نصب ولا 
لغوب واهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يمتخطون بل فيها ما تشتهي الانفس وتلذ 
الاعين وهم فيها خالدون فشهوة النفوس ولذة العيون هو النعيم الخالص والخلود هو الدوام والبقاء 
إفَلَا تَعْلَمُ تفن ما أَخْفِي لَهُم مّن قُرّة أَعيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) السجدة17 فإن الله اعد لعباده 
الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما اطلعهم عليه وهذا 


1 
2 


مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 10 
الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 61 


تقاعدة في المحبة ج: 1 ص: 63 


134 


المعنى هو الذي قاله العبد الصالح حيث قال تعالى ‏ وَقَالَ الَذِي آمَنَ يَا قَوْم انّبعُونِ أَهدِكُمْ سبيل 
الرَشَادِ 438 يا قوم إِنَمَا هذه الْحيَادُ الدُنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخرَة هي دار الْقَرَارٍم[39) غافر 8- 39 فأخبر 
ان الدنيا متاع نتمتع بها الى غيرها وان الاخرة هي هى المستقر واذا عرف ان لذات الدنيا ونعيمها 
انما هي متاع ووسيلة الى لذات الاخرة وكذلك خلقت فكل لذة اعانت على لذات الاخرة فهو مما امر 
الله به ورسوله ويثاب على تحصيل اللذة بما يئوب اليه منها من لذات الآخرة التي اعانت هذه عليها 
عدوه في الجهاد في سبيل الله ولذة علمه وايمانه وعبادته وغير ذلك ولذات جسده ونفسه وروحه من 
اللذات الحسية والوهمية والعقلية وكل لذة اعقبت الما في الدار الاخرة او منعت لذة الآاخرة فهي 
محرمة مثل لذات الكفار والفساق بعلوهم في الارض وفسادهم مثل اللذة التي تحصل بالكفر والنفاق 
كلذة الذين اتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ولذة عقائدهم الفاسدة وعباداتهم المحرمة ولذة 
لذانيد انيلا لين داقو لثما وانها مكر وابتدر ‏ جمتل اكل العام الطريث الذين فينها مم .وام اللذة 
التي لا تعقب لذة في دار القرار ولا الما ولا تمنع لذة دار القرار فهذه لذة باطلةاذ لا منفعة فيها ولا 
مضرة وزمانها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر وهي لا بد ان تشغل عما هو خير منها في الاخرة 
وان لم تشخل عن اصل اللذة في الاخرة” .وهذا هو الذي بعناه النني صتلى اللدعلية ورسلم بقوله كل 
لهو يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فانهن من الحق رواه 
مسلم وكقوله لعمر لما دخل عليه وعنده جواري يضربن بالدف فأسكتهن لدخوله وقال ان هذا رجل لا 
يحب الباطل :فار هذا اللهى فيه لذ و زولا كلك لما طليته النفوين. :والكن هنا اغان على اللذة الفقصودة 
من الجهاد والنكاح فهو حق واما ما لم يعن على ذلك فهو باطل لا فائدة فيه ولكن اذا لم يكن فيه 
مضرة راجحة لم يحرم ولم ينه عنه ولكن قد يكون فعله مكروها لأنه يصد عن اللذة المطلوبة اذ لو 
اشتغل اللاهي حين لهوه بما ينفعه ويطلب له اللذة المقصودة لكان خيرا له والنفوس الضعيفة كنفوس 
اران و التبباع قن ل لهل .11 تو كناديها ذو كين منها تارك قن تنتكلء يما هى شن فق ا مما 
يكون التقرب الى الله بتركه فيكون تمكينها من ذلك من باب الاحسان اليها والصدقة عليها كإطعامها 
راسفائهًا لهذا قل الحبي صبلى الله عليه وطتلم امخض الراع اللهورمن الحق ركان الجر ارري 
الصغيرات يضربن بالدف عنده وكان صلى الله عليه وسلم يمكنهن من عمل هذا الباطل بحضرته 
احسانا اليهن ورحمة بهن وكان هذا الامر في حقه من الحق المستحب المأمور به وان كان هو في 
حقهن من الباطل الذي لا يؤمر احد سواهن به كما كان اعطاؤه المؤلفة قلوبهم مأمورا به في حقه 
وجويا أو استجابا وإن لم مأمور به لأحد كما كان مزاحه مع من يمزح معه من الاعراب والنساء 


معه ولا منهيين عن ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يبذل للنفوس من الاموال والمنافع ما يتألقها 
به على الحق المأمور ويكون المبذول مما يلتذ فيه الاخذ ويحبه لان ذلك وسيلة الى غيره ولا يفعل 
صلى الله عليه وسلم ذلك مع من لا يحتاج الى ذلك كالمهاجرين والانصار بل بذل لهم انواعا اخر من 
الاحسان والمنافع في دينهم ودنياهم وعمر رضي الله عنه لا يحب هذا الباطل ولا يحب سماعه 
ونس قو مأمورا اذ ذاك من الداليقيةهها امو مه احني صيلى الأ عاية رسام جني تصين نقنيه صني 
سماعه فكان اعراض عمر عن الباطل كمالا في حقه وحال النبي صلى الله عليه وسلم اكمل 
ومكنة اللفوس للباظل تقضن لكن لتر كل الكلى هاموريق. بالكمال ولا يمكن ذلك فيهم قاذ فملق اعاعة 
يدخلون الجنة لم يحرم عليهم ما لا يمنعهم من دخولها وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله 
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عليه وسلم انه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربعة هذا مع العلم بأن الجنة يدخلها 
كثير من النساء والرجال اكثر من الذين كملوا من الطائفتيت! 


الجنة بلا عذاب لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل 


.قال تعالى ( مَنْ عَمِلَ سَيئةُ قلا يُجْرَّى إِلّا مِتلْهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مّن ذَكَر أوْ أَنتّى وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
َأوْلَيِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَه يُرْرَقُونَ فيه بِعَيْرٍ حِسَاب ) غافر40 أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه 
الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما 
فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال 
الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا 
للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى 
بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول 
المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى 
الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله إمَن كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلائِكَتِهِ وَرْسْلِه 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 وقوله إوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النبيينَ مِينَّاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن توح وَإِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَريَمَ الأحزاب7 وقوله (ِوَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَآمَنُوا بِمَانْرَنَ 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَيّهمْ |محمد2 فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله إوَالَّذِينَ 
مدو | ]محمد 2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من المؤمنين وقوله . [ِحَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَات 
والصّلاة ة الْوُسْطَى وَقُومُوا ِل َاتِينَ ) البقرة238 وقوله إوَمَا أمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه 
الدِينَ حُنَقَاءِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤُْوا الزَكَاةَ البينة5 والصلاة والزكاة من العبادة فقوله ١‏ آمئوأ 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ ) البقرة277 كقوله م ود 
الضبّلاة وَيُؤْنوَا الركاة ) البينة5 فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم 
بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما 0 يذكر 
الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا 
يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح2 فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة 
المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا 
بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل 
ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه 
منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا 
أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال 
الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به 
فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آأمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم 
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يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر 
الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم' 


من اتقى الله فى عمل تقبله منه وان كان عاصيا فى غيره 
.قال تعالى ( مَنْ عَمِلَ سَيَّةَ فلا يُجْرَى إِلَّا مِتْلهَاوَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مّن ذَكَرٍ أَوْ أَنتّى وَهْوَ مُؤْمِن 
َأوْلنِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَه يُرْرَُونَ فيهًا بِعَيْرٍ حِسَاب ) غافر40 تنازع الناس فى قوله | إِنَمَا يَتَبَنُ الله مِنَ 
الْمُتَقِينَ ! المائدة27 فعلى قول الخوارج والمعتزلة لاتقبل حسنة الا ممن اتقاه مطلقا فلم يأت كبيرة 
وعند المرجئة انما يتقبل ممن اتقى الشرك فجعلوا اهل الكبائر داخلين في اسم المتقين وعند اهل 
السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصا لله موافقا لأمر الله فمن اتقاه في عمل تقبله 
منه وان كان عاصيا فى غيره ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وان كان مطيعا في غيره والتوبة من 
بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المامور بها دون بعض اذا لم يكن المتروك شرطا 
في صحة المفعول كالايمان المشروط فى غيره من الاعمال كما قال الله تعالى (وَمَنْ أَرَادَ الآخرَة 
وَسَعَى لَهَا سَعْيَهًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشكُوراً ) الإسراء19 وقال تعالى إمَنْ عَمِلَ 
صالِحا مّن ذَكرٍ أو أنتى وَهْوَ مُؤْمِنْ فلَنحْيِيَنُةُ حَيَاةَ طيبَةٌ ) النحل97 (وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحَاتَ من 
ذَكرٍ أَوْ أنتّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاوْلَيِكَ يَدخْلُونَ الْجَنَمَ ] النساء 124 وقال . ! وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِه 
يمت وَهْوَ كافِرٌ َأوْلنِكَ حبطث أَعْمَالهُمْ في اليا َالآخرَة وََولَئِكَ أَصْحَابٌ النَار هُمْ فيا حَالدُونَ 
) البقرة217 7 


أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودى 

أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات كعبادة الله وحده وترك السيئات 
كترك الشرك أمر وجودي وفعل السيئات مثل( مَنْ عَمِلَ سَيْئةُ قلا يُجْرَى إلا مِثْلهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحأ 
مّن ذَكَرٍ أَوْ أنتّى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَتِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ يُرْرَقُونَ فيهًا بِعَيْرٍ حِسّاب ) غافر40 فأما عدم 
الحسناتٌ والسيئات فجزاؤه عدم الثواب والعقاب وإذا فرض رجل أآمن بالرسول مجملا وبقي مدة 
لا يفعل كثيرا من المحرمات ولا سمع أنها محرمة فلم يعتقد تحريمها مثل من آمن ولم يعلم أن الله 
حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف ولا حرم 
بالمصاهرة أربعة أصناف حرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه فإذا أمن ولم يفعل هذه 
المحرمات ولا اعتقد تحريمها لأنه لم يسمع ذلك فهذا لا يثاب ولا يعاقب ولكن إذا علم التحريم 
فاعتقده أثيب على اعتقاده وإذا ترك ذلك مع دعاء النفس إليه أثيب ثوابا آخر كالذي تدعوه نفسه إلى 
الشهوات فينهاها كالصائم الذي تشتهي نفسه الأكل والجماع فينهاها والذي تشتهي نفسه شرب الخمر 
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والفواحش فينهاها فهذا يثاب ثوابا آخر بحسب نهيه لنفسه وصبره على المحرمات واشتغاله 
بالطاعات التى ضدها فإذا فعل تلك الطاعات كانت مانعة له عن المحرمات- وإذا تبين هذا 
فالحسنات التي يثاب عليها كلها وجودية نعمة من الله تعالى وما أحبته النفس من ذلك وكرهته من 
السيئات فهو الذي حبب الإيمان إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان 


الداعي إلى الكفر هو كافر كفرا مغلظا 
قال تعالى ! فَوَقَاهُ اله ينات مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآلٍ فِرْعَوْنَ مُوء الْعَدَاب (45) الثية تترتصوق انها 
غُدْوَا وَعَشِيَا وَيَوْمَ تَقُومْ الساعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَاب (46) غافر46-45 وقوله أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب سورة غافر 46 متناول لفرعون ولهم باتفاق المسلمين وبالعلم 
الضروري من دين المسلمين وهذا بعد قوله تعالى حكاية عن مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ! 
نَقثُُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رَبّيَ الله وَقَدْ جَاءكُم بالبيْنَاتِ مِن رَبَكُمْ وَإن يك كاذِبا فعَليْهِ كَذِبُهُ وَإن يَكْ صادقاً 
يُصِبْكُم بَعْضُ الَذِي يَعِدْكُمْ إِنَّ لله لا يَهْدِي مَنْ هْوَ مُسْرِفْ كَذَابَ ) غافر28_فقالٍ المؤمن بعد ذلك 1 
وَيَا قَوْم مَا ِي أَدْعُوكُمْ إَِى النّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النّار(41) تَدْعُوتَنِي ِأكْفرَ باللّهِ وَأَشْرِكَ به مَا لَيِسَ 
لي به عِلْمَ وَأَنا أدعْوكُمْ إِلَى العزيز الْعَفَارٍ(42) لا جَرَمَ أَنَمَا تَدْعُوتَِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ في الدُنيَا وََا 
في الْآخِرَةٍ وَأَنَّ مَرَدَنَا إلى الله وَأنَّ الْمْسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ(43) فَسَتَدْكُرُونَ مَا فول لَكُمْ وَأََوَضُ 
أَمْري إِلى اله إنّ الله بَصِيرٌ بِالْعبَادٍ [44) غافر ]44-41 والداعي إلى الكفر هو كافر كفرا مغلظا فهذا 
فيه ووصفهم أيضا بالكفر إلى قوله .. ! فَوَقَاُ للَّهُ سيْنَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآل فِرْعَوْنَ سُوعٌ 
الْعَدَابِ (45) الثارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيَا وَيَوْمَ تقُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرَعَوْنَ أَشَدَ 
الْعَذَاب (46) غافر 45- 46 فأخبر أنه حاق بآل فرعون سوء العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب ثم قال (46) وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في النّارِ فيَقُولُ الضَعَفَاء للَذِينَ استكْبرُوا إِنَا كنا كم 
تبَعا فَهَلْ أنثم مُغْنُونَ عَنّا َصيبا مّنَ الذَّارِ (47) قَالَ الذِينَ اسْتَحْبَرُوا إِنَا كل فيا إنَّ لهذ حَكَمَ بَيْنَ 
الْعِبَادِ(48) غافر 47- 248 ومعلوم أن فرعون هو أعظم الذين استكبروا ثم هامان وقارون وأن 
اميم 5 ارا ليم اجيعا وو عون حو مابر غيم لطع الذي ززم طعت اك ون له تيري وفنا 
ربكم الأعلى 


١‏ وَأَنَ الْمُمنرفينَ هُه أَصحَابُ الثار) 
قال تعالى ! وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إلى النّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى الثّارِ(41) تَدْعُوتَنِي لِأَكْفْرَ الله 
وَأَشْرِكَ به مَا لَيْسَ لِي به عِلَمٌ وَأَنَا أَدَعُوكُم إلى الْعَزيز الْغَفَارٍ(42) لا جَرَمَ أَنْمَا تَدْعُوتَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَه 
دَعْوَةَ في الدُنيَا وَلَا في الآخِرَة وَأنَّ مَرَدَنَا إلى الله وَأنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَارِ(43) فَسَتَدْكُرُونَ 
مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوَضُ أنري إلئ الله إن اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعبَادِ (44) غافر 41 -44 فإذا كان الجمال متضمنا 


'الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 59 
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لعدم ما هو أحب إليه أو لوجوده ما هو أبغض له لزم من ذلك فوات ما في الجمال المحبوب فإذا كان 
في جمال الثياب بطر وفخر وخيلاء وسرف فهو سبحانه لا يحب كل مختال فخور وقال تعالى 
وَالَّذِينَ إِذَا أَنقَهُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَْثُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ] الفرقان67 بل هو يبغض البطر 
الفخور المختال والمسرف وقال إلا جَرَمَ أنمَاتَدْعُوتَنِي ليه ليس لَه دَعْوَةُ في الدُّيَا ولا في الآخِرَةٍ 
وَأنَّ مَرَدنَا إَِى الَِّ وَأنَّ الْمُسْرِفِينَ هُم أَصْحَابُ النَّارِ ) غافر43 9 فلهذا قال ص لا ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر أزاره خيلاء و بطرا فإنه ببغضه فلا ينظر إليه و إن كان فيه جمال فإن ذلك غرق في 
جانب ما يبغضه الله من الخيلاء و البطر و كذلك الحرير فيه من السرف و الفخر و الخيلاء ما 
يبغضه الله و ينافي التقوى التي هي محبوب الله كما ثبت في الصحيحين عنه أنه نزع فروج الحرير و 
قال لا ينبغي هذا للمتقين! 


ضُ أمرى إِلَى الله إنّ اللَّهَ بتصيرٌ بِالْعبّاد 


قال تعالى ( وَيَا قوم ماي أَذعُوكُم إلى النَاوَتدعُوتِي إلى الثَار (41) تَدْعُوَنِي لِأكْْرَ بالله 
وَأَشْرِكَ به مَا لَيْنَ لِي به عِلَمْ وَأَنَا أدعُوكُم إِلَى الْعَزيز الْعََار (42] لا جَرَءَ أَنَمَا تَدْعُوتَنِي إلَيْهِ َس لَه 
دَعْوَة في الدَنيَا وََا في الْآخِرَةٍ وَأنَّ مَرَدَنَا إلى الله وَأنّ المُْرِفِينَ هُمْ أْصْحَابْ النَارِ(43) فَسَتَدْكْرُونَ 
مَا أَقُولٌ لَكُمْ وَأَفَوَضُ أَمْري إلى الله إِنَّ لَه بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ(44) غافر1 44-4 وتوحيد الله وإخلاص 
الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال 
النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقالك من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج 
له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله 
فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر 
اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة 
الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله .وهو دين الإسلام العام 
الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَد بَعَْنَا في كُلّ أمّة رّسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَنِبُوا 
الطّاعُوتَ ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله 
أعلم قال حه لهم از رتيتوبو لا ررك ١‏ ويدقينا اتترى ما حو العا على إن 1١١‏ فعاو لك نر 
لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وتفويض الأمر كما 
قال مؤمن اك فوعون إَوَانوْضن ُ أَمْرِي إِلَى الله إنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ) غافر 44 وفى الحديث المتفق 
عليه فى الدعاء الذى علمه النبى أن يقال عند المنام اللهم إنى أسلمت نفسى اليك ووجهت وجهى 
اليك وفوضت أمرى اليك وألجأت ظهرى اليك” 


'الاستقامة ج: 1 ص: 444 
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هذه الآية أحد ما استدل به العلماء على عذاب البرزخ 


قال تعالى | فَوَكَاهُ للَهُ سَيْنَاتِ ما مَكَرُوا وَحَاقَ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَدَاب (45) الثَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيَا 
وَيَوْمَ تَقُومُ السنّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَاب (46) غافر46-45 في سورة المؤمن وهو قوله وحاق بآل 
فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وهذا 
إخبار عن فرعون وقومه أنه حاق بهم سوء العذاب في البرزخ وأنهم في القيامة يدخلون أشد العذاب وهذه الآية أحد 
ما استدل به العلماء على عذاب البرزخ فحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليه غدوا وعشيا 
إلى قوله قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد 2 فأخبر عقب قوله أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب عن محاجتهم في النار وقول الضعفاء للذين استكبروا وقول المستكبرين للضعفاء إنا كل فيها 
ومعلوم أن فرعون هو رأس المستكبرين وهو الذي استخف قومه فأطاعوه ولم يستكبر احد استكبار فرعون فهو 
أحق بهذا النعت والحكم من جميع قومه! 


م لا يجوز فى الأخبار 

قال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى ذ فهم القرآن قال 
فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن يكتقد أن مدح 
الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن صفاته 
حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم 
بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه وأنه 
تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه 
النسخ وما لا يجوز فانٍ تلوت أية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره كقوله عن 
فرعون ( حَنَّى إِذَا أذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنث أَنَّهُ لا إلة إلا الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأنَا مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ 4 يونس90 الآيات وقال قد تأول قوم أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند 
الغرق وقال انما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال ( فَاَوْرَدَهُمُ النَارَ ) هود98 
وقال ( فَوَقَاهُ اللَهُ سَيَّاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآلِ فِرْعَوْنَ سُوءْ الْعَذَابِ (45] الذَّارُ يُْررَضُونَ عَلَيْهَا 
غُدُوَا وَعَشِيَا وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشّدَ الْعَدَاب (46) غافر46745 ولم يقل بفرعون 
قال وهكذا الكذب على الله لأن الله تعالى يقول !فَأخَدَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخرّة والأولن ؟ النازعات225 


لفظ آل فلان إذا أطلق فى الكتاب والسنة دخل فيه فلان 


اقال تعالى! فَوَقَاهُ لله سَيَّاتِ مَا مَكرُوا وَحَاقَ بآلٍ فِرْعَوْنَ سو الْعَدَاب (45) قا سني ها 
عُدُوَاً وَعَشِيَا وَيَوْمَ تقُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَاب (46) غافر46-45 آل فلان إذا أطلق 
فى الكتاب والسنة دخل فيه فلان كما في قوله .إإِنَّ اله اصْطْفَى آدمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ 
عَلَى الْعَالَمِينَ 4آل عمران33 وقوله ١‏ إِلّا آل أوط نَّجَّيْنَاهُم بسَحَرٍ ) القمر234 وقوله ١‏ أَدْخِلُوا آل 
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فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَدَاب ) غافر 46 وقوله إسَلامٌ عَلَى إل يَاسِينَ ) الصافات130 ومنه قوله صلى الله 

عليه وسلم اللهم صل على آل أبى أوفى وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى ١‏ 
رَحْمَتٌ الله وبَرَكَانهُ عَلَيْكُم أَهْلَ الْبيتِ ) هود73 فإن إبراهيم داخل فيهم وكذلك قوله من سره ان 
يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل الله صل على محمد النبى الحديث وسبب 
ذلك أن لفظ الآلك أصله أول تحركت الواو وإنفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل ومثله باب وناب 
وفى الأفعال قال وعاد ونحو ذلك ومن قال أصله أهل فقلبت الهاء الفا فقد غلط فإنه قال مالا دليل عليه 
وإدعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته للأصل وأيضا فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد 
وإلى غير المعظم كما يقولون أهل البيت وأهل المدينة واهل الفقير وأهل المسكين وإما الآل فإنما 
يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول غيره أو يسوسه فيكون مآله إليه ومنه الإيالة وهى السياسة فال 
الشخص هم من يؤوله ويؤول إليه ويرجع إليه ونفسه هى أول وأولى من يسوسه ويؤول إليه فلهذا 
كان لفظ ال فلان متناولا له ولا يقال هو مختص به بل يتناوله ويتناول من يؤوله فلهذا جاء فى أكثر 
الألفاظ كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم وجاء فى بعضها إبراهيم 
نفسه لأنه هو الأصل فى الصلاة والزكاة وسائر أهل بيته إنما يحصل لهم ذلك تبعا وجاء فى بعضها 
ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين! 


إثبات الثواب والعقاب فى البرزخ وفي القيامة الكبرى 

مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات2 القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم 
والثواب والعقاب هناك وإثبات الثواب والعقاب فى البرزخ ما بين الموت الى يوم القيامة هذا قول 
السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة وانما انكر ذلك فى البرزخ قليل من أهل البدعء لكن من أهل 
الكلام من يقول هذا إنما يكون على البدن فقط كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن كقول من يقول ذلك 
من المعتزلة والأشعرية ومنهم من يقول بل هو على النفس فقط بناء على أنه ليس فى البرزخ 
عذاب على البدن ولا نعيم كما يقول ذلك ابن ميسرة وابن حزم ومنهم من يقول بل البدن ينعم ويعذب 
بلا حياة فيه كما قاله طائفه من أهل الحديث وابن الزاغونى يميل الى هذا فى مصنفه فى حياة الأنبياء 
فى قبورهم وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع والمقصود هنا أن كثيرا أن من أهل الكلام ينكر 
أن يكون للنفس وجود بعد الموت ولا ثواب ولا عقاب ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث 
كما أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن وهو غلط بل 
القرآن قد بين في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ وهو 
سبحانه تعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة كما قال تعالى 
(إذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ[1) َيْسَ لِوَفعتِهَا كَاذِيَةُ(2) خَافِضَةٌ رَافِعَة(3) إِذَا رُجّتِ الْأَرْضُ رَجَا(4) وَبْمّت 
الْجبَالَ بَسَا(5) فَكَانَتْ هَبَاء مُنبنَا(6) وَكُنتُمْ أَزوَاجاً َلانّة(7) الواقعة7-1 ثم إنه في آخرها 
القيامة الصغرى بالموت وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت فقال ( فلَؤْلا إِذَا بَلََتِ الْحلَقُوم!83) وَأَنتُم 
جِيتَئِذِ تنَظْرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ (85) تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إن كُنتمْ 
غَيْرَ مَدِينِينَ [186 تَرَحِعُونَهَا إن كُنتُم صَادِقِينَ (187 فَأْمّا إن كَانَ مِنَ نَ الْمَقَربِينَ (88) فْرَوْحٌ وَرَيْحَانُ 
وَجَنَّهُ نَعيم !189 وَأَمّا إن كَانَ مِنَ أَصْحَاب الْيَمِينِ (90) فَسَلامٌ لّكَ مِنْ أُصْحَاب الْيمِينِ(91) وَأَمّا إن 


كَانَ مِنَ المُكَذّبِينَ الضَالّينَ (92) قَنْرُلُ مّنْ حَمِيم(93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيم[94) إِنَّ هذا لَهْوَ حَقَّ 

الْيَقِينِ (95) فَسَبّحْ باسم رَبك الْعطيم96) الواقعة 96-83 فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا 
يمكنهم رجعها وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ وفي سورة القيامة ذكر 
أيضا القيامتين وذكر عذاب القيامة والبرزخ معا فى غير موضع ذكره فى قصة آل فرعون فقال 1 
وَحَاقَ آل فِرَعَوْنَ سوم الْعَدَاب!45) الَّارْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيَ َيَوْمَتهُومُ السّاعَةٌ أدْخِلُوا آل 
فِرْعَوْنَ أشدَ الْعَدَاب(46) غافر46-45! 


لا طاعة لمخلوق 8 معصية الخالق 

وقد قال الله تعالي . [انّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَاتَهُمْ أَرْبَاباً مّن دون اله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وَمَا أُمِرُوأ إل 
لِيَعبْدُوأً لها وَاجداً لآ إل إلا هُوَ سْبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ ) التوبة1 3 وفى حديث عدى بن حاتم وهو 
حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذى وغيرهما وكان قد قدم على النبى صلى الله عليه وسلم 
وزهو نخبرانى فسمعه يقرأ هذه الآبة قال فقلت له أنا لسنا تعبدهم قال ألييس يكرمون ما أحل الله 
فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال فقلت بلى قال فتلك عبادتهم وكذلك قال أبو 
البخترى اما أنهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم ولكن أمروهم 
فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية وقال الربيع بن أنس قلت 
لأبى العالية كيف كانت تلك الربوبية فى بنى اسرائيل قال كانت الربوبية أنهم وجدوا فى كتاب الله ما 
أمروا به ونهوا عنه فقالوا لن نسبق احبارنا بشىء فما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم 
فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فقد بين النبى ‏ أن عبادتهم اياهم كانت فى 
تحليل الحرام وتحريم الحلال لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله فهذه عبادة للرجال 
وتلك عبادة للأموال وقد بينها النبى وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله إلا إلَة إلا هْوَ سْبْحَائَهُ 
عمَا يُشْركُونَ ) التوبة1 3 فهذا من الظلم الذى يدخل فى قوله. ١‏ احْتُرُوا الَّذِينَ ظَلمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا 
كَانُوا يَعبْدُونَ (22) الصافات 22 فان هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعا معذبون وقال إِإِنَكُمْ 
وَمَا تَعْبْدُونَ من دُون الله حَصََبُ جهنم نتم لَهَا وَارِدُونَ ) الأنبياء98 وانما يخرج من هذا من عبد 
مع كراهته لأن يعبد ويطاع فى معصية الله فهم الذين سبقت لهم الحسنى كالمسيح والعزيز وغيرهما 
فأولئك مبعدون0 وأمامن رضى بان يعبد ويطاع فى معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم 
يأمر بذلك فكيف اذا أمر وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله وهذا من أزواجهم. فان 
أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم وقد يكونون اتباعا وهم أزواج وأشباه لتشابههم فى الدين وسياق 
الآية يدل على ذلك فانه سبحانه قال ١‏ اخشروا القن ظلهرا ر أرواكوة وها كارا يدون ١‏ 22) من 
ون لله فَاهْنُوَهُم إلى ضرّاط الْحَحِيم 23 الصافات 23-22 قال ابن عباس دلوهم وقال الضاحاك 

مثله وقال ابن كيسان قدموهم والمعنى قودوهم كما يقود الهادى لمن يهديه ولهذا تسمى الأعناق 
الهوادى لأنها تقود سائر البدن وتسمى أوائل الوحش الهوادى إوَقِفُوَهُمْ إِنّهُم مَسْتُولُونَ 4 مَا 
َكُمْ لا تَنَاصَرُونَ(25) الصافات24 -25 أى كما كنتم تتناصرون فى الدنيا على الباطل إِبَلْ هُمْ 
اليَوَْ متَسلِمُونَ [26) وَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءلُونَ27) قَالوا إِنَكُمْ كنم تَأنُوََا عَنِ 
الْيِمِينِ (28 قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29) وما كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مّن سُلْطَانِ بَلَ كُنثُمْ قَوْماً 
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طَاغينَ (30) فَحَقَ عَلَيْنَا قل رين نا َدَائفُونَ [31) فَأَعْوَيْتاكُم إن كنا وين (32) فَإِنهُمْ يَوْمَِذ في 
الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ(33) إنَا كدَلكَ نَفعلَ بِالْمُجْرِمِينَ [34) إِنَّهُمْ كانُوا إِذّا قِيل لَهُمْ لا إله إِلّا الله 
يَسْتَكْبرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أيَنَا َتاركُوا الِهَتَنَا لشاعر مجلون36) بل جَاء باحق وَصَدَّقَ 

الْمُرْسَلِينَ (37) إِنَكُمْ لدَائِقُو الْعَدَابِ الأليم(38) وَمَا تُجْرَوْنٌ إَِّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (39) الصافات 26- 
39 وقال تعالى [قَالَ اذْخْلُواً في أمَم قد خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مّنِ الْجِنّ وَالإنس في الثَّارٍ كَُمَا 
َخَلَتْ مه لَعنَتْ أَخْتَهَا حَتَّى إذَا اذَارَكُوأ فيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لأولآهُمْ رَبَنَا هَؤْلاء أضَلُونا فَآتَهم 
عَذَاباً ضبغفاً مّنَ النَارِ قال لِكُلُ ضبعْف وَلَكِن لأ تَعْلَمُونَ (38) وَقَالَتْ أُولآهُمْ لأخْرَاهُمْ قَمَا كَانَ لَكُمْ 
عَلَيْنَا من فَضْلٍ فَدُوقُوأ العَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُسِبُونَ (39) الأعراف8 39-3 وقال تعالى إوَإِدْ 
يَتَحَاجُونَ في النَّارِ فيَفُولُ الضّعَفاء ِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كَُالَُمْ تَبَعافَعَلْ أنثُم مُعْنُونَ عَنّا تصيباً مّنَ انار 
(47) قَالَ الَّذِينَ اسْتكبَرُوا إِنَا كل فيها إنَّ لَه قد حَكَمَ بَيْنَ لْعِبَادِ(48) غافر47 -48 وقال تعالى .! 
وَلَوْ تَرَى إذ ذ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضِ القَوْلِ يَْوِلُ الَّذِينَ امْتُضْعِفُوا للَذِينَ 
اسْتكْبَرُوا لَوْلَا نتم َكُنَا مُؤْمِنِينَ 31) قَالَ الَذِينَ اسْتكْبَرُوا لِلَذِينَ اسْتُضْعِهُوا أتَخْنُ صَدَذْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى 
بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنثُم مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الَذِينَ اْتُضْعُِوا لِلَذِينَ امْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اليل وَالنَمَارِ د 
َأمُرُوتَنَا أن نَكْفْرَ بال وَنَجْعَلَ لَهُ أنداداً وَأَسَرُوا التََامَةَ لما رَأَوَا العَدَابَ وَجَعَْنا الأعْلَالَ فِي أَعْنَاق 
الْذِينَ كَقَرُوا هَلْ يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(33)سبأ1 33-3 وقوله فى سياق الآية ١‏ إِنَهُم كَانُوا إِذَا 
قيل لَهُمْ لا إله إل ال يَْتكبرُونَ [35) الصافات 5 ولا ريب أنها تتناول. الشركين الأصغر 


ال ل ا او اا ا ار تم 
عبادته سامعا مطيعا فى ذلك لغيره لم يحقق قول لا اله الا الله فى هذا المقام وهؤلاء الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم فى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على 

وجهين أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله 

ورسوله شركا وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره فى خلاف الدين مع 

أن يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم فى معصية الله كما 
يفعل المسلم ما يفعله من المعاصى التى يعتقد أنها معاص فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب 
كما ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال انما الطاعة فى المعروف وقال على 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية وقال لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق وقال من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه! 


المقلد المذموم 
أن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة كالذين ذكر الله عنهم أنهم (وَإِذَا قيل لَهُمُ انَبِعْو 
ما نز الله قالُوأ َل تت ما ْنَا عَلَيِْ آبَاءنا ] البقرة170 قال تعالى . ! أوَلَوْ كَانَ آبَاوْهُمْ لآ 
يَعْقَلُونَ شَيْئاً وَل يَهْتَدُونَ ) البقرة170- وقال ١‏ إِنَّهُمْ أَلْقَوْا آبَاءهُمْ ضَالْينَ (69) فَهُمْ عَلَى آَثَارِهم 
يُوُرَّعُونَ (70) الصافات 70-69 ونظائر هذا في القرآن كثير فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل 
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العادة التي تعودها وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه فهذا هو المقلد المذموم وهذه حال اليهود 
والنصارى بل أهل البدع والاهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا شيو شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق كما 
قال تعالى إوَإِذْ يَتَحَاجُونَ في النَّارِ فَيَفُْولُ الضٌعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتكْبَرُوا إِنَا كُنّا َكُمْ تَبِعاً فهَلْ أَنثم مُغْنُونَ عَنَا 
تصيباً مّنَ انار (47) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كُلٌّ فيهًا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعبَاد(48) غافر 48-47 
وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع مخلوقا في معصية الله كان له نصيب من هذا الذم والعقاب 
والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله إما أن يتبع الظن وإما أن يتبع ما يهواه وكثير يتبعهما 
وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن أهل 
البدع والفجور من هذه الأمة وبيان ذلك أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق 
ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق فهذا متبع للظن 0 
والأول متبع لهواه اجتماع الأمرين قال تعالى في صفة الاولين وَجَحَدُوا بهَا وَاسْتَيقدَنْهَا أنشسُهم ظَلْماً 
وَعْلْوَا ] النمل14وقال تعالى في صفة الآخسرين | قل هَل تُتبَنُكُمْ بالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً(103) الْذِينَ 
ضَلّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاة الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ نَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صنعاً!104) الكهف104-103 فالأول حال 
المغضوب عليهم النين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في البهود. ..والثاني.حال الدين 
يعملون بغير علم قال تعالى إوَمَنْ أَضّلُ مِمّنِ انَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مّنَ الله 1 القصص250- وكل 
من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز له أتباعه وكذلك من أتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبين 
وهو الذى يسلم بظاهره من غير أن يدخل الإيمان إلى قلبه كالذى يقال له في القبر ما ربك وما دينك 
وما نبيك فيقول هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هو مقلد فيضرب بمرزبة من حديد 
فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصفق أى لمات وقد قال تعالى 
قَالَتِ الْأَغْرَابُ آمَنَا قل لم تُؤْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَا يَدْخْلِ الْإِيمَانُ في قُلُوبِكُم) الحجرات14 فمن 
لم يدخل الإيمان في قلبه وكان مسلما في الظاهر فهو من المقلدين المذمومين فإذا تبين أن المقلد 
مذموم وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه كالذى يترك طاعات رسل الله ويتبع ساداته وكبرائه أو 
يتبع الرسول ظاهرا من غير إيمان بقلبه تبين أن اليهود والنصارى كلهم مقلدون تقليدا مذموا وكذلك 
المنافقون من هذه الامة! 


. التقليد الباطل المذموم هو قبول قول الغير بلا حجة . 


عَنَا تصيباً هّن ا قَالَ الْذِينَ 20 اع فيا 9 تكد حكم بَن3 ري -48 
التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة قال الله تعالى ‏ إَإِذا قِيل لَهُم نَبُوا ما أنرّلَ 
لَه قَالُوأ بَل تَتَبِْ ما أَلْفَيْنَا عَلَيِْ آبَاءنَا أوَلَوْ كَانَ آبَاوُهُمْ لآ يَعْقلُونَ : شَيْئاً وَلا يَعْتدُونَ ) البقرة170 فى 
البقرة وفى المائدة وف لقمان (وَِذَا قبل لَهُمْ اتّبعُوا ما نل اللّهُ الوا بل نَتعْمَا وَجَدنَا عَلَيْهِ آبَاءا 
أوَلَْوْ إكَانَ الشَيْطَانُ يَدْعْوهُمْ إلى عَذَاب ؛ السّعير ]لقمان1 2 الزخرف إِقَالَ وَلَوْ جِنْتكُم بأهْدى مِما 
وَجَدتْمْ عَلَيْه 4 آبَاءكُخ) الزخرف24 وفى الصافات ا إِنْهُمْ ألْقَا آبَاء هُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ ع 
آنَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) الصافات 70-69 وقال [ِيَوْمَ تقلَبُ وُجُوهْهُمْ في الدَّارِ يَفُولُونَ يا لَيْتنَا أطْعْنَا 
الله وَأُطُعْنَا الرَسُولَا (166 وَقَالُو] رَبَّنَا إِنَا أَطثْنًا يَاكَتَنا وَكْيَرَاءِنَا فَأْضَلُونَا السسّبيلا !67 الأحزاب66 5 
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7 وقال إِذْ تبرَأ الَّذِينَ انبعُوأ مِنَ الَذِينَ انَعُوأ وَرَأَوأ الْعَدَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهمْ الأمْبَابُ ) البقرة166 
وقال ( فيَفول الصَعَقاء لِلِّينَ اتكبَُوا إِنَا كنا كم تبعاً فو أنثم مُعْنُونَ عنّا تصيباً مَنَ انار 
التخملوا أذر اخ كايلة يوه القنامة ومن ازرار افق يطاو تلم يقزر عل النحل25 . فهذا 
الاتباع والتقليد الذى ذمه الله هو اتباع الهوى اما للعادة والنسب كاتباع الآباء وأما للرئاسة كاتباع الا 
كابر والسادة والمتكبرين فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه وهذا يكون لمن لم يستقل 
بنفسه وهو الصغير فان دينه دين أمه فان فقدت فدين ملكه وأبيه فان فقدت كاللقيط فدين المتولى عليه 
وهو أهل البلد الذي هو فيه فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فاما شاكرا وإما كفورا وقد بين الله أن 
الواجب الاعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسله فانهم حجة الله التى أعذر بها إلى 
خلقه والكلام فى التقليد فى شيئين فى كونه حقا أو باطلا من جهة الدلالة وفي كونه مشروعا أو 
غير مشروع من جهة الحكم أما الأول فان التقليد المذكور لا يفيد علما فان المقلد يجوز أن يكون 
مقلده مصيبا ويجوز أن يكون مخطنا وهو لا يعلم أمصيب هو أم مخطىء فلا تحصل له ثقة ولا 
طمأنينة فان علم ان مقلده مصيب كتقليد الرسول أو أهل الاجماع فقد قلده بحجة وهو العلم بأنه عالم 
وليس هو التقليد المذكور وهذا التقليد واجب للعلم بأن الرسول معصوم وأهل الاجماع معصومون 
وأما تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن كخبر الواحد والقياس لأن 
المقلد يغلب على ظنه إصابه العالم المجتهد كما يغلب على ظنه صدق المخبر لكن بين اتباع الراوى 
والرأى فرق يذكر إن شاء الله فى موضوع آخر2 فان اتباع الراوي واجب لأنه انفرد بعلم ما أخبر 
به بخلاف الرأى فانه يمكن أن يعلم من حيث علم ولأن غلط الرواية بعيد فان ضبطها سهل لهذا نقل 
عن النساء والعامه بخلاف غلط الرأي فأنه كثير لدقة طرقة وكثرتها وهذا هو العرف لمن يجوز قبول 
الخبر مع إمكان مراجعه المخبر عنه ولا يجوز قبول المعنى مع إمكان معرفة الدليل وأما العرف 
الأول فمتفق عليه بين أهل العلم ولهذا يوجبون اتباع الخبر ولا يوجب أحد تقليد العالم على من أمكنه 
الاستدلال وإنما يختلفون في جوازه لأنه يمكنه أن يعلم من حيث علم فهذه جمله وأما تفصيلها فنقول 
الناس فى الاستدلال والتقليد على طرفى نقيض منهم من يوجب الاستدلال حتى فى المسائل الدقيقه 
أصولها وفروعها على كل أحد ومنهم من يحرم الاستدلال فى الدقيق على كل أحد وهذا في الأصول 
والفروع وخيار الأمور أوساطها! 


من دلائل صدق الأنبياء نصر أتباعهم وإهلاك أعدائهم 
أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين المبعث في حياتهم وبعد موتهم فقبل 
المبعث مثل إخبار من تقدم من الأنبياء به ومثل الإرهاصات الدالة عليه وأما حين المبعث فظاهر 
وأما في حياته فمثل نصره وإنجائه وإهلاك أعدائه وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه وإهلاك أعدائه 
كما قال تعالى قال تعالى! وَقَالَ الَذِينَ في النَّارِ لِخَرَنَة جَهَنْمَ اذْعُوا رَبَكُمْ يُحَفْفْ عَنَا يَوْماَ مّنَ, 
الْعَدَاب !49) قَالُوا أَوَلَمْ نَكُ تَأتِيكُم رُسْلُّكُم بالْبيْنَت قَالُوا بَلَى قَالُوا فَاذْعُوا وَمَا دُعَاءِ الْكَافِرِينَ إِلْا في 
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ضَلَالٍ (50) إِنَا لنََصْرٌ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمنُوا في الْحَيَاة الذي وَيَْمَ يَقُومْ الأشهَاد511) يَوْمَ لا ينف 
الظَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ اللّْنَهُ وَلَهُمْ سُومٌ الدَّار(52) غافر52-49 2 ! 


التقوى والصبر من تحقيق الايمان الذى علق به النصر 
والصحابة الذين قائلوا الكفار و المرتدين كانوا منصورين نصرا عظيما فالتصر وقع كما وعد لله 
به حيث قال [إنا لَنََصُرٌ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةِ الدَُّا ويَوْمَ يَقُومْ اْأشْهَادُ 4 غافر51 فالقتال 
الذي كان بأمر الله و أمر رسوله من المؤمنين للكفار و المرتدين و الخوارج كانوا فيه منصورين 
نصرا عظيما إذا اتقوا و صبروا فإن التقوى والصبر من تحقيق الإيمان الذي علق به النصر” 


من اتبع ما بعث الله به رسوله كان مهديا منصورا 
ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مهديا منصورا بنصرة الله فى الدنيا والآخرة كما قال تعالى 
إِنَا لَنَنَصْرٌ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدنَْاوَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ (51) يَوْمَ ا يَنفَعْ الظَالِمِينَ 
مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ اللعْنَةُ و هُمْ سُوءٌ الدَار(52) غافر51. وقال تعالي ! وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتَنَا لِعبَادِنا 
الْمْرْسَلِينَ(171) إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمنصُورُونَ(172) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمْ الْعَالِيُونَ(173) الصافات1 173-17 
واذا اصابت العبد مصيبة كانت بذنبه لا باتباعه للرسول بل باتباعه للرسول صلى الله عليه و 
يرحم وينصر وبدذنوبه يعذب ويخذل قال تعالى !وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو 
عَن كَثِيرٍ ) الشورى30 ولهذا لما انهزم المسلمون يوم احد وكانوا مع النبى واستظهر عليهم العدو 
بين الله لهم أن ذلك بذنوبهم قال تعالى نين ولو نكم يع التقى الْجَمعانِ نما الهم الميِطاق 
بِبَعْض مَا كسَبُوا وَلَقَدْ عَهَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ 1آل عمران3155 


من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر 
. قال تعالى! وَقَالَ الَذِينَ في الدَّارِ لَِرَنَة جَهَنَمَ اذعُوا رَبَكُمْ يُحَقَْفْ عَنَا يَوْماَ مّنَ الْعَذَاب (49) َالُوا 
أوَلَمْ تك تَأتِيكُمْ رُملكُم بالبَيْنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فادعُوا وَمَا دْعَاء الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَالٍ (50) إِنَا 
ََنصُرٌ_رسْلنَاوَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الديَاوَيَوْمَ يَعُومُ الأشْهَادُ( 51 يَوْمَ لا يَنفُعْ الظالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ 
و ُمُ اللَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدّار( 52 غافر 52-49‏ قال تعالى ١‏ إِنّ الْأَبْرَارَ في نَعيم(13) وَإِنَّ 
الْفْجَّارَ في جَحِيم 414 الانفطار 14-13 ووعد أهل الإيمان والعمل الصالح بالنعيم ألتام في الدار 
الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم من أن يذكر هنا وهذا مما لم ينازع فيه أحد 
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من أهل الإسلام من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور ولكن تذكر هنا 
نكتة نافعة وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من 
المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك فيعتقد أن 
النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور وأن المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا 
قليلا وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار والمنافقين علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء 
في القرآن من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة للتقوى وقول الله تعالى (وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ 
العالتوون ] الصافات173 وهو ممن يصدق بالقرآن حمل هذه الآيات على الدار الآخرة فقط وقال أما 
الدنيا فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون ويغلبون المؤمنين ولهم العزة والنصرة 
والقران لا يرد بخلاف المحسوس ويعتمد علي هذا فيما إذا أديل اديل عليه عدو من جنس الكفار 
والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسنه مك أهل الأيمان والتقوى فيرى أن ضاحب الياطل قد علا علن 
صاحب الحق فيقول أنا علي الحق وأنا مغلوب وإذا ذكره إنسان بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين 
قال هذا في الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور قال يفعل ما يشاء وربما 
قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله يقتضى أن هذا نوع من الظلم وربما ذكر قول بعضهم ما علي الخلق 
اسيل فق الكااق لكن يقل عمل اللميها داع وز] <١‏ كر در معي الله ويمكيده لميكل :لا أنةا فول ماايشاء 
فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور مؤيد بل يعتقدون أن الله يفعل ما يشاء ‏ وهذه 
الأقوال مبنية علي مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب 
عليه وتارك ما نهي عنه في الدين الحق واعتقاده في خصمه ونظيره خلاف ذلك أن دينه باطل نوعا 
أو تتخضنا لأكه تراك المامور: وفعل: المحظون . .و المقدمة الثانية :أن انثد قن لأ يؤيد ضاحب الدين الحق 
وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا ينبغى الاغترار بهذا المؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم 
التام في الآخرة ومن المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا فقد يطلب ما 
لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح فإذا 
اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من ذلك إعراض القلب عن الرغبة في كمال الدين الحق وفي 
حال السابقين والمقربين بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين فيدخل مع الظالمين بل قد 
يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالكفر وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير 
من أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا 
يبيع دينه بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك فإنه يفرح 
بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد له من المنفعة وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى 
ادم عن تحفيق الدين وأضلها الجهل يجقيقة الدين وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفزس في كل 
وقت إذ قد ذكرنا أن كل عمل فلا بد فيه من إرادة به لطلب ما ب ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد 
أن يكون المرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم الذي يطلبه ثم إذا علم هذين الأصلين فلابد أن 
تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع 
الإرادة الجازمة والارادة الجازمة لا تكون إلا. مع الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى ‏ وَالْعَضْرٍ(1) 
ِنَّ الِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) ١‏ أن اموا ورحواوا ليهات تر اصيوا باحق و .راصو بالطتدر و 
العصر]-3 وقال تعآلي [ِوَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أئِمَةَ يَهْدُونَ بأمرنًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ 
السجدة24 فاليقين هو العلم الثابت المستقر والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة الجازمة 
والمقدمتان اللتان التي بنيت عليهما هذه البلية مبناهما علي الجهل بأمر الله ونهيه وبوعده ووعيده فإن 
صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو على العكس 
من ذلك وهذا يكون من جهله بالدين الحق وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله في الدنيا بل 
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قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار على المؤمنين ولأهل الفجور علي أهل البر فهذا من جهله بوعد الله 
تعالى من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار في الدنيا ولا ينصر المؤمنين أما الأول فما أكثر 
من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها وما أكثر من يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر 
من يعبد الله بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه وأنه 
خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم 
ومع خصمه نوع من الحق والعدل وحبك الشيء يعمي ويصم والإنسان مجبول على محبة نفسه 
فيو ترق نمك مدنا و متك لقضيعه قروز ب الالطار تلاو هد (الهون» كنمو اليو 
والظلم فإن الإنسان ظلوم جهول2 وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم 
وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض والموالاة والمعاداة كما قال تعالى إوَإِذَا قيل 
هُمُ ابعغوا ما أَنرَلَ اله قاُوا بل تَتّبعْ ما وَجَدْنا علَيِْ آبَاءناأوَلَوْ كَانَ الشيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَاب السّعير 
لقمان21 وقال تعالى يَوْمَ هلب وُجُوهُهُمْ في النَّارٍ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا َطَعْنَا اللَهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا 
(66) وَقَالُوا رَبَنَا نا َطَعْنَا سَادَنَا وَكُبَرَاءنَا ََصَلُونَا السّبيلا(67) الأحزاب66 -67 وقال 
تعالى [وَمَا تَقرَهُوا إلّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ العم بَغْيابِنَهُمْ وََولَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبك إِلَى أَجَلِ صُتَمّى 
فضي يهم إن انين أورثوا اتاب من بَْدهِم لي شك هله غريب ) الشورى 14 وأما الثاني فم 
أكثر من يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء معذبين بما فيه بخلاف من فارقهم إلي طاغة 
أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم والله سبحانه قد بين بكتابه كلا المقدمتين فقال 
تعالى(إنًا نص رُمْلنَا وَالَِّينَ آَنُوا في الْحَيَاةٍ لديا وَيَوْم يَقُومُ الْأشْهَادُ ) غافر] 5 وقال تعالى في 
كتابه ١‏ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ(171) إِنَهُمْ لَهُم الْمَنصُورُونَ(172), وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمْ 
الْعَالِبُونَ[173)) الصافات171 -173 وقال تعالى في كتابه [إِنَّ الَّذِينَ يُحَانُونَ اله وَرَسُوله 
كُبنُوا كَمَا كُبتَ الَذِينَ من قَبْلهِمْ ) المجادلة5 وقال تعالى إإنَّ الَِّينَ بُحَانُونَ الله وَرَسُولَهُ أَولئِكَ في 
الأدَلِينَ (20) كتَب الل أغلِينَ أن وَرُسْلِي إِنّ لل قَوِيّ عَزِيرُ (21) المجادلة20 -21 وقال تعالى 
في كتابه إِإِنَّمَا وَلِيكُمْ الله وَرَسُوَلَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقيمُونَ الصّلاةَ وَيُوُْونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 
(155 وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمنُوأ إن حِزْب الله هُمُ الْغَالبُونَ (56) المائدة55, -56 وذم من 
يطلب النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى ! يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ لآ تَتَخذ دوأ الْيَهُودَ وَالفَصَارَى أُوَلِيَاء 
بَعْضْهُمٌ م أَوْلِيَاء بض وَمَن يَتوَلْهُم منَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إنَّ اللَهَ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (51) قَتَرَى الَّذِينَ في 
لوبهم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ نَخْشَى أن تُصيبَنَا دَآئْرَةٌ فعَسَى الله أن يني بالقنح أو أَمْرٍ منْ 
عِندِهِ فَيُصْبِحُوأ عَلَى مَا أسَرُوا فِي أَنْفْسِهمْ نَادِمِينَ|52) وَيَقُولُ الَّذِينَ مَنُوا أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقسَمُوأ باه 
جَهْدَ أَيْمَانهمْ م إنْهُم مَعَكُمْ حَبِطث أَعْمَالَهمْ فأصبَحواً خَاسِرِينَ (53) المائدة 53-51 وقال تعالى في كتابه 
[بَشْرِ الْمنَافقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَذاباً أليم(138) الْذِينَ يَتَخِدونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من دون الْمُؤْمِنِينَ يَبْتَعْونَ 
عِندَهُمُ الْعرَةَ َإنّ العرَة لله جَمِيعاً !139) النساء138 -2139 وقال تعالى في كتابه . (ِيَقُولُونَ لَئْن 
رَجَعْنَا إلى الْمَديئَة لَيُخْرِجَنَ الْأَعَرْ مِنْهَا الْأَدَنَ وَللّهِ الْعرَةُ وَرَسُولِهِ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَلَكِنّ الْمَُافقِينَ لا يَعْلَمُونَ 
) المنافقونش8 وقال تعالى في كتابه إمَن كان يُرِيدُ العَرَة لله العرّةُ جمِيعا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلمُ الطب 
وَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفعَةوَالَذِينَ َمكْرُونَ السيّنَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَئِكَ هُوَ يَيُورُ ) فاطر10 
وقال في كتابه (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيَُظْهِرَهُ عَلَى الدينٍ كُلَّهِ وَكَفَّي بالله شهيداً 
الفتح28 << وقال تعالى في كتابه ١‏ هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالُْدَى وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى 
الذي كُلَهِ وَلَوْ كر الْمُشْرِكُونَ (9) يا أَيَُاالَّذِينَ أمَنُوا هَل أدْلَكُمْ عَلَى تجَارَةٍ تُنجيكُم مَنْ عَذَابٍ 
أليم!10) تُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ في سَبيلِ الله بِأمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتمْ 
تَعْلَمُونَ !411 يَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَئَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طيّبَةَ في جَنَّات عَذْنٍ 
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لِك الْقَوْرُ اْعَظيمُ(12) وَأُخْرَى تُحِبُوتَهَا نَصْرٌ مَنَ ال وَقنْحْ قرِيبٌ وَبَشرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) يَا يها الّذِينَ 
أَمَنُوا كُونوا أنصّارٌ الله كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيينَ مَنْ أنصّارِي إِلَى الَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَخنُ 
أَنصَارٌ اله قَآَمَنَت طَائِفَةٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَقَرَت طَائفَةٌفَيَدنَاالَذِينَ آَمَُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا 
ظاهِرِينَ (14) الصف214-9 وقال تعالى في كتابه يَا عِيسى إِنّي مُتَوَفَيكَ وَرَافعْكَ إِليّ 
وَمُطْهْرُكَ مِنَ الّذِينَ كَفَرُوأ وَجَاعِلَِ الَذِينَ الَبَعْوكَ قوق الَذِينَ كَفَرُوأ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ ]آل عمران55 
وقال تعالى في كتابه ١ِوَلَوْ‏ قَاتلَُمْ الَذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوَا الْأَدبَارَ ثُمَ لا يَجِدُونَ وَلِيَا وَلا قصيراً (22) 
تائم التي قا خلت مزل قبل وأن حت سه التو تبجياة (23) الع 20 -23 وكك تعاتي في كنابه 
لك بم شائرا لله ورسولة رحن باق لل فين لل هبي مقاب ) المشرع ران عا 3١‏ 
تَهنُوا ولا تَحْرَنُوا وَأَنتُمْ الأغلوْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 4آل عمران139 وقال تعالى لما قص قصة نوح 
وهى نصرة علي قومه في الدنيا فقال تعالى إتِلّكَ مِنْ أنبَاء الْعَيْبِ نُوحِيهًا إِلَيِكَ مَا كُنت تَعْلَمْهَا أنتَ وَل 
َوْمُكَ من قَبْلٍ هَدَا فَاصَبِرٌ إن الْعَاقِبَة لِلمَّقِينَ) هود49 وقال تعالى [ِوَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاةِ وَاصْطبر 
يها لا نالك رزقاً نّحْنُ َرْرفك وَالْعَاقبَةُ لِتّقَوَى )طه132 وقال تعالى إيا أيه اَِينَآمنُوا با 
3 تتَحِذُوأ بِطَانَةٌ مَنِ دُونُِمْ لا يَلُوَكُمْ خَبَالا آل عمران118 إلي قوله ( وَإن تَصْبِرُوأ وَتَنَقُوا ل يَضْرُكُمْ 
َيْدُهُمْ شيْئاً إِنَّ لله ما يَْمَلُونَ مُحِيطٌ ]آل عمران120 وقال تعالى إَبَلَى إن تَصْبرُوأ وَتَنقُوأ وَيَأنُوكُم 
من فَوْرِهِمْ هَذَا يُمدِدَكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَة آلافف مَنَ الْمَلئِكَةَ مُسَرْمِينَ ]آل عمران125 وقال يوسف وقد 
نصره الله في الدنيا لما دخل عليه إخوته(قَالُوأ أِنَكَ لأنت يُوسْفُ قَالَ أَنأ يُوسْفُ وَهَذَا أَخِي قَد مَنَّ 
الّهُ عَلَيْنَا إِنّهُ مَنِ يَتَق وِيصْبِرٌ فَإِنَّ الَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمْحْسِنِينَ 4إيوسف90 وقال تعالى في كتابه إيا 
يها الَذِينَ آمَنُوأ إن تَتَُوأ لَه يَجْعَل لَكُمْ انا وَيُكفْرْ عَنكُمْ سََّتاتِكُمْ وَيَغفِرْ لَكُمْ وَالَهُ ذو الْفَضْل الْعَظِيم 
) الأنفال29 . وقال تعالى (ْوَمَن يَتّق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً(2) وَيَرْرفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن 
يَتَوَكّْ عَلَى الله فَهوَ حَمبة إنَّ الله بَالِعُ ره قَدْ جَعَلَ الله ِكل شيْءٍ قرأ (3) الطلاق3-2 وقدروي 
عن أبى ذر عن النبي أنه قال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم رواه ابن ماجه وغيره 
وأخبر أن ما يحصل له من مصيبة انتصار العدو وغيرها إنما هو بذنوبهم فقال تعالي في يوم أحد 
أوَلَمَا أَصَابَتُكُم خُصِيبَةٌ قد أَصَبْتُم مَتْلَْها قنمْ أنَى هَدَا قن هْوَ مِنْ عِند أَنْفْسِكُمْ )آل عمران165 
وقال تعالى [إِنَّ الَّذِينَ تولَوْا مِنكُمْ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ إِنَمَا اسْترَلَهُمُ الشَيْطَانُ بِبَعْض مَا كُسَبُوأ وََقَد عَهَا 
اله عَنْهُمْ ]آل عمران2155 وقال تعالى [ِوَمَا أَصَابَكُم من مُصِيِبَةِ فَبمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن 
كَثِيرٍ ) الشورى30 وقال تعالى إما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنّة قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن مَيّئّة فمِن نَفْسِكَ 
النساء 79 7وقال تعالى ١‏ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ ؛ الشورى48 وقال تعالى أو يُوبِفَهُنٌ 
بِمَا كُسَبُوا ؟ الشورى34 وذم في كتابه من لا يثق بوعده لعباده المؤمنين وذكر ما يصيب الرسل 
والمؤمنين فقال تعالى ! إِذْ جَاؤُوكُم مّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنُمْ وَإِذْ زَاعَتْ الْأبْصَارٌ وَبَلعَت الْقُلُوبْ 
الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بالل الظّنُونَا(10) هَُالِكَ ابْثلِيَ الْمْؤْمِئُونَ وَرْلْزْلُوا زِلْرَالاً شديداً11) وَإِذْ يقُولُ 
الْمْناففون وَالَّذِينَ في فلُوبهم مَرَضْْ ما وَعَدَنا لَه وَرَسُولَة إِلّا غُرُوراً (12) وَإِذْ قلت طَائِقَة مَنهُمْ ا 
أهْلَ يَنْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأَذِنُ فريق منْهُمْ النبيّ يَقُولُونَ ِنَّ بيُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن 
يُرِيدُونَ إلا فرَارا(13) وَلَوْ دُخلت عَلَيْهِم مَنْ أقَطَارِهَا ثَِ م سئِلُوا الْفَنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلبَنُوا بها إلا 
َسِيرٍأ(14) الاحزاب14-10 وقال تعالى (أْمْ حَمِبْتُْ أن تدَخُلُوأ الْجَنّة وَلَمًا يَأكُم سل الّذِينَ 
خَلَواَ من قَبْلِكُم صَمَنْهُمْ الْبَسَاء وَالضَّرَّاء وَوُلزلوأ حل يدول الرَسُول وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ الله 
ألا إنَّ نَصْر الله قَرِيبٌ ) البقرة214 وقال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا ُوجي إِلَيْهِم مّنْ أَهْلٍ 
الْقْرَى أَفَلَمْ يَسِيرُواً في الأَرْض فَيَنظْرُوأً كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ من قَبْلِهمْ وَلَدَارُ الآخرة خَيْرٌ لَلَّذِينَ انوا 
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أقلآ تَعْقلُونَ (109) حَنَّى إِذَا اسْتيْأسَ الرّسْلُ وَظَنُوأ أنَهُمْ قَذ كُذبُوا جَاءهُمْ نَصْرْنَا فَنُجّيَ مَن نَّشَاء وَل 
ُرَدُ بََسْنَا عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَد كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لَأَوْلِي الألبَاب مَا كانَ حَديئاً يُترَى 
وَلَكِن تَصْدِيق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل كُلّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ(111) يوسف109- 
1 ولهذا أمر الله رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو المقدمة الأولى 
وأمرهم بانتظار وعده وهى المقدمة الثانية وأمرنا بالاستغفار والصبر لأنهم لابد أن يحصل لهم 
لفعير نويرف يله | ودح ربو ود مع اتتظار ا( عمق عبن قود بكار حم اذا ا بو دالضسر 
يتم اليقين بالوعد إن كان هذا كله يدخل فى مسمى الطاعة والإيمان قال تعالى إِوَاتَبِعْ مَا يُوحَي 
لِك وَاصْيرٌ حت يكم ال وَهُوَ حير اْحَاكمِيَ )يونس 109 وقال تعالى [ِوَلَقَدْ كُدبَتْ رُسْلٌ من قَبْلِكَ 
فُصَبَرُوأ عَلَى ما كُدَبُوأ وَأُودُوأ حَتّى أَنَاهُمْ نَصْرّنَا وَلا مُبَدَلَ لِكلِمَات اله وَلَقدْ جَاءكَ مِن تَبَاالْمُرْسَلِينَ 
| الأنعام34 وقال تعالى ( فَاصْبرْ إِنّ الْعَاقبَة مين ] هود49 وأمرهم أيضا بالصبر إذا أصابتهم 
مصيبة بذنوبهم مثل ظهور العدو وكما قال تعالى فى قصة أحد. (وَلآ تهنُوا وَل تَحْرَنُوا وَأَنتُمْ الأغلّونَ 
إن كُنتُم مُْمِنِينَ (139) إن يَمْسَمْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مَتْلْهُ وَتِلْكَ الأيّامْ ندَاولْها بَئِنَ الس 
وَلِيَعْلَمَ للّهُ الْذِينَ آمَنُوأْ وَيَتَخِدْ منكُمْ شهَداء وَالَهُ لآ يْحِبُ الظالِمِينَ (140) وَلِيْمَخص الله الّذِينَ آمَنُوأ 
وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ! 4141 آل عمران141-139 وأيضا فقد قص سبحانه فى كتابه نصره لرسله 
ولعباده المؤمنين على الكفار فى قصة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وفرعون وغير ذلك وقال 
تعالى ِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأؤلي الألبَاب يوسف1 1 [وقال تعالى وَلَقَد أَنرَلْنَا إِلَكُْ آيَات 
مُبيْنَاتِ وَمَتَلاَ مّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبِْكُمْ النور34 وهذا يتبين بأصلين أحدهما أن حصول النصر 
وغيره من أنواع النعيم لطائفة أو شخص لا ينافي ما يقع في خلال ذلك من قتل بعضهم وجرحه ومن 
أنواع الأذى وذلك أن الخلق كلهم يموتون فليس في قتل الشهداء مصيبة زائدة علي ما هو معتاد لبنى 
أدم فمن عد القتل في سبيل الله مصيبة مختصة بالجهاد كان من أجهل الناس بل الفتن التي تكون بين 
الكفار وتكون بين المختلفين من أهل القبله ليس مما يختص بالقتال فإن الموت يعرض لبني آدم 
بأسباب عامة وهي المصائب التي تعرض لبني أدم من مرض بطاعون وغيره ومن جوع وغيره 
وبأسباب خاصة فالذين يعتادون القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب من لا يقاتل بل الآمر بالعكس كما 
قد جريه القاين. “ات هوت الشهية من ابسن الميدات :و ليذ قال سيهانه وتعالن 
( قل أن يَنقَعَكُمْ الْفِرَارُ إن قَرَرْكُم مّنَ المَؤْت أو الْقَدْلِ وَإِذا لا تمَتّعُونَ إِلّا قليلا(16) قُلْ مَن ذا الَّذِي 
يَعْصِمُكُم مّنَ الله إنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءا أَوْ أَرَادَ بكُمْ رَحْمَةَ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مّن دُون اله وَلِيَاوَلَا 
تصيراً 417 الاحزاب17-16 فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الموت لا ينفع فلا فائدة فيه 
وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلا إذ لا بد من الموت وأخبر أن العبد لا يعصمه من الله أحد إن أراد به 
سوءا أو أراد به رحمة وليس له من دون الله ولي ولا نصير فأين نفر من أمره وحكمه ولا ملجأ منه 
إلا إليه قال تعالى (ِفَفِرُوا إِلَى الله إِنّي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ) الذاريات50 وهذا أمر يعرفه الناس من 
أهل طاعة الله وأهل معصيته كما قال أبو حازم الحكيم لما يلقي الذي لا يتقي الله من معالجه الخلق 
أعظم مما يلقاه الذي يتقي الله من معالجة التقوى2 والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم 
بلاء كما قيل للنبي أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل علي 


ع ا .وا مه 


بالمز مز كين بعتي طلى لا نظو وبي حاده كفل ده وم هذا أن انلا شويع من عذاب الكفار بيجن 
نزول التوراة بأيدي المؤمنين في الجهاد ما لم يكن قبل ذلك حتى إنه قيل لم ينزل بعد التوراة عذاب 
عام من السماء للأمم كما قال تعالى ١وَلَقَدْ‏ آنَيْنَا مُوسَى الْكتّاب من بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْفْرُونَ الأولّى 
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بَصَائِْرَ لِلنّاس وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلْهُمْ يَتَدَكُرُونَ ) القصص 43 فإنه قبل ذلك قد أهلك قوم فرعون 
وشعيب لوط وعاد وثمود وغيرهم ولم يهلك الكفار بجهاد المؤمنين ولما كان موسى أفضل من هؤلاء 
وكذلك محمد وهما الرسولان المبعوثان بالكتابين العظيمين كما قال تعالى (إِنَ أَرْسلَنا إْكُْ رَسُولآ 
شاهداً عَلَيْكُم كما أَرَسلن إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ) المزمل15 وقال تعالى إقَالُوا لَوْلَا أوتِي مِثْلَ مَا أوتِيَ 
مُوسَى أوَلَمْ يَكْكْرُوا بمَا أوتي مُوسَى مِن قَبْلُ ) القصص 48 إلى قوله [فُلْ فَأَنُوا بِكِتَاب مّنْ عند الله هْوَ 
َهْدَى مِنْهُمَا أَنعُْ ) القصص 49 وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد على الدين وشريعة محمد أكمل 
فلهذا كان الجهاد في أمته أعظم منه في غيرهم قال تعالى (ِكْتِب عَلَيْكمْ الال وَهْوَ كُْة لَكُمْ 
وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأ شيْئاً وَهْوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللْهُ يَعْلَم وَأَنتمْ لآ تَعْلَمُونَ 
] البقرة216 وقال تعالى ! وَلَوْ يَشَاءٌ اللّهُ لانتصّر مِنْهُمْ وَلَكِن لَيَبْْوَ بَعْضَكُم ببَعْض' )محمد4 وقال 
تعالى للمنافقين ! وَنَحْنُ تََرَبَصُ بِكُمْ أن يُصِيبَُمُ الله ِعَدَابِ مَنْ عِنده أو بأيْدِينَا قتَربَصُواأ إِنَا مَعَكُم 
مُتَرَبَصُونَ ) التوبة 52 فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه أحدها أن ذلك 
أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم لما يفعلونه من الجهاد في سبيل الله لأن تكون كلمة 
الله هي العليا ويكون الدين كله لله الثاني أن ذلك أنفع للكفار أيضا فإنهم قد يؤمنون من الخوف 
ومن أسر منهم وسيم من الصغار يسلم أيضا وهذا من معنى قوله تعالى [كُنتُمْ خَيْرَ آمّةِ أَخْرِجَتْ 
للناس آل عمران110 قال أبو هريرة وكنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى 
تدخلوهم الجنة فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس وأفلح بذلك المقاتلون وهذا هو مقصود 
الأهر بالمتدر وف والنهى .عن الملتكن :و هذا مرخ معني كون محمدما أزمل إلآ زيحمة للعالفين فهو 
رحمة في حق كل أحد بحسبه حتى المكذبين له هو في حقهم رحمة أعظم مما كان غيره ولهذا لما 
أرسل الله إليه ملك الجبال وعرض عليه أن يقلب عليهم الأخشبين قال لا استأني بهم لعل الله أن يخرج 
من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له الوجه الثالث أن ذلك أعظم عزة للإيمان وأهله واكثر 
لهم فهو يوجب من علو الإيمان وكثرة أهله ما لا يحصل بدون ذلك وأمر المنافقين والفجار 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر هو من تمام الجهاد وكذلك إقامة الحدود ومعلوم أن في الجهاد 
وإقافة الحدود مرح إكاذفع التفويق و الأطر اشيا و الامو امنا فيه فلو يلحك هذه النقو سن النصو الذضاء 
ونحوه من غير جهاد لكان ذلك من جنس نصر الله للأنبياء المتقدمين من أممهم لما أهلك نفوسهم 
افو الهم .اما التحيز. دالهياف رإفاية الحذوة فلك من بحسن تصن اند لما مختمن ننه روسل رز 
كان محمد وأمته منصورين بالنوعين جميعا لكن يشرع في الجهاد باليد ما لا يشرع في الدعاء 
وأما الأضل الثاني فإن التنعم إما بالأمؤر الدنيوية وإما بالأمور الدينية فأما الدنيوية قهي الحسية 
مثل الأكل والشرب والنكاح واللباس وما يتبع ذلك والنفسية وهي الرياسة والسلطان فأما الأولي 
فالمؤمن والكافر والمنافق مشتركون في جنسها ثم يعلم أن التنعيم بها ليس هو حقيقة واحدة مستوية 
في بنى أدم بل هم متفاوتون في قدرها ووصفها تفاوتا عظيما فإن من الناس من يتنعم بنوع من 
الأطعمة والأشرية الذي يتأذي بها غيزه إما لاعتياده:بتلده وإما الموافقته مزاحه وإما لخير ذلك 
ومن الناس من يتنعم بنوع من المناكح لا يحبها غيره كمن سكن البلاد الجنوبية فإنه يتنعم بنكاح 
السمر ومن سكن البلاد الشمالية فإنه يتنعم بنكاح البيض وكذلك اللباس والمساكن فإن أقواما 
يتنعمون من البرد بما يتأذي به غيرهم وأقواما يتنعمون من المساكن بما يتأذي به غيرهم بحسب 
العادة والطباع وكذلك الأزمنة فإنه في الشتاء يتنعم الإنسان بالحر وفي الصيف يتنعم بالبرد 
وأصل ذلك أن التنعم في الدنيا بحسب الحاجة إليها والانتفاع بها فكل ما كانت الحاجة أقوي والمنفعة 
أكثر كان التنعم واللذة أكمل والله قد أباح للمؤمنين الطيبات فالذين يقتصدون في المآكل نعيمهم بها 
أكثر من نعيم المسرفين فيها فإن أولئك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقي لهذا عندهم كبير لذة مع أنهم قد لا 
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يصبرون عنها وتكثر أمراضهم بسببها2 وأما الدين فجماعه شيئان تصديق الخبر وطاعة الأمر 
ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه والمؤمن معه من الخبر الصادق عن الله وعن 
مخلوقاته ما ليس مع غيره فهو من أعظم الناس نعيما بذلك بخلاف من يكثر في أخبارهم الكذب 
وأما طاعة الأمر فإن من كان ما يؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا يكون تنعمه به أعظم من تنعم من 
يؤمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع وهذا من الفرق بين الحق والباطل فإن الله سبحانه يقول 
في كتابه ( الَذِينَ كفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل الله َضَلَ أَعْمَالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
وَآَمَنُوا بِمَا نُزّْلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَهْوَ الْحَقْ من رَبّهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهمْ وَأْصْلّحَ بَالْهُمْ[2) ذَلِكَ بأنَّ الَذِينَ 
كََرُوا ابَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الَبَعُوا الْحَقَ من رَبّهمْ كَدَلِكَ يَضْرِبْ اللَّهُ لئس 

أْلَهُْ (3) محمد] -3 وقال إِوَالَّذِينَ كَقَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة يَخْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ 
لَمْ يَجِدْ ذه شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ قَوَفَاهُ حسَابَة وَالَّهُ سَرِيغْ الْحِسَابِ النور39وتفصيل ذلك أن الحق نوعان 
دق ميجو وحق منصرة وكل هلهم مالاز: للآخر فالحق الموجود هو الثابت في نفسه فيكون 
العلم به حقا والخبر عنه حقا والحق المقصود هو النافع الذي إذا قصده الحي انتفع به وحصل له 
النعيم فصل ومما يظهر الأمر ما ابتلي الله به عباده في الدنيا من السراء والضراء وقال سبحانه 
فَأمًا الْإنسَانٌ إِذَا مَا ابتََاهُ رَبّهُ فََكْرَمَهُ وَنَعمَهُ قيَُولُ رَبّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمًا ذا مَا ابْتلاه فَقدَرَ عَلَيْهِ 
رِزْقَه قَيَقُول رَبّي أَهَائَنِ(16) كَل (17) الفجر217-15 يقول الله سبحانه ليس الأمر كذلك ليس إذا 
ها انكلاه فاكرميه وقغميه يكون ذلك اكراما مطلقا وليمن اذا'ما قدر عليه ر ؤقهيكوق ذلك اهانة يل هو 
ابتلاء في الموضعين وهو الاختبار والامتحان فإن شكر الله على الرخاء وصبر على الشدة كان كل 
واحد من الحالين خيرا له كما قال النبي لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وإن لم يشكر 
ولم يصبر كان كل واحد من الحالين شرا لها 


اخلاق يحتاج اليها المؤمن فى أوقات المحن والفتن الشديدة 

والذين يتقون الله ويقومون بما امرهم به من عبادته وطاعته يعزهم وينصرهم كما قال تعالى إن 
صر رلا وَالِّينَ آمُوا في الحََاةٍ لديا وَيَوْعَ يوم الأَشهَادُ 51) يَوْء لا ينع الظَالِمِينَ مَعْرَتُهُم 

و َم اللَعْنَةُ وَلَهُمْ ممُوعُ 4 كاز 52 غافر ]5 -52 وقال تعالى ‏ وَنَهِ الْعرَةُ وَإرَسُولِه وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ 
الْمُنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) المنافقون78 

والله سبحانه حمد الشجاعة السماحة في سبيله كما في الصحيح عن ابي موسى الاشعري رضي الله 
غنه قال غيل ها رسول الله الردل يقائل تنجاعة ويقائل حمية ويدائل ررداء فأي ذلك قي سبيل للد فقا 
من قاتل لتكون كلمة الله.هى العلياغهو في سيل الله .وال قال سبحانه. وقائلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله سورة الانفال 39 وذلك ان هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق له كما 
قال تعالى :وما خلقت الحن والأانسن إلا ليعدذون. 'منورة الذارياك 56 فكل ما كان تأجل الخاية 
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الى تغلق لد إلكلق كاى سحموذا عند الله وهو الذي يرق السباكه ريتفةه للد نه وهذة الاعمال هي 
الباقيات الصالحات ولهذا كان الناس اربعة اصناف من يعمل لله بشجاعة وبسماحة فهؤلاء هم 
المؤمنون المستحقون للجنة ومن يعمل لغير الله بشجاعة ومن وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا 
وليس له في الاخرة من خلاقك ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق 
ونقص الايمان بقدر ذلك ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاعة ولا سماحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة 
فهذه الاخلاق والأفعال يحتاج اليها المؤمن عموما وخصوصا فى أوقات المحن والفتن الشديدة فانهم 
يحتاجون الى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضى للفتنة عندهم ويحتاجون أيضا 
الى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه وان كان يسيرا 
على من يسره الله عليه وهذا لان الله أمر المؤمنين بالايمان والعمل الصالح وأمرهم بدعوة إلناس 
وجهادهم على الايمان والعمل الصالح كما قال الله تعالى ولتعرن ال من ره إن انلقو 
عَزِيرٌ (40) الَّذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنَوَا الرّكاةَ وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوَا عَنِ 
الْمُنكر وَللهِ عَاقبَة الأمُور(41) الحج41-40 - وكماقال صر رثن وَالَِينَ موا في الْحيَة 
الدُنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأشْهَادُ (51) يَوْمَ لا يَنقَعْ الظَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ م وَلَهُمْ اللَغْنَةُ وَلَهُمْ مُوعٌ 

دار (52) غافر] 5- وكما قال (ِكتب الله أغْلِينَ نا وَرُسْلِي إِنَّ اله قَوِيٌ عَزِيرٌ ) المجادلة21 وكما قال 
١وَإِنَّ‏ جُندنَا لَهُمْ الْغَالِيُونَ ) الصافات1173 


قال تعالى (يَا أيه النَِّيُ حبك الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ] الأنفال64 أى هو حسبك وحسب من 
اقنعك مق الهو متين: .وال تغالى (إنَّ وَلِبَيَ الله لّذِي تَرَلَ الْكتَابٍ وَهْوَ يولم الصَّالِجِينَ , 
)الأعراف196 ذكر هذا بعد قوله إن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُون الله عِبَادَ أَمْتالَكُمْ فَادْعُوهُمْ ليست 
كُمْ إن كُنتم صادِقِينَ [194) لهم أَرْجُلَ يَمْشُون بها آم لَهُمْ بد يَنطِشُونَ بها أم لهُم أعيْنُ ييْصِرُونَ بها 
م لَهُمْ آدَانٌ يَسْمَعُونَ بها قل اذغُوأ شرَكَاءَكُمْ ثم كيثون قلا تنظِرُونِ(195) إن وَليِحَ الله الذي ترك 
الْكتَابَ وَهْوَ يَتَوَلى الصَالِحِينَ (196)الأعراف196-194 عن ابن عباس قال هم الذين لا يعدلون بالله 
فيتولاهم وينصرهم ولا تضرهم عداوة من عاداهم كما قال تعالى نا لَنَنَصُرٌ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في 
الْحَيَاة الدُنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ 4 غافر51 2 


و 


قويت شوكة النصارى والتتار بسبب التفريط فيما امر الله به ورسوله صلى 
الله عليه وسلم 
. وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يوالون النصارى ولم يكونوا يستعملون منهم أحدا فى شىء من 
أمور المسلمين اصلا ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الاعداء مع قلة المال والعدد وانما قويت 
شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل أخي صلاح الدين حتى ان بعض الملوك اعطاهم بعض 
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تالى يقول ١‏ يصن ال من ينص إ لله وي عرد ) الحج0ك. وقال الله تعالى ام 
مََنَاهُمْ في الْأرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنَوا الزّكَاةَ وَأَمَرُوا بالمَغرُوف وَنَهَوا عَنِ الْمنكر وَلَّهِ عَاقِبَةُ الأمور 
الحج41 فكان ولآة الامور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر الله فيهم كعمر بن عبد لعزيز 
وهارون الرشيد ونحوهما مؤيدين منصورين وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين2 وإنما 
كثرت الفتق بيخ المسلمين وتقرقوا :على ملوكيم مخ خين داخل التضارى مع ولاة الأمور بالدياز 
المصترية فى هولة المعز ووزارة الفائز وتفرق البحرية وخير ذلك والله تعالى يقول فى كتاية| ولد 
الصافات171- 173 وقال تعالي فى كتابه إن صر ْنَا وَالّذِينَ أعثرا في الغفاء الذننا وك 
يَقُومُ الْأشَهَادُ 51 يَوْمَّ لا ينفع م الظَالِمِينَ مَعْذِرتُهُمْ وَلْهُمٍ اللَعْنَهُ وَل سو م الدّار( 452 غافر 1 52-5 
وقال تعالى إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تَنصٌرُوا الله يَنَصْرْكُمْ وَيَُبْتْ أَفْدَامَكُمْ ‏ محمد7 وقد صح عن النبى 
أنه قال 19 الرطاقفة من امتى كاقرين على الحق ١١‏ يضر قم من خدلوم واد من خالديم حنى ينوم 
لأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله أعظم نصره وطاعة وحرمة من عهد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وإلى الآن وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة بعد أن 
أقروا عليها فى خلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء وليس فى المسلمين من أنكر ذلك فعلم 
ان هدم كنائس العنوة جائز إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين فاعراض من أعرض عنهم كان لقلة 
المسلمين ونحو ذلك من الاآسباب كما أعرض النبى صلى الله عليه وسلم عن إجلاء اليهود حتى 


ولاة الأمرأحق الناس بنصر دين الرسول 

قال تعالى | وَكَالَ الَذِينَ في الذَار لِخَرَنَة جَهَنّمَ اذْعُوا رَبَكُمْ يُحَفْفْ عَنّا يَوْمامّنَ الْعَدَّابِ (49) قَالُوا 
أَوََمْ تك تَأتِيكُمْ رُسْلكُم بِالبينَات قَالُوا بَلَى قَالُوا فاذعُوا وَمَا دْعَاء الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَالٍ(50) إِنَا 
ََنصُرٌ رسْلنَا وَالِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةِ الَْيَا وَيَوْمَ يَقُومْ الَْسْهَادُ [51) يَوْمَ لا يَنفعْ الظَالِمِينَ مَعْذرَتُهُمْ 
وَلَّهَهُ اللعنة 1 هُمْ سُوءٌ الدَّار(52) غافر49 - 5 وولاة الأمر أحق الناس بنصر دين الرسول وما 
جاء به من الهدى ودين الحق و0 بإنكار ما نهى عنه وما نسب إليه بالباطل من الكذب والبدع أما 
جهلا من ناقله وإما عمدا فإن أصل الدين هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ورأس المعروف 
هو التوحيد ورأس المنكر هو الشرك وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق به 
فرق الله بين التوحيد والشرك وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغى وبين 
المعروف والمنكر فمن اراد أن يأمر بما نهى عنه وينهى عما أمر به وبغير شريعته ودينه إما جهلا 
وقلة علم وإما ركم وهوى كان السلطان اح مايه ا ور الا ورم وكان داكن بإظهار 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فمن كان النصر على يديه كان له سعادة الدنيا والآخرة وإلا جعل الله 
النصر على يد غيره وجازى كل قوم بعملهم! وَمَا رَبّكَ بظلام للعَبيدٍ )فصلت46 والله سبحانه وتعالى 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص:639- 641 
154 


قد وعد أنه لا يزال هذا الدين ظاهرا ولا يظهر إلا بالحق وأنه من نكل عن القيام بالحق إستبدل من 
يقوم بالحق فقال تعالى [ يا أيْهَا الِّينَ آمَنُواً مَا لَُمْ إذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواً في سَبيل الله اَاقلتمْ إلى 
الأرض أَرَضِيثُم ب بِالْحَيَاةُ الدّْيَا مِنَ الآخرّة قَمَا مَتَاعٌ الْحْياة ة الدّنْيَا في الآخرة إلا قَلِيك !138 إلا تنفرُواً 
يُعَدَبْكُمْ عَذَاباً أليما وَيَستَبِْل وما غَيِرَكُمْ وَلآ نَضُرُوة شَيْئا وَاَهُ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) التوبة38-, 
9 وقال تعالى يا يها الَذِينَ آمنُوا من يَرْتَُ مِنكُمْ عن دينه فَسَوْف يَأتِي الله بقَومِ يُحِبّْهُمْ وَيُحِبُوَه أذ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلا يََافُونَ لَوْمَةَ لآيم دَلِكَ فَضل الله يُؤْتِيه 
مَن يَشَاءُ وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) المائدة54 وقد أرى الله الناس في أنفسهم والآفاق ما عملوا به تصديق ما 
أخبر به تحقيقا لقوله تعالى (سَئْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآفاق وَفِي أَنفسِهم حَنّى يتين لهم أنه اْحَق أوَلَمْ كف 
برَبّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهيدٌ )فصل ت53 والله أعلم والحمد لله رب العالمين! 


من حصل له سوء فى الدنيا والاخرة فمن ذنوبه 
وأما الغلبة فان الله تعالى قد يديل الكافرين على المؤمنين تارة كما يديل المؤمنين على الكافرين كما 
كان يكون لأصحاب النبى مع عدوهم لكن العاقبة للمتقين فان الله يقول إإِنَا لَنَنَصْرُ رُسْلَنَا وَالْذِينَ 
آمَنُوا في الْحَيّاة الدَّْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأشهَادُ (51) يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ اللَعْنَةُ وَلَهُمْ سُومُ 
اسع -52 وإذا كان من المسلمين ضعفا وكان 0 0-00 


5 


مَا كبوأ ١‏ لحر 0 عم الم بي 
هَذَا قل هُوَ مِنْ عِند أَنْفْسِكُْ )آل عمران165 وقال تعالى ! وَلَيَتَصُرَنَّ اللَّهُ من يَنِصُرٌة إِنّ الله 
لَقَوِيٍ عَزِيرُ (40) الذينَ, إن مَكّنَاهُمْ في الأزرض أقامُوا الصّلاةَ وَآتَوْا الزْكَاةَ وَأَمَرُوا ِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوَا 
عَنْ الْمُنَكَرِ وَلَّهِ عَاقبَةُ الأمور(41) الحج 241-40 

فطوبى لك تبسك يلك الشريعة كنا أو الله ورسوله فان اظهاره والامر به والانكار على من 
خالفه هو بحسب القوة والاعوان وقد قال النبى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل وذا قدر ان فى الناس من 
حصل له سوء فى الدنيا والآخرة بخلاف ما وعد الله به رسوله واتباعه فهذا من ذنوبه ونقص اسلامه 
كالهزيمة التى أصابتهم يوم أحد والا فقد قال تعالى (إِنَا لنََصُرُ رُسْلنَا وَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ الدُنيَا 
وَيوَمَ يَقُومُ الأشهاذ 1 غافر51 وقالٍ تعالى ( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا المْرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ 
الْمَنصُورُونَ(172) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمْ الْعَالِيُونَ !4173 الصافات 173-171وفيما قصة الله تعالى من 
قصص الانبياء واتباعهم ونصرهم ونجاتهم وهلاك اعدائهم عبرة والله أعلم 3 
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وأن الله سبحانه وتعالى نجى موسى ونصره لصدقه ونبوته وإيمانه وأهلك فرعون لتكذيبه وكذلك 
نصر محمدا ومن اتبعه على من كذبه من قومه ونصر نوحا على من كفر به ونصر المسيح على من 
كذبه ونصر سائر الرسل وأتباعهم المؤمنين كما قال تعالى [إنَا لتتصيد كسطُلنا والنيق كوا فى 
الْحَيَاةِ الدّْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ) غافر51! 

فكل من كان أتم إيمانا بالله ورسله كان أحق بنصر الله تعالى فإن الله يقول في كتابه إإنَا لَنَنَصْرُ 
رُسْلَنَا وَالِّينَ آمَنُوا في الْحَيَاِ ادا وَيَْم يَُومْ الْأشْهَادُ 511) يَوْمَ لا يَنَعْ الظَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ 
اللَعْنَةُ وَلَهُمْ سنُوءٌ الدَّار(52) غافر 52-51 والمسلمون منصورون على اليهود والنصارى فإنهم 
أمنوا بجميع كتب الله ورسله ولم يكذبوا بشيء من كتبه ولا كذبوا أحدا من رسله بل اتبعوا ما قال الله 
لهم حيث قال (ِآمَنَ الرّسُولُ ما أنزل إِلَيْهِ من رَبّه وَالْمُؤْمِنُونَ كُلَ آمَنَ بالله وَملآبِكتِهِ وَكُتِهِ وَرُسْلِهِ لا 
َُرّقْ بَيْنَ أحَدٍ مّن رسْلِهِ وََالُوأ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَائَكَ رَبَنَا وَِلَيِكَ الْمَصِيرٌ ) البقرة285 ولما كان 
المسلمون هم المتبعون لرسل الله كلهم المسيح وغيره وكان الله قد وعد أن ينصر الرسل وأتباعهم قال 
النبى فى الحديك لصحيه لا لوال طائفة من أمتى ظذاهزء على الندى للا يضبو هم من خالفيم :ولا مو 
خذلهم حتى تقوم الساعة” 


أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم 
. قال تعالى | وَقَالَ الَّذِينَ في النَّارِ لِحَرَنَة جَهنمَ اذغوا رَبَكُمْ يُحَقْفْ عَنّايَوْماَ مَنَ الْعَذَابِ (49) قَالُوا 
َم تك تَأتِيكُم رُمملكُم اينات قَالُوا بَلَى قَالُوا فاذغوا وَمَا دْعَاء الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ (50) إِنَا 
َنَنصُرٌ رُسُلْنَا وَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدُْيَا وَيَوْمَ يَُومْ الأشهَادُ(51) يَوْمَ لا يَنفعُ الظَالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ 
وَلَهُمْ لَه وَلَّهُمْ سُوعٌ الذَّار(52) غافر52-49 والله سبحانه قد أخبر أنه ! أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلّه ) التوبة33 وأخبر أنه ينصر رسله والذين أمنوا فى الحياة 
الدنيا والله سبحانه يجزى الانسان بجنس عمله فالجزاء من جنس العمل فمن خالف الرسل عوقب 
بمثل ذنبه فان كان قد قدح فيهم ونسب ما يقولونه الى أنه جهل وخروج عن العلم والعقل ابتلى فى 
عقله وعلمه وظهر من جهله ما عوقب به ومن قال عنهم أنهم تعمدوا الكذب أظهر الله كذبه ومن قال 
أنهم جهال أظهر الله جهله ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسى أنه ساحر كذاب أخبر الله 
بذلك عنهم فى قوله وَلَقَذْ أرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا وَسْلَّطَانِ مُبِينِ (23] إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ 
قَقَالُوا سَاحِرٌ كَدَابٌ 24 غافر 24-23 وطلب فرعون أهلاكه بالقتل وصار يصفه بالعيوب كقوله 
إوَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقَثْلَ مُوسَى وَلْيَدْعٌ رَبّهُ إِنّي أَخَافْ أن بُيَدَلَ دِينَكُمْ أؤ أن يُظْهِرَ في الْأرْضِ 
العَمَادَ 4 غافر26 وقال (أَمْ أَنَا خَيْدَ مَنْ هذا الذي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يبِينُ ) الزخرف52 أهلك الله 
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فرعون وأظهر كذبه وافتراءه على الله وعلى رسله وأذله غاية الاذلال وأعجزه عن الكلام النافع فلم 
يبين حجة وفرعون هذه الأمة أبو جهل كان يسمى أبا الحكم ولكن النبى سماه أبا جهل وهو كما 
سماه رسول انه ابو يل اهلك ندففسه وأنباحه فى الدنيا والككرة .والنيق قالوا عن الرسول 
أنه أبتر وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره عوقبوا بانبتارهم كما قال تعالى [إِنَّ شَانِتكَ هُوَ الْأبترْ 

؟ الكوثر3 فلا يوجد من شنأ الرسول الا بتره الله حتى أهل البدع المخالفون لسنته قيل لأبى بكر بن 
عياش أن بالمسجد قوما يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة فقال من جلس للناس جلس الناس اليه لكن 
أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم' 


سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 
وقد أيد الله سبحانه وتعالى تأييدا لا يؤيد به إلا الأنبياء بل لم يؤيد أحد من الأنبياء كما أيد به كما أنه 
بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع وجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فلا 
يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب إلا قطع الله دابره وأذله وأظهر كذبه وفجوره وكل من أيده 
الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا كما أيد نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان بل 
وأيد شعيبا وهودا وصالحا فإن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأضياة وهذا هو الراقه قمن كان 9 زعام ها بفعله لله !لا بالغادة كيقه اده الم وينله يعر قت بها .ها 
يصنع ومن كان يعلم ذلك بمقد بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادعى النبوة وكذب علي تأييدا لا 
يمكن أحدا معارضته وهكذا أخبرت الانبياء قبله أن الكذاب لا يتم الله أمره ولا ينصره ولا يؤيده 
فصار هذا معلوما من هذه الجهات ولهذا أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية من جعل 
العاقبة للأنبياء وأتباعهم وانتقامه ممن كذبهم وعصاهم2 قال تعالى إإنَا لنَنَصُرٌ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا 
في الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَيوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51) يَوْمَ لا يَنقَعْ الظَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ اللَغنَةُ وَلَهُمْ منُوعٌ 
الذَارٍ(52) غافر]1 52-5 2 5 


المؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون 
فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته 
وما وعد به أعداءه من عذابه ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التى 
تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم الله الى عباده فالمؤمنون بالرسل 
المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى الدنيا والآخرة وأما 
المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون قال ابن عباس تكفل الله لمن 
قرأ القران وعمل بما فيه ان لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الاخرة ومثل هذا فى القران كثير 
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وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى فإنهم يثبتون الوسائط بين الله 
وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره قال تعالى اله يَصْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَة ع 
وَمِنَ النّس إِنَّاللَهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ) الحج75 ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل 
والسور التى أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات الر و حم و طس ونحو 
ذلك هى متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخحر وقد قص الله قصص الكفار 
الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا قال تعالى (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثُنَا لعبَادِنًا 
الْمْرْسَلِينَ(171) إِنْهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ(172) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمٍْ الْغَاليُونَ (173) الصافات 173-171 
وقال نا صر سنا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحيَاة اليا وَيَْمَ ُو الأشْهَادُ [51) يوم لا يَنَعُ الظَالِِينَ 
مَعْذْرَتُهُمْ وَلَهُمْ اللَعْنَهُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدَّار52) غافر] 52-5 فهذه لبتتصيصع وتتبع ويقتدى بها 
كما قال تعالى إوَمَا أَرْسلْنَا من رَّسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بإِذْنِ اللّهِ ) النساء4م! 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى ( وَقَالَ الذي آمَنَ يا قَوْم انبعُونِ أَهْدِكُمْ مبيل الرَّشَادِ (38) يا قَوْمِ إِنَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُنيَا 
متَاعٌ وَإِنّ الآخِرَةَ هي دَارْ القَرَارٍ[39) غافر 38- - 39 قال تعالى إوَمَثْلُ كَلِمَةَ حَبِيئَة كَشَجَرَةٍ خَبِيئّة 
اجنْنَتْ مِن فَوْقٍ الأرْض ما لَهَا مِن قَرَارٍ ) إبراهيم26 لا مكان تستقر فيه ولا استقرار فى المكان فان 
القرار يراد به مكان الاستقرار كما قال تعالى (وَبِنْسَ الْقَرَارُ [429ابراهيم29 وقال (جَعَلَ 
َكُمْ الْأَرْضَ قَرَاراً ؛ غافر64 ويقال فلان ما له قرار أى ثبات 2 


2-قال تعالى ( مَنْ عَمِلَ سَيّنةُ فلا يُجْرَى إِلَّا مِتلهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مّن ذَكْرٍ أَوْ أَنتّى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ 
الْجَنّه يُرْرَقُونَ فيهًا بِغَيْرٍ حِسَاب ) غافر40 ان الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم واعلى ما فيها النظر الى وجه 
الله وهو من النعيم الذى ينالونه فى الجنة كما اخبرت به النصوص وكذلك اهل النار فانهم محجوبون عن ربهم 
يدخلون النارة 
3-قال تعالى ‏ وَيَا قَوْمِ مَا ِي أَدْعُوكُمْ إلى النّجَاةِ وَتدْعُوتَنِي إلى النَّار(41) تَدْعُوَنِي لِأَكفرَ بللَّه 
وَأشْرِك يه ما لين ِي به عِلْمَ ون أَدْعُوكُمْ إِلَى العزيز الْعَقَار(42) غافر42-41 عزيز منزه عن 
العخر و الكتيعفت والذل واللدرية 
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4-قال تعالى ! لا جَرَمَ أَنمَا تدْعُوتَنِي إِلَيْهِ لَيِسَ لَهُ دَعْوَةٌ في الدُنْيَا وَلَا في الْآخِرَةٍ وَأَنَّ مَرَدَنَا إِلَى الله 
وَأَنّ الْمْسْرِفِينَ هُهْ أَصْحَابُْ النَّارِ) غافر44 فالاسراف مجاوزة الحد تعدى الحد ومجاوزة القصد ! 


ال ا ووساره يي او ا متي 


6-قال تعالى! َوَقَاهُ اللَّهُ يات مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآلِ فِرْعَوْنَ سُومٌ الْعَدَاب !445 الدَّارُ يُْرَضُونَ 
عَلَيِهَا غدوًا وَحَشِيًَ وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةٌ أَدْخِلُوا آلَ فر عَوَنَ أَسْد الْعَدَابِ !46 غافر 45 -46 السيئات 
هى عقوبات الأعمال كقوله إسَيّئَاتِ مَا مَكَرُوا ) غافر45 فإن الحسنات والسيئات يراد بها النعم 
والنقم كثيرا كما يراد بها الطاعات والمعاصى3 


. 7-قال تعالى! وَكَالَ الَذِينَ في الذَّارِ لِخَرَنَة جَهَنَمَ اذعُوا رَبَكُمْ يُحَقْفْ عَنَّا يَؤْماً مّنَ الْعَدَّابِ (49) قَالُوا 
أَوَلمْ تك تَأتِيكُم رُسَلْكُم بِالْبَينَات قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دْعَاء الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ (50) 
غافر50-49 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظض الضلال اذا أطلق تناول 
من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله [إنْهُْ ألْفَوَا آَبَاءهُمْ ضَالَينَ 
(69) فَهُمْ عَلَى آثا رهم يُهَرَعُونَ (70) وَلقد ضَل قَبْلَهُمْ أكُدْرُ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71. وقوله 
إوَكَالُوا رَبنا إِنَا َطعْنَا سَادَتنَا وَكُبَرَاءنَا فأَضَلُونَا المسّبيلا(67) رَبَنَا آتِهخ ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنُْمْ 
لَعنا كبيراً!68)الأحزاب67 -68 وقوله فَمَنِ الع هْدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4 طه2123 ثم 
يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَلَ صَاحِبْكُمْ وَمَا غْوَى )النجم2 وفى قوله [غيرٍ 
المغضُوب عَلَيِهِمْ وَلآ الضَّالَّينَ ) الفاتحة7 وقوله (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر147 


. 8-قال تعالى! وَقَالَ الَّذِينَ في الَارِ لِخَرَنَةِ جهنم اذعُوا رَبَُّمْ ُحَقْفْ عَنَا يَوْماَ مّنَ الْعَذَاب [49] قَالُوا 
أَوَلَمْ تك تَأتِيكُمْ رُسْلكُم بِالبينَات قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ (50) إِنَا 
صر رُسْلَاوَالَّذِينَ آمنُوا في الْحيَاِ الذي وَيَْمَ يَكُومْ الْأشْهاكُ!51) يَوْمَ لا يَنفعْ الظَالِمِينَ مَعذِرتهمْ 
وَلَهُمُ اللَعْنَهُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدّارٍ(52) غافر 52-49 قوله لأفعلن كذا قسم منه كقوله لأمْلانَّ جَهَنْمَ 
مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ )ص85 و قوله | وَلَكِنْ حَقَ القَوْلُ مني لَأمْلانَ جَهَنْمَ مِنَ الجن وَالنَاس 
أَجْمَعِينَ ) السجدة13 وقوله إوَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ آمَيُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِفنَهُم في الأرض 
كُمَا اسْتَخْلَف الَّذِينَ من قَبْلِهمْ وَلَيْمَكَدَنَ لَهُمْ دِيتَهُمُ الذي ارْتَضَّى لَهُمْ وَلَيْبَدَلنَهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً 
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ا إن أتتصئر سل اين أمثرا فر العية لقي )غافر]5 , فإن هذا وعد و 
خبر ليس فيه قسم لكنه مؤكد باللام التى يمكن أن تكون جواب قسم و قوله (وَعَدَكُمْ الله عَم كثِيرة 
تَأَحُدُونَهَا ) الفتح20 وقوله 7 يَعَدُكُمْ لم إِحدّى الطَّائِقَتَيْنِ ؟ الأنفال7 ونحو ذلك وعد مجرد! 


و-قال تعالى | إِنَا لنَصْرٌ رُمْلناوَالِينَآمَنُوا في الْحَيَاةٍ اليا ويم يَُوم الْأَْهَاد (51) يَوَْ لا ينف 
الظَالِمِينَ مَعْذِرَتْهُمْ وَلَهُمْ اللْعْنَُ وَلَه سُوءٌ الدّارٍ(52) غافر51 -52 أماقوله ( وَلَهُمُ اللَعْنَهُ 

4 غافر52 فمثل قوله ١‏ لَهُمُ الْعَدَابُ 4 هود20 و [لَهُمْ خزيٌ ] المائدة33 و هو معنى 

صحيح ليس المرزاد أنهم يملكون اللعنة بل هنا اذا قي - لهم اللغنة” 'فالمراد أنهم يجزون بها و إذا 
قل عليهم فالمرادالدخاء عليهم باللعدة فالمغنيان منترقان .و قد يراد يقولة . عليهم. الخير أي 
وقعت عليهم فحرف الاستعلاء غير ما أفاده حرف الاختصاص و ان كانا يشتركان فى أن أولئك 
ملعونون” 
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غافر55-53 
١‏ وَلَقَذ آتيْنَا مموسى الْهُدَى وَأَوْرَتْنَا ب بَني إِسْرَانِيلَ الكتّات(53) هُدَى وَذكرَى 
لأولي الألبَاب !254 فاصبر إن وَعَدَ الله ه ححق وَاسْتَعْفرٌ لذنبكَ وَسَبخ بحمد رَبَْكَ 
بالْعشِيّ وَالْإبْكَارٍ(55) 


7 ا 
الي ور 5 ”5 . العلماء ورثة الأنبياء ومنه قوله (وَوَرِثَ 
سنُلَيْمَانٌ دَاوُودَ ) النمل16 ومنه توريث الكتاب أيضا كقوله ثم أَوْرَثْنَا الكتّاب الَّذِينَ اصْطْفَيْنَا مِنْ 
عِبَادِنَا 4فاطر 32 ' 


الحقيقى الراسخ فى القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 
5 
الألبَاب (54) غافر53 -54 قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل 
وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى 
مهدر خلاقة فلا يد من ككلة الثلب هه أن كه لكاب هق مقاومة ها تحار ضيه وكلك: | حوال تتاقطن 
حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا 
مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك 
اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا 
وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي 
الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون” 


قال تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَات لَأوْلِي النّمَى )طه54 أى العقول وقال تعالى لهَلْ في ذَلِكَ قسَمْ 
لذي حِجْرٍ ) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى [ وَانَفُونِ يا أَوْلِي الألبَابِ ) البقرة197 وقال (إِنَّ 
شر التوَابٌ عِند اللّهِ الصُمُ البْكمْ الَّذِينَ لآ يَعْقِلُونَ ] الأنفال22 وقال تعالى !إن أَنرَْناه قرْآناً عَرَِيَا 

لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ إيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده 
ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار إوَقَاُوا لو كُنَا تَسْمعُ َو َعْقَِ مَا كنا 

في أصْحَاب السّعير ) الملك10 وقال تعالى إوَلَقَد دََأنَالِجَهنمَ كثيرا م مّنَ الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا 
يَْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيْنُ لأ يُبْصِرُونَ بها وَلَّهُمْ آذَانٌ لآ يَسْمَعُونَ بها أَوْلَيِكَ كَالأَنْعَام بن هُمْ أضَّلُ أَوْلَيْكَ 
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مر لمكن 2 أَم تَحْسَبْ أنَّ أكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالأَنْعَام 


) إن وَغْدَ الله حَقّ‎ ١ 
قال تعالى ( فَاصْبر إِنَّ وَعْدَ الل حَقَ وَاْتغفِرْ لِذَنِكَ وَسَبّحْ بحمْدٍ رَبْكَ بالْعَشِيَ وَالْإِْكارِ غافر55‎ 
فأمره بالصبر وأخبره أن وعد الله حق وان يستغفر من المعائب2‎ 
فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم وهو الصادق الذى لا‎ 
يخلف الميعاد وهو الذى أوجبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته فهذا مما يجب وقوعه بحكم‎ 
الوعد باتفاق المسلمين3‎ 


قال تعالى ( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَاسْتغْفِرُ ِذَنبِكَ وَسَبّحْ بحَمْدٍ رَبّكَ بالْعَشِيّ وَالْإِبِكَارِ)ِ غافر55 
فتوحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة هي قطب رحى الدين وذلك أن العبد بل كل 
حى بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحى هى 
من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الألم والعذاب فلابد له من أمرين أحدهما هو 
المطلوب المقصود المحبوب الذى ينتفع ويلتذ به والثانى هو المعين الموصل المحصل لذلك 
المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء 
أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود والثانى أمر مكروه مبغض مطلوب العدم والثالث 
الوسيلة الىى حصول المطلوب المحبوب والرابع الوسيلة الى دفع المكروه فهذه الاربعة الآأمور 
ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على وجه 
آخر إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو 
المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع 
المكروه فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعه دون ما سواه وهذا معنى قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ 
تَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو 
الذى يستعاة به علي 'المطلوي الأول مق شفقى الألويهية- والثافي من مستي الردونية إذ الال كو 
الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى 
جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى. [عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْه أنيث ) هود88 وقوله ا 
فَاعْبْده وَتَوَكلَ عَلَيْهِ ) هود 123 وقوله | عَلَيِْكَ توَكَلنَا وَإِلَيْكَ أنَْنَا وَِلَيِكَ الْمَصِيرُ ) الممتحنة4 وقوله 
تعالى إوَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمْونْ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ 4الفرقان58 وقوله تعالى ( عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ 
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وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد30, وقوله لوَاذْكُر امْمَ رَبّكَ وَتَبَتَّ إِلَيْهِ تبتيلآ (8) رَبْ المشرق وَالْمغرب لا 
إِلَهَ إلا هْوَ فَانَخْدهُ وَكيلآ (9)المزمل9-8 فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين! 

فإن الإنسان خلق محتاجا الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ونفسه مريدة دائما ولابد لها من 
مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن اليه وتطمئن به وليس ذلك إلا لله وحده فلا تطمئن القلوب إلا به ولا 
تسكن النفوس إلا اليه و إِلَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ إِلّا اللَهُ لَقَسَدَنَا ) الأنبياء22 فكل مألوه سواه يحصل به 
الفساد ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لا شريك له فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله 
الدين عبدت غيره من الآلهة التى يعبدها أكثر الناس مما رضوه لأنفسهم فأشركت بالله بعبادة غيره 
واستعانته فتعبد غيره وتستعين به لجهلها بسعادتها التى تنالها بعبادة خالقها والإستعانة به فبالعبادة له 
تستغنى عن معبود آخر وبالإستعانة به تستغنى عن الإستعانة بالخلق وإذا لم يكن العبد كذلك كان 
مذنبا محتاجا وإنما غناه فى طاعة ربه وهذا حال الإنسان فإنه فقير محتاج وهو مع ذلك مذنب خطاء 
فلابد له من ربه فإنه الذى يسدى مغافره ولابد له من الإستغفار من ذنوبه قال تعالى فَاعْلَمْ أنَهُ لا 
لَه إِلّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ 4 محمد19 فبالتوحيد يقوى العبد ويستغنى ومن سره أن يكون أقوى الناس 
فليتوكل على الله وبالإستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابه ( وَمَا كَانَ الَّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِوُونَ 
الأنفال33 فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا 
محتاجا معذبا فى طلب ما لم يحصل له والله تعالى ١‏ لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به ) النساء48 وإذا 
حصل مع التوحيد الإستغفار حصل له غناه وسعادته وزال عنه ما يعذبه ولا حول ولا قوة إلا بالله 
والعبد مفتقر دائما الى التوكل على الله والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن يشهد دائما 
فقره الى الله وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من 
الله إلا اليه 


قوام الدين بالتوحيد والاستغفار 
وما رواه البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن. 
يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ 
بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من 
قالها إذا أصبح موقنا بها فمات في يومه دخل الجنة ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل 
الجنة فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر وذنب منه يحتاج فيه إلى أستغفار وكل من 
هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه ولا يزال محتاجا إلى التوبة 
والاستغفار ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين يستغفر في جميع الأحوال وقال صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة 
مرة وقال عبد الله بن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب أغفر 
لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة وقال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم اثنتين 


1 
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وسبعين مرة وفي صحيح مسلم أنه قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ولهذا 
شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام كما قوام الدين 
بالتوحيد والاستغفار ما فال لل تكالى (لاصين إل راق الي كراشتن ليك رسن يف رت 
ِالْعَشِيّ وَالْإِبِكَارِ 4 غافر55ولهذا جاء في الحديث يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا 
إله إلا الله والاستغفار وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس والوضوء سبحانك الله وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وصلى الله على محمد وسلم! 


المؤمن يصبر على المصائب و يستغفر من الذنوب 

وبعض الناس يظن أن المراد هنا بالحسنات و السيئات الطاعات و المعاصي فيتنازعون هذا يقول 
قل كل من عند الله و هذا يقول الحسنة من الله و السيئة من نفسك و كلاهما أخطأ في فهم الآية فإن 
المراد هنا بالحسنات و السيئات النعم و المصائب كما في قوله ١‏ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَّنَاتِ وَالمَيّنَات 

] الأعراف168 أي إمتحناهم و إختبرناهم بالسراء و الضراء ومعنى الآية فى المنافقين كانوا 
إذا اصابتهم حسنة مثل النصر و الرزق و العافية قالوا هذا من الله و إذا أصابتهم سيئة مثل ضرب و 
مرض و خوف من العدو قالوا هذا من عندك يامحمد أنت الذي جئت بهذا الدين الذي عادانا لأجله 
الناس و إبتلينا لأجله بهذه المصائب فقال الله تعالى ١‏ فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْم لآ يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَديثاً 
؟ النساء 78 أنت إنما أمرتهم بالمعروف و نهيتهم عن المنكر و ما أصابك من نعمة نصر و عافية و 
رزق فمن الله نعمة أنعم الله بها عليك و ما أصابك من سيئة فقر و ذل و خوف و مرض و غير ذلك 
فمن تفسكدى ذتويك و خطاياك كما قال فى الآية الأخرى إوَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة ما كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. 
؟ الشورى30 وقال تعالى [أَوَلَمًا أَصَابَتكُم مُصِيبَةٌ قد أَصَبْتُم مَتْلَيْهَا قلتُمْأنَى هَذدَا ف هْوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ 
]آل عمران165 و قال تعالى إوَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَتّمَتْ أَيْدِيهِمْ فإنّ الإنسّانَ كَفُورٌ ؛ الشورى48 
فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه و خطاياه كان هو الظالم لنفسه فإذا تاب و استغفر جعل الله له 
من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا و رزقه من حيث لا يحتسب و الذنوب مثل أكل السم فهو إذا 
أكل السم مرض أو مات فهو الذي يمرض و يتألم و يتعذب و يموت و الله خالق ذلك كله و إنما 
مرض بسبب أكله و هو الذي ظلم نفسه بأكل السم فإن شرب الترياق النافع عافاه الله فالذنوب كأكل 
السم و الترياق النافع كالتوبة النافعة و العبد فقير الى الله تعالى فى كل حال فهو بفضله و رحمته 
يلهمه التوبة فإذا تاب تاب عليه فإذا سأله العبد و دعاه إستجاب دعاءه كما قال وَإِذَا سَألَكَ عبَادِي 
عَنَي فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُْ دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَانِ قَلَيَسْتَجِيبُوا لي وَلَيْؤْمِنُوا بي لَعَلّهُمْ يَرْشْدُونَ ) البقرة186 
ومن قال لا مشيكة له فى الخيز و لأ فى الشر فقد كذيو من قال أن يشاء قينا مخ الخير أو الثير 
بدون مشيئة الله فقد كذب بل له مشيئة لكل ما يفعله بإختياره من خير و شر و كل ذلك إنما يكون 
بمشيئة الله و قدرته فلا بد من الإيمان بهذا وهذا ليحصل الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد 
والإيمان بالقدر خيره وشره وأنما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ومن 
إحتج بالقدر على المعاصي فحجته داحضة و من إعتذر به فعذره غير مقبول بل هؤلاء الضالون كما 
قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري و عند المعصية جبري أي مذهب و افق هواك تمذهبت 
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به فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظالم بل لو فعل الإنسان ما يكرهونه و إن كان حقا لم يعذروه بالقدر بل 
يقابلوه بالحق و الباطل فإن كان القدر حجة لهم فهو حجة لهؤلاء و إن لم يكن حجة لهؤلاء لم يكن 
حجة لهم و إنما يحتج أحدهم بالقدر عند هواه و معصية مولاه لا عند ما يؤذيه الناس و يظلمونه وأما 
المؤمن فهو بالعكس فى ذلك إذا آذاه الناسٍ نظر الى القدر فصبر و احتسب وإذا أساء هو تاتو 
استغفر كما قال تعالى (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنِبكَ ) غافر55 فالمؤمن يصبر على 
المصائب و يستغفر من الذنوب و المعايب و المنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر و لا 
يصبر على ما أصابه فلهذا يكون شقيا فى الدنيا و الآخرة و المؤمن سعيدا فى الدينا و الآخرة و الله 
سبحانه أعله! 

والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا واتباع 
مايرضهه الله ويحبه دون ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما أصابه 
من المصائب لا بما فعله من المعائب فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر فهو كما قال 
تعالى فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ ] غافرك5 , فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على 
المصائب كما قال تعالى ١‏ وَإِن تَصْبرُواأ وَتَتَقُوأ ل يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا ]آل عمران120 وقال تعالى 
(وَإن تَصْبِرُوأ وَتَنَفُوا َإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأخور آل عمران186 وقال يوسف ١‏ إِنَهُ مَن يَدْقٍ وَيصْبر 
فَإِنّ اللَّهَ ل يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ #4 يوسف290 


المؤمن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب لا عند الذنوب 


قال تعالى ! فَاصبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبِكَارِ)ِ غافر55 
والمؤمن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب لا عند الذنوب والمعاصي فيصبر على المصائب 
ويستغفر من الذنوب كما قال تعالى فَاصْيرُ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. غافر55 وقال تعالى 
إمَا أُصّاب مِن مُصِيبَة في الأرْض وَلَا فِي أَنفْسِكُمْ إلا في كِتَاب من قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إِنَّ دَلِكَ عَلَى الله 
يسِيرٌ ) الحديد22 وقال إِمَا أصَابٌ مِن مُّصِيبَة إلا بإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بِالله يَهْدِ لَه وَالَهُ ِكل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ ؛ التغابن1 1 قال ابن مسعود رضي الله عنه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم ولهذا قال غير واحد من السلف والصحابة والتابعين لهم بإحسان لا يبلغ الرجل 
حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما اخطأه لم يكن ليصيبه فالإيمان بالقدر 
والرضا بما قدره الله من المصائب والتسليم لذلك هو من حقيقة الإيمان وأما الذنوب فليس لأحد أن 
يحتج فيها بقدر الله تعالى بل عليه أن لا يفعلها وإذا فعلها فعليه أن يتوب منها كما فعل آدم ولهذا قال 
بعض الشيوخ اثنان أذنبا ذنبا آدم وإبليس فآدم تاب فتاب الله عليه واجتباه وهداه وإبليس أصر واحتج 
بالقدر فمن تاب من ذنبه أشبه أباه آدم ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس 3 
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الناس مأمورون عند المصائب التى تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود 
الربوبية كما قال تعالى (مَا أَصَابَ من مُصِيبَّة إِلّا بِإذنِ الله وَمَن يُؤْمِن الله يَهْدِ قَلبَُ وَاللَه كل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ ] التغابن1 1 قال إبن مسعود أو غيره هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويسلم وفى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم إحرص على ما ينفعك و استعن بالله و 
لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل 
فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمره بالحرص على ما ينفعه و هو طاعة الله و رسوله 
فليس للعباد أنفع من طاعة الله و رسوله و أمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القدر و لا 
بلحس يفير ,ا ينيدو يقرال قار المرواما شاع قعل وذ ينول لى أني فعلك لكان هذا يدن نا لويم 

يتمنى أن لو كان و قع فإن ذلك إنما يورث حسر وحزنا لا يفيد و التسليم للقدر هو الذي ينفعه كما قال 

بعضهم الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه و أمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه ومازال أئمة 
الهدى من الشيوخ وغيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور و يترك المحظور ويصبر على 
المقدور وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمي و بهذا جاء الكتاب و السنة قال الله تعالى [مَا 
صاب من مُصِيبَة إِلّا بدن الله وَمَن يُؤْمِن بللَّهِ يَهْدَِلبَهُ ]التغابن11 و قال تعالي [مَا أَصَاب مِن 
مُصِيبَةٍ في الأرْض وَلَا في أَنفْسِكُمْ إِلّا في كاب من قبْلِ أن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحديد22 
و سواء فى ذلك المصائب السمائية و المصائب التى تحصل بأفعال الآدميين قال تعالى إِوَاصْبِرْ 
عَلَى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميلاً ) المزمل10 إوَلَقَد كدت رُملَ مَن قَبِْكَ فَصَبَرُوأ عَلَى مَا 
كُدَبُوأ وَأوذُوا حَتَّى أَنَاهُمْ نَصْرُنًا )الأنعام34 و قال فى سورة الطور بعد قوله ( فَدَكُرْ قَمَا أنتَ 
بِنِعْمَت رَبّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونِ (29) أَمْ يَقُولُونَ شاعرٌ نَتَرَبَصُ بِهِ رَيْبَ ب الْمَنُونِ[30) فل تَرَبَصُوا 
ني مَعَكُم مَنَ الْمترَبَصِينَ (31) الطور 31-29 إلى قوله( أم يَُولونَ توه بل لا 
يُؤْمِنُونَ (33) الطور 3 3إلى قوله( أم تَسْألْهُمْ أجراً فَهُم من مَعْرم مُتَْلُونَ (40) أ عِندَهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ 
يكُْونَ[ 41) الطور41-40 الى قوله ! وَاصْبرْ لِحُكُم رَبك فَإنَكَ بأعْيْنِنَا (48) الطور248 و قال 
تعالى فى سورة نك [أَمْ تَسألَهُم أخرا فَهُم مّن مَّعْرَم مُتَلُونَ (46) م عِندَهُمُ الْعَيْبْ فَهُمْ 
يَكْتبُونَ (47) فَاصْبرٌ لِحُكُم رَبِكَ وَل تكن كَصَاحِب الْحُوت إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48] القلم46- 48 

و قال تعالى ير 9 وَعْدَ : الله حَقَ وَاسْتَغٍِْ دبك ) غافر55 وقال تكاى إوَالَذِينَ هَاجَرُوا فِي 
صَبَرُوأ 9 رَبّهمْ م يَتَوَكلُونَ ([42) النحل 41 -42 فهؤلاء 'ظلموا فصيروا على ظلم الظالم لهم وسيب 
نزولها المهاجرون الى رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي عامة فى كل من إتصف بهذه الصفة' 


العبد له فى المقدور حالان 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص:319- 324 


166 


قال تعالى | فَاصْبرْ إِنَّ وَعَدَ الله حَقٌ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإبْكَارِ غافر55 و 
كل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون و لا ينفع فما لا يكون به لا يكون و ما لا يكون له لا ينفع 
ولا يدوم فلذلك أمرالعبد أن يقول !إِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 والعبد له في 
المقدور حالان حال قبل القدر و حال بعده فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله و يتوكل 
عليه و يدعوه فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به و إن كان بفعله و هو 
نعمة حمد الله على ذلك و إن كان ذنبا إستغفر إليه من ذلك وله فى المأمور حالان حال قبل 
الفعل و هو العزم على الإمتثال و الإستعانة بالله على ذلك و حال بعد الفعل و هو الأستغفار من 
التقصير و شكر الله على ما أنعم به من الخير و قال تعالى ١فَاصبر‏ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرٌ لِدَنبِكَ 
] غافر55 أمره أن يصبر على المصائب المقدرة و يستغفر من الذنب و إن كان إستغفار كل عبد 
بحسبه فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين و قال تعالي ( وَإن تَصْبرُوأ وَتَتَقُوأ قَإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ 
الأثور )آل عمران186 وقال يوسف | إِنّهُ مَن يَّق وَيصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
إيوسف90 فذكر الصبر على المصائب و التقوى بترك المعائب و قال النبى صلى الله عليه و سلم 
إحرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا و 
كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمره إذا أصابته المصائب أن 
ينظر إلى القدر و لا يتحسر على الماضي بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و أن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه فالنظر إلى القدر عند المصائب و الإستغفار عند المعائب قال تعالى إمَا أَصَاب مِن مُصِيبَة 
في الأرْض وَلَا في أَنفسِكُمْ إلا في كاب من قَبْلٍ أن نَبْرَأَهَا إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأسّؤا 
عَلَى مَا فَاتَكُْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آنَاكُمْ وَالَهُ لا بُحِبُْ كُلَّ مُخْتَالٍِ فَخُور(23) الحديد22 -23 و قال تعالى 
إمَا أَصَاب مِن مُصِيبَة إِلّا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بِاللَهِ يعد قلبَهُ) التغأبن1 1 قال علقمة و غيره كو اليكل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم و الله سبحانه و تعالى أعلم ! 


من غالطي المتصوفة من يعطلون الأمر والنهي 

فمن غالطي المتصوفة شهدوا أن الله رب الكائنات جميعها وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه 
وظنوا أنهم لا يكونون راضيين حتى يرضوا يكل ها يقدره ويقضبيه من الكش والفسوق والعصييان 
حتى قال بعضهم المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب قالوا والكون كله مراد 
المحبوب وضل هؤلاء ضلالا عظيما حيث لم يفرقوا بين الارادة الدينية والكونية والاذن الكوني 
والديني والأمر الكوني والديني والبعث الكوني والديني والارسال الكوني والديني كما بسطناه في 
غير هذا الموضع وهؤلاء يؤول الأمر د بهم الى أن لا يفرقوا بين المأمور والمحظور وأولياء الله 
وأعداءه والأنبياء والمتقين ويجعلون 7 آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ويجعلون 
المتقين كالفجار ويجعلون المسلمين كالمجرمين قال تعالى [أْفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُْجْرِمِينَ ) القلم35 
ويعطلون الأمر والنهي والوعد والوعيد والشرائع وربما سموا هذا حقيقة ولعمري انه حقيقة كونية 
لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام كما قال ولئن سألتهمم من خلق السموات والأرض 
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ليقولن الله وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات 
فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه فمن كان هذا 
منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعباد الأصنام والمؤمن انما فارق الكفر بالايمان بالله وبرسله 
وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقدره ويقضيه من 
الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من المعائب فهو من 
الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر فهو كما قال تعالى (فَاصبر إِنَّ وَعْد الل حَقَ وَاْتَغْهِرْ نك 
وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ بِالْعَشيّ وَالْإِبْكَارِ 4 غافر55 فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب! 


لم يعذر الله أحدا قط بالقدر 


وقال تعالى إمَا أُصّاب من مُصِيبَة إِلّا بِإذْنِ الَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّه يَهْدِ قَلَبَهُ )التغابن11 قال بعض 
السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضي ويسلم وقال تعالى إمَا أَصَّاب مِن 
مُصِيبَة في الأرْض وَلَا فِي أَنَفْسِكُمْ إِلّا في كِتاب من قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا 
تَأَسّوا عَلَى مَا فَاتَكُمَ وَلَا تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ 23) الحديد23-22 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال 
احتج آدم وموسى فقال انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك 
اسماء كل شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أدم أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى وأدم عليه السلام لم 
يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر فان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا 
عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فان آدم قد تاب 
إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبةالمترتبة عليه 
مقدار وما قدر من المصائب يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا واما الذنوب فليس 
للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى 
(فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لذَنبكَ ) غافر55 وقال تعالى ( وَإِن تَصْبرُوأ وَتَتَفُواْ ل يَضْرٌَكُمْ 
كَيْدُهُمْ شَيْئاً ]آل عمران120 وقال (وَإن تَصبرُوأ وَتَتَفُوا قَإنَّ دَلِكَ مِنْ عَم الأمُورٍ )آل 
عمران186 وقال يوسف إِنَهُ مَن يَنّقٍ وَيصْبِرْ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعْ آجْرَ الْمُحْسِنِينَ )إيوسف90 
وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد 
فى سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب فى الله ويبغض فى الله“ 
ولم يعذر الله أحدا قط بالقدر و لو عذر به لكان أنبياؤه و أولياؤه أحق بذلك و آدم إنما حج موسى 
لأنه لامه على المصيبة التى أصابت الذرية فقال له لماذا أخرجتنا و نفسك من الجنة وما أصاب 
العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها لله و يعلم أنها مقدورة عليه كما قال تعالى إمَا أَصّاب مِن 
مُصِيبَّة إِلّا بِإِذْنِ اللّه وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلَبَهُ 4 التغابن11 قال علقمة و قد روى عن إبن مسعود هو 
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الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم فالعبد مأمور بالتقوى و الصبر فالتقوى 
فعل ما أمر به و من الصبر على ما أصابه و هذا هو صاحب العاقبة المحمودة كما قال يوسف عليه 
السلام ! إِنَّهُ مَنِ يَتَّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ الَّهَ لآ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4يوسف90 و قال تعالى ريت 
تَصْبرُوأ وَتَتّهُواَ فَإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأمُور ]آل عمران186 و قال ! وَإِن تَصْبروأً وَتَتَقُواً لا 
يَضْرَكُمْ كَيْدُهُمْ شيْئاً )آل عمران120 و قال إِبَلَى إن تَصْبرُوأ وَتَتَهُوا وَيَأَنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذَا 
نونك ركم يخفكة الافوامن الملائكة حُسرّيين ١‏ ال حمران 125 لايد لكل .عبد مخ أن يقع متدما 
يحتاج معه إلى التوبة و الإستغفار و يبتلى بما يحتاج معه إلى الصبر فلهذا يؤمر بالصبر و الإستغفار 
كما قيل لأفضل الخلق (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَار 
) غافر55 و قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع على مناظرة آدم و موسى فإن كثيرا من الناس 
حملوها على محامل مخالفة للكتاب و السنة و إجماع الأمة و منهم من كذب بالحديث لعدم فهمه له و 
الحديث حق يوجب أن الإنسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه او غير أبيه لا سيما إذا 
كان أبوه قد تاب منها فلم يبق عليه من جهة الله تبعة كما جرى لآدم صلوات الله عليه قال تعالىٍ ا 
وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فََوَى(121) كُمَّ التبَاهُ رَبُهُ فَتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى 122)ط122-1214 و قال[قَتلَقّى آَم 
مِن رَبّه لمات قتَابَ عَلَيْهِ )البقرة37 و كان آدم و موسى أعلم بالله من أن يحتج أحدهما لذنبه بالقدر 
و يوافقه الآخر و لو كان كذلك لم يحتج آدم إلى توبة و لا أهبط من الجنة و موسى هو القائل ‏ ( 
رَبٌ إِنّي ظلَمْتٌ تفي فَاغفِرْ ِي ) القصص6 1 و هو القائل ! رَبٌ اغْفِرْ لي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا في 
رَخْمَيِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرّاحمِينَ ] الأعراف1 15 و هو القائل | أَنت وَلِينا فَاغْفِر لَنَا وَارْحَمْنَاوَأَنتَ 
خَيْرُ الْعَافِرِينَ الأعراف2155 و هو القائل لقومه ( فَتُوبُواً إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقثلُواْ أَنفَْكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَُمْ 
عِندَ بَارِئِكُمْ ‏ البقرة54 فلو كان المذنب يعذر بالقدر لم يحتج إلى هذا بل كان الإحتجاج بالقدر لما 
حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من المصيبة التى كتبها الله و قدرها و من الإيمان 
بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطتئه و ما أخطأه لم يكن ليصيبه فالمؤمن يصبر على 
المصائب و يستغفر من الذنوب و المعائب و الجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه و سيئاته و لا 
يعذر بالقدر من أساء إليه و لا يذكر القدر عند ما ييسره الله له من الخير فعكس القضية بل كان 
الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من الله هو يسرها و تفضل بها فلا يعجب بها و لا 
يضيفها إلى نفسه كأنه الخالق لها و إذا عمل سيئة إستغفر و تاب منها و إذا أصابته مصيبة سماوية أو 
بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية عليه! 


من تاب اشبه اباه آدم ومن اصر واحتج بالقدر اشبه ابليس 
خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعائب كما قال تعالى (فَاصْبرٌ إِنَّ 
وَحد الحو اسع لك ) خافرة5 وقال تعالي ( مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة في الأرْض وَلَا في 
أنفسِكُم إلا في كِتَاب من قَبْلٍ أن نَبْرَأَهَا إنَّ لِك عَلَى الله يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأسَا عَلَى مَا فَاتَكُم وَلَا 
تفْرَحُوا بِمَا آنَاكُمْ وَانَهُ لا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُور(23) الحديد23-22 وقال تعالى (مَا أصّاب من 
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مُصبيّة إِلّا بِإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن باللَّه يَهْد لَه ] التغابن1 1 قال بعض السلف هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم قال تعالى إوَالَذِينَ إذا فعَلُوأ فاحشة أو ظَلموأ ألْفسَهُم 
عمران135 وقد ذكر الله تعالى عن ادم عليه السلام انه لما فعل من فعل قال رَبنَا ظلمْنا أَنشسَنا 
وَِن لَمْ تغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَسْنَا لتَكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ‏ الأعراف23 وعن ابليس انه قال ١‏ يِمَا أغْوَيْتنئ 
لارْيْئنَ لَهُمْ في الارْض وَلْأعْويَنهُمْ أجْمَعِينَ ) الحجر39 فمن تاب اشبه اباه آأدم ومن اصر واحتج 
بالقدر اشبه ابليس! 


لع فايون ار بصي على انور ويطيع ا حافوز واد لنب كان كا قال تقل 0 
مُصيبَة إِلّا ِإذْنِ الَِّوَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قلْبَُ) التغابن1 1 قال طائفة من السلف هو الرجل تصيبه . 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فمن احتج بالقدر على ترك المأمور وجزع من 
حصول ما يكرهه من المقدور فقد عكس الايمان والدين وصار من حزب الملحدين المنافقين وهذا 
حال المحتجين بالقدر فإن أحدهم اذا أصابته مصيبة عظم جزعه وقل صبره فلا ينظر الى القدر 
ولا يسلم له واذا أذنب ذنبا أخذ يحتج بالقدر فلا يفعل المأمور ولا يترك المحظور ولا يصبر على 
المقدور ويدعى مع هذا أنه من كبار أولياء الله المتقين وأئمة المحققين الموحدين وانما هو من أعداء 
الله الملحدين وحزب الشيطان اللعين وهذا الطريق انما يسلكه أبعد الناس عن الخير والدين 
والايمان تجد أحدهم أجبر الناس اذا قدر وأعظمهم ظلما وعدوانا وأذل الناس اذا قهر وأعظمهم جزعا 
ان ادها للج صل الل روسل الى ونه بلنت سعد ال في سيت را ليسوا مفاريح 
إن نالت رماحهم يوما وليسوا مجازيعا اذا نيلوا وسئل بعض العرب عن شىء من أمر 
النبى فقال رأيته يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر وقد قال تعالى [قَالُوأ أإنَكَ لأنت يُوسْفُ قَالَ 
ير م 1 م امي كن د 
تَصبِرُوأ وَتَتَقُوأ وَيَنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هذا يُمدِدكُمْ رَيُكُم بحَْمَة آلاف مَنَ الْملآئِكة مُسَوْمِينَ )آل 
عمران125 وقال تعالى ١‏ وَإن تَصْبِرُوأ وَتََهُوا قن دَلِكَ مِنْ عَرْم الأمور )آل عمران186 فذكر 
الصبر والتقوى فى هذه المواضع الاربعة فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدور والتقوى يدخل فيها 
فعل المأمور وترك المحظور فمن رزق هذا وهذا فقد جمع له الخير بخلاف من عكس فلا يتقى 
الله بل يترك طاعته متبعا لهواه ويحتج بالقدر ولا يصبر اذا ابتلى ولا ينظر حينئذ الى القدر فان هذا 
حال الاشقياء كما قال بعض العلماء آنت عند الطاعة قدرى وعند المعصية جبرى أى مذهب وافق 
هواك تمذهبت به يقول أنت اذا أطعت جعلت نفسك خالقا لطاعتك فتنسى نعمة الله عليك أن جعلك 
مطيعا له واذا عصيت لم تعترف بانك فعلت الذنب بل تجعل نفسك بمنزلة المجبور عليه بخلاف 
مراده أو المحرك الذى لا إرادة له ولا قدرة ولا علم وكلاهما خطأ وقد ذكر أبو طالب المكى عن 
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سهل بن عبد الله التسترى أنه قال إذا عمل العبد حسنة فقال أى ربى أنا فعلت هذه الحسنة قال له ربه 
أنا يسرتك لها وأنا أعنتك عليها فان قال أى ربى أنت أعنتى عليها ويسرتنى لها قال له ربه أنت 
عملتها وأجرها لك واذا فعل سيئة فقال أى ربى أنت قدرت على هذه السيئة قال له ربه أنت اكتسبتها 
وعليك وزرها فان قال أى ربى انى أذنبت هذا الذنب وأنا أتوب منه قال له ربه أنا قدرته عليك وأنا 
أغفره لك وهذا باب مبسوط فى غير هذا الموضع وقد كثر فى كثير من المنتسبين الى المشيخة 
والتصوف شهود القدر فقط من غير شهود الأمر والنهى والاستناد اليه فى ترك المأمور وفعل 
المحظور وهذا أعظم الضلال ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه كان أكفر من اليهود 
والنصارى والمشركين لكن أكثر من يدخل فى ذلك يتناقض ولا يطرد قوله! 


لابد له فى الأمر من أصلين ولابد له فى القدر من أصلين 
قال تعالى ( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَاسْتَعْفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك بالْعَشِيّ وَالْإِبِكَارِ غافر55. 
والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى فى قصة 
يوسف | إِنَهُ من يق وَيصْبِرٌ فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعُ أَخِرَ الْمُحْسِنِينَ )4 يوسف90 فالتقوى فعل ما أمر الله 
به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اله حَقَّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ 
رَبْكَ بِالْعَشِي وَالْإِبْكَارٍ 1 غافر55 فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لابد لهم من الاستغفار 
أولهم وآخرهم قال النبى فى الحديث الصحيح0 يا أيها الناس توبوا الى ربكم فوالذى نفسى بيده إنى 
لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة وقال انه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر 
الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة < وكان يقول اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى 
أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى وهزلى وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر 
لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر 
وقد ذكر عن آدم أبى البشر انه استغفر ربه وتاب اليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه وعن ابليس أبى 
الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه 
فما ظلم قال الله تعالى .( وَحَمَلَهَا الإممَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذْبَ اللّهُ الْمُنَافقِينَ 
وَالْمُنَافقَات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشرِكَات وَيَتُوبَ اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً 
رَحِيماً73) الأحزاب73-72 ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والإستغفار فى غير أية كما قال 
تعالى ! أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلََ وَاحِدّ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ) فصلت6 [ِفَاعَلَمْ أَنّهُ لا إل إِلّا لله وَاسْتَغْفِرْ 
لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات) محمد19 وفى الحديث الذى رواه ابن أبى عاصم وغيره يقول 
الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء 
فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقد ذكر سبحانه عن ذى النون 
انه (قَنَادَى في الظلْمَاتِ أن لا إِلَهَ إِلّا أنت سُبْحَانَكَ إِنّي كُنثُ مِنَ الظالِمِينَ (87) فايتتكلنا له تكيناة 
مِنَ الْعَمَّ وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ (188 الانبياء 88-87 قال النبى دعوة أخى ذى النون ما دعا بها 
مكروب الا فرج الله كربه وجماع ذلك انه لابد له فى الأمر من أصلين ولابد له فى القدر من أصلين 
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ا ا لي و ا ا 
يختم جميع الاعمال بالإستغفار فكان النبى اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقد قال الله تحالى ا 
وَالمُسْتَغْفِرِينَ بِالأمْحَارٍ )آل عمران17 فقاموا بالليل وختموه بالإستغفار وآخر سورة نزلت قول 
الله تعالى ) ذا جَاء نَصْرُ الله وَالْقنْخْ (1) وَرَأَيِْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً(2) فَسَبّحُ بِحَمْدٍ 
َبّكَ وَاسْتغْفِرْهإِنُّ كَانَ تَوَابً(3) النصر 3-1 وفى الصحيح انه كان يكثر أن يقول فى ركوعه 
وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن وأمافى القدر فعليه 
جرو عين «الند فى قعل ها اقربيه واتوكل علدا ويد عو ويريكب اند وويتتغية به ويكون مداكرا اليه 
أخطأه لم يكن ليصيبه واذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه وهم مأمورون أن ينظروا الى القدر 
فى المصائب وأن يستغفروا من المعائب كما قال تعالى فَاصْبرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغْفِرْلِذَنبِكَ 
وَسَبْْحْ بِحَمْدِ رَبّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَارٍ ) غافر55 فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله 
مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء 

َبدُ وك نَسْتعِينُ ) الفاتحة5 وقوله . ( فاعبُذة ونوك عايْه هود123 . وقول لي وك 
رجا 2) وَيَدوقة مِنْ حَيِثُ لا يحب ومن ينوكل على لله هر كه إن للد بال ره قذ جَعَل ا 
لِكُلّ شَيْءٍ قذرا3) الطلاق2 -3 فالعبادة لله والاستعانة به وكان النبى يقول عند الأضحية اللهم منك 
ولك فمالم يكن بالله لا يكون فانه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم 
ولأيذ قن سيادكه هن أطناين أحذهيا” «اخلاضن الدزة له والخاتى. ‏ هوافقة اموه الا 
بعث به رسله ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله 
ايتاورك ألكد أحبين حفلق | الملك 2 قال اخلضهم اضوية ذالوايا آنا كلى ها اخلصه و اصنويه قال 
كان العمل خالهها ولم يكن صبوايا لم ينلد ذا كان صؤ ابا ولح يكن خالضيا لم يقل حتى وكرق خالصنا 
صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة! 


إن كان القدر حجة فلا يعاقب أحد على شىء 


قال تعالى ‏ فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبكَ بِالْعَشِيٌ وَالْإِبْكَارِ) غافر55 
والقدر يؤمن به ولا يحتج به بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله عند 
ا المي تس اح انكر حي و مكاع راك ولي 
حصلت لهم بأكله من الشجرة فذكر له آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فدج آدم موسى كما قال 
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تعالى إمَا أَصَاب مِن مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا فِي أَنفسِكُمْ إِلّا فِي كِتَاب من قَبْلِ أن نَبْرَأهَا إِنّ ذَلِكَ عَلَى 
اله يَسِيرٌ ) الحديد22 وقال تعالى إِمَا أَصَّابَ مِن مُصِيبَة إلا بِإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قلْبَهُوَاللَُ 
كن شئء عَليمٌ التغاين1 1 قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم2 فهذا وجه احتجاج آدم بالقدر ومعاذ الله أن يحتج آدم أو من هو دونه من المؤمنين 
على المعاصي بالقدر فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إيليس ومن اتبعه من الجن والإنس بذلك ويحتج 
به قوم نوح وعاد وثمود وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان ولم يعاقب ربنا أحدا وهذا مما يعلم 

فساده بالاضطرار شرعا وعقلا فإن هذا القول لا يطرده أحد من العقلاء فإن طرده يوجب أن لا يلام 
أحد على شيء ولا يعاقب عليه وهذا المحتج بالقدر لو جنى عليه جان لطالبه فإن كان القدر حجة 
للناس أن يعيشوا إذ كان لكل من اعتدى عليهم أن يحتج بذلك فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه ولا يمكن اثنين 
من أهل هذا القول أن يعيشا إذ لكل.منهما أن يقثل الآخر ويقسيد جميع أموره محتجا على ذلك بالقدر! 


الشقى يجزع عند المصائب و يحتج بالقدر على المعائب 


قال تعالى ١‏ فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَارِِ غافر55 أن 
الله رب كل شيء و خالقه و مليكه لارب غيره و لا خالق سواه و إنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن 
لا حول و لا قوة إلا به و لا ملجأ منه إلا إليه و أنه على كل شيء قدير فجميع ما فى السموات و 
الأرض من الأعيان و صفاتها و حركاتها فهي مخلوقة له مقدورة له مصرفة بمشيتته لا يخرج شيء 
منها عن قدرته و ملكه و لا يشركه فى شيء من ذلك غيره بل هو سبحانه لا إله إلا هو و حده لا 
شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير فالعبد فقير الى الله فى كل شيء يحتاج إليه 
فى كل شيء لا يستغنى عن الله طرفة عين فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له 
فنقول إذا ألهم العبد أن يسأل الله الهداية و يستعينه على طاعته أعانه و هداه و كان ذلك سبب سعادته 
فى الدنيا و الآكرة و إذا خذل العيد فلم يعيد الهو لم يستعق يدو لم يتوكل عليه .و كل الى حولةبو 
قوته فيوليه الشيطان و صد عن السبيل و و شقي فى الدنيا و الآخرة و كل ما يكون في الوجود هو 
بقضاء الله و قدره لا يخرج أحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ ليس 
لأحد على الله حجة بل ! فَلِلّه الَحُجّةُ الْبَلِعَهُ فلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ َجْمَعِينَ ) الأنعام149 كل نعمة منه فضل 
وكل نقمة منه عدل و على العبد أن يؤمن بالقدر و ليس له أن يحتج به على الله فالإيمان به هدى 
و الإحتجاج به على الله ضلال وغي بل الإيمان بالقدر يو جب أن يكون العبد صبارا شكورا صبورا 
على البلاء شكووا على الررخاء إذا أصابته نعمة غلم أنها من عند الله فشكره سواء كانت النعمة حسنة 
فعلها أو كان يكين خضل سيف سعيها فإن اللد هو الذى مسن كمل الحسداة و كو الذى تقضل 
بالثواب عليها فله الحمد فى ذلك كله و إذا أصابته مصيبة صبر عليها و إن كانت تلك المصيبة قد 
جرت على يد غيره فالله هو الذي سلط ذلك الشخص و هو الذي خلق أفعاله و كانت مكتوبة على 
العبد كما قال تعالى إمَا أَصَّاب من مُصِيبَة في الْأَرْض وَلَا في أَنفْسِكُمْ إلا في كتاب من قَبْلِ أن 
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خا ابن 6 


مدل م 25 00 8 5 نات من تصيدة لادان اومن يرمق 
لله يَهدِ قلبَهُ ) التغابن1 1 قالو ا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم 
و عليه إذا أذنب أن يستغفر و يتوب و لا يحتج على الله بالقدر و لا يقول أي ذنب لي و قد قدر علي 
هذا الذنب بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب و إن كان ذلك كله بقضاءالله و قدره و مشيئته 
إذ لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته و خلقه لكن العبد هو الذي أكل الحرام و فعل الفاحشة و هو الذي 
ظلم نفسه كما أنه هو الذي صلى و صام و حج و جاهد فهو الموصوف بهذه الأفعال وهو المتحرك 
بهذه 'الحرذكات :و هن الكاست هذه المحدنات: له جا كيك “عليه نا اكتسف و الله خالق ذلك و غيرة 
من الأشياء لما له فى ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة و مشيئته النافذة قال تعالى (فَاصْبِرْ إِنَّ 
وَعْدَ الله حَقَ وَاسْتَعْفِرُ لِدَنبِكَ ) غافر55 فعلى العبد أن يصبر على المصائب و أن يستغفر من 
المعائب و الله تعالى لا يأمر بالفحشاء و لا يرضى لعباده الكفر و لايحب الفساد و هو سبحانه خالق 
كل شيء و ربه و مليكه و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا 
هادي له و مشيئة العبد للخير والشر موجودة فإن العبد له مشيئة للخير و الشر وله قدرة على هذا و 
انس اس ل ف 1 0 
كان و ما لم يشأ لم يكن وقد أثبت الله المشيئتين مشيئة الرب و مشيئة العبد و بين أ 
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب في قوله تعالى إن هذه قذكرة فتن شاء الخ إلى ريد مبية291) 
وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يََاءَ اللَّهُ إنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكيماً(30) الانسان 30-29 و قال تعالى | إِنْ هُوَ 
إلا ذِكرٌ لَلْعَالمِينَ (27) لِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ(28) وَمَا تَشَاؤونَ إِلّا أن يَثَاء اللَُّ رَبُ 

الْعَالْمِينَ (29) التكوير29-27 و قد قال تعالي | أَينَمَا تكُوئوأ يُدْرِككُمْ الْمَوْتْ وَلَوْ كُنتُمْ في بُرُوج 
مُشَيدةٍ وَإن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَفُولُوأ هَذِهِ مِنْ عند الله وَإن تُصِبْهُمْ سَيَةٌ يقُولُوأ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلَّ مّنْ 
عِندٍ الله فم لِمَؤْلاء القَومِ لآ يَكَادُونَ يَفَْهُونَ حَدِيثاً|78) ما أصَابَكَ مِنْ حَسََة فمِنَ اله ومَا أَصَابِكَ من 
سَيّتَة قَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّاسِ رَسُولاً وَكَفَى باللّه شهيداً (79) النساء79-78! 


وان التكادن. مز قد ساني الزومة كو حك الكرهمة اكد ستلن اطفة ما ذل 
من هجر السوء فظلمه الناس على ترك الكفر و الفسوق و العصيان حتى أخرجوه لا هجر بعض 
أمور فى الدنيا فصبر على ظلمهم فإن الله يبوئه فى الدنيا حسنة و لأجر الآخرة أكبر كيوسف الصديق 
فإنه هجر الفاحشة حتى ألجأه ذلك منزله و اللبث فى السجن بعد ما ظلم فمكنه الله حتى تبوأ من 

الأرض حيث يشاء وقال الذين لقوا الكفار ( رَينَا فرغ عَلَْنَا صَبْراً ) البقرة250 و قال .1 إن يَكُن 
مَنَكُمْ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَعْليُواَ مِنتيْنِ وَإنِ يَكُن مُنكُم مَنَة يَعلبُوا ألفا مّنَ الذينَ كَفَرُوأ بأنْهُْ قَوْمْ لآ 
يَفْقَهُونَ (65) الآنَ خََف اله عَنكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فيكُمْ ضَغفاً إن يَكْن مَنكُم منَةٌ صَابرة يَْلِيُوا مِنَتيْنِ وإن 
يَكُن منكُمْ لف يَعْلِبُوا ألقَْنِ بِإذْنِ الله وَالَهُ مَعَ الصّابِرِينَ (66 الأنفال65 -66 و قال ( كم مّن فنّة 
َيّة عَلَبتْ فِنَهَ كَثِيرَة بإذنِ الله وَالَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ) البقرة249 فهذا كله صبر على ما قدر من أفعال 
الخلق و الله سبحانه مدح فى كتابه الصبار الشكور قال تعالى! إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُنّ صَبّار شكُور 
ابر اهم دن غير توصي ٠.‏ فالفبيو ير الشكل سل ين بقدرء ري على ده من النيو ا الضر أ 
من النعم و المصائب من الحسنات التى يبلوه بها و السيئات فعليه أن يتلقى المصائب بالصبر و النعم 
بالشكر و من النعم ما ييسره له من أفعال الخير و منها ما هي خارجة عن أفعاله فيشهد القدر عند 
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فعله للطاعات و عند إنعام الله عليه فيشكره و يشهده عند المصائب فيصبر و أما عند ذنوبه فيكون 
مستغفرا تائبا كما قال (ِفَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ) غافر55 وأما من عكس هذا 
فشهد القدر عند ذنوبه و شهد فعله عند الحسنات فهو من أعظم المجرمين و من شهد فعله فيهما فهو 
قدري و من شهد القدر فيهما و لم يعترف بالذنب و يستغفره فهو من جنس المشركين- وأما 
المؤمن فيقول أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي كما فى الحديث الصحيح الإلهي 
ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله و من و جد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه وكان نبينا صلى الله عليه و سلم متبعا ما أمر به من الصبر على أذى 
الخلق ففي الصحيحين عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده خادما له و 
لا دابة و لا شيئا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله و لا نيل منه شيء قط فإنتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم 
الله فإذا إنتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله و قال أنس خدمت رسول الله صلى الله 
إذا عتبني على شيء يقول دعوه دعوه فلو قضى شيء لكان ! 

والعبد مأمور عند المصائب أن يرجع للقدر فإن سعادة العبد أن يفعل المأمور و يترك المحظور و 
يسلم للمقدور قال الله تعالى إمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَة إلا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ لَبَهُ وَالَهُ ِكل 
شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ التغابن11 قال إين مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و 
يسلم والسعيد يستكفن من المعات ورصيير على المصائب كيا قال تعالى لاطي زود ا 
حَقُّ وَاسْتَغْفِرُ لِدَّنبِكَ ) غافر55 و الشقي يجزع عند المصائب و يحتج بالقدر على المعائب 7 


الصبر واجب و الرضا بحكم الله مستحب 

المؤمن مأمور عند المصائب ان يصبر ويسلم وعند الذنوب ان يستغفر ويتوب قال الله تعالى ا 
فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَاسْتَعْفِرْلِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإبِكَارِِ غافر55 فأمره بالصبر 
على المصائب والاستغفار من المعائب2 وأخبره أن وعد الله حق وقال تعالى إمَا أَصَابَ مِن 
مُصِيبَّة إِلّا بِإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلْبَهُ 4 التغابن1 1 قال ابن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة 
فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم فالمؤمنون إذا اصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل 
صبروا لحكم الله وان كان ذلك بسبب ذنب غيرهم كمن انفق ابوه ماله فى المعاصى فافتقر اولاده 
لذلك فعليهم ان يصبروا لما اصابهم وإذا لاموا الاب لحظوظهم ذكر لهم القدر و الصبر 
واجب باتفاق العلماء وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله و الرضا قد قيل أنه واجب وقيل هو 
مستحب وهو الصحيح واعلى من ذلك ان يشكر الله على المصيبة لما يرى من انعام الله عليه بها 
حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه ورفع درجاته وانابته وتضرعه إليه وإخلاصه له فى التوكل عليه 
ورجائه دون المخلوقين وأما أهل البغى والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر اذا اذنبوا واتبعوا اهواءهم 
ويضيفون الحسنات الى أنفسهم إذا انعم عليهم بها كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدرى وعند 
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المعصية جبرى اى مذهب وافق هواك تمذهبت به واهل الهدى والرشاد اذا فعلوا حسنة شهدوا 
انعام الله عليهم بها وانه هو الذى انعم عليهم وجعلهم مسلمين وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى 
وأنه لا حول ولا قوة إلا به فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والآذى وإذا فعلوا سيئة استغفروا 
الله وتابوا اليه منها ففى صحيح البخارى عن شداد بن أوس قال قال رسول الله سيد الاستغفار 
ان يقول العبد اللهم انت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت 
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على أبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
من قالها إذا اصبح موقنا بها فمات من ليلته ذخل الجنة ‏ وفى الحديث الصحيح.عن ابى ذر 
رضى الله عنه عن النبى فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى انه قال يا عبادى انى حرمت الظلم 
على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادى انكم تخطئون بالليل والنهار وأنا اغفر الذنوب 
جميعا ولا أبالى فاستغفرونى اغفر لكم يا عبادى كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعمونى اطعمكم يا 
عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم يا عبادى كلكم ضال الا من هديته فاستهدونى 
اهدكم يا عبادى انكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى يا عبادى لو ان اولكم 
وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا يا عبادى لو 
ان أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا يا 
عبادى لو ان اولكم وآخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل انسان 
مسألته ما تقصن ذلك مما عندئ الا كما ينقصن البحر اذا غمسن فيه الفنقيط غمسة واحدة يا غيادى انما 
هي اعدالكم اخضيها لكو دم ارديكم إرنذا قن وجد كيرا لوخم التدرومن وح غير الك 213 ررم 01 
نفسه فأمر سبحانه بحمد الله على ما يجده العبد من خير وانه اذا وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه! 


فوائد الصبر والتقوى 


وفى الصحيح عن النبى أنه كان يقول فى خطبه خير الكلا م كلام الله وخير بر الهدى هدى محمد 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة دإذا كان كين الكلام كاه اللدويكين 
الهدى هدى محمد فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به اشبه كان إلى الكمال اقرب وهو به احق ومن 
كان عن ذلك ابعد وشبهه اضعف كان عن الكمال ابعد وبالباطل أحق والكامل هو من كان لله اطوع 
وعلى ما يصيبه اصبر فكلما كان اتبع لما يأمر الله به ورسوله واعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه 
وصبر على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب 
ذلك وك تكن الهاتعالى الضين والتتؤى حميعا فى.غير موضع من كتابه وبين أنه ينسين العيذ 
على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون 
العاقبة قال الله تعالى إبَلَى إن تَصْبرُوأً وَتََُوأ وَيَانُوكُم مّن فَوْرهم هَذَا يُمدِدَكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَة آلاف مّنَ 
الْمَلئِكَة مُسَوّمِينَ ]آل عمران125وقال أخوة يوسف له [قَالُوأ أِنَكَ لَأنت يُوسْفْ قال أَنَأ يُوسْفُْ 
وَهَذَا أخي قد مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَهُ مَن يَثّقِ وَيصْبرُ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ )إيوسف90 اوقد 
قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا فقال تعالى (وَانَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيِْكَ وَاصبِرْ حَتَىَ 
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يَحْكُمَ اللَهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 4 يونس109 .وفى اتباع ما اوحى اليه التقوى كلها تصديقا لخبر الله 
وطاعة لامره وقال تعالى (فَاصْيرْ إن وَعْدَ الله حَقَ وَاسْتَغْهِرْ لِذَنِكَ وَسَبّح بحَمدِ رَبك بالْعَشِيّ وَالإبْكَار 
اغائروة!' 


ان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد 

وينبغي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل حتى يكون من الرجال الموفين القائمين 
بالواجبات ولا بد في جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء 
الواجبات وترك المحظورات ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يخرج والصبر عن اتباع 
أهواء النفس فيما نهى الله عنه وقد ذكر الله الصبر في كتابه في اكثر من تسعين موضعا وقرنه 
بالصلاة في قوله فَاصْير إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَاسْتَعْفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبّخْ ب بِحَمْدٍ رَبَّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإبْكَار 
1 غافر55 و في قوله تعالى [وَاسْتَعِينُواً بِالصّبْر وَالصّلاة وَإَِّهَا لكَبِيرَةٌ د إلا عَلَى الْخَاشْعِينَ 
؟ البقرة45 يا أَيّهَا الّذِينَ مذو ايتعينوا بِالصَّبْر وَالصّلاة إن الله مَعَ الصَابِرِينَ ) البقرة153 

ا (وَأَقم الصّلآة طَرَفَي النَّهَار وَوُلَفاً مّنَ اللَيْلِ ) هود14 1 الى قوله (واصبر فَإِنَّ اللَهَ ل 

يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ]هود15 1 [فَاصبر عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طلُوع الشّمس وَقَبْلَ 

ويا 1طه130 (فَاصبرٌ إِنَوَغة لله حَقَ وَاسْتَْفِرْ لِدَنبِكَ ] غافر5ك5 الآية وحعل الامامة 
فى الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله (ِوَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرنا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا 
ِآيَاتِنَا يُوقنُونَ ) السجدة24 فان الدين كله علم بالحق وعمل به والعمل به لا بد فيه من الصبر بل 
وطلب علمه يحتاج الى الصبر كما قال معاذ بن جبل رضى الله عنه عليكم بالعلم فان طلبه لله عبادة 
ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف الله ويعبد 
وبه يمجد الله ويوحد يرفع الله بالعلم اقواما يجعلهم للناس قادة وائمة يهتدون بهم وينتهون الى رأيهم 
فجعل البحث عن العلم من الجهاد ولا بد في الجهاد من الصبر ولهذا قال تعالى [وَالْعَصْرٍ(1) إِنَّ 
الْإنسَانَ لَفِي خُمْرٍ (2) إِلَّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَتَوَاصَوًا بِالْحَقَ وَتَوَاصًَا ٍ 
بِالصّبْرٍ(3) العصر 3-1 وقال تعالى [ِوَاذْكُرْ عِبَادنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ أوْلِي الْأَيْدِي 
وَالْأَنِصَارٍ 1ص 45 فالعلم النافع هو اصل الهدى والعمل بالحق هوالرشاد وضد الاول الضلال 
وضد الثانى الغى فالضلال العمل بغير علم والغى اتباع الهوى قال تعالى | وَالنّجْم إِذَا هَوَى(1) 
مَاضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى١42‏ النجم 2-1 فلا ينال الهدى إلا بالعلم ولأيتال الركاد الا بالصير 
ولهذا قال على ألا ان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد فاذا انقطع الرأس بان الجسد ثم 
رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشائخ من 
اصحاب الامام احمد وغيرهم فى الرضا بالقضاء هل هو واجب او مستحب على قولين فعلى الأول 
يكون من أعمال المقتصدين وعلى الثانى يكون من أعمال المقربين قال عمر بن عبد العزيز الرضا 
عزير.ولكن الضسن معول المومن وفداروى عن النبى صلى الله علية ويلم اندقال لابن عياس» . إن 
استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فان لم تستطع فان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا 
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ولهذا لم يجئ فى القرآن الا مدح الراضين لا ايجاب ذلك وهذا فى الرضا بما يفعله الرب بعبده من 
المصائب كالمرض والفقر والزلزال كما قال تعالى وَالصَابِرِينَ في الْبَاسَاءِ والضّراءِ وَحِينَ 
البَّآسِ )البقرة177 وقال تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدَخُلُوأ الْجَنَهَ وَلَمَا يكم مَتَلُ الّذِينَ خَلَْاْ من قَبْلِكُم 
صَننهُمُ البَاسَاء وَالضَّرًَاء وَرُلْزِلُوا )البقرة214 فالبأساء فى الأموال والضراء فى الأبدان والزلزال 

فى القلوي وأما الزرتايماامر الدية .فأضلة واهيهةوهو مخ الايفان كما قال الندى فين 
الحديث الصحيح ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وهو من 
ير ا 1 | سن 
شَجَرَ بَيْنَهُمْ تم لآ يَجِدُوأً في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ قضيت وبيس مُوأ تَسْلِيماً ؛ النساء65م! 


التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات 

فى ان التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات و الأول يخفى على 
كثير من الناس قال تعالى (فَاصير ِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ بالعَشِيّ وَالْإِبْكَار 
) غافر55 وقال تعالى 2 [فَاعَلَمْ أَنَهُ لا إَِه إِلّا اله وَاستَْفرَ ِدَدبكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ) محمد19 2 وقال تعالى (ِلِيَْفرَ لك الله مَا تقد مِن ذَنبك وَمَا تََخْرَ ) الفتم2وقال 
11 ألا تَعْبِدُوأً إلا الله إِنَنِي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرْ ([2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ كُمّ تُوبُوأ ِلَيْهِ يُمَنَعَْكُم مَّتَاعاً 
حَسَناً إِلَى أَجَلِ مُسَمّى (3)هود13-2 ومثل هذا فى القرآن كثير فنقول التوبة والاستغفار يكون 
من ترك مأمور ومن فعل محظور فان كلاهما من السيئات والخطايا والذنوب وترك2 الايمان. و 
التوحيد و الفرائض التى فرضها الله تعالى على القلب والبدن من الذنوب بلا ريب عند كل 
أحد بل هى أعظم الصنفين كما قد بسطناه فيما كتبناه من القواعد قبل ذهابى إلى مصر فان 
جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات و إذ قد يدخل فى ذلك ترك الايمان والتوحيد 
ومن أتى بالايمان والتوحيد لم يخلد فى النار ولو فعل ما فعل ومن لم يأت بالايمان والتوحيد كان 
مخلدا ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة كالزهاد والعباد من المشركين وأهل الكتاب كعباد 
مشركى الهند وعباد النصارى وغيرهم فانهم لا يقتلون ولا يزنون ولا يظلمون الناس لكن نفس 
الايمان والتوحيد الواجب تركوه ولكن يقال ترك الايمان والتوحيد الواجب إنما يكون مع الاشتغال 
بضده وضده إذا كان كفرا فهم يعاقبون على الكفر وهو من باب المنهى عنه وإن كان ضده من جنس 
المواحات كالا تفال يأهو ان النفس و لذاتها مق الأكل والشوي؛والرئاسة وغير ذلك عن الأيعان 
الواجب فالعقوبة هنا لأجل ترك الايمان لا لأحل ترك هذا الجنس وقد يقال كل من ترك الايمان 
والتوحيد فلا يتركه إلا إلى كفر وشرك فان النفس لابد لها من إله تعبده فمن لم يعبد الرحمن عبد 
الشيطان فيقال عبادة الشيطان جنس عام وهذا إذا أمره أن يشتغل بما هو مانع له من الايمان والتوحيد 
يقال عبده كما أن من أطاع الشيطان فقد عبده ولكن عبادة دون عبادة والناس نوعان طلاب 
دين وطلاب دنيا فهو يأمر طلاب الدين بالشرك والبدعة كعباد المشركين وأهل الكتاب ويأمر طلاب 
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الدنيا بالشهوات البدنية وفى الحديث عن النبى أن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي فى بطونكم 
وفروجكم ومضلات الفتن ولهذا قال الحسن البصرى لما ذكر الحديثن لكل عامل شرة ولكل 
شرة فترة فان صاحبها سدد وقارب فارجوه وان أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه فقالوا أنت إذا مررت 
فى السوق أشار إليك الناس فقال إنه لم يعن هذا وإنما أراد المبتدع فى دينه والفاجر فى دنياه وقد 
بسطت الكلام على النوعين فى مواضع كما ذكرنا فى اقتضاء الصراط المستقيم الكلام. 
على قوله تعالى فَاسْتَمْتَعُواً بِخَلاقهِمْ فَاسْتَمتَعْتُم بِخَلآقِكُمْكَمَا اسْتَمْتَعَ الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بخَلاقِهمْ وَخُضْتُمْ 
كَالّذي خَاضُوأ أَوْلَنِكَ حَبِطّت أَعْمَالّْهُمْ في الْدنْيَا وَالآخرة وَأَوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ )التوبة69 وبسط هذا 
له موضع آخر ‏ فان ترك الواجب وفعل المحرم متلازمان ولهذا كان من فعل ما نهى عنه يقال إنه 
عصى الأمر ولو قال لها إن عصيتى أمرى فأنت طالق فنهاها فعصته ففيه وجهان أصحهما أنها 
تظلق ويعض الفقهاء يغلل ذلك يأن :هذا بعد فى العف حاصنيا ويجغلون هذا فى :الال . -نوعين 
والتحقيق ان كل نهى ففيه طلب واستدعاء لما يقصده الناهي فهو أمر فالأمر يتناول هذا وهذا ومنه 
قول الخضر لموسى ( إِنّكَ آن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَيْراً (67) وَكَيِفَ تَصْيِرٌ عَلَى مَالَمْ ثحط به 
خْبْراً(68) قَالَ سَتَجِدُنِي إن شاء الله صابراً وَلا أغصي لَكَ أمرأ (69) الكهف 69-8 وقال له 

فَإِن اتَبَعْتَنِي فلا تَسَألَنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أخدِث لك مِنْهُ ذكراً(70) الكهف 70 فقوله ! قلا تَسْالَنِي 
عن شَيْءٍ حَنَى أخدث لك مِنْه ذكرا (70) الكهف 70 قد تناوله قوله ( وَلَا أغصي لَكَ 

أْراً (69) الكهف69 ومنه قول موسى لأخيه [ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) ألا تَتَبعَنِ 
َفَعَصَيْتَ أمري(93) طه 293-92 وموسى قال له ١‏ الخْلَفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصلِحْ وَل تَتَبْعْ ستبيل 
المُفْسِدِينَ ) الأعراف142 نهى وهو لامه على أنه لم يتبعه وقال أفعصيت أمرى وعباد العجل كانوا 
مفسدين وقد جعل هذا كله أمرا وكذلك قوله ( مَلَائِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَعَْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ]التحريم6- فهملا يعصونه إذ إنهاهم وقوله عن الرسول2 [فَلْيَخْدَرٍ الَذِينَ 
يُخَالُِونَ عَنْ أْره أن تُصِيِبَهُمْ فته أوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ ) النور63 فمن ركب ما نهى عنه فقد 
خالف أمره وقال تعالى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَنْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ الْجَنّة 
وَعَصَى آدَمْ رَبَّهُ فَعَوَى ]طه121 وإنما كان فعلا منهيا عنه وقوله إِوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذا 
قَضَى الَّهُ وَرَسُولْهُ أفراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيّرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )الأحزاب36 هو يتناول ما نهى عنه أقوى 
مما يتناول ما امر به فانه قال فى الحديث الصحيح 2 إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما أستطعتم وقوله إِيَوْمَئَذِ يَوَدُ الّذينَ كَفَرُوأ وَعَصََأ الرّسُولَ لَوْ تُسَوّى بِهِمُ 
الأرْضُ ) النساء42 فالمعصية مخالفة الامر ومخالف النهى عاص فانه مخالف الأمر وفاعل 
المحظور قد يكون أظهر معصية من تارك المأمور و2 بالجملة فهما متلازمان كل من أمر 
بشىء فقد نهى عن فعل ضده ومن نهى عن فعل فقد أمر بفعل ضده كما بسط فى موضعه ولكن لفظ 
الأمر يعم النوعين واللفظ العام قد يخص احد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام للنوع الآخر فلفظ 
الامر عام لكن خصوا أحد النوعين بلفظ النهى فاذا قرن النهى بالأمر كان المراد به أحد النوعين لا 
العموم ‏ و المقصود أن الاستغفار والتوبة يكونان من كلا النوعين و أيضا 
فالاستغفار والتوبة مما فعله وتركه فى حال الجهل قبل أن يعلم أن هذه قبيح من السيئات وقبل أن 
يرسل اليه رسول وقبل أن تقوم عليه الحجة فانه سبحانه قال ١‏ وَمَا كُنّا مُعَذَبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولاً 
؟الإسراء5] ! 
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الاستغفار من أكبر الحسنات 


الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب من العمل الناقص الى العمل التام 
ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل فان العابد لله والعارف بالله فى كل يوم بل فى 
كل ساعة بل فى كل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة فى دينه وعبوديته بحيث يجد ذلك فى طعامه 
وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله ويرى تقصيره فى حضور قلبه فى المقامات العالية واعطائها 
حقها فهو يحتاج إلى الاستغفار أناء الليل وأطراف النهار بل هو مضطر إليه دائما فى الأقوال 
والأحوال فى الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة 
فى القوة فى الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الايمانية وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد 
واقترانها بشهادة أن لا إله إلا الله من أولهم إلى آخرهم ومن آخرهم إلى أولهم ومن الأعلى إلى الأدنى 
وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم وهم فيها درجات عند الله ولكل عامل مقام معلوم 
فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجله خطأه وعمده أوله وآخره وسره 
وعلانيته وتأتى على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه والامككنان يمه ما رقن من عار اق 
ويمحو الذنب الذى هو من شعب الشرك فان الذنوب كلها من شعب الشرك فالتوحيد يذهب أصل 
الشرك والاستغفار يمحو فروعه فابلغ الثناء قول لا إله إلا الله وأبلغ الدعاء قول أستغفر الله فأمره 
بالترحيد والإنتغفار لنفسد, لأكوانه مث المؤمنيم وقال إياك والنظر فى كتب أهل الفلسفة 
الذين يزعمون فيها أنه كلما قوى نور الحق وبرهانه فى القلوب خفى عن المعرفة كما يبهر ضوء 
الشمس عيون الخفافيش بالنهار فاحذر مثل هؤلاء وعليك بصحبة أتباع الرسل المؤيدين 
بنور الهدى وبراهين الايمان أصحاب البصائر فى الشبهات والشهوات الفارقين بين الواردات 
الرحمانية والشيطانية العالمين العاملين / أُوْلَنِكَ حِزْبْ الله آلا إنَّ حزْبَ اللَّهِ همُ الْمفْلِحُونَ ) المجادلة22 
وقال التوبة من أعظم الحسنات والحسنات كلها مشروط فيها الاخلاص لله وموافقة أمره باتباع 
رسوله والاستغفار من أكبر الحسنات وبابه واسع فمن أحس بتقصير فى قوله أو عمله أو حاله أو 
رزقه أو تقلب قلب فعليه بالتوحيد والاستغفار ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص وكذلك 
إذا وجد العبد تقصيرا فى حقوق القرابة والأهل والأولاد والجيران والاخوان فعليه بالدعاء لهم 
والاستغفار قال حذيفة بن اليمان للنبى صلى الله عليه وسلم إن لى لسانا ذريا على أهلى فقال له أين 
أنت من الاستغفار إنى لأستغفر الله فى اليوم أكثر من سبعين مرة! 


التسبيح قرين التحميد 
قال تعالى ( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغفِرْ لِدَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ بِالْعَشِي وَالْإِبْكَارٍِ غافر55 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال افضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له والتكبير مقرون بالتهليل 
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وتابع له وفى الصحيح عن النبى انه سئل اي الكلام افضل قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله 
وتحمدة. .وفئ الصميهين كن الك اتدفال.. ' كلمكان حنيفتان على اللشان ففيلكان :فى الميز اق 
حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفى القرأن [ِفَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَّكَ ) الحجر98 
وقالت الملائكة [ِوَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ البقرة30 فكان النبى يقول فى ركوعه سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن هكذا فى الصحاح عن عائشة فجعل قوله سبحانك اللهم 
وبحمدك تأويل [فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَعْفِرُهُ ه إِنَهُ كَانَ تَوَابا ] النصر3 وقد قال تعالى [فَاصبِر 
إن وَعْدَ الله حَقَّ وَاستَْفِرُ لِذَدبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك بالْعَشِيّ وَالإبكَارِ )] غافر55 وقال إِفَسْبْحَانَ الله حينَ 
تُسُْونَ وَحِينَ نُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدْ في السَّمَاوَات وَالأرْض (18)الروم17 -18 والآثار فى 
اقترانهما كثيرة وهاتان الكلمتان احداهما مقرونة بالتحميد والاخرى بالتعظيم فانا قد ذكرنا ان 
التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن اثبات المحاسن والكمال والحمد انما يكون على المحاسن 
وقرن بين الحمد والتعظيم كما قرن بين الجلال والاكرام ال ليش كن متم معيويا كود ا ولكل 
محبوب محمودا معظما وقد تقدم ان العبادة تتضمن كمال الحب المتضمن معنى الحمد و تصن كمال 
الذل المتضمن ا 
عظمته وكبريائه ففيها اجلاله واكرامه وهو سبحانه المستحق للجلال والاكرام فهو مستحق غاية 
الاجلال وغاية الاكزام ومن الناس من يحسب ان الجلال .هو الصفات السلبيةى...الأكرام 
الصفات الثبوتية كما ذكر ذلك الرازي ونحوه والتحقيق ان كليهما صفات ثبوتية واثبات الكمال 
يستلزم نفي النقائص لكن ذكر نوعي الثبوت وهو ما يستحق ان يجب وما يستحق ان يعظم كقوله 
نَّ اللَهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ]لقمانِ26 وقول سليمان عليه السلام ١‏ فَإِنّ رَبّي عَنِيّ كَرِيمٌ ) النمل40 
وكذلك قوله ١‏ لَه الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ؛ التغابن1 فان كثيرا ممن يكون له الملك والغنى لا يكون 
محمودا بل مذموما اذ الحمد يتضمن الاخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة فيتضمن اخبارا بمحاسن 
المحبوب محبة له وكثيرا ممن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافى 
العظمة والغنى والملك فالاول يهاب ويخاف ولا يحب وهذا يحب ويحمد ولا يهاب ولا يخاف والكمال 
اجتماع الوصفين كما ورد فى الاثر ان المؤمن رزق حلاوة ومهابة وفى نعت النبى كان من 
رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة احبه فقرن التسبيح بالتحميد وقرن التهليل بالتكبير كما فى كلمات 
الاذان ثم ان كل واحد من النوعين يتضمن الاخر اذا افرد فان التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم 
ويتضمن اثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الالهية فان الالهية تتضمن كونه محبوبا بل تتضمن انه لا 
يتحو كما لجنيا ذو و الخد كز كيان دن افير بلع كار لضي بومتك ان يكيف دلوي 
تتضمن كمال الحمد ولهذا كان الحمد لله مفتاح الخطاب وكل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله 
فهو اجذم وسبحان الله فيها اثبات عظمته كما قدمناه ولهذا قال [فَسَبّحْ بامْم رَبّكَ الْعَظيم 
] الحاقة52 وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم اجعلوها فى ركوعكم رواهاهل السنن وقال أما 
الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم والافطله 
فجعل التعظيم ذ في الركوع أخص منه بالسجود والتسبيح ب يتضمن التعظيم ففي قوله سبحان الله وبحمده 
إثبات تنزيهه وتعظيمه وإلهيته وحمده وأما قوله لا إله إلا الله و الله أكبر ففي لا إله إلا الله إثبات 
محامده فإنها كلها داخلة في إثبات إلهيته! ْ 


1 الفتاوى ج: 24 ص:231- 232 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 253-251 و الفتاوى الكبرى ج: 2 
ص: 314 -315 


الذ لتسبيح يقتضى ثبوت صفات الكمال 

قال تعالى ( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ بِالْعَشِي وَالْإِبْكَارٍِ غافر55 
رامن لتسيمه ينقضي ايها نر ويه عن كل عيب و بوم و إنذاك صبفات الكمال له فن التسبيح 
ك يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقنضي ذلك تنزيهه و 
عدي درو تكجره ون لررطيدة قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا إبن نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي 
قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال إسم يعظم الله به و يحاشي به من 
السوء ‏ و قال حنانا أبو ميعيد الأشج ثنا حفصن بن غياث عن حجاج عن إإن أبي مليكة عن إبن 
سان الذي اسراف بِعَيْدِه أ لذة” | الإسراء1 قال عجب و عن أبى الاأشهب عن الحسن قال 
سبحانٍ ل 0 وقد جاء عن غير و احد من السلف مثل قول إبن 
لك الو ا وروي فى كك خنيك نري رشن بتكي 0 
و فيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران إسم يعظم الله به و يحاشى به من السوء و روى عبد 
بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن موسى بن طلحة قال سئل 
النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال إنزاهه عن السوء و قال حدثنا الضحاك إبن مخلد 
عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس سبحان الله قال تنزيهه حدثنا كثير بن هشام ثنا جعفر 
بن برقان ثنا يزيد بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال 9ل إله إلا الله نعرفها أنه لا إله 
غيره و الحمد لله نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود عليها و الله أكبر 0 
شيء أكبر منه فما سبحان الله فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة رضيها الله لنفسه و 
بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه! 


قال تعالى ١‏ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ بالْعَشِيّ وَالْإِبْكَارِ) غافر55 
والصلاة ة أعظم التسبيح كما في قوله تعالى (فَاصْبِرٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طلُوع 
التشمس وَقَبْلَ غْرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَيْلِ فَسَبّحْ وَأَطْرَافَ النّهَارِ لَعَلَكَ تَرَْضَى 4طه130 2 وفي 

الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله إذ نظر القمر ليلة البدر فقال إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا ثم قرأ قوله تعالى [وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طلُوع 
الشّمس وَقَبْكَ غْرُوبِهَا وَمِنْ آتاء اللَيْلِ فَسَبْحْ وَأَطْرَاف النَّهَارِ لَعَلّكَ تَرَْضَى 4طه2130 وهذا معنى 
فول ذاود سيحوا الله تسبيحا حديدا والتسابيح التي شرعها الله جديدا كالصلوات الحمفن التي شرعها 
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للمسلمين جديدا ولما أقامها جبريل للنبي قال هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك فكان الأنبياء يسبحون 
في هذه الأوقات! 


ا 5 إذا سميت ما يفعل ثيها دل .- أنه واء جب فيها 
الجذة إنا يتاه يشال يها دل على اندو حب للها تر 7 كك لفغ الأسراءة7 و ا 
وَكُن مَّنَ السَّاجِدِينَ الحجر98 ١‏ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ ) غافر2”55 


1 -قال تعالى إوَلَقَد ْنَا ُومتى الْهدَى وَأَوركنا بَنِى إمثر انيل الكتاب(53) هُدَى وَذِكْرَى لأولي 
لباب [54) غافر53 -54 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ2 الهدى 
اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى 
قوله (اهدِنا الصّرّاط المُستَقِيمَ ] الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك 
قوله ([ِهْدَى لَلْمتَِينَ ] البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين 
وكذلك قول أهل الجنة ٠الْحَمْدُ‏ به الّذِي هَدَانَا لِمَدَا 4 الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم 
النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى 
صرَاط صُسْتَقِيم )الأنعام87 وكما فى قوله (ششاكراً لَأنْعُمِهِ اتَبَاهُ وَهَدَاهُ النحمل121 2 ١‏ الله 
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى [هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ 
رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينٍِ الْحَقّ ) التوبة133 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق 
الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا 3 


أالجواب الصحيح ج: 5 ص: 235 
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غافر63-56 
( إن الّذِينَ يُجَادِلُونَ في أيَات الله بِغَيْرٍ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إن في صُدُورِهُم اكيز 
ما هُم ببَالغيه فَاسْتَعد باه ِنَهُ هْوَ السّميغ الْبَصيرٌ!56) لَخَلْقَ المسّمَاوات 
وَالأزض أكْبَرُ من خَلْق الناس وَلَكنَّ أكْثْرَ الناس لا يَعْلَمُونَ! 7] وَمَا يَسْتَوِي 
الأغمى وَالْبَصيرٌ وَلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَات ولا الْمْسِيغْ قَليلاً ما 
تَتذْكرُونَ (58) نَّ السّاعة لآتية لّا رَيْتٍ فيها وَلَكنَ أَكْثْرَ الّاس لا يُؤْمِنُونَ(59) 
وَكَالَ رَبُكُمْ اذعوني أمنتجبْ لَكُمْ إن الْذِينَ يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْخْلونَ 
جهَنّمَ داخرين(60 اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ لِتَسْكُدُوا فيه وَالتَّهَارٍ مُبْصراً إِنَّ الله 
لذو فْضْلٍ عَلَىِ اناس ؛ وَلكنّ أكثرَ النّاس 0 يَشْكْرُونَ (61] ذَلِكُمُ اللّهُ رَيُكُم خَالِقَ 3 
شَّء لا إِلَه إلا هْوَ فاثى تؤفكُون(62) كَذْلكَ يُوْفكُ الذينَ كَانُوا بآيّات الله 
يَجْحَدُونَ(63) 


السلطان هو الوحى المنزل من عند الله 
قال تعالى ( إن الَِّينَ يُجَادِلُونَ في آيّات اله ِعَْرٍ سُلْطانٍ أَنَاهُمْ إن في صُدُو رهن إِلَّا كبْرٌ مّا هُم 
ببَالِغيه فَاسْتَعِذْ بالله إِنَهُ هْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) غافر56 والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما 
ذكر ذلك فى غير موضع كقوله (أم أَنزلَنَا عَلَيْهمْ سْلْطاناً فَهْوَ يَتَكلَمْ بمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ ) الروم35 
وقوله ما ئَرَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ الأعراف71 وقال ابن عباس كل سلطان فى القران فهو 
الحجة ذكره البخارى فى صحيحه! 


و السلطان فى قوله ( وَاجْعَل لي مِن لَدْنكَ سُلْطاناً نُصيراً )الإسراء80 فهذا النوع وهو 
ل ل (إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات اللَّهِ بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في صُدُو رهم إلا 
كِبْرٌ 1غافر756 


" المرآء فى القرآن كفر_ " 
فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها الجدل بغير علم كقوله ١هَاأَنتُمْ‏ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ 
فِيمًا لَكُم ب به علمٌ فَلِمَ تُحَآَجُونَ فيمًا لَيْسَ لَكُم ب به عِلْمٌ وَاالَه يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لآ تَعلَمُونَ )آل عمران66 وهنها 
الجدل ذ في الحق بعد ظهوره كقوله يُجَادِلُونَكَ في الْحَق بَعْدَ مَا تَبَيّنَ ) الأنفال6 ومنها الجدل فى 
الباطل كقوله ١‏ وَجَادلُوا بالْبَاطل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَ ؟غافرة ومنهم الجدل في آياته كقوله ما 
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ُجَاِلُ في آيَات الل إِّا الَذِينَ كَفَرُوا ] غافر4 وقوله (الَذِينَ بُجَادِلُونَ في آيَات الل بعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ 
كَبْرَ مَقتاً عند الله وَعِندَ الَذِينَ آمَنُوا ) غافر35 وقوله (إِنَّ الَذِينَ بُجَادِلُونَ في آيّاتِ الله بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ 
أَتَاهُمْ إن في صُدُور هم إِلَا كِبْرٌ ما هم ببَالغيه غافر56 وقوله وَيَعْلَمَ الَِينَ يُجَادِلُونَ في آيَتِنَا مَا 
لَْهُم من محِيص ) الشورى35 ونحو ذلك قوله إِوَالَذِينَ يُحَاجُونَ في الله مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيب لَهُ, 
حُجَنْهُمْ داِضّة عِندَ رَبّهِمْ وَعَلَيْهُمْ عَضَبٌ وَلَّهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ) الشورى16 وقوله ( وَهُمْ يُجَاِلُونَ 
في الله وَهُوَ شدِيدُ اْمِحَالِ ) الرعد13 وقوله (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ عِلْم وَلَا هُدَى وَلَا 
كتّاب مُنِير ] الحج8 ' 

وكذلك سنة رسول الله توافق كتاب الله كالحديث المشهور عنه الذي روى مسلم بعضه عن عبدالله 
بن عمرو وسائره معروف في مسند أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول ألم يقل الله كذا ورجل يقول ألم 
يقل الله كذا فكأنما فقىء وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب 
به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه هذا الحديث أو نحوه وكذلك قوله المرآء في القرآن كفر وكذلك 
ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة أن النبي قرأ قوله (ِهْوَ الَّذِيِ أَنرَلَ عَلَيِْكَ الْكتَاب مِنْهُ آيَاتْ 
ُخقماث هن أم الكتاب وَأ ميات ما لذن في فلويوم عون ما نشابة من )أل عمران7 
فقال النبي إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهه2 


لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب منزل 
وقد بين في غير موضع ان السلطان هو الحجة وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى (إِنّ الَِّينَ 
يُجَادِلُونَ في آيَات الله بعَيْرٍ سْلْطَانٍ أَتَاهُمْ إن في صُدُورِهم إِلّا كبْرٌ ما هُم ببَالغيه فَاسْتَعَدْ بالل إِنّهُ هُوَ 
السسّمِيعُ الْبَصِيرٌ ) غافر56 وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير 
كناب فم خار سن كتاب اللد.و كادل فيه ينا بسسية معقر لاك وير افيض وراقيية اوها يسفن مكاقفات 
ومواجيد وأذواق من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله بغير سلطان هذه 
حال الكفار الذين قال فيهم إمَا يُجَادِلُ في آيَات اله إِلّا الَذِينَ كَفَرُوا قلا يَغْرْرْكَ تَقَلَبّْهُمْ في البلاد 
غافر4 فهذه حال من يجادل في آيات الله مطلقا ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا 
يجادل بسلطان3 


من انقاد لدين الله فقد عبد الله باليقين 


قال تعال (وَمِنَ النَّسِ مَن يُجَادِلُ في لل عَيْرِ عَم وَيتبُ كن شيْطَانٍ مَرِيدٍ )الحج3 الى قوله ! 
لَبِنْسَ الْمَوْلَى وَلَبِنْسَ الْعَشِيرُ ) الحج13 فبين سبحانه حال من يجادل فى الدين بلا علم والعلم 
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هو ما بعث الله به رسوله وهو السلطان كما قال تعالى, ( إِنَّ الَذِينَ يُجَاُِونَ في آيَات الله بغَيْرٍ سُلْطَانٍ 
أَتَاهُمْ إن في صُدُور هم إِلّا كِبْرٌ مّا هم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعَذْ بالله إِنَهُ هْوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ) غافر56 فمن تكلم 
فى الدين بغير ما بعث الله به رسوله كان متكلما بغير علم ومن تولاه الشيطان فانه يضله ويهديه الى 
عذاب السعير ومن انقاد لدين الله فقد عبد الله باليقين ! 


الذين خالفوا الرسل فان تعليمهم غير مفيد للادلة العقلية والسمعية 


قال تعالى ( إن الَِّينَ يُجَادِلُونَ في آيّات اله ِعَْرٍ سُلْطانٍ أَنَاهُمْ إن في صُدُورِهِن إِلَّا كبْرٌ مّا هُم 
ببَاِغيه فَاسْتَعِدْ بالل إِنَهُ هْوَ السّمِيعُ الْبَصِيرٌ) غافر56 فاخ.مبنى العقل على صحة الفطرة وسلامتها 
ومبنى السمع على تصديق الأنبياء صلوات الله عليهم ثم الأنبياء صلوات الله عليهم كملوا للناس 
الأمرين فدلوهم على الأدلة العقلية التي بها تعلم المطالب الالهية التي يمكنهم علمهم بها بالنظر 
والاستدلال وأخبروهم مع ذلك من تفاصيل الغيب بما يعجزون عن معرفته بمجرد نظرهم واستدلالهم 
واب قط انار كرات السادوم مقصورا على مجرد الخبر كما يظنه كثير من النظار بل هم 
بينوا من البراهين العقلية التي بها يعلم العلوم الالهية ما لا يوجد عند هؤلاء البتة فتعليمهم صلوات الله 
ا جامع للادلة العقلية والسمعية جميعا بخلاف الذين خالفوهم فان تعليمهم غير مفيد للادلة 
العقلية والسمعية مع ما في نفوسهم من الكبر الذي ما هم ببالغيه كما قال تعالى إن الَذِينَ يُجَادلُونَ فِي 
آيَات الله ِعَيْرٍ سُلْطَانِ أَنَاهُمْ إن في صُدُورِهة إلا كبْرٌ ما هم ببَالِغيه فَاسْتَعدَ بالله إِنَهُ هُوَ السّميغ الْبَصِيرٌ 
] غافر56 وقال الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله بعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَفتاً عِند الله وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا 
كَدَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى كُلَ قلْبِ مُتكبّرِ جَبَّارِ ) غافر35 وقال تعالى فلَمَا جَاءنهُمْ رُسلَهُم بِالْبينَات قَرِحُوا 
بمَا عندّهم م مّنَ الْعلّم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُون ) غافر83 ومثل هذا كثير ة في القران وقد بسطنا 
القول فيه في بيان درء تعارض الشرع والعقل” 
قال تعالى (! + هَمَنْ أظَلَمْ من كَذبَ بآيَات الله وَصَدَف عَنْهَا سَنَجْزِي الَذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا 
سُوء الْعَدَابِ بِمَا كَانُواً يَصدِفُونَ (157) الانعام 157 فذكر سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته 
مطلقا سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء العذاب بما كانوا يصدفون يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء 
به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو 
ارتاب فيما جاء به فكل مكذب بما جاء به فهو كافر وقد يكون كافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به 
ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله وإن كان له نظر 
وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين قال تعالى [إِنَّ 
الَذِينَ يُجَاوِلُونَ في آيَاتِ الله بعَيْرٍ سْلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن فِي صدُورِهِم إِلّا كبر ما هم ببَالِغِيه فَاسْتَعِد باللّه إِنّهُ 
هُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ ) غافر56, والسلطان هو الحجة المنزلة من عند الله كما قال تعالى ١أم‏ أَنرَلْنَا 
عَلَيْهِمْ سلطاناً فهو يَتكلمْ بمَا كَانُوا به يُتنْركُونَ ) الروم335 
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لاعبادة الا بامر من الله 


قال تعالى!إِنْ هي إِلّا أَسْمَاء سَمَيْئمُوهَا نتم وَآبَاؤُكُم مّا أَنرَلَ اللَّهُ بها من سْلْطَانِ )النجم23 والاسماء 
التى انكرها الله على المشركين بتسميتهم أوثانهم آلهة فاثبتوا لها صفة الالهية التى توجب استحقاقها 
أن تعبد وهذا المعنى لايجوز إثباته الا بسلطان وهو الحجة وكون الشيء معبودا تارة يراد به أن الله 
أمر بعبادته فهذا لا يثبت إلا بكتاب منزل وتارة يراد به أنه متصف بالربوبية والخلق المقتضى 
لاستحقاق العبودية فهذا يعرف بالعقل ثبوته وانتفاؤه ولهذا قال تعالى [ِفُلْ أَرَأَيْتُم مّا تَدْعُونَ من 
دون الله أَرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الأأرْض أمْ لَهُمْ شِرْكَ فِي السّمَاوَات انْتُونِي بكتاب من قَبْلِ هَدَا أو أَنَارَةٍ 
مّنْ عِلّم إن كُننُمْ صَادِقِينَ ) الأحقاف4 وقال فى سورة فاطر [ِفُلْ أَرَأَيْتُمْ شرَكَاءكُمْ الّذِينَ تَدْعُونَ مِن 
دون الله أَرُونِي مَادًا خَلَهُوا مِنَ الأَرْض أم لَهُمْ شِرْكٌ في السّمَاوات أَم آتََْاهُمْ كاب فَهُمْ عَلَى بَينَة مَنْهُ بن 
إن يَعْدُ الظَالِمُونَ بَعْضْهُم بَعْضاً إلا غرّوراً 4 فاطر40 فطالبهم بحجةح عقلية عيانية وبحجة 
سميعة شرعية فقال ( أَرُونِي مَادَا خَلَفُوا مِنَ الأرْض أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السّمَاوَات )فاطر40 ثم قال 
١‏ أم آتَيْنَاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلَى بَيْنَه مُنْهُ ؟فاطر 40 كما قال هناك ( أرُونِي مَاذا خَلَفُوا مِنَ الْأرْضٍ 
م لَهُمْ شِرَكٌ في السّمَاوَات ) الأحقاف4 ثم قال | انُثُونِي بكتّاب مّن قَبْلِ هَذَا أو أَنَارَةِ مّنْ عِلَم إن كُنتُمْ 
صادقينَ ! الأحقاف4 ا ا 2 6 عن 
كاج ديد كس ادوكس العم وهذا مطالبة بالدليل الشرعى على أن الله شرع ان يعبد 
غيره فيجعل شفيعا او يتقرب بعياكتة الى الله وبيان انه لاغيادة اصبلا الز يامر من ابن كلهذا قال تعانى 
ومن باع مع الله إلها اخرلا زهان له جه ليما جننائة عند ركه ] المؤمنون117 كما قال في 
موضع آخر فوهك لين حنيفا فر لهأي قطر الذَّس لها ل بين لخلق للك لين 
اليم وَلكِنّ أكْثْرَ ان سلا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَانُْوه وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ 
الْمُشرِكِينَ(31) مِنَ الّذِينَ قَرَكُوا دِينْهُمْ وَكَانُوا شيّعاً كُلُ حجزب بِما لَدَيْهمْ فَرِحُونَ(32) وَِذَا مسن النّاسنَ 
ضر ذَعَوْا رَبَّهُمِ مُنيبِينَ إِلَيْ م إِدَا أدَاقُهُم مَنْهُ رَحْمَةَ إذَا فَرِيقَ مَنْهُم برَبّهمْ يُشرِكُونَ (33] ليَكْفْرُوا بمَا 
آتَيَْاهُمْ فتَمَتَعُوا فَسَوْف تَعْلَمُونَ [34) أم أنَزَلَنَا عَلَيْهِمْ سُلطاناً فَهْوَ يتَكَلَمْ ما كَانُوا به 
يُشْرِكُونَ (35) الروم35-30 2 والسلطان الذي يتكلم بذلك الكتاب المنزل كما قال[ أَمْ َكُمْ منْطَانٌ 
مُبِينٌ (156) فأثوا ِكِتَابِكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (157) الصافات 157-156 وقال (إِنَّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في 
آيَات الله بِعَيْرٍ سُلْطَانٍِ أَنَاهُمْ إن في صُدُو رهم إِلَّا كِبْرٌ مّا هم ببَالِغيه ! غافر56! 


حال مخالفى الرسل من الملوك والعلماء ومجادلتهم ما فيه عبرة 
قال تعالى إيَعْلَمُونَ ظاهِراً مّنَ الْحيَاةِ الدَا وهُمْ عَن الْآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ )الروم7 و ( قد جَعَلَ 


لَه ِكل شَيْءٍ قَدْراً ؛ الطلاق3 والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة و فيهم زهد وأخلاق فهذا القول لا 
وجب السعادة والنحاة من العغذاب إلا بالأصول المتقدمة و إنما قوة الذكاء: بمتز لة قوة اليد والارادة 
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فالذى يؤتى فضائل علمية وإرادية بدون هذه الأصول بمنزلة من يؤتى قوة فى جسمه وبدنه بدون هذه 
الأصول واهل الرأى والعلم بمنزلة أهل الملك والإمارة وكل من هؤلاء وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئا إلا 
أن يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله واليوم الآخر ولما كان كل واحد من أهل الملك 
والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم ذكر الله ذلك فى غير موضع فذكر فرعون والذى حاج 
إبراهيم لما آتاه الله الملك والملاً من قوم نوح وعاد وغيرهم وذكر قول علمائهم كقوله إإقَلَمَا جَاءِنْهُمْ 
رُسْلْهُم بلْبينَاتِ فَرِحُوا بما عِندَهم مّنَ الْعلْم ] غافر83 وقال إمَا يُجَادِلُ في آيَات ال إِلّا الَِّينَ كَفَرُوا 
] غافر 4 إلى قوله ( وَجَادلُوا بالبَاطل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ غافر5 إلى قوله (الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في 
آيَات اللَّهِ بعَيْرٍ سْلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَفْتاً عند اللّه ) غافر35 الآية والسلطان هو الوحى المنزل من عند الله 
وقد ذكر فى هذه السورة ي حم غافر من حال مخالفى الرسل من الملوك والعلماء ومجادلتهم ما 
فيه عبرة مثل قوله (إنَّ الَِينَ يُجَادِلُونَ في آيّات الله عيْرٍ سلْطَانٍ أنَاهُمْ إن في صُدُو رهم إلا كبْر مّا هم 
ببَالغيه 1 غافر56 ومثل قوله | أَلْمُ : ئرَ إِلَى الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله أَنْي يُصْرَهُونَ (69) الّذِينَ 
كَدَبُوا بِالكتّاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا به رُسَلَنَا قَسَوْف يَعْلَمُونَ70) إذ الأغلال في أَعَنَاقِهِمْ وَالسَلَاسِلٌ 
يسكونر 1 في الْحَمِيم دق 0 يُسْجَرَونَ (72) غافردم 75 وكدنك فى سورة السام 
المقاييس والأمثال لهم وذكر ةه قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم ولهذا قال سبحانه وَلَقَد ' 
كعك جد لس عند ] الأحقاف26 الآية فأخبر بما مكنوا فيه 
ولهذا حدثنى إين الشيخ الفقيه الخضرى عن والده شيخ الحنقية فى زمنه قال كان فقهاء بخارى 
يقولون فى إبن سينا ( كَانُوا هُمْ أشَدَ مِنْهُمْ قوَةَ وَآنَاراً في الأزض) غافر21., الآية والقوة تعم قوة 
الإدراك النظرية وقوة الحركة العملية وقال فى الآية الأخرى ( كَانُوا أَكثرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ و 

قال سبحانه عن أتباع هؤلاء الأئمة من أهل الملك والعلم المخالفين للرسل (ِيَوَْ تقب وّجُوهُهُمْ في 
الَّارِ يَقُولُونَ يا ْنَا أطعْنا لَه وََطعْنَا الرّسُولَا ) الأحزاب66 إلى قوله ! وَالْعَنْهُمْ لعن كبيراً 
]الأحزاب68 وقال تعالى إِوَإِذْ يَتَحَاجُونَ في النَارِ فَيَقُولُ الضُعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتكبَرُوا إِنَا كنا لَكُمْ تَبَعا 
هل أَنتم مُغْنُونَ عَنَا تصيباً مّنَ النَّارِ 4 غافر47 ومثل هذا فى القرآن كثير يذكر فيه قول اعداء الرسل 
وأفعالهم وما أتوه من قوى الإدراكات والحركات التى لم تنفعهم لما خالفوا الرسل وقد ذكر الله سبحانه 
ما فى المنتسبين إلى أتباع الرسل من العلماء والعباد والملوك من النفاق والضلال فى مثل قوله إيَا 
يها الّذِينَ آمو إِنَّ كثيراً مّنَ الأَحْبَارٍ وَالرَّهبَانِ لَيَأَكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاس بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَن سَبيل الله 
] التوبة34 الآية و يصدون يستعمل لازما يقال صد صدودا أعرض كقوله ( رَأَيْتَ اْمنافِقِينَ 
يَصُدُونَ عَنكَ صُدُوداً ) النساء 61 ويقال صد غيره يصده والوصفان يجتمعان فيهم ! 


أهل البدع والاهواء فى هذه الأمة الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساء هم 
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قال تعالى ( إن الَِّينَ يُجَادِلُونَ في آيّات الله ِعَْرٍ سُلْطانٍ أَنَاهُمْ إن في صُدُورِهة إِلَّا كبْرٌ مّا هُم 
بالِِيه فَاسْتَعِد بللَهِ إِنَهُ هُوَ المسّمِيعٌ البَصِيرُ) غافر56 أن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة 
كالذين ذكر الله عنهم أنهم َإِذَا قيل لَهُم انّبُوا ما أنرَلَ اله قالوا بل تتَبعْ ما لقنا علي آبَاءنا 

] البقرة170 قال تعالى ( أوَلو كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ : شَيْئا وَلآ يَعتَدُونَ البقرة 170 وقال ( 
ِنْهُمْ ألقَوا آبَاءهُمْ ضَالْينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِم نترغون 701 الصافات 70-69 ونظائر هذا في 
القرآن كثير فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها وترك اتباع الحق الذي يجب 
اتباعه فهذا هو المقلد المذموم وهذه حال اليهود والنصارى بل أهل البدع والاهواء في هذه الأمة الذين 
اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق كما قال تعالى إِوَإِذْ يَتَحَاجُونَ في النَارِ فيَفُولُ الضٌعَفَاء لِلَّذِينَ 
اسْتَكبَرُوا إِنَا كنا لَكُمْ تبَعا فََلْ أنثم مُغْنُونَ عَنَا تصيباً مّنَ انار (47) قَالَ الَذِينَ أسْتكْبَرُوا إِنَا كل فيهًا 
إنَّ اللَهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعبَادِ( 48) غافر 47 -48 وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع مخلوقا في معصية 
الله كان له نصيب من هذا الذم والعقاب والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله إما أن يتبع 
الظن وإما أن يتبع ما يهواه وكثير يتبعهما وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين 
وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة قال تعالى [إِنَّ الَّذِينَ 
يُجَادِلُونَ فِي آيَات اللَّهِ بعَيْرٍ سْلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن فِي صُدُورِهِمْ إِلّا كِبْرٌ مّا هُم بِبَالِغِيه ؛ غافر56 والسلطان 
هو الكتاب المنزل من عند الله وهو الهدى الذي جاءهم من عند الله كما قال تعالى (أَمْ أَنرَْنَا عَلَيْهمْ 
لْطاناً فَهُوَ يتكَلَمْ بمَا كَانُوا به يُْرِكُونَ ) الروم35 وبيان ذلك أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث 
الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق 
فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع الأمرين قال تعالى في صفة الاولين إوَجَحَدُوا بِهًا 
وَاسْتيقنَنهَاأَنَضْمْهُمْ ظلماً وَعْلَوَا ] النمل14وقال تعالى في صفة الآخسرين ( فل هَلْ نتبنكُمْ بالَخْسَرِينَ 
أَغْمَالاً 2103 الْذِينَ ضَلّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٌ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ نَّ أَنْهُمْ يُحْسِنونَ نَّ صُنعاً (104) 
الكهف104-103 فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في 
اليهود والثاني حال الذين يعملون بغير علم قال تعالىإِوَمَنْ أضَّلُ مِمَّنِ اتَبَع هَوَاهُ بِعَيْرٍ هدّى من 
لَه [القصص50-ح وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز له أتباعه وكذلك من أتبع 
الرسول بغير بصيرة ولا تبين وهو الذى يسلم بظاهره من غير أن يدخل الإيمان إلى قلبه كالذى يقال 
له في القبر ما ربك وما دينك وما نبيك فيقول هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هو 
مقلد فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان 
لصفق أى لمات وقد قال تعالى ١قَالّتِ‏ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسلَمنا وَلَمَا يَدْخُلٍ 
لإيمَانُ في قُلُوبِكُم) الحجرات14 فمن لم يدخل الإيمان في قلبه وكان مسلما في الظاهر فهو من 
المقلدين المذمومين فإذا تنين أن المقلد مذموء وهو من اتبع هوى من لا يجو اتباعه كالذى يترك 
طاعات رسل الله ويتبع ساداته وكبرائه أو ب يتبع الرسول ظاهرا من غير إيمان بقلبه تبين أن اليهود 
والنصارى كلهم مقلدوى تقليدا مذموا وكذلك المنافقون من هذه الامةا 


السبب الذى أوقع هو لاء فى الكفر 
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قال تعالى ( إن الَِّينَ يُجَادِلُونَ في آيّات اله بِعَْرٍ سُلْطانٍ أَنَاهُمْ إن في صُدُو رهن إِلَّا كبْرٌ مّا هُم 
بَالِغيه فَاسْتعدَ بالل إِنَهُ هوَ السّمِيعُ الْبَصِيرٌُ) غافر56 والسبب الذى أوقع هؤلاء فى الكفر ببعض ما 
أنزله هو من جنس ما أوقع الأولين فى الكفر بجميع ما أنزل الله فى كثير من المواضع فان من تأمل 
وجد شبه اليهود والنصارى ومن تبعهم من الصابئين فى الكفر بما أنزل الله على محمد هي من جنس 
شبه المشركين والمجوس ومن معهم من الصابئين فى الكفر بجنس الكتاب وبما أنزل الله على رسله 
فى كثير من المواضع فانهم يعترضون على آياته وعلى الكتاب الذي أنزل معه وعلى الشريعة التى 
بعث بها وعلى سيرته بنحو مما اعترض به على سائر الرسل مثل موسى وعيسى! 


ليس لأحد أن يلزم أحدا بشيء بلا حجة خاصة إلا رسول الله 
ومما يجب أن يعلم أن الذي يريد أن ينكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة وبيان إذ ليس لأحد 
أن يلزم أحدا بشيء ولا يحظر على أحد شيئا بلا حجة خاصة إلا رسول الله المبلغ عن الله الذي 
أوجب على الخلق طاعته فيما أدركته عقولهم وما لم تدركه وخبره مصدق فيما علمناه وما لم نعلمه 
وأما غيره إذا قال هذا صواب أو خطأ فإن لم يبين ذلك بما يجب به اتباعه فأول درجات الإنكار أن 
ل ا ل ا ا ولي 
لطن أَتَاهُمْ إن فِي صدُورِهِخ إلا كِيْرٌ ما هُم ببَلِِيم غافر56 . وقال فيه . الَِّينَ يُجَادلُونَ في 
يات الله بعَيْرِ سلطانٍ أَنَاهم كَبْرَ متا عند الل وَعِندَ الذي آمَوا كَدَلِكَ يَطْبَعْ اللَهُ عَلَى كُلَ قل متكبْر 
جَبَارٍ ) غافر5 73 


بين سبحانه إمكان المعاد أتم بيان 
فإن الأمثال المضروبة وهي الأقيسة العقلية سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل ويدخل في ذلك 
ما يسمونه براهين وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية وإن كان لفظ البرهان في اللغة 
أعم من ذلك كما سمى الله آيتي موسى برهانين ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل 
فيه بقياس تمثيل يستوي في الأصل و الفرع ولا بقياس شمولي تستوي أفراده فإن الله سبحانه وتعالى 
ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولايجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي 
أفرادها ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا 
بها إلى يقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد 
أدلتهم أو تكافئها ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى ١‏ وَللّه 
الْمَنّنُ الأغْلَىَ )النحل60 مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث فالواجب القديم أولى به 
وكل كمال ثبت للمخلوق المربوب المعلول المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به 
منه وأن كل نقص وعيب وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات فإنه 
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يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود 
والأمور العدمية الممكن بها أحق ونحو ذلك ومثل هذه الطرق هى التى كان يستعملها السلف والأئمة 
في مثل هذه المطالب كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام وبمثل 
ذللتجاء القر ات.في تقزير اول الذين من مسائل الترحيد ايفاك تجو ذلك مثال ذلك أنه 
سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم به تابع للعلم بإمكانه فإن الممتنع لا يجوز أن يكون بين سبحانه إمكانه 
أتم يوان ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طورائف من أهل:الكلام.حيث ينبتون الإمكان الخار جئ بمدرة 
الإمكان الذهني فيقولون هذا ممكن لأنه لو قدر وجود لم يلزم من تقديره وجوده محال فإن الشأن في 
هذه المقدمة فمن أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال والمحال هنا أعم من المحال لذاته أو 
لغيره والإمكان الذهني حقيقته عدم العلم بالامتناع وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بالإمكان 
الخارجي بل يبقى الشيء في الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم الإمكان الخارجي وهذا هو 
الإمكان الذهني فالله سبحانه وتعالى لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا إذ يمكن أن يكون الشيء 
ممتنعا ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن امتناعه بخلاف الإمكان الخارجي فإنه إذا علم بطل أن يكون 
ممتنعا والإنسان يعلم الإمكان الخارجي تارة بعلمه بوجود الشيء وتارة بعلمه بوجود نظيره وتارة 
ام سا واي بالق رك د ثم إنه إذا 
بين كون الشيء ممكنا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا مجرد العلم بإمكانه لا يكفي في إمكان 
وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك فبين سبحانه هذا كله بمثل قوله أوَلَمْ يَرَوأْ أنَّ اله الذي خَلَقَ 
السّمَاوَات وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أن يَخْلْقَ مِْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أجَلاً لأ رَيْبَ فيه فأَبَى الظَالِمُونَ إلأ كفوراً 
]الإسراء 99 وقوله (أوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهْوَ 
الْخَلَاقَ الْعَلِيم إيس81 وقوله أْوَلَمْ يَرَوا أنَّ اللَّهَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهنٌ 
بقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحِْي الْمَوْتَى بَلَى إِنَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأحقاف33 وقوله | لَخَلْقْ السَّمَاوَات 
وَالْأَرض أَكْبَرُ مِنْ خَلَق النّاس وَلَكِنَّ أكْثرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) غافر57 فإنه من المعلوم ببداهة 
العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق بني آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى, 
بالإمكان والقدرة من ذلك وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله . (وَهْوَ الذي يَبْدَا 
الْخَلْقَ نَم يُعيدُهُ وَهْوَ أَهوَنُ عَلَيْهِ ] الروم27 ولهذا قال بعد ذلك .| وَلَهُ الْمتَلُ الْأعْلّى فِي السّمَاوَات 
وَالْأَرْضٍ )الروم27 - وقال (إن كُنَنُمْ في رَيْبِ مّنَ الْبَعْثْ َإِنَا خَلَفْنَاكُم مّن ثُرَابِ ثم مِن نَطْفَة ثُمَّ مِنْ 
عَلقَةِ نّم من مُضْعَة مُخَلَقَة وَعَيْرِ مُخَلَقَةِ بين لم الحجد5 الآية وكذلك ما ذكره في قوله ( 
وَضَرَب لَنَا مَتَلاَ وَنَسِيَ خَلْقَُ قَالَ مَنْ يحي الْعِظامَ وَهِي رَمِيمْ(78] قُل يُحْيِيهًا الذي أنشَأها أَوَّلَ مَرّة 
(4179 يس 79-78 الآيات فإن قوله تعالى ! مَنْ يُحْيِي العظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ] يس78 قياس 
حذفت إحدى مقدمتيه لظهورها والأخرى سالبة كلية قرن معها دليلها وهو المثل المضروب الذي 
ذكره بقوله ( وَضَرَب لَنَا مَتَلاَ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيي الْعَظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ(78)يس78 وهذا 
استفهام إنكار متضمن للنفي أي لا أحد يحيي العظام وهي رميم فإن كونها رميما يمنع عنده إحياءها 
لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التي مبناها على الحرارة والرطوبة ولتفرق 
أجزائها واختلاطها بغيرها ولنحو ذلك من الشبهات والتقدير هذه العظام رميم ولا أحد يحيي العظام 
وهي رميم فلا أحد يحييها ولكن هذه السالبة كاذبة ومضمونها امتناع الإحياء وبين سبحانه إمكانه من 
وجوه ببيان إمكن ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال [ يُحْبِيهَا الذي أنشأها أَوَلَ مَرَّةِ ) يس 79 
وقد أنشأها من التراب ثم قال ! وَهُْوَ بِكُلَ خَلْقَ عَلِيمٌ) يس79 ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء 
واستحال ثم قال ! الَّذِي جَعَلَ لَكُم مّنَ الدّجَر ألْأَخْضَرٍ تَارأً 4) يس 80 فبين أنه أخرج النار 
الحارة اليابسة من البارد الرطب وذلك أبلغ في المنافاة لأن إجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من 
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اجتماع الحرارة واليبوسة فالرطوبة تقبل من الانفعال مالا تقبله اليبوسة ثم قال ! أُوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ 
السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُم ) يس 81 وهذه مقدمة معلومة بالبديهة ولهذا 
جاء باستفهام التقرير الدال على أن ذلك مستقر معلوم عند المخاطب كما قال سبحانه إوَلَا يَأنُوتَكَ 
بمثلٍ إلا جنك ِالْحَقَ وَأَحْسَنَ تفسيراً ) الفرقان33 ثم بين قدرته العامة بقوله (إِنّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً 
أَنْ يَقُولَ لَه كُنْ فيَكُونُ1 يس 82 ! 


إن وجود الشيء دليل على أن ما هو دونه اولى يا مان مده 

الممتنعات بين ذلك أن العلم بكون الشيء ممكنا في الخارج يكون العلم بوجوده أو يوجود ما ذلك 
الشيء أولى بالوجود منه كما يذكره الله في كتابه في تقرير إمكان المعاد كقوله لَخَْقَ السَّمَاوَات 
وَالْأرَضٍ كبر من خَلْق النّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَاسِ لا يَعْلَمُونَ ) غافر57 وقوله إوَهْوَ الَذِي يَبْدَأْ الْخَلَقَ 
ْم يُعِيده وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ]الروم27 وقوله, ! لم يَكُ نْطْفَةَ مّن مَنِيّ يُمْنَى [37] نْمّ كَانَ عَلََةَ فَخَلقَ 
فَسَوَّى(138 فَجَعَلَ مِنهُ 4 الرُوْجَيْنٍ الذْكَرَ إوَالْأنتّى (39) َلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن بُحْيِيَ الْمَؤْتى (40) 
القيامة 37 -40 وقوله (وَلَمْ يَروا كن الله الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَ ِقَادِر عَلَى 
أَنْ بُحْيِيَ الْمَؤْتَى بل إِنّهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأحقاف33 وقوله [ِوَضَرَب لَنَا مَثّلاً وَنَسِيَ خَلَقَهُ قَالَ 
مَنْ يُحْيِيِ الْعَظَامَ وَهِيّ رَمِيمٌ إيس78 إلى قوله أوَلَيْسَ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ 
يَخَْقَّ مهم بلى وَهْوَ الْحَلَاقْ الْعَلِيهُ )يس 81 وأمثال ذلك مما يدل على أن إعادة الخلق أولى بالإمكان 
من ابتدائه وخلق الصغير أولى بالإمكان من خلق العظيم فأما مالا يعلم أنه ممكن إذا عرض على 
العقل ولم يعلم امتناعه فإمكانه ذهني بمعنى عدم العلم بالامتناع ليس إمكانه خارجيا بمعنى العلم 
بالإمكان في الخارج 7 

أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو ما كان كمالا 
للموجود غير مستلزم للعدم فالواجب القديم أولى به وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت 
نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبر فإنما استفاد من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه وأن 
كل نقص وعيب في نفسه وهو ماتضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع 
المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى وأنه أحق 
بالأمور الوجودية من كل موجود وأما الأمور العدمية فالممكن المحدث بها أحق ونحو ذلك ومثل 
هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب كما استعمل نحوها الإمام 
أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين في مسائل 
التوحيد والصفات والمعاد ونحو ذلك ومثال ذلك أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم به تابع للعلم 
بإمكانه فإن الممتنع لا يجوز أن يكون بين سبحانه إمكانه أتم بيان ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف 
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من أهل الكلام حيث يثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني فيقولون هذا ممكن لأنه لو قدر 
وجوده لم يلزم من تقدير وجوده محال فإن الشأن في هذه المقدمة فمن أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير 
وجوده محال فإن هذه قضية كلية سالبة فلا بد من العلم بعموم هذا النفى وما يحتج به بعضهم على 
أن هذا ممكن بأنا لا نعلم امتناعه كما نعلم امتناع الأمور الظاهر امتناعها مثل كون الجسم متحركا 
ساكنا فهذا كاحتجاج بعضهم على أنها ليست بديهية بأن غيرها من البديهيات أجلى منها وهذه حجة 
طفيةة دن اللقردي نوما ٠١‏ اصون لازكاء حرم لحل بيه والمتضر راروقة ركردان كرون اليضيايا 


ضرورية ولا يوجب أن ما لم يظهر امتناعه يكون ممكنا بل قول,هؤلاء أضعف :لان الشيء قد يكون 
ممتنعا لأمور خفية لازمة له فما لم يعلم انتفاء تلك اللوازم أو عدم لزومها لا يمكن الجزم بإمكانه 
والمحال هنا أعم من المحال لذاته أو لغيره والإمكان الذهنى حقيقته عدم العلم بالامتناع وعدم العلم 
بالامتناع لا يستلزم العلم بالإمكان الخارجى بل يبقى الشىء في الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم 
الإمكان الخارجى وهذا هو الإمكان الذهني فإن الله سبحانه وتعالى لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا 
إذ يمكن أن يكون الشيء م ممتدعا ولو لغيره وإن لميعلم الذهن إمتناعه بخلاف الإمكان الخارجي فإنه 
إذا علم بطل أن يكون ممتنعا والإنسان يعلم الإمكان الخارجي تارة بعلمه بوجود الشيء وتارة 
بعلمه بوجود نظيره وتارة بعلمه بوجود ما الشيء أولى بالوجود منه فإن وجود الشيء دليل على أن 
ما هو دونه أولى بالإمكان منه ثم إنه إذا تبين كون الشيء ممكنا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا 
فمجرد العلم بإمكانه لا يكفى في إمكان وقوعه إن لم يعلم قدرة الرب على ذلك فبين سبحانه هذا كله 
بمثل قوله لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس سورة غافر 57 فإنه من المعلوم 
ببداهة العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا 
الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك! 


مدح الله العلم والعقل والفقه 
قال تعالى | وَما يَتَوي الْأَغمى وَالْبَصِيرٌ وَالَِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَلَا الْْسِيء قليلاً ما 
والتدكر والتظر والاكباز والققهو العم والعولء و السمة و النصير و النطق وكعى ذلك من اكزراح العلم 
واسبابه وكماله ويذم اضداد ذلك” 


لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة 
قال تعالى | وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرٌ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَلَا الْمْسِيءْ قليلآ ما 
تَتَدَكّرُونَ 4 غافر58 أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به 
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الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة 
لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال 
الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما 
فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال 
الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم 
ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه 
خاص على عام كقوله إمَن كَانَ عَدُوَا للم وَمَلانِكَتهِ وَرُسْلِه وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ | البشرة98. 'وقوله 
(وَإِدَ أخَذْنَا مِنَ النَيّينَ مِيتَاقَهُمْ هُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ) الأحزاب7 
وقوله إوَالَدِينَ أآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَآمَنُوا بِمَا نْرْلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقّ مِن رَبّهِمْ | محمد2 

فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله (وَالَّذِينَ آمَنُوا [محمد2 وهذه نزلت في , 
الصحابةوغيرهم من المؤمنين وقوله (ِحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَات والصّلآة الْوْسْطَى وَقُومُواً لله قَانتِينَ 
] البقرة8 23 وقوله إوَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيؤْتُوا 
الزّكَاةَ البينة5 والصلاة والزكاة من العبادة فقوله | آمَنُوأ وَعَمِلُوأ الصالِحَاتِ ) البقرة277 
كقوله وَمَا أمِرُوا إلا يعبْدُوا اله مخْلِصِينَ لَه الدَينَ حُنََاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُْتُوا الزّكاة ؟ البينة5 
فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان 
واجبتان فلا يكتقى يمطلق العبادة الخالصة ذونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأضل الذى لايد 
منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس 
معه العمل الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى 
الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف 
كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان 
هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء 
الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا 
عطفت عليه ذكرت لتلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب 
الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب 
لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير 
موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه 
عمن سواهم! 


قال تعالى (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَه عَلَى الدين كُلّهِ ) التوبة33 قالهدفئ 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله(الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ ) غافر268 
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الرد على_المرجئة_الذين أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان 
قال تعالى ( وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَلَا الْمْسِيءٌ قَلِيلاً ما 
تَدَكْرُونَ ) غافر58 أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما 
مستلزم للباطن و المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال 
القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل 
الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل 
الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و التحقيق 
أنه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان 
بالإسلام كان مسمى الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن 
الإيمان بالعمل كما فى قوله إوَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأً الصَّالِحَاتِ )البقرة825 فقد يقال إسم الإيمان 
لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام 
وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي 
إسماعيل الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما 
فى القلب والعمل يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما 
النظر والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب 
يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ' 


الله سبحانه لا يسوي بين مختلفين ولا يفرق بين متمائلين 
وأخبر الله سبحانه أنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس شيئا فلا يضع شيئا في غير موضعه ولا 
يسوي بين مختلفين ولا يفرق بين متماثلين كما قال وَمَا يَسْتوي الأَعْمى وَالْبَصِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَغْلُوا الصالكات وَلَا الشبي؛ قليلا كا تقذكرُوق اخافرع 2 


لفظ _ الدعاء والدعوة_ فى القرآن يتناول معنيين 
و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى (وَقَالَ رَبُكُمُ 
ادْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ؛ غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة وقوله ( إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِي 4 غافر60 إلى قوله ( هو اَي ل إل إلا هو فَادْعُو مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ الْحَمْدُ لله رب , 
الْعَالَمِينَ !165 إلى قوله ١‏ قُل إِني نُهِيتُ أن أَعْبْدَ الّذِينَ تَذعُونَ مِن دُونٍ اللَّهِ[166 إلى قوله ١‏ ثُمّ 
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قل لَهُمْ أئْنَ ما كُنثم تترِكُونَ (73) من دون الل قَُوا ضَلُوا عا َل َمْ تكن نَدعُو من قبل شَبْنا[74) 
غافر 74! 

لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى (ِفَلَا 
تَدْعٌ مَعَ الله إِلَها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ ) الشعراء213 وقال تعالى (وَمَن يَدْعٌ مَعَ الله إلْها آخَرَ لا 
بُرْهَانَ لَه به فَإِنَمَا حِسَابُة عِندَ رَبّهِ إِنَهُ لا يفْلِحُ الْكَافِرُونَ ) المؤمنون117 وقال تعالى إوَلا تَدْعٌ مَعَ 
لَه لها آخَرَ لا إِلَه إلا هُوَ ] القصص 88 وقال 2 إِوَأَنْهُ لما قَامَ عَبْدُ ال يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه 
يدا ؛ الجن19 وقال (إن يَدْعُونَ من دُونِه إلا إناثاً ون يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مٌرِيداً ) النساء117 وقال 
تعالى لَهُ دَعْوَةُ الْحَقٌ وَالَذِينَ يَدْعُونَ من دُونِه لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إلا كَبَاسِط كَفَيْهِ إلى الْمَاء لِيَْلْع 
َاهُ وَمَا هُوَ ببَالِغْهِ وَمَا دُعَاءِ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ ) الرعد14 وقال تعالى (وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
الله إلها آخَرِ وَلَا يَفثلُونَ النْفْسَ التي حَرّمَ اله إلا بِالْحَقَ وَلَا يَرْنُونَ) الفرقان68 وقال في آخر السورة 
قل مَا يَعْبَاْ بَكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَاؤكُم ) الفرقان77 قيل لولا دعاؤكم إياه وقيل لولا دعاؤكم إياكم فإن 
المصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول تارة ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى لأنه لا بد له من 
فاعل فلهذا كان هذا أقوى القولين أي ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه ١‏ فَقَد كَدَُم 
فَسَوْف يَكُونُ لِزَاماً ؛ الفرقان77أي عذاب لازم للمكذبين ولفظ الصلاة في اللغة أصله الدعاء وسميت 
الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وقد فسر قوله تعالى ( اذْعُونِي أَسْتَجِبْ 
لَكُمْ ) غافر60 بالوجهين قيل اعبدوني وامتثلوا أمري استجب لكم كما قال تعالى (ِوَيَسْتَجِيبُ الذِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 4 الشورى26 أي يستجيب لهم وهو معروف في اللغة يقال إستجابه 
واستجاب له كما قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب وقيل 
سلوني أعطكم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له فذكر أولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما أن 
السائل داع لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي 
الذي يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى إِوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي 
عَنّي فَِنّي قَرِيبٌ أَحِيبْ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ ) البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد 
للمسؤول وكل عابد له فهو أيضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل 
سائل عابد فأحد الإسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي 
يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر 
وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو أيضا راج خائف راغب 
راهب يرغب في حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى, ( إِنّهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتَ 
وَيَدْعُونَنَا رَعَبا وَرَهِباً ) الأنبياء90 وقال تعالى [ِتَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً 
وَطَمَعاً وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) السجدة16 ولا يتصور أن يخلو داع دعاء عبادة أو دعاء المسألة 

من الرغب والرهب ومن الخوف والطمع وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من 
مقامات العامة فهذا قد يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر إليه وإن لم 
يكن هناك مخلوق يتلذذون به وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه فلم يخلوا عن 
الخوف والرجاء لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب مطلوبهم ومن قال من هؤلاء لم أعبدك شوقا إلى 
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جنتك ولا خوفا من نارك فهو يظن أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات والنار اسم لما لا عذاب فيه 
إلا ألم المخلوقات وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة بل كل ما أعده الله لأوليائه فهو من 
الجنة والنظر إليه هو من الجنة ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ولما سأل 
بعض أصحابه عما يقول في صلاته قال إني اسأل الله الجنة وأعوذ ب الله من النار أما أني لا أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذ فقالك حولها ندندن ان 
النظر إلى وجهك فريق من أهل الكلام ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إليه وأنه لا نعيم إلا بمخلوق فغلط 
هؤلاء في معنى الجنة كما غلط أولئك لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب وهؤلاء أنكروا ذلك وأما 
التألم بالنار فهو أمر ضروري ومن قال لو أدخلني النار لكنت راضيا فهو عزم منه على الرضا 
والعراقة قداتنفسخ يعند.وجود الحفائق ومتل هذاايعع في كلام طائفة مثل سمنون الذي فال وليس لي 
في سواك حظ فيكف ما شئت فامتحني فابتلي بعسر البول فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول 
ادعوا لعمكم الكذاب قال تعالى ١وَلَقَدْ‏ كُنتُمْ تَمَنّوْنَ الْمَوْتَ من قَبْلِ أن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْكُمُوهُ وَأَنكُمْ تَنظْرُونَ 
آل عمران143 وبعض من تكلم في علل المقامات جعل الحب والرضا والخوف والرجاء من 
مقامات العامة بناء على مشاهدة القدر وأن من شهد القدر فشهد توحيد الأفعال حتى فني من لم يكن 
وبقي من لم يزل يخرج عن هذه الأمور وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعا أما الحقيقة فإن الحي لا 
يتصور أن لا يكون حساسا محبا لما يلائمه مبغضا لما ينافره ومن قال إن الحي يستوي عنده جميع 
المقدو رات فيو أحد ن خلية :امنا أنه لأ يتصو و ما يفول عل هو حاهل و إمنا أنه مكابن سعاند ولو قدن أن 
الإنسان حصل له حال أزال عقله سواء سمي اصطلاما أو محوا أو فناء أو غشيا أو ضعفا فهذا لم 
سقط إخساس تقدنه بالكلية كل له إحساق نما بلائمة ومن ينادره و إن شقظ حشاسة يتعض الأشياء 
فإنه لم يسقط بجميعها فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام الجمع والفناء فلا يشهد 
فرقا فإنه غالط بل لا بد من الفرق فإنه أمر ضروري لكن إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي في 
الفرق الطبعي فيبقى متبعا لهواه لا مطيعا لمولاه ولهذا لما وقعت هذه المسألة بين الجنيد وأصحابه 
ذكر لهم الفرق الثاني وهو أن يفرق بين المأمور والمحظور وبين ما يحبه الله وما يكرهه مع شهوده 
للقدر الجامع فشهد الفرق في القدر الجامع ومن لم يفرق بين المأمور والمحظور خرج عن دين 
الإسلام وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن الفرق الشرعي بالكلية وإن خرجوا عنه 
كانوا كفارا من شر الكفار وهم الذين يخرجون إلى التسوية بين الرسل وغيرهم ثم يخرجون إلى 
القول بوحدة الوجود فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق ولكن ليس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا الإلحاد 
بل يفرقون من وجه دون وجه فيطيعون الله ورسوله تارة ويعصون الله ورسوله تارة كالعصاة من 
أهل القبلة وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع والمقصود هنا أن لفظ الدعوة والدعاء يتناول 
هذا وهذا قال الله تعالى ( وَآَخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ بِلَهِ رب الْعَالَمِينَ 4يونس10 وفي الحديث 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد 


رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا! 
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الدعاء هو العبادة 


قول الله عز وجل (اذْعُوأ رَبَكُمْ تَضَرّعاً وَحْفْيَة إِنَهُ لآ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلآ تُفُسِدُوأ في 
الأرْض بَعْدَ إِصلاجِهَا وَادْعُوهُ خَوْفا وَطْمَعاً إنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مّنَ الْمُحْسِنِينَ (56) الأعراف55 - 
6 هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء دعاء العبادة دعاء المسألة فإن الدعاء في 
القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما وهما متلازمان فإن دعاء المسألة هو طلب ما 
ينفع الداعى وطلب كشف ما يضره ودفعه وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون 
مالكا للنفع والضر ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا وذلك كثير فى 
القرآن كقوله تعالى إوَلاآ تذع من ذون الله مَا ل يَنفَعْكَ وَلآ يَضْرُكَ )يونس106 وقال إِوَيَعْبْدُونَ 
مِن دُونِ الله مَا لآ يَضْرَهُمْ وَلآ يَنفَعْهُمْ يونس18 فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع 
القاصر والمتعدى فلا يمكلون لأنفسهم ولا لعابديهم وهذا كثير فى القرآن يبين تعالى أن المعبود 
لابد أن يكون مالكا للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة ويدعو خوفا ورجاء دعاء 
العبادة فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن 
لدعاء العبادة وعلى هذا فقوله إوَإِدَا سَألَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبُْ دَعْوَةَ الداع ! إِذَا دَعَانِ 

؟ البقرة186 يتناول نوعي الدعاء وبكل منها فسرت الآية قيل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا 
عبدني والقولان متلازمان وليس هذا من إستعمال اللفظ المشترك فى معينه كليهما أو استعمال اللفظ 
في حقيقته ومجازه بل هذا استعماله فى حقيقة حقيقته المتضمنة للأمرين جميعا فتأمله فإنه موضوع عظيم 
النفع وقل ما يفطن له وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدا فهي من هذا القبيل مثال ذلك قوله 
تعالى ! أقم الصّلاة ة لدلُوك الشمئشس إِلَى عَسَّقٍ اللَيْلِ) الإسراء78 فسر الدلولك بالزوال وفسر 
بالشروب ولويتن يقر نين بل اللقط بسار لها ميعا فان: الحلوك هو المزل ورقلولك الكتمين يلها " ولهذا 
الميل مبتدأ ومنتهى فمبتداه الزوال ومنتهاه الغروب واللفظ متناول لهما بهذا الإعتبار ومثاله أيضا 
تفسيره (وَمِن شر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ) الفلق3 الغاسق بالليل وتفسيره بالقمر فإن ذلك ليس باختالاف 
بل يتناولهما لتلازمهما فإن القمر آية الليل ونظائرة كثيرة ومن ذلك قوله تعالى إِوَقَالَ 
رَبُكُمُ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) غافر60 فالدعاء يتضمن النوعين وهو في دعاء العبادة أظهر ولهذا 
أعقبه ( إن الْذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ؟ غافر60 الآية ويفسر الدعاء فى الأية بهذا وهذا 

وزوى الترمذى عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله يقول حلى المنيز إن الدعاء هو العيادة ثم 
قرأ قوله تعالى إِوَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الْذِينَ كارن عن واس سَيَدْخُلُونَ جهنم 
دَاخرِينَ ) غافر60 الآية قال الترمذى حديث حسن صحيح! 


ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 
كل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد فى أن لا يكون لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما 
علم الله أنه سيكون بهذا السبب كما يقضي بسائر الأسباب ماعلم أنه سيكون بها وقد سأل الله 
تعالى من هو أفضل من كل من في البصرة بكثير ماهو دون هذا فلم يجابوا لما سبق الحكم بخلاف 
ذلك كما سأله ابراهيم عليه الصلاة و السلام أن يغفر لأبيه و كما سأله نوح عليه السلام سأله نجاة ابنه 
فقيل له قَالَ يَا وخ إِنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَهُ عَمَلَ غَيْرُ صَالِح قلا تَسْأَلْنِ مَا لَيِسَ لَكَ به عِلْمٌ) هود46 
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وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه و سلم قيل له فى شأن عمه أبي طالب إمَا كَانَ لِلنَبَِ وَالَّذِينَ 
آمَنُوأ أن يَسْتَعْفِرُوا للمُشركينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِي قُرْبَى ) التوبة113 و قيل له فى المنافقين (سّوّاء 
َلَْهمْ أسْتَغفرت لهم أم لم تعفر لَهُم أن يََفِرَ لَه لهم ] المنافقون6 وقد قال تعالى عموما من 
ذا الذي يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلأ بِإِذنِه) البقرة255 و قال إوَلَا تَنقَعْ الشتَفَاعَةُ عِندَهُ إِلّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ سبأ23 
فمن هذا الذي لو سأل الله مايشاؤه هو أعطاه إياه وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه و سلم يوم 
القيامة أخبر أنه يسجد تحت العرش و يحمد ربه و يثنى عليه فيقال له أي محمد ارفع رأسك و قل 
يسمع و سل تعط و اشفع تشفع قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة وقد قال تعالى ادغو رَبَكُمْ 
تضرّعاً وَخْفْيَةَ إِنَهُ لآ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ )الأعراف55 وأي اعتداء أعظم و أشنع من أن يسأل 
العبد ربه أن لايفعل ما قد أخبر أنه لا بد أن يفعله أو أن يفعل ماقد أخبر أنه لايفعله و هو سبحانه كما 
أخبر عن نفسه إوَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنّي فَِنّي قَرِيبٌ أجِيبْ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ ) البقرة186 و 
قال (وَقَاكَ رَبُكُمُ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنّ الّذِينَ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ دَاخِرِينَ 

؟ غافر60 وفي الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال مامن داع يدعو الله بدعوة 
ليس فيها ظلم و لا قطيعة رحم إلا أعطهه لله به احدى خصال ثلاث اما أن يعجل له دعوته و اما أن 
يدخر له من الخير مثلها واما أن يمصرف عنه من الشر مثلها فالدعوة التى ليس فيها اعتداء 
يحصل بها المطلوب أو مثله و هذا غاية الاجابة فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعا أو مفسدا للداعى 
أو لغيره و الداعى جاهل لايعلم ما فيه المفسدة عليه و الرب قريب مجيب و هو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها و الكريم الرحيم إذا سئل شيئا بعينه و علم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره كما 
يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له فانه يعطيه من ماله نظيره و لله المثل الأعلى وكما 
فعل النبى صلى الله عليه و سلم لما طلبت منه طائفة من بني عمه أن يوليهم و لاية لا تصلح لهم 
فأعطاهم من الخمس ماأغناهم عن ذلك و زوجهم كما فعل بالفضل بن عباس و ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب وقد روى في الحديثن ليس شيء أكرم على الله من الدعاء و هذا حق! 


" من لا يسأل الله يغضب عليه " 


وهو سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده رحيم بهم كما فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه رأى إمرأة من السبى إذا رأت ولدا ألصقته ببطنها فقال أترون هذه واضعة ولدها فى 
النار قالوا لا يا رسول الله قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها وهو سبحانه سميع قريب قال الله 
تعالى [ِقُلَ إن ضصَلَلْتُ فَإِنَمَا أَضِلُ عَلَى نَفسِي وَإِنِ اهْتَدَيِتْ قَبِمَا يُوجِي بي إِلَيَ رَبّي إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ 
سبأ50 وهو تعالى رحيم ودود و الود اللطف والمحبة فهو يود عباده المؤمنين ويجعل لهم الود 
فى القلوب كما قال تعالى إإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ وُدَآَ 1مريم96 
قال إبن عباس وغيره يحبهم ويحببهم إلى عباده وهو سبحانه لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلظه 
المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب من يدعوه ويتضرع إليه ويبغض من لايدعوه قال النبى 
من لا يسأل الله يغضب عليه وقال تعالى إوَقَالَ رَبُكُمْ اذغوني أسْتّجِب لَكُمْ إِنَّ الْذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
عِبَاَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهنَمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 'وقال تعالى إوَإِذَا سَألّكَ عِبَادِي عَنَّي قَِنّي قَرِيبٌ أجِيبُ 
دَعْوَةٌ الدّاع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوأ ِي وَلَْيُؤْمِنُواً بي لَعَلّهُمْ يَرْشدُونَ ) البقرة186 قال بعض الصحابة يا 
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سول انقو تقر يب قتنانهيه ارا يعون انقافيه قن ل الله عام لان ولو سشحائة وتجالك لين 

كالمخلوقين الذين ترفع إليهم الحوائج بالحجاب بل فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال يقول الله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما 

سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدى فإذا قال الرحمن الرحيم 

قال الله أثنى علي عبدى فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدنى عبدى فإذا قال إياك نعبد 

اباك تستميق. " قال الله هذه الآبةويية عندى تصفيور و لغيدى ها سال فإذا قال إهدنا الضراظط 

المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدى ولعبدى 
ما سأل! 


إذا جف الة بما هو كائن فما : قوله ادعونى أستجب وإن كان 


الدعاعء أيضا مما هو كائن فما فائدة الأمر به ولا بد من وقوعه 9 


فيقال الدعاء فى إقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة فى إقتضائها الإثابة و كسائر الأسباب فى 
اقتضاتها السنات و مق قال إن الذعاء علاية و دلالة مفضبة على خصول المظلوب: الفسثول اسن 
بسبب أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول المطلوب وجودا و لا عدما بل ما يحصل بالدعاء 
يحصل بدونه فهما قولان ضعيفان فإن الله علق الإجابة به تعليق المسبب بالسبب كقولهإوَقَالَ رَبُكُم 
ادْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر60 و فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ما من 
مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم و لا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث إما أن يعجل له 
دعوته و إما أن يدخر له من الخير مثلها و إما أن يصرف عنه من الشر مثلها قالوا يا رسول الله إذا 
تكثر قال الله أكثز فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوهد و الجر اء بالغمل المأمور يه ونقال عم ين 
الخطاب أنى لا أحمل هم الإجابة و إنما أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه و أمثال 
ذلك كثير وأيضا فالواقع المشهود يدل على ذلك و يبينه كما يدل على ذلك مثله فى سائر الأسباب 
وقد أخير يدانه من ذلك ها أخير جه فى يال قوله إوَلقَدنَادَانَا ُو فَلَِعُمَ الْمُجِيبُوَ ] الصافات75 
و قوله تعالى ( وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبّهُ أنّي ه مَمتَنِيَ الضُرٌ وَأنت أَرْحَمُْ الرَّاحِمِينَ (183 فَاسْتَجَبْنَا لَه 
فَكَشفْنَا مَا به من ضر وَآتَيْنهُ أَهلَهُ وَمِْلَهُم مّعَهُمْ رَحْمَةَ مّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِْعَابِدِينَ [84) الانبياء 83- 
4 الى قوله ( وَذَا النُون إذ ذهب مُعَاضِباً فظن أن لَن نَفدرَ عَلَْهِ فنَادَى في الظَلَمَاتِ أن لا لَه إلا أنت 
مْبْحَائَكَ إِنّي كُنثُ مِنَ الظَالِمِينَ (87) َاسْتَجَْنَا لَه وَتَجَيْنَاُ مِنَ َعَم وَكدَلِكَ نجي 

الْمُؤْمِنِينَ (88) الأنبياء87 -88 و قوله [أَمّن يُحِيبُ الْمُضْطْرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفْ السُوءً وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاء 
الأرْض النمل262 و قوله تعالى عن زكريا يت لا تارني فرداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِئِينَ (89) 
فَاسْتَجَبنَا له وَوَهَبْنَا لَه يَحْيَى وَأْصلَحْنَا لَُ رَوْجَهُ (90)الأنبياء89 -90 و قال تعالى فَإِذَا رَكبُوا 
في الْقْلْكِ دَعَوَا لَه مخْلِصِينَ لَه الدَينَ فلَمَانَجَاهُمْ إِلَى الْبَرَ ذا هُمْ يُشْرِكُونَ ) العنكبوت65 


وقال تعالى ( وَمِنْ آيَانِه الْجَوَارِ في الْبَحْرٍ كَالْأعْلَام 32 إن يَشَأْ يسنْكِنٍ الريخ َيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى 
ظَهْرِه إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَكُلٌ صَبَارٍ شكُور [33) أَوْ يُوبِقَهُنّ بمَا كُسَبُوا وَيَعْففْ عن كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ 
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الَّذِينَ يُجَاِلُونَ في آيَاتنَا مَا لّهُم من مُحِي ص [35) الشورى 235-32 فأخبر أنه إن شاء أوبقهن 
فإجتمع أخذهم بذنوبهم و عفوه عن كثير مّها مع علم المجادلين فى آياته أنه ما لهم من محيص لأنه 
فى مثل هذا الحال يعلم المورد للشبهات في الدلائل الدالة على ربوبية الرب و قدرته و مشيئته و 
رحمته أنه لا مخلص له مما و قع فيه كقوله في الآية الأخرى ( وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهْوَ شَدِيد 
الْمِحَالِ الرعد13 فإن المعارف التى تحصل في النفس بالأسباب الإضطرارية أثبت و أرسخ من 
المعارف التى ينتجها مجرد النظر القياسى الذى ينزاح عن النفوس فى مثل هذه الحال هل الرب 
موجب بذاته فلا يكون هوالمحدث للحوادث إبتداء و لا يمكنه أن يحدث شيئا و لا يغير العالم حتى 
يدعى و يسأل و هل هو عالم بالتفصيل و الإجمال و قادر على تصريف الأحوال حتى يسأل التحويل 
من حال إلى حال أوليس كذلك كما يزعمه من يزعمه من المتفلسفة و غيرهم من الضلال فيجتمع مع 
العقوبة و العفو من ذي الجلال علم أهل المراء و الجدال أنه لا محيص لهم عما أوقع بمن جادلوا فى 
آياته و هو شديد المحال و قد تكلمنا على هذا و أشباهه و ما يتعلق به من المقالات و الديانات فى غير 
هذا الموضع و المقصود هنا أن يعلم أن الدعاء و السؤال هو سبب لنيل المطلوب المسؤل ليس و 
جوده كعدمه فى ذلك و لا هو علامة محضه كما دل عليه الكتاب و السنة و إن كان قد نازع فى ذلك 
طوائف من أهل القبلة و غيرهم مع أن ذلك يقربه جماهير بنى آدم من المسلمين و اليهود و النصارى 
و الصابئين و المجوس و المشركين لكن طوائف من المشركين و الصابئين من المتفلسفة المشائين 
إتباع أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابى و إبن سينا و من سلك سبيلهما ممن خلط 
ذلك بالكلام و التصوف و الفقه و نحو هؤلاء يزعمون أن تأثير الدعاءفى نيل المطلوب كما يزعمونه 
فى تأثير الممكنات المخلوقات من القوى الفلكية و الطبيعية و القوى النفسانية و العقلية فيجعلون ما 
يترتب على الدعاء هو من تأثير النفوس البشرية من غير أن يثبتوا للخالق سبحانه بذلك علما مفصلا 
أو قدرة على تغيير العالم أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لأمكنه ذلك فليس هو عندهم 
قادرا على أن يجمع عظام الإنسان و يسوي بنانه و هو سبحانه هو الخالق لها و لقواها فلا حول و لا 
قوه إلا بالله وأما قول السائل و إن كان الدعاء مما هو كائن فما فائدة الأمر به و لابد من وقوعه 
فيقال الدعاء المأمور به لا يجب كونا بل إذا أمر الله العباد بالدعاء فمنهم من يطيعه فيستجاب له 
دعاؤه و ينال طلبته و يدل ذلك على أن المعلوم المقدور هو الدعاء و الإجابة و منهم من يعصيه فلا 
يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء فيدل ذلك على أنه ليس فى المعلوم المقدور الدعاء و لا الإجابه 
فالدعاء الكائن هو الذى تقدم العلم بأنه كائن و الدعاء الذي لا يكون هو الذي تقدم العلم بأنه 
لايكون فإن قيل فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء قيل الأمر هو سبب أيضا فى إمتثال 
المأمور به كسائر الأسباب فالدعاء سبب يدفع البلاء فإذا كان أقوى منه دفعه و إن كان سبب البلاء 
أقوى لم يدفعه لكن يخففه و يضعفه و لهذا أمر عند الكسوف و الآيات بالصلاة و الدعاء الإستغفار و 
الصدقة و العتق و الله أعله! 


الأعمال الصالحة هى أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعا 
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قال تعالى [ إِنَّ السَاعَةَ َآتِيْةلّا ريب فيا وَلَكِنَّ أَكْثرَ الس لَا يُؤْمِنُونَ (59) وَقَالَ رَبُكُمْادْعُونِي 
أسْتَجِب لَكُمْ إنَّ الْذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهنُمَ دَاخِرِينَ (60) غافر 59 -60 قال تعالى 
أولَيِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمُ الوَسِيلة أَيْهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابٍ 
رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً ‏ الإسراء57 فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب ما يتوسل به أي يتوصل ويتقرب 
به إليه سبحانه سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر أو كان على وجه السؤال له 
والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا هو 
الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة وإن كان كل منهما يستلزم الآخر لكن العبد قد تنزل به 
النازلة فيكون مقصوده طلب حاجاته وتفريج كربته فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع وإن كان ذلك 
من العبادة والطاعة ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية 
مطلقا ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعونته ومحبته والتنعم بذكره 
ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته وهذا من رحمة الله بعباده 
يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية وقد يفعل العبد ابتداء ما أمر به لأجل العبادة 
لله والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره وإن كان ذلك يتضمن حصول 
الرزق والنصر والعافية وقد قال تعالى [ِوَقَالَ رَبُكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ |) غافر60 وقال 
ا ل ال م ل د 
قوله تعالى [وَقَاكَ رَبّكُمُ ادْعُونِي أسْتَحِبُ لَكُمْ ] غافر 60 وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا 
النوعين قن ادعودي اي | صيدوني و اطيعو | أمراي ابنتعب 25د كم وقرل مبلو قي | عطكو وك 
النوعين حق2 وفي الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر فذكر أولا إجابته الدعاء ثم ذكر إعطاء المغفرة 
للمستغفر فهذا جلب المنفعة وهذا دفع المضرة وكلاهما مقصود الداعي المجاب2 وقال تعالى 
وَإِذَا سََلَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ فَليَسْتَحِيبُواً لي وَلَيُؤْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ 
يَرْشُدُونَ ) البقرة186 وقد روى أن بعض الصحابة قال يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد 
فنناديه فأنزل الله هذه الآية فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه : ثم أمرهم 
بالاستجابة له وبالإيمان به كما قال بعضهم فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي إذا دعوتهم 
قالوا وبهذين الشيئين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته وبصحة الإيمان بربوبيته فمن 
استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه كما قال تعالى 
(وَيَسْتَجِيبُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَيَزِيدُهُم مّن فَضْلِه ) الشورى26 أي يستجيب لهم يقال 
استجابه واستجاب له فمن دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون مشركا 
وفاسقا فإنه سبحانه هو القائلك إوَإِذَا م الإنسَانَ الضُرُ دَعَانَا ِجَنبِه أَوْ قَاعِدا أَوْ قَآنِما فََمَا كَشَفنا 
عَنْهُ ره مَرَّ كن لَمْ يَدعْنَا إَى ضْرٌ مَسّهُ كَدَلِكَ زْيّنَ لِْمْسْرِفِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ] يونس12 وهو 
القائل سبحانه إِوَإِذَا مَمنَكُمْ اْضُرٌ في الْبَخْرٍ ضّلَّ مَن تَدْعُونَ إلا إَاهُ فلم نَجَاُمْ إلى الْبَرَ أَعْرَضْكُمْ 
وَكَانَ الإِنْسَانُ كفوراً ) الإسراء67 وهو القائل سبحانه ) إفَلْ أَرَأَيتُكُم إِنْ أنَاكمْ عَذَابْ اله أو أَتَْكُمُ 
الساعَةٌ أَغَيْرَ اله تَدَعُونَ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ (40) بَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُون إِلَيْهِ إنْ شّاء وَتَنسَوْنَ 
مَا تُشْرِكُونَ (41) الأنعام41-40 ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه 
يجيب دعاء المضطر إذا دعاه إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله 
كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاق 2 وقال تعالى_ إمّن 
كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فيهًا مَا نَشَاءِ لِمَن نُرِيدُ ثُمّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَتَمَ يَصْلاهَا مَدْمُوماً مَدْكُوراً (2)18 
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وَمَنْ أَرَادَ الآخرَةً وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيْهُم مَشكُوراً (19) كُلا نُمِدُ هَؤُلاء 
وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبَّكَ وَمَا كَانَ عَطاء رَبَّكَ مَخظوراً (20) الإسراء18 وقد دعا الخليل عليه 
الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال ( وَارْرْقْ أَهْلّهُ مِنَ النمَرَاتَ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله وَاليَوْم 
الآخر )البقرة126 فقال الله تعالى ١‏ وَمَن كَفَرَ فَأمَتَعَهُ قليلاً ثم أَضْطرٌ إِلَى عَذَابِ الثَّارِ وَبِنْنَ 
الْمَصِيرٌ )البقرة 126 فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون 
ممن يحبه الله ويواليه بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر وقد يجيب دعاءهم 
ويعطيهم سؤلهم في الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاق فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعم 
الوسيلة في عبادته وفي مسألته فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر بها وبدعاء أحياء الأنبياء 
والصالحين وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته ومن هذا الباب استشفاع الناس 
بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فإنهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله كما كانوا في الدنيا 
يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره وقول عمر رضي الله عنه إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا 
إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا معناه نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله ونحن نتوسل 
إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته ليس المراد به إنا نقسم عليك به أو ما يجري هذا المجرى مما 
يفعله المبتدعون بعد موته وفي مغيبه كما يقول بعض الناس أسألك بجاه فلان عندك ويقولون إنا 
نتوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه ويروون حديثا موضوعا إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند 
الله عريض فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضي الله عنه 
لفعلوا ذلك به بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس مع علمهم أن السؤال به والإقسام به أعظم من 
العباس2 فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما يفعله الأحياء دون الأموات وهو التوسل بدعائهم 
وشفاعتهم فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه شيء لا دعاء ولا غيره وكذلك حديث 
الأعمى فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره فعلمه النبي صلى 
الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه فهذا يدل على أن النبي صلى الله 
عليه وسلم شفع فيه وأمره أن يسأل الله قبول شفاعته وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا فلفظ التوجه والتوسل في الحديثين 
بمعنى واحد ثم قال يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه في 
فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه وقوله يا محمد يا نبي الله هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى 
في القلب فيخاطب لشهوده بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره في نفسه إن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب 
فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال وإشتراك غلط بسببه من لم يفهم مقصود 
الصحابة يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا أو لكون الداعى مجيبا له مطيعا لأمره مقتديا به 
فيكون التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته ويراد به الإقسام به 
والتوسل بذاته فلا يكون التوسل بشيء منه ولا بشيء من السائل بل بذاته أو لمجرد الإقسام به على 
الله فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول وهو 
التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب وقد يراد به الإقسام حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت 
إلى الغار وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا ليدعوا كل 
رجل منكم بأفضل عمله فقال أحدهم اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء 
وأنها طلبت مني مائة دينار فلما أتيتها بها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فتركت 
الذهب وانصرفت فإن كنت إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فأفرجت فانفرجت لهم فرجة رأوا 
منها السماء وقال الآخر اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا 
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فناء بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن 
أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا 
غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت 
عنهم غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم 
غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجرته حتى كثرت منها الأموال فجاءني بعد حين فقال يا 
عبد الله أد إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله 
لا تستهزئ بي فقلت أنا لا استهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون فهؤلاء دعوا الله سبحانه 
بصالح الأعمال لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى ويتوجه به إليه 
ويسأله به لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله إوَقَالَ رَبَكُمُ 
اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ! غافر60 وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله 
والتضرع إليه ومن هذا ما يذكر عن الفضيل بن عياض أنه أصابه عسر البول فقال بحبي إياك 
إلا ما فرجت عني ففرج عنه وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله أبنها لما قالت اللهم إني 
أمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك وسألت الله أن يحيي ولدها وأمثال ذلك وهذا كما قال 
المؤمنون [رَبَنَاإَِنَا سَمِعْنَا منَادِياً َي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوأ برَبَكُمْ َآمَنا رَبَنَافَاغِْرْ لَنَا ذَنُوبَنَا وَكََرْ 
عَنّا سَيْنائنَا وَتوََنَا مَعَ الأَْرَارٍ (193) رَبّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدثَنَا عَلَى رُسْلِكَ وَلآ تُخْْنَا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَكَ لا 
تُخْلِفُ الْمِيعَاد(4194 آل عمران194-193 فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه 
وفعل ما يحب من العبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه وسؤال 
الله بأسمائه وصفاته كقوله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض وبأنك أنت الله 
ارد الصعة الذي لم بلاررام وو لداوك بكر له كنوا الخد ولحو دلك يكز من اح يني إن كرين 
المحمود المنان يقتضي منته على عباده وإحسانه الذي يحمد عليه وكونه الأحد الصمد يقتضي 
ا ا ا ا ا ل ل 
سواه وكل ما سواه مفتقرون إليه لا غنى بهم عنه وهذا سبب لقضاء المطلوبات وقد يتضمن ذلك 
معنى الإقسام عليه بأسمائه وصفاته وأما قوله في حديث أبي سعيد أسألك بحق السائلين عليك 
وبحق ممشاي هذا فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف لكن بتقدير ثبوته فهو من هذا 
الباب فإن حق السائلين عليه سبحانه أنه يجيبهم وحق المطيعين له أن يثيبهم فالسؤال له والطاعة 
سبب لحصول إجابته وإثابته فهو من التوسل به والتوجه به ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من 
صفاته فإن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة وذلك 
مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قالوا والاستعاذة لا تكون بمخلوق! 
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قال تعالى ( إِنَّ الّاعَة لَآِيةُ لّا رَيْبَ فِيهَاوَلكِنٍّ أَكُثرَ الس لَا يُؤْمِنُونَ (59) وَقَالَ رَبُكُمْ ادْعُونِي 
أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتّي سَيَدْخُلُونَ جهنم َاخْرِينَ(60) غافر60-59 فإن الشهوة 
والغضب متعلقان بالبدن إما لجلب منافعه وإما لدفع مضاره ولهذا يؤمر فيهما بالعدل بخلاف حب 
النفس لمعبودها وإلهها وبغضها لغيره وهذا هو حقيقة الحنيفية وهي حقيقة قول لا إله إلا الله ] إن 
لين يُجَادِلُونَ في آيَات الله عيْرِ ملطانِ أََاهُمْ إن في صُدُو رهم إلا كِبْرٌ ماهم بَالِغْيه قامتعذ بالّهإِنَّهُ 


هْوَ السّمِيعٌ البتصيرٌ ) غافر56 وهؤلاء مستكبرون عن عبادة الله ! 


أكمل الخلق وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله 

فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 
الخلق واضلهم وقال تعالى فى المسيح إإِنْ هُوَ إِلّا عَبْدَ أَنْعسْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مكلا لَبَنِي إِسْرَائِيلَ 
)الزخرف59 وقال تعالى وقال تعالى ( إِنّ السّاعَة لَآنِيَهُ لا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أكثَرَ الدَّاسِ لا 
يُؤْمِنُونَ (59] وَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنّ الْذِينَ َسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَم 
دَاخِرِينَ (60) غافر60-59 2 وقال تعالى إِوَمِنْ آيَاتِه اللَيْلُ وَالنّهَارُ وَالتْنَضْنٌ وَالْقَمَرُ لا تَسْجْدُوا 
للشّمس وَلا لِلقمَرِ وَاسْجُدُوا بل الَذِي خَلَقَهْنَ إن كُنثُم إِيَاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنٍ اسْتَكْبَرُوا فَالَذِينَ عِندَ رَبَّكَ 
يُسَبَحُونَ لَهُ باللَيْلِ وَالنَهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (38) فصلت38-37 وقال تعالى إِوَاذْكُر رَّبّكَ في نَفْسِكَ 
تَضَرّ عا وَخْيفَةٌ الأعراف205 الى قوله إإنّ الّذِينَ عِندَ رَبّكَ لآ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُونَهُ 
وَلَهُ يَسْجُدُونَ 4 الأعراف206 وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج 
عن ذلك متعدد فى القرآن وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك” 

فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية من هذا الوجه 
وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره 
فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت في. الصحيح. . عن 
النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر كما أن النار لا 
يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فجعل الكبر مقابلا للإيمان فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية 
كما تبت في الصحيح2 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله العظمة إزاري 
والكبرهاء رذاتى تمق دركتي راخدا منهما عنيته. ‏ فالعظمة والكبرياء. من خصنائض الريوبي: 
والكبرياء أعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الازار ولهذا كان 
شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة وإذا 
علا الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق وإن عظم وعند الأذان يهرب الشيطان 
قال تعالى وَكَالَ رَبْكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَم 
دَاخْرِينَ 4 غافر60 وكل من استكبر من عبادة الله لا بد أن يعبد غيره فإن الإنسان حساس يتحرك 
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بالارادة وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث 
وهمام فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال من الهم والهم أول الإرادة فالإنسان له إرادة دائما 
وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته 
فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب 
يستعيده غير الم فيكرن عيذا لذلك المر اك الشحيوب ::إما المال :و إما الحاه وإما الصيود وإهاها يتخذة 
إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة 
والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من دون الله وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا 
وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا 
قال تعالى ! وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسى بِايَاتِنَا وَسْلَطَانٍ مُبِينٍ [23) إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ ََالُوا ساخر 
كاب (24) غافر 24-23 إلى قوله | وَقَالَ مُوسى إِنْي عَذْتْ بِرَبِّي وَرَبَّكُم مّن كُلٌ مِتَكَبرٍ لا يُؤْمِنُ 
يوم الْحِسَاب) غافر 227 إلى قوله إكَدَلِكَ يَطْبَع الَهُ عَلَى كُلَ قَلْب مُتَكَبّرٍ جَبّارِ ) غافر 235 وقال 
تعالى إِوَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءِهُم مُُوسَى بِالبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبَرُواً في الأزض وَمَا كَانُوا 
سَابقِينَ ) العنكبوت39 وقال تعالى إن فِرْعَْنَ عَلَا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ َهْلَهًا شِيّعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِقَة 
منْهُمْ ِيُدبّحُ أَبْنَاءِ هُمْ وَيَسْتَحْيي نِسَاءهُخ ! إِنهُ كَانَ من الْمُفْسكَينَ ؟ القصص4 وقال فَانِظْرْ كَيْفَ كَانَ 
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ) النمل14 ومثل هذا في القرآن كثير وقد وصف فرعون بالشرك في قوله إِوَقَالَ 
املأ مِن قَوْمِ فَرْعَونَ أَنَدَّرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوأ فِي الأرض وَيَدَرَكَ وَالِهَتَكَ )الأعراف127 بل 
الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله لأنه كلما 
استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب 
بالقصد الأول فيكون مشركا بما استعبده من ذلك ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن 
يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه 
ويرضاه ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي إلا من والاه الله ولا يعادي إلا من عاداه الله 
ولا يحب إلا لله ولا يبغض شيئا إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله فكلما قوي إخلاص دينه 
كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال عبوديته يبرئه من الكبر! 


0 
العالمين لا يستسلم لغيره ة فمن استسلم له ولغيره كان مشركا والله | لآ يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به ) النساء 48 
ومن لم يستسلم لله لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه ١‏ إن الذين يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عباتي 
سَيَدْخُلُونَ جهَنْمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 ودين الاسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين 
وقوله تعالى وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلآم ديناً فآن يُقْبَلَ مِنْهُ )آل عمران85عام فى كل زمان ومكان 
فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الاسلام الذى هو عبادة الله 
وحده لا شريك له 2 
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وهذة اللعقيفة الديفية الك تاق ,لديا الريك نشي فزرة: الل الا لاريكال من اذ ويه والشرك الذي 
حرمه على السن رسله ان يعبد مع الله غيره ومن لم يعبد الله اصلا كفرعون ونحوه ممن قال الله 
فيهم ١‏ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جْهَنَمَ دَاخْرِينَ ) غافر60 فهولاء معطلة وهم شر 
الكفار ومع هذا يكون لهم ما يعبدونه دون الله كما قال تعالى في قوم فرعون ! وَيَدْرَكَ وَآلِهَتَكَ 
الاعراف127 فقال غير واحد من السلف كان له ألهة يعبدها ومن عبد مع الله إلها آخر فهو 
مشرك الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله وإن كان مع ذلك يعتقد ان الله وحده خالق العالم وهذا كان 
شرك العرب كما أخبر الله عنهم في غير موضع من القرآن انهم كانوا يقولون إن الله خلق العالم ولكن 
كانوا يتخذون الالهة شفعاء يشفعون لهم يتقربون بهم الى الله كما قال تعالى وَلَئْن سَالَتَهُم مّنْ خَلَقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوأْنَ للَّهَ 4 الزمر38! 


العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 

العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة 
والزكاة والصياغ والحج وصدق الحديث وآداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام.والوفاء بالعهود 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وامثال ذلك من 
العيادة م كذلك هف للد وسو لهوركفية إل و الكنانة اليهيو ااخلاضى الدين لدو الصوو الحكيهر لفك 

لتعده و الوصدا بقضاتة و الثم كل كلية و الرساء ار حفده و القرق لغزايه و امكال ذلك هى مق العيادة بار 
وذلك ان العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التى خلق الخلق لها كما قال تعالى [ِوَمَا 
خَلَفْتْ الْجِنّ وَالإِنس إِلَا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وبها ارسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه ١‏ 
اغْبْدُوا الله مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ) الأعراف59 وكذلك قال هود وصالح و شعيب و غير هم لكومهم 
وقال تعالى إوَلمَد بَعَثْنَا في كُلَ أَمّةَ رّسُولاً أن اغْبْدُوا الله وَاجْتَنِبُواً الطّاعُوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى الله 
وَمِنْهُم منْ حَقْتَ عَلَيْهِ الضّلالَةٌ )النحل36 وقال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ مِن رَممُولٍ إلا وجي 
إَِيْه أنّهُ ا إِلَهَ إِّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء25 وقال تعالى ‏ !إِنَّ هَذِهِ أمَتُكُمْ أمّةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبكُمْ 
فَاغْبُدُونِ ) الأنبياء 92 كما قال فى الآية الاخرى إيَا أيّهَا الرسْلُ كُلُوا مِنَ الطْيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً 
ني بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) المؤمنون1 5 وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت قال إوَاعْيْدْ رَبَّكَ حَتَى 
يك اليقِينُ )] الحجر99 وبذلك وصف ملائكته وانبياءه فقال تعالى | وَلَهُ مَن في السّمَاوَات 
وَالْأَرْضٍِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَته وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19] يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالتَهَارَ لا 
يَثْرُونَ (20) الأنبياء19 وقال تعالى (إِنَّ الذِينَ عِند رَبّكَ ل يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَيُسَبْحُونَه وَلَهُ 
يَسْجُدُونَ ) الأعراف206 وذم المستكبرين عنها بقوله إوَقَالَ رَبُكُمُ اذْعُونِي أَُسْتَجِبْ لَكُمْ إِنّ الّذِينَ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدخْلُونَ جَهنمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 - صفوة خلقه بالعبودية له فقال 
تعالى (عَيْناً يَشْرَبُ بها عِبَادُ اللَهِ ُقَجَّرُونَها تفُجِيراً ‏ الإنسان26 
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الاسلام عبادة الله وحده بما شرع لا بالبدع 
وجماع الدين شيئان احدهما ان لا نعبد الا الله تعالى والثانى ان نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع 
كما قال تعالى ١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ ‏ هود7 قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قيل له 
ما اخلصه وأصوبه قال إن العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن 
خلهيا لع وبل حتى ركرن خالصا ضدرايا والكالد: ان يكون له والصيواب ان يكرن على السدة 
وكان عمر بن الخطاب يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا 
تجعل لأحد فيه شيئا وهذا هو دين الاسلام الذى ارسل الله به رسله وأنزل به كتبه وهو الاستسلام 
لله وحده فمن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته وقد قال تعالى ( إِنَّ السّاعَة لَآتِيَةٌ لّا رَيْبَ فيها 
وَلَكِنَّ أكثّرَ النّاس لا يُؤْمِنُونَ (59) وَقَالَ رَبُّكُمُ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ دَاخِرِينَ (60) غافر59 -260 ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا فقد قال تعالى إإِنَّ 
اللَهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به )النساء48 ولهذا كان الله حق لا يشركه فيه احد من المخلوقين فلا يعبد الا 
الله ولا يخاف الا الله ولا يتقى الا الله ولا يتوكل الا على الله ولا يدعى الا الله كما قال تعالى ١‏ فَإِدَا 
فَرَغْتَ فَانصَبْ(7) وَإِلَى رَبّكَ فَارْعَبْ(8) الشرح8-7 ' 
والمسلمون عبدوا الله وحده بما شرع ولم يعبدوه بالبدع وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع 
7 
ومن لم يستسلم له فهو مستكبر وقد قال تعالي (إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
من يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بالل فَقَدِ افُترَى إِنْماً عَظِيماً ) النساء48 وقال ١‏ إنّ الذين مَسنْتَكبرُون عَنْ 
عِبَادَتي سَيدخْلونَ جَهَنمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 فلهذا كان جميع الأنبياء وأممهم مسلمين لله يعبدونه وحده 
بما أمرهم به وإن تنوعت شرائعهم2 


إن الذي يَسْتَبِرُونَ عَنْ عباتي سَيَدَخُلُونَ جَهَنمَ داخرين 


وأما قوله عن داود عليه السلام ١‏ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَاَ 4 ص24 لا ريب أنه سجد كما ثبت بالسنة 
واجماع المسلمين أنه سجد لله والله سبحانه مدحه بكونه خر راكعا وهذا أول السجود وهو خروره 
فذكر سبحانه أول فعله وهو خروره راععا ليبين أن هذا عبادة مقصودة وان كان هذا الخرور كان 
ليسجد كما اثنى على النبيين بأنهم كانوا ! إذَا تَُلَى عَلَيْهمْ آيَاتُ الرّحْمَن خَرُوا سُجّدا وَبكيا |إمريم58 
و (الَذِينَ ونوا الْعلْمَ من قَبْلِه) الإسراء 107 انهم ا إِذَا يُتلَى عَلَيْهُمْ يَخْرّونَ لِلأذْقَانٍ دكّدا 

؟الإسراء107 (وَيَخْرُونَ لِلأذْقَانٍ يَبُكُونَ ) الإسراء 109 وذلك لخ الخرور هو أول الخضوع 

امنا لكب فا امثير يكره أن بخر وبحب أن لا مزال منتصبا مرتفع ا كان الخرور فيل 
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الشىء لا يتناوله لتلا يخر وينحنى2 فان الخرور انخفاض الوجه والرأس وهو أعلى ما فى الانسان 
وأفضله وهو قد خلق رقيقا منتصبا فاذا خفضه لا سيما بالسجود كان ذلك غاية ذله ولهذا لم يصلح 
السجود الا لله فمن سجد لغيره فهو مشرك ومن لم يسجد له فهو مستكبر عن عبادته وكلاهما كافر من 
أهل النار قال تعالى وَقَالَ رَبْكُمُ اذعوني أسْتجب لَكُمْ إنَّ الذِينَ يَسْتكْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلونَ 
جَهَنمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 وقال تعالي (وَمِنْ آيَاتِهِ الَيْلُ وَالنّهَارُ وَالشَمنْ وَالْقَمَرُ لا تَمْجُدُوا للشمس 
وَلَا للقَمَر وَاسْجُدُوا بلَهِ الي خَلَقَهْنَ إن كُنثم إِيّهُ تَعْبْدُونَ )فصلت37 وقال فى قصة بلقيس [ِوَجَدَهَا 
وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشنس مِن دُونٍ الله وَزَيّنَ لْهُمْ الشَيْطانُ أَعْمَالَهُمْ قِصَدَهُمْ عَنِ السّبِيل فَهُمْ لا 

يَمْتدُونَ (24) ألا يَسْجُدُوا به الذي يُخْرِجُ م الْحَيْءَ في السّمَاوَات وَالْأَرْض وَيَعْلَمْ مَا ُخْفُونَ وَمَا 

تُعْلُِونَ (25) اللَهُ لا إِلّه إل هُوَرَت العراش العظيم 126 االنمل26-24 والشمس أعظم ما يرى فى 
عالم الشهادة وأعمه نفعا وتاثيرا فالنهى عن السجود لها نهى عما دونها طريق الأولى من الكواكب 
والاشجار وغير ذلك وقوله إوَاسْجُدُوا لله الذي خَلَفَهْنَّ #4فصلت37 دلالة على أن السجود 
للخالق لا للمخلوق وان عظم قدره بل لمن خلقه وهذا لمن يقصد عبادته وحده كما قال ( إن كُنتُمْ إِيَاهُ 
تَعْبْدُونَ إفصلت237 لا يصلح له أن يسجد لهذه المخلوقات قال تعالى !فَِنِ استَكْبَرُوا فَالَذِينَ عند 
رَبّكَ يُسَبَحُونَ لَه باللَيِلِ وَالنَهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ 4)فصلت38 فانه قد علم سبحانه أن فى بنى آدم من 
يستكبر عن السجود له فقال الذين هم أعظم من هؤلاء لا يستكبرون عن عبادة ربهم بل يسبحون له 
بالليل والنهار ولا يحصل لهم سآمة ولا ملالة بخلاف الآدميين فوصفهم هنا بالتسبيح له ووصفهم 
باشو والسجرة جديدا فى آو1ه (إِنَّ الذينَ عند رَبَّكَ لآ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُونَةُ وَلَهُ 
يَسْجُدُونَ ) الأعراف206 وهم يصفون له صفوفا كما قالوا (ِوَإِنَا لَنَخْنُ الصّافُونَ (165) وَإِنَا لَتَخِنُ 
لْمْسَبّحُونَ !4166 الصافات166-165 وفى الصحيح عن النبى أنه قال الا تصفون كما 
تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يسدون الأول فالأول ويتراصون 
فى الصفآ 


كلما كان الرجل اعظم استكبارا عن عبادة الله كان الرجل اعظم اشراكا بالله 


و حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به رسله وانزل به كتبه وهو ان يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم 
له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ان الجنه لا 
يدخلها من فى قلبه مثقال ذره من كبر كما النار لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان فجعل 
الكبر مقابلا للايمان فان الكبر ينافى حقيقة العبودية كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال يقول الله العظمة ازارى والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته 
فالعظمة والكبرياء .من خصدائصن الريوبية والكيرياء اعلى من العظمة وليذا جغليا بمنلة الرداء كما 
جعل العظمة يمنقلة الأز الى 2 و لهذا كان شغار الصلواخهو الأذان والاضياة كو التكبير وكات تهنا 
فى الأمكنة العالية كالصفا والمووة وإذا عل الأنسدان شرفا او ركب دابة وتحى ذلك ويه يظفاً الخريق 
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وان عظم وعند الاذان يهرب الشيطان قال تعالى (وَكَالَ رَبْكُمْ ادعُونِي أمْكجب لَكُمْ إِنّ الّذِينَ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُْلُونَ جَهَثَمَ دَاخْرِينَ ) غافر60 وكل من استكبر عن عبادة الله لابد ان 
يعبد غيره فإن الانسان حساس يتحرك بالارادة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال اصدق 
الاسماء حارث وهمام فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال من الهم والهم اول الارادة فالانسان 
له ارادة دائما وكل ارادة فلا بد لها من مراد تنتهى اليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى 
حبه وارادته فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وارادته بل استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد 
محيوب يستعيدة غير الله فيكون عيذا لثلك المر اذ المحيوب اما الغال وام الجاه واما الصور واما ما 
يتخذه الها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والاوثان وقبور الانبياء والصالحين او من الملائكة 
والانبياء الذين يتخذهم اربابا او غير ذلك مما عبد من دون الله واذا كان عبدا لغير الله يكون 
مشركا وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من اعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان 
مشركا قال تعالى وَلَقَدْ أرْسَلْنَا مُوسَى بَِيَاتِنَا وَسْلْطَانٍ مُبِينٍ (123, إِلَي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ 
قَالُوا لاخر كَذَابٌ (24) غافر23 -24 إلى قوله | وَقَالَ مُوسَي إِنَي عدت بِرَبّي وَرَبَكُم مّن كُلُ مُتَكُبّرِ 
ّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَّاب (27) غافر27 الى قوله | كَدَلِكَ يَطْبَع للّهُ عَلَى كُلَ كلب مُتَكَبّرٍ جَبّارٍ ) غافر35 
وقال تعالى إوَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءِهُم مُُوسَى بِالبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا في الأزض وَمَا كَانُوا 
سَابقِينَ ) العنكبوت239 وقال تعالى (إِنَّ فِرْعَوْنَ عََا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ هلها شيعا يَستَضَعفُْ 
طَائِقَةَ مهم يُدبَحُ أبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنَ المُفْسِدِينَ القصص4 الى قوله( وَقَالٍَ 
ِرْعَوْنُ يَا أيُّهَا الملا مَا عَلِمْتُ لَكم مّنْ إِلّه عَذرِي فَأَوْقدْ لي يَا هَامَانُ عَلَى الطّينٍ فَاجُعَل لي صرحا 
َعَلّي أَطْلِعْ ِلَى إِلّه مُوسَى وَإِنِي لأَظْنَهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأزض بِعَيْرٍ الْحَقّ 
وَظَنُوا أَنْهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ !139 فَأَحَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَتَبَدْنَاهُمْ في الْيَمّ مَانظْر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 

الظَالِمِينَ (40) القصص 2240-38 ومثل هذا فى القرآن كثير وقد وصف فرعون بالشرك في 
قوله (وَكَالَ الْمَلْ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَنَدْرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواً في الأرْض وَيَدَرَكَ وَآلِهَنَكَ قَالَ سَتْقَتَلُ 
أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ 4 الأعراف127 بل الاستقراء يدل على انه كلما كان 
الرجل اعظم استكبارا عن عبادة الله كان الرجل اعظم اشراكا بالله لانه كلما استكبر عن عبادة الله 
ازداد فقره او حاجته الى المراد المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بالقصد الاول (اي 
مقصود العبادة) فيكون مشركا بما استعبده من ذلك ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا 
بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا اياه ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما 
يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي الا من والاه الله ولا يعادى الا من 
عاداه الله ولا يحب إلا الله ولا يبغض شيئا الا لله ولا يعطى الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى اخللاص 
دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك! 


اهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ومن 
غير تكييف ولا تحريف فمن حيث بعث محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن الإسلام إلا ما أمر به 
لأن الإسلام أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا لغيره ومن استكبر عن عبادة الله فلم يستسلم له فهو 
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معطل لعبادته وهو شر من المشركين كفرعون وغيره قال الله تعالى [ِوَقَالَ رَبّكُمُ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ 
لَكُمْ إنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنْمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 . والإسلام إنما يكون بأن 
تعبد الله وحده لا شريك له وإنما يعبد بما أمر به فكل ما أمر به فهو حين أمر به من دين الإسلام 
وحين نهى عنه لم يبق من دين الإسلام! 


أن الله رضي عن المؤمنين لما آمنوا وسخط على الكفار لما كفروا 
والله تعالى يقول إِذَلِكَ بِأَنَّهُمْ م انبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَةُ )محمد28 فأخبر أن 
أفعالهم أسخطته قال تعالى قَلَمّا آسَهُونًا انتَقمْنَا مِنْهُمْ ) الزخرف55 أى أغضبونا وقال تعالى 
| إنَّ السّاعَة لَآئِيةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ(59) وَقَالَ رَبْكُمْ اذَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ 
الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عن عَبَادَتَي سَيَدْخْلُونَ جَهنُمَ دَاخِرِينَ (60) غافر59 -()6 إلى أمثال ذلك مما يبين أنه 
سخط على الكفار لما كفروا ورضي عن المؤمنين لما آمنوا” 
وجزاء الشرط وثواب العمل ومسبب السبب لا يكون إلا بعده لا قبله وهذا كقوله تعالى ١‏ اذْغُونِي 
أَسْتَحِبْ لَكُمْ) غافر60 3 


الكبر بطر الحق وغمط الناس 

فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله 

فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن 
عبادته وقد قال تعالى وَكَالَ رَبُكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِبُْ لَكُمْ إِنّ الَذِينَ يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخُلُونَ 
جهَنّمَ دَاخْرِينَ ) غافر60 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من 
في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا رسول الله 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر 
بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهه 4 
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الغبر كله مبايق للايمان الوأاجب 
فى الصحيح لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار منٍ فى قلبه مثقال ذرة 
من إيمان فالكبر المباين للايمان لا يدخل صاحبه الجنة كما فى قوله ١‏ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَِْرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخرِينَ ) غافر60 ومن هذا كبر إبليس وكبر فرعون وغيرهما ممن كان 
كبره منافيا للإيمان وكذلك كبر اليهود والذين أخبر الله عنهم بقوله ١‏ أَفكُلّمَا جَاءكُةْ رَسُولٌ يما لا 
تَهْوَى أَنفسكُمُ اسْتَكْبَرْثُم فَقريقاً كَذَبْتُمْ وَفَرِيقاً تَفْثُلُونَ ) البقرة87 والكبر كله مباين للايمان الواجب 
فمن فى قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه بل كبره يوجب له 
جحد الحق واحتقار الخلق وهذا هو الكبر الذي فسره النبى حيث سئل فى تمام الحديث فقيل يا 
رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فمن الكبر ذاك فقال 22لا إن الله جميل يحب 
الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس2 وبطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس إزدراؤهم 
وإحتقارهم فمن فى قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقربه وان 
يحتقر الناس فيكون ظالما لهم معتديا عليهم فمن كان مضيعا للحق الواجب ظالما للخلق لم يكن من 
أهل الجنة ولا مستحقا لها بل يكون من اهل الوعيد فقوله لا يدخل الجنة متضمن لكونه ليس 
عق اهلهاو لأ فسفهفا لها لك إن كلب أن كانك له حبيقالك ملحقة للذنيه أر "كاذه |الدستضيانبة كتوبيها 
خطاياء.وتص ذلك زال قرة هذا الكير المائع لمن الحنة فيفخلها أو غفر الك ليفصل ريحبته بن 
ذلك الكبر من نفسه فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر ولهذا قال من قال فى هذا الحديث وغيره إن 
المت هو المخول اللتطلق الذي لأ يكوون ميعه عذاب ل الذكول المقيد الذى يحضل لمق دكل الذار كه 
دخل الجنة فانه إذا أطلق فى الحديث فلان فى الجنة أو فلان من اهل الجنة كان المفهوم أنه يدخل 
الجنة ولا يدخل النار فإذا تبين هذا كان معناه أن من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من 
أهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب بل هو مستحق للعذاب لكبره كما يستحقها غيره من أهل الكبائر ولكن 
قد يعذب فى النار ما شاء الله فانه لا يخلد فى النار أحد من أهل التوحيد وهذا كقوله لا يدخل الجنة 
قاطع ريك ,,وقوله- :ا تمكلون الحنة تح "تومتو | ولا تومنو حش تحايو |1 الا اذالم على تء إذا 
فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم وأمثال هذا من أحاديث الوعيد وعلى هذا فالحديث عام فى 
الكفار وفى المسلمين وقول القائل إن المسلمين يدخلون الجنة بالاسلام فيقال له ليس كل المسلمين 
يدخلون الجدة يلا عذانيه يل أهل الوعيد يدكلون النار ويمكثون فيها ما شاع الله مع كوديم ليسوا كفارا 
فالرجل الذي معه شيء من الإيمان وله كبائر قد يدخل النار ثم يخرج منها اما بشفاعة النبى واما 
بغير ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى وكما فى الصحيح أنه 
قال أخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان وهكذا الوعيد فى قاتل النفس والزانى 
وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغير هؤلاء من أهل الكبائر فان هؤلاء وإن لم يكونوا 
كفارا لكنهم ليسوا من المستحقين للجنة الموعودين بها بلا عقاب ومذهب أهل السنة والجماعة أن 
فساق اكل الملة ليسوا مخلفين فى النان كما قالت الخوارع.والمعتزلة وليستوا كاملين فى الدين 
والإيمان والطاعة بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب وهذا مبسوط فى 
موضعه والله أعله! 
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العلم حرب للمتعا 


أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو أن يسلم العبد لله رب 
العالمية فينام لل بوهدة لا شريك تدرو كون سالعا له جديت يكرق متانها له. خب مداله لها سوا عنا 
بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وله ضدان الكبر والشرك ولهذا روى 
أن نوحا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك فى حديث قد 
ذكرته فى غير هذا الموضع فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلما له والذي يعبده 
ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك و المستكبر الذي لا يقبل ما لا 
يهواه فإن النبى قد فسر الكبر فى الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط الناس ففي صحيح مسلم عن 
عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله 2 لا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل 
الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا 
وتعلة كينا انمن الكين ذاك فقال. ٠.‏ إن الله .حمل يحب الحمال بو لكق الكير بطر ادق .و غغط الاين 
وبطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس إحتقارهم وازدراؤهم وكذلك ذكر الله الكبر فى قوله 
بعد أن قال (ِوَكََبْنَا لَهُ في الألْوَاحٍ مِن كُلَ شَيْءٍ )الأعراف145 الى أن قال إسَأْصْرِف عَنْ 
يَاتِيَ الْذِينَ َتَكَبّرُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَإن يَرَوْأْ كُلَ آيَةَ ل يُؤْمِنُوأ بِهَا وَِن يَرَوْأْ سّبيل الرُشْدٍ لآ 
ينَخِذُوهُ سبيلاً وَإن يَرَوْأْ سَبيل الْعَيَّ يَتَخْدُوهُ سبيلاً الأعراف146 وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه 
بل يتبع هواه وهو الغاوى كما قال [وَائْلُ عَلَيْهمْ با الّذِيَ آتَِناه آيَاِنَافَانسلحَ مِنْهَا فأنْبَعَُ التِطانُ 
فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ (175) وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَد إلى الأزض وَاتبَعَ هَوَاهُ (176) 
الأعراف175 . الآية وهذا مثل علماء السوء وقد قال لما رجع موسى اليهم إولقا متقك عن 
مُوسَى الْعَضَبُْ أَخَدَ الألوَاح وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلَذِينَ هُمْ لِرَبّهمْ يَرْهَبُونَ ) الأعراف154 

فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون أهواءهم كما قال تعالى إوَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنْهَى 
النَفسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَأََى!41) النازعات41-40 فأولئك المستكبرون المتبعون 
أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون ولا يفهمون لما تركوا العمل بما علموه إستكبارا وإتباعا 
لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم والعلم فان العلم حرب للمتعالى كما أن السيل حرب للمكان العالي 
والأين يرهيوق ريِهم عملوا يما علموه فأتاهم الله غلما ورحمة إذ من عمل.يما غلم أوركه الله علم مالم 
يعلم كما جاء فى الحديث يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة فى صور الذر يطؤهم 
الناس بأرجلهم وكما فى الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفا ومرفوعا ما من أحد إلا فى 
رأسه حكمة فإن تواضع قيل له انتعش نعشك الله وإن رفع رأسه قيل له انتكس نكسك الله, وقال 
سبحانه وتعالى ١‏ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخْرِينَ ) غافر60 ' 


اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
وقد قال فى الحديثن اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال تعالى ١‏ وَاسْجْدْ 
وَافْتَربْ )العلق19 والمراد القرب من الداعى فى سجوده كما قال وأما السجود فأكثروا فيه من 
الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى السجود مع قرب العبد من ربه وهو 
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ساجد وقد أمر المصلى أن يقول فى سجوده سبحان ربى الأعلى رواه اهل السنن وكذلك 
حديث ابن مسعود اذا سجد العبد فقال فى سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثا ثم سجوده وذلك أدناه 
رواه أبو داود وفى حديث حذيفة الذى رواه مسلم أنه صلى بالليل صلاة قرأ فيها بالبقرة 
والنساء وآل عمران ثم ركع ثم سجد نحو قراءته يقول فى ركوعه سبحان ربى العظيم وفى سجوده 
سبحان ربى الأعلى وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل من العبد وغاية تسفيله وتواضعه 
بأشرف شىء فيه لله وهو وجهه بأن يضعه على التراب فناسب فى غاية سفوله ان يبصف ربه بأنه 
الاعلى والاعلى أبلغ من العلى فان العبد ليس له من نفسه شىء هو باعتبار نفسه عدم محض وليس 
له من الكبرياء والعظمة نصيب2 وكذلك فى والعلو فى الأرض0 ليس للعبد فيه حق إِتَلْكَ الدّارُ 
الْآخِرَةُ نَجْعَلْهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَاَ في الأرزض) القصص83 فانه سبحانه ذم من يريد العلو فى 
الأرض كفرعون وابليس وأما المؤمن فيحصل لَه العلو بالايمان لا بارادته له كما قال تعالى !ول 
تَهِنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنثُمُ الأغلّْنَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ آل عمران139 فلما كان السجود غاية سفول 
العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى فهو سبحانه الأعلى والعبد الأسفل كما أنه الرب والعبد العبد 
وهو الغنى والعبد الفقير وليس بين الرب والعبد الا محض العبودية فكلما كملها قرب العبد اليه لأنه 
سبحانه بر جواد محسن يعطى العبد ما يناسبه فكلما عظم فقره اليه كان أغنى وكلما عظم ذله له كان 
أعز فان النفس لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لها تبعد عن الله حتى تصير ملعونة 
بعيدة من الرحمة واللعنة هى البعد ومن أعظم ذنوبها ارادة العلو فى الأرض والسجود فيه 
غاية سفولها قال تعالى إإِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهنّمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 وفى 
الصحيح لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر وقال لابليس» ! فَاهْبِط مِنْهَا قَمَا يَكُونُ 
َكَ أن تَتَكَبّرَ فِيهًا فَاخْرُجٌ إِنّكَ مِنَ الصّاغْرِينَ ‏ الأعراف13 وقال ( وَكَلِمَةُ الله هي الْعليا 

] التوبة40 فهذا وصف لها ثابت لكن من اراد أن يعلى غيرها جوهد وقال من قاتل لتكون كلمة 
الله هى العليا فهو فى سبيل الله و كلمة الله هى خبره وأمره فيكون أمره مطاعا مقدما 
على أمر غيره وخبره مصدق مقدم على خبر غيره وقال (وَيَكُونَ الذِينُ كله له ) الأنفال39 
والدين هو العبادة والطاعة والذل ونحو ذلك يقال دنته فدان أى ذللته فذل كما قيل هودان 
الرباب اذكر هو الدين2 دراكا بغزوة وصيال ثم دانت بعد الرباب وكانت كعذاب عقوبة 
الاقوال فاذا كانت العبادة والطاعة والذل له تحقق أنه اعلى فى نفوس العباد عندهم كما هو الأعلى 
فى ذاته كما تصير كلمته هى العليا فى نفوسهم كما هى العليا فى نفسها وكذلك التكبير يراد به أن 
يكون عند العبد أكبر من كل شىء كما قال لعدى بن حاتم يا عدى ما يفرك أيفرك أن يقال لا اله 
الا الله فهل تعلم من اله الا الله يا عدى ما يفرك ايفرك ان يقال الله أكبر فهل من شىء أكبر من الله 
وهذا يطل كول من جغل أكبر بمعنى كبير .وقد قال النبن «ضلى الل عليه وسلم انا معاشن 
الانبياء ديننا واحد وهو الاسلام وهو الاستسلام لله لا لغيره بأن تكون العبادة والطاعة له والذل 
وهو حقيقة لا اله الا الله ولا ريب أن ما سوى هذا لا يقبل وهو سبحانه يطاع فى كل زمان بما 
امر به فى ذلك الزمان فلا اسلام بعد مبعث محمد الا فيما جاء به وطاعته وهى ملة ابراهيم 
التى لا يرغب عنها الا من سفه نفسه وهو الأمة الذى يؤتم به كما أن القدوة هو الذى يقتدى 
به وهو الامام كمافى قوله ١‏ إِنّي جَاعِلّْكَ لِلنَّاس إِمَاماً) البقرة124 وهو القانت 
والقنوت دوام الطاعة وهو الذى يطيع الله دائما والحنيف المستقيم الى ربه دون ما سواه وقوله 
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من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتانى يمشى أتيته 
لة! 
هرو 


الحركة والسكون التى توصف بها النفس ليست ممائلة لما يوصف به الجسم 
والحركة والسكون والطمأنينة التى توصف بها النفس ليست ممائلة لما يوصف به الجسم قال تعالى 
[ ألا بذكْرٍ اللَهِ تَطمَئْنُ لْقُلُوبُ ) الرعد28 والاطمئنان هو السكون قال الجوهرى اطمأن الرجل 
اطمتنانا وطمأنينة أى سكن قال تعالى ( يا أيَُهَا النَّْنُ الْمُطْمَنئّةُ(27) ارزجعي إِلَى رَبّكِ رَاضِيَة 
مَرْضِيّة(28) الفجر 28-27 وكذلك للقلوب سكينة تناسبها قال تعالى (هوَ الذي أَنزَلَ السسّكينَة في 
لوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَردَادُوا إيماناً مّعَ إيمَانهمْ الفتح4 وكذلك الريب حركة النفس للشك ومنه 
الحديثن أن النبى مر بظبى حاقف فقال لا يريبه أحد ويقال رابنى منه ريب و دع ما 
يريبك الى ما لا يريبك وقال الكذب ريبة والصدق طمأنينة فجعل الطمأنينة ضد الريبة 
وكذلك اليقين ضد الريب واليقين يتضمن معنى الطمأنينة والسكون ومنه ماء يقن وكذلك يقال انزعج 
وازعجه فانزعج أى أقلقه ويقال ذلك لمن قلقت نفسه ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى فارق مكانه وكذلك 
يقال قلقلت نفسه واضطربت نفسه ونحو ذلك من أنواع الحركة ويسمى ما يألفه جنس الانسان ويحبه 
سكنا لأنه يسكن اليه ويقال فلان يسكن الى فلان ويطمئن اليه ويقال القلب يسكن الى فلان ويطمئن 
اليه اذا كان مأمونا معروفا بالصدق فان الصدق يورث الطمأنينة والسكون وقد سميت الزوجة 
سكنا قال تعالى إِخَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفْسِكُم أَزْوَاجاً َتَسْكُنُوا إِلَيْهَا )الروم21 وقال ! وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
ليَسْكُنَ لبها | الأعر افه89 1 فيسكن الرحل الى الفرأة بقلية وبدده جميعا. ٠.‏ قديكون بدن الشيخصضى 
ساكنا ونفسه متحركة حركة قوية وبالعكس قد يسكن قلبه وبدنه متحرك والمحب للشىء المشتاق اليه 
يوصف بأنه متحرك اليه ولهذا يقال العشق حركة نفس فارغة فالقلوب تتحرك الى الله تعالى بالمحبة 
والانابة والتوجه وغير ذلك من أعمال القلوب وان كان البدن لا يتحرك الى فوق فقد قال النبى 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومع هذا فبدنه أسفل ما يكون2 فينبغى أن يعرف ان 
الحركة هنين تهته انواع مكتلفة باختلاف» المو صضوقات يذلك وما بوصفدية نفس الانشان مخ ارادة 
ومحبة وكراهة وميل ونحو ذلك” 


" الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله " 
قال تعالى ! ذَلِكُمُ الله رَبْكُمْ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ لا إَه إلا هوَ فأنّى ُؤْفَكُونَ (62) كَدَلِكَ يُؤْفَكُ الَذِينَ كَانُوا 
بآيَات الله يَجْحَدُونَ (63) غافر62 -63 فى الصبحيحيع عن للدي أنه قال الإيمان بضع وستونٍ 00 
الإيمان كر أعلا عب الإيمان وهو قول للا إله إلا للد فإند لا قدي» افضل منها كما فى الموجل 
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وغيره عن النبى أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفى الترمذي وغيره أنه قال 
من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت2 يا 
عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات 
هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى إن اللَهَ لآ 
يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ؛ النساء16 1 وتلك الحسنة التى لابد من سعادة 
صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه حديث الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد 
أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب 
الايمان وفى الصحيحين عنه أنه قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله 
شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم 
فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة 
أعرابي وسأله عن الايمان فقال الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
وتؤمن بالقدر خيره وشره وسأله عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت2 وفى حديث فى المسند قال 
الإسلام علانية والإيمان فى القلب فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار 
بالتصديق والحب والانقياد وما كان فى القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم 
يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب 
ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق 
وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب 
ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين 
عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر 
الجسد ألا وهى القلب! 


الفارق بين أهل الجنة وأهل النار 
قال تعالى ! ذَلِكُمُ الله رَبكُمْ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ لا إل إلا هوَ فَأنَى تُؤْفَكُونَ (62) كَدَلِكَ يُؤْفَكُ الَذِينَ كَانُوا 
بآيَات ؛ اللَهِ يَجْحَدُونَ ( 463 غافر62 -63 وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده 
المشركون غير الله ويجعلون عابده عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا 
الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو 
الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما 
قال (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء 48 وهو الفارق بين أهل 
الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له 
الجنة وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا 
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يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى رأس الدين وكماقال أمرت أن أقاتل 

الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا 

بحقها وحسابهم على الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون 
ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي 
أن لا له إلا أنَا فَاعبدُونٍ ) الأنبياء25 فأكين سيحانه أنهيوهئ: الى كل وسول :يتفي الالورهية عنا 
سنو اهو إشاتها ل#توحد! 


الإيمان بالقدر نظام التوحيد 

قال تعالى ! ذَلِكُمُ اله رَبكُمْ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ لا إله إلا هْوَ فأنّى تُؤْفَكُونَ (62) كَدَلِكَ يُوْفَكُ الّذِينَ كَانُوا 
بآيَات ؛ اللَهِ يَجْحَدُونَ ( 463 غافر62 -63 فذكر نفسه بأنه الخالق ولم يصف قط شيئا من المخلوقات بهذا 
لا ملكا ولا نبيا2 

ففي القرآن من الآيات المبينة أن الله خالق أفعال العباد وأنه هو الذي يقلب قلوب العباد فيهدي من 
يشاء ويضل من يشاء وأنه هو المنعم بالهدى على من أنعم عليه ما يتعذر استقصاؤه في هذه المواضع 
وكذلك فيه ما يبين عموم خلقه لكل شيء كقوله ( اللّهُ خَالِقَ كل شَيْءٍ 1 الرعد1]6 وكير لوكي ها 
يبين أنه فعال لما يريد وفيه ما يبين أنه لو شاء لهدى الناس < جميعا وأمثال ذلك مما يطول وصفهة3 
وبين الأئمة أن من جعل شيئا من المحدثات كأفعال العباد وغيرهما ليس مخلوقا لله فهو مثل من 
أنكر خلق الله لغير ذلك من المحدثات كالسماء والأرض فان الله رب العالمين ومالك الملك وخالق كل 
شىء فليس شىء من العالمين خارجا عن ربوبيته ولا شىء من الملك خارجا عن ملكه ولا شىء من 
المحدثات خارجا عنٍ خلقه قال تعالى اللّهُ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) له 
مَقَالِيدُ السّمَاوَات وَالْأَرْضِ [163 الزمر62 -63 وقال تعالى! ذلك اللّهُ رَبّكُمْ خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ لا إِلَه 
إلا هُوَ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ (162 كَذَلِكَ يُوْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بآيّات الله يَحْحَدُونَ (63) غافر62 -63 ولهذا كان 
أهل السنة والجماعة والحديث هم المتبعين لكتاب الله المعتقدين لموجب هذه النصوص حيث جعلوا 
كل محدث من الأعيان والصفات والافعال المباشرة والمتولدة وكل حركة طبيعة أو إرادية أو قسرية 
فان الله خالق كل ذلك جميعه وربه ومالكه ومليكه ووكيل عليه وانه سبحانه على كل شىء قدير وبكل 
شىء عليه فآمنوا يعلمه المخيط وقدركه الكاملة ومشيتته الشباملة وربوبيقه النامة ولهذ1 قال إين عباس 
الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض 
تكذييه تورحيده .وأمااضكة الك تعالى فهى دذاكلة فى مسعى. أسماقة الظافرة و التضهرة فإذا قلت 
عبدت الله ودعوت الله و إياك نعبد فهذا الاسم لا يخرج عنه شىء من صفاته من علمه ورحمته 
وكلامه وسائر صفاتة ولهذا قال النبى. - من كان حالقا فليحلف يالله أو ليضنتة .وقال. ‏ من خلف 
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بغير الله فقد أشرك وقد ثبت عنه الحلف بعزة الله والحلف بقوله لعمر الله فعلم أن ذلك 
ليس حلفا بغير الله فأعطوا هذه الآيات المنصوصة حقها فى اتباع عمومها الذى قد صرحت به فى أن 
الله خالق كل شىء إذ قد علم أن الله ليس هو داخلا فى المخلوق وعلم أن صفاته ليست خارجة عن 
مسمى اسمه وأما المعتزلة الذين جمعوا التجهم والقدر فأخرجوا عنها ما يتناوله الاسم يقينا من 
أفعال الملائكة والجن والانس والبهائم طاعاتها وغير طاعاتها وذلك قسط كبير من ملك الله وآياته بل 
هي من محاسن ملكه وأعظم أياته ومخلوقاته وأدخلوا في ذلك كلامه لكونه يسمى شيئا فى مثل 
قوله ( إِذْ قَالُوأ ما أنرَلَ اللَهُ عَلَى بَشْرٍ مّن شَيْءٍ قن مَنْ أَنرَلَ الْكِتاب الذي جَاء بِهِ مُوسَى ) الأنعام 1 9 
ولم ينظروا فى أن ذلك مثل تسمية علمه شيئا فى قوله ١‏ وَلآ يُحِيطُونَ بشّيْءٍ مُّنْ عِلْمِه 

] البقرة255 ١‏ ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه إل بمَا شاء ] البقرة 255 وتسمية نفسه شيئا فى قوله 
قُلْ أي شَيْءٍ أَكْبَرُ شهَادةَ قل الله شَهيدٌ بيْنِي وَبَيْنَكُمْ) الأنعام19 وأن قوله كل شىء- يعم بحسب 
ما اتصل به من الكلام فان الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده ففي قوله | وَهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
] البقرة29 دخل فى ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلم وفى قوله ( وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
المائدة120 دخل فى ذلك ما يصلح أن يكون مقدورا وذلك يتناول كل ما كانت ذاته ممكنة الوجود 
وقد يقال دخل فى ذلك كل ما يسمى شيئا بمعنى مشيتا فان الشىع. .في الأصل عصدر, 
وهو بمعنى المشىء فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه قدير وإن شئنت شئت قلت قدير على كل ما يصلح أن 
يقدر عليه والممتنع لذاته ليس شيئا باتفاق العقلاء وفى قوله ١‏ الَّهُ خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ )الرعد16 قد 
علم أن النشااق لئس يكن المكارق وانه لا يتخاو له الاسم و زنها بفكل فيه كل كر يعم خاو نبو هي الحائكات 
جميعها هذا مع أن أهل السنة يقولون أن العبد له مشيئة وقدرة وإرادة وهو فاعل لفعله حقيقة 
وينهون عن إطلاق الجبر فان لفظ الجبر يشعر أن الله أجبر العبد على خلاف مراد العبد 
كما تجبر المرأة على النكاح وليس كذلك بل العبد مختار يفعل باختياره ومشيئته ورضاه ومحبته ليس 
مجبورا عديم الارادة والله خالق هذا كله فإن هذه الأمور من المحدثات الممكنات فالدلالة على أن الله 
خالقها كالدلالة على أنه خالق غيرها من المحدثات ! 

قوله تعالى !ذَلِكُمُ الَّهْ رَيُكُمْ خَالِقُ كُلّ شَيْءٍ ) غافر62 فانه بهذا يثبت أنه لا قديم الا الله وأنه كل ما 
سواه كائن بعد ان لم يكن سواء سمى عقلا أو نفسا أو جسما أو غير ذلك” 

قال تعالى ! ذَلِكُمُ الله رَبْكُمْ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ لا إلَه إلا هوَ فَأنى تُؤْفَكُونَ (62) كَدَلِكَ يُؤْفَكُ الَذِينَ كَانُوا 
بآيَات الله يَجْحَدُونَ !163 غافر 63-62 الكفار الذين جحدوا ما علموا أنه الحق3 
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الشر المخلوق لا يضاف إلى الله مجردا عن الخير قط 
قال تعالى ( دَلِكُم الله رَيْكُمْ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ لا إله إلا هوَ فَأنَى تُؤْفَكُونَ (62) كَدَلِكَ يُؤْفَكُ الَذِينَ كَانُوا 
بآيات الله يَجْحَدُونَ (63) غافر 63-62 فما خلق شيئا إلا لحكمة وهو سبحانه قد قال ! أَحْسَّنَ كُلَّ 
شَيْءٍ خَلَقَهُ )السجدة7 وقال ( سُدْعَ الله الَذِي أَنْقنَ كل ثَيْءٍ )النمل88 وليس في أسمائه 
الحسنى إلا اسم يمدح به ولهذا كانت كلها حسنى والحسنى بخلاف السوأى فكلها حسنة والحسن 
محبوب ممدوح فالمقصود بالخلق ما يحبه ويرضاه وذلك أمر ممدوح ولكن قد يكون من لوازم 
ذلك ما يريده لآنه من لوازم ما يحبه ووسائله فإن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع كما يمتنع وجود 
العلم والإرادة بلا حياة ويمتنع وجود المولود مع كونه مولودا بلا ولادة وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الإستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك وقد قيل في 
تفسيره لا يتقرب به إليك بناء على أنه الأعمال المنهي عنها وقد قيل لا يضاف إليك بناء على أنه 
المخلوق والشر المخلوق لا يضناف إلى اشهتحر دا عن الخير: قط و إنما يذكر على أهد.و حوره قلاثة 
إما مع إضافته إلى المخلوق كقوله. | (مِن شر مَا خَلَقَ ) الفلق2 وما مع حذف الفاعل كقوله تعالى 
وَأنَا لا تَذري أَشرٌ أريد بن في الأرض أ أرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشدا 4 الجن10 ومنه في الفاتحة 
صرّاط الَذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غير المَغضوب عَلَيهمْ وَل الضَالَينَ ) الفاتحة7 فذكر الإنعام مضافا إليه 
وذكر الغضب محذوفا فاعله وذكر الضلال مضافا إلى العبد وكذلك قوله إِوَإِذَا مَرِضْت فَهُوَ 
يَشْفِينِ ) الشعراء80 وإما أن يدخل في العموم كقوله ١‏ خَالِقْ كُلَ ثَيْءٍ ) الأنعام102 ولهذا إذا 
ذكر باسمه الخاص قرن بالخير كقوله في أسمائه الحسنى الضار النافع المعطي المانع الخافض 
الرافع المعز المذل فجمع بين الأسمين لما فيه من العموم والشمول الدال على وحدانيته وأنه وحده 
يفعل جميع هذه الأشياء ولهذا لا يدعى بأحد الإسمين كالضار والنافع والخافض والرافع بل يذكران 
جميعا ولهذا كان كل نعمة منه فضلا وكل نقمة منه عدلا وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغضيها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع فالإحسان بيده اليمنى والعدل 
بيده الأخرى وكلتا يديه يمين مباركة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
المقسطون عند الله يوم القيامة عن منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذي يعدلون في 
أهليهم وما ولوا ولبسط هذا موضع آخر2 والمقصود هنا أنه سبحانه إذا خلق ما يبغضه ويكرهه 
لحكمة يحبها ويرضاها فهو مريد لكل ما خلقه وإن كان بعض مخلوقاته إنما خلقه لغيره وهو يبغضه 
ولا يحبه وهذا الفرق بين المحبة والمشيئة هو مذهب السلف وأهل الحديث والفقهاء وأكثر متكلمي 
أهل السنة كالحنفية والكرامية! 1 


أن الله لم يخلق شيئا إلا لحكمة 


قال تعالى ! ذَلِكُمُ الله رَبْكُمْ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ لا إل إلا هوَ فَأنَى تُؤْفَكُونَ|62) كَذَلِكَ يُوْفَكُ الَّدِينَ كَانُوا 
بآيَات ؛ اللَهِ يَجْحَدُونَ ( 463 غافر62 -63 كما ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى و غيره عن 
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شداد بن أوس عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى 
لا إله إلا أنت خلقتنى و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت 
أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها 
فمات هن يومة فشكل الجنة و .مق قالها إذا أسس موقتا بها فمات: من ايلثةدخل الجنة 2« فى:هذا 
الحديث قوله أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى و من نعمه على عبده المؤمن ما ييسره له من 
الإيمان و الحسنات فإنها من فضله و إحسانه و رحمته و حكمته و سيئات العبد من عدله و حكمته إذ 
كل تعمة منه فطلو كل نقمة فقه عدل و .قو ل سال حها يفدل لكمالك حكمته ور حيته و عذلة ا 
لمجرد قهره و قدرته كما يقوله جهم و أتباعه و قد بسط الكلام على هذا و بين حقيقة قوله و الخير 
بيديك و الشر ليس إليك2 و إن كان خالق كل شيء و بين أن الشر لم يضف الى الله فى الكتاب 
و السنة إلا على أحد و جوه ثلاثة إما بطريق العموم كقوله الَهُ خَالِق كل شَيْءٍ) الزمر62 و 
أما بطريقة إضافته الى السبب كقوله !من شر مَا خَلَقَ ) الفلق2 . وإما أن يحذف فاعله كقول 
الجن (َأَنًا لا تذري أَشّرٌ أريد بمن في الْأَرْض أَمْ أَرَادَ هم رَبْهُمْ رَشّداً ‏ الجن10 وقد جمع في 
الفاتحة الأصناف الثلاثئة فقال ٠الْحَمْدَ‏ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ )الفاتحة2 و هذا عام و قال 
إصرّاط الَذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غير المَغضُوب عَلَيهِمْ) الفاتحة7 فحذف فاعل الغعضب و قال رك 
الضَالِينَ ) الفاتحة7 فأضاف الضلال الي المخلوق و من هذا قول الخليل وَإِذَا مَرضْت فَهُْوَ يَشْفِينِ 

] الشعراء80 و قول الخضر ١!‏ فَأَرَدتٌ أَنْ أَعِيبَهَا الكهف79 (فأركا ان ايها نيك حدر ا جه 
رَكَاةَ وََقْرَبِ رُخماً ] الكهف81 ١‏ فََرَادَ رَبْكَ أَنْ يبْلْعَا أَشدَهُمَا ) الكهف82 و قد بسط الكلام 
على حقائق هذه الأمور و بين أن الله لم يخلق شيئا إلا لحكمة قال تعالى الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ 
) السجدة7 و قال ١‏ صُنْعَ اله الذي أَنَقَنَ كُلَ شَيْءٍ )النمل88 فالمخلوق بإعتبار الحكمة التى 
خلق لأجلها خير و حكمة و إن كان فيه شر من جهة أخرى فذلك أمر عارض جزئي ليس شرا 
محضا بل الشر الذي يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل الحكيم و إن كان شرا لمن قام به 
و ظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه إنما يقوله لعدم علمه بحقائق الأمور و 
إرتباط بعضها ببعض فإن الخالق إذا خلق الشيء فلا بد من خلق لوازمه فإن و جود الملزوم بدون و 
جود اللازم ممتنع و لا بد من ترك خلق أضداده التى تنافيه فإن إجتماع الضدين المتنافيين فى و قت 
و احد ممتنع رار سيداتة على كن ني تدين و رسلتتى من هذا العنويم انيع لكن مستى 
الشيء ما تصور و جوده فأما الممتنع لذاته فليس شيئا بإتفاق العقلاء! 


لطائف لغوية 


1-قال تعالى ( إنَّ الَذِينَ يُجَاِلُونَ في آيَات الله عَيْرٍ سْلَطَانٍِ أَنَاهُمْ إن في صُدُورِهم إِلَّا كبْرٌ ما هُم 
ببَالِغيه فَاسْتَعِدْ باللّه إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) غافر56سميع بصير منزه عن الصم والعمى2 
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قال تعالى ار سم رن د سمو سر روه 
تي الهو اف 
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غافر 68-64 
| الله الذي جَعَل لَكُمْ الأر ض قَرَارِاً وَالسّمَاء بئَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 
وَرَرَقَكُم مَّنَ الطيّبَات ذَلكُمُ الله رَبُكُمْ فتبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ[64)] هْوَ الْحَيُ لا إلَه 
إِّا هو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدينَ الْحَمَدُ له رَبَ الْعَالَمِينَ(65) قَلَ إِنّي ثهيث أن 
أغبْدَ الذين تذغون من ذونٍ الله لَمَا جَاءَنِيَ البَينَات من رَبَي وَأَمِرْت أنْ أمنلم 
لِرَبٌ الْعَالَمِينَ(66) هو الذي خَلَقَكمِ م من ثرَابِ ثُمّ من 3 نَطْقَةَ ْم من عَلَقَةَ ثم 
5 يُخْرِجُكُمْ طفلاً ثم لتبلوا َشْدَكُمْ ثْمَ لتكونوا شيُوخاً وَمنكم من يُتَوَفُى من قَبْلُ . 
ولتبلغو ا أجل شستنى وَلَعَلَكُمْ تَغقلون!167 هُوَ الذي يُخيي وَيْمِيتُ فَإذَا قَضَى أمرأً 
فَإِنْمَا يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ (68) 


4 


ان الله حى منزه عن الموت 
قال تعالى[ اله الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأرْضَ قَرَاراً وَالسّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَقَكُم مَنَ 
الطَييّات ذَلِكُمُ الله رَبكُمْ قتبَارَكَ الله رَبُ الْعَالمِينَ (464 هو الْحَيْ لا إله إلا هُوَ فاذعو هُ مُخْلِصينَ لَهُ 
الدينَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالمِينَ ( 65 غافر 65-64 فالحي يدل على الحياة! 


ان الله حي منزه عن الموت” 


ا اح مره ا سوا ار ل مس 
دين الْحَفد به رب اين (65) غافر64 65 فتوحيد لله وإخلاص الوجه والعمل لد عيادة . 

الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحى هى من جنس النعيم واللذة والمضرة ليم حي 
الألم والعذاب فلابد له من أمرين أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذى ينتفع ويلتذ به 
والثانى هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان. 
مكروه مبغض مطلوب العدم والثالث الوسيلة الى حصول المطلوب المحبوب2 والرابع 

الوسيلة الى دفع المكروه فهذه الآربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه 
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إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على وجه آخر إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه 
أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب 
وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه فهو سبحانه الجامع للآمور الاربعه دون ما 
سواه وهذا معنى قوله [إِيَاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحة5 فإن العبودية تتضمن المقصود 
المطلوب لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب فالأول من معنى 
الألوهية والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما 
والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله 
ا د وه ( فَاعَبْده وَتوَكلْ عَلَيْهِ ) هود 123 وقوله 7 
يَمُوتُ وَسبّخ بِحَمدِهِ ) الفرقان58 وقوله تعالى | عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَاب ) الرعد30. وقوله 
لوَاذْكُرٍ امْمَ رَبك وَتَبَتَلْ إِلَيْهِ تبتيلآ (8) رَبٌ المشرق وَالْمغرب لا إله إلا هوَ فاتَخذَهُ كيلا 
(9)المزمل8 -69 فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين! 


أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله 


قال تعالى[ لَه هُ الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرْض قَرَاراً وَالسّمَاء بنَاء وَصَّوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَقَكُم مّنَ 
الطيبَات دَلِكُمْ لل رَبكُمْ فتََارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالمِينَ (164 هْوَ الْحَيُ لا إلَه إِلّا هُوَ فَادْعُو هُ مُخْلِصينَ لَهُ 
الدّينَ الْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ (165 غافر265-64 وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له 
الدين فإن في قلوبهم محبة الله لا يماثله فيها غيره ولهذا كان الرب محمودا حمدا مطلقا على كل ما 
فعله وحمدا خاصا على إحسانه إلى الحامد فهذا حمد الشكر والأول حمده على كل ما فعله ‏ كما 
قال (الْحَمْدُ به الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَات وَالنُورَ )الأنعام1 (الْحَمْدُ بلَّهِ قاطر 
السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ ؟فاطر 1 والحمد ضد الذم والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته والذم 
خبر بمساوىء المذموم مقرون ببغضه فلا يكون حمد لمحمود إلا مع محبته ولا يكون ذم لمذموم إلا 
مع بغضه وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة وأول ما نطق به آدم الحمد لله رب العالمين 
وأول ما سمع من ربه يرحمك ربك وآخر دعوى أهل الجنة أن الحمد لله رب العالمين وأول من 
يدعى إلى الجنة الحمادون ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد آدم فمن دونه تحت 
لوائه وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون فلا تكون عبادة إلا بحب 
المعبود ولا يكون حمد إلا بحب المحمود وهو سبحانه المعبود المحمود وأول نصف الفاتحة الذي 
للرب حمده و آأخرهعياةته اول “اله شري العالفين. .وآخكرة. ايلك نعيد. كما قنةف ‏ 
حديث القسمة يقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي يقول العبد 
الرحمن الرحيم فيقول الله تعالى أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين فيقول الله تبارك 
وتعالى مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله تعالى هذه الآية بيني وبين 
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عبد ولعيفى :مسال يقول العيد أنهدنا الصواط الستقيع. .إلى آكن السورةيقؤل اللاتعلى هؤلاء 
لعيدئ. ولعيدي ما سأل,زواة شام في صبحيحه وفال النقي صلن الله خلبه وسيل أفضل اقلت أنا 
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فجمع 

بين التوحيد والتحميد كما قال تعالى (ِهُوَ الْحَىُ لا له إلا هْرَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الْحَمْدُبِلّه رب 
الْعَالَمِينَ ) غافر65 وكان ابن عباس يقول إذا قلت لأ إله إلا الله فقل الحمد لله رب العالمين يتأول هذه 
الآية وفي سنن ابن ماجة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله 
وأفضل الدعاء الحمد لله وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو أجذم وقال أيضا كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء فلا بد في الخطب 
من الحمد لله ومن توحيده ولهذا كانت الخطب في الجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على هذين 
الأصلين وكذلك التشهد في آخر الصلاة أوله ثناء على الله وآخره الشهادتان ولا يكون الثناء إلا على 
محبوب ولا التأله إلا لمحبوب وقد بسطنا الكلام في حقائق هذه الكلمات في مواضع متعددة وإذا 
كان العباد يحمدونه ويثنون عليه ويحبونه فهو سبحانه أحق بحمد نفسه والثناء على نفسه والمحبة 
لنفسه كما قال أفضل الخلق لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلا ثناء من مثن أعظم من 
ثناء الرب على نفسه ولا ثناء إلا بحب ولا حب من محبوب لمحبوب أعظم من محبة الرب لنفسه 
وكل ما يحبه من عباده فهو تابع لحبه لنفسه فهو يحب المقسطين والمحسنين والصابرين والمؤمنين 
ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة التائبين كل ذلك تبعا لمحبته لنفسه فإن المؤمن إذا كان 
بحنب ماايحية من النخلوقانك ناه فيكون حبه للرسوك والك الديق تبعا لحيه ل فكيت الررنت تعالى فيها 
يحبه من مخلوقاته إنما يحبه تبعا لحبه لنفسه وخلق المخلوقات لحكمته التي يحبها . فما خلق شينا 
إلا لحكمة وهو سبحانه قد قال ( أَحْسَنَ كُلّ شَيْءٍ خَلَقَهُ )السجدة7 وقال ١‏ صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كُلّ 
شَيْءٍ )النمل88 وليس في أسماته الحسنى إلا اسم يمدح به ولهذا كانت كلها حسنى والحسنى 
بخلاف السوأى فكلها حسنة والحسن محبوب ممدوح ' 


أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الحمد وبين التوحيد 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الحمد الذي هو رأس الشكر وبين التوحيد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء 
الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء 
البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس ففي هذا الحمد رأس 
الشكر و الاستعقار فإن .ريثا غفور شكوو: فالحمة باز اء النعمة والاستعفاد بإز اه الذنوب ففي 
سيد الاستغفار أبوءلك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وفي حديث أبي سعيد الحمد رأس الشكر والتوحيد 
كما جمع بينهما في أم القرآن فأولها تحميد وأوسطها توحيد وآخرها دعاء وكما في قوله لَهْوَ الْحَيُ 
لا لَه إلا هْوَ فَادْعُوهُ مُخِْصِينَ لَهُ الدّينَ الْحَمْدُ بلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ 4 غافر65 وفي حديث الموطأ افضل 
ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير من قالها كتب الله له ألف حسنة وحط عنه ألف سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك ولم 
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يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلها أو زاد عليه ومن قال في يوم مائة مرة سبحان الله 
وبحمده حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وفضائل هذه الكلمات فى أحاديث كثيره و فيها 
التوحيد و التحميد فقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيد و قوله له الملك و له الحمد 
تحميد و فيها معان أخرى شريفة وقد جاء الجمع بين التوحيد و التحميد و الاستغفار فى 
مواضع مثل حديث كفارة المجلس سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و 
أتوب إليك فيه التسبيح و التحميد والتوحيد و الاستغفار من قالها فى مجلس إن كان مجلس لغط 
كانت كفارة له و إن كان مجلس ذكر كانت كالطابع له و فى حديث أيضا إن هذا يقال عقب 
الوضوء ففى الحديث الصحيح فى مسلم و غيره من حديث عقبة عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم 
يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله إلا فتحت له أبواب 
الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء و في حديث آخر أنه يقول سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن 
لاإله إلا أنت أستغفرك و أتوب اليك وقد روى عن طائفة من السلف فى الكلمات التى تلقاها 
آدم من ربه نحو هذه الكلمات روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك و 
بحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي أنك خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك و بحمدك رب 
إنى ظلمت نفسي فارحمني فأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك و بحمدك رب إني ظلمت 
نفسي فتب علي إنك انت التواب الرحيم فهذه الكلمات من جنس خاتمة الوضوء و خاتمة الوضوء 
فيها التسبيح و التحميد و التوحيد و الاستغفار فالتسبيح و التحميد و التوحيد لله فانه لا يأني 
بالحسنات الا هو الاستغفار من ذنوب النفس التي منها تأتى السيئات وقد قرن الله فى كتابه بين 
التوحيد و الاستغفار فى غير موضع كقوله فَاعْلمْ أنه لا إِلّه إِلّا الله وَاسْتغْفِرْ لِذَنِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ )4محمد9] و فى قوله ! ألا تَعْبْدُوا إلا الله إِنَنِي لَكُم مّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأنِ اسْتَغْفِرُوً 
رَبَكُمْ م ُوبُوأ إِلَييهِ (3) هود3-2 وفى قوله قل إِنَمَا أنَا بَشَرٌ مَتْلْكُمْ يُوحَى إِلَيّ أَنْمَا إِلَهُكُمْ لَه وَاحِدَ 
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَعْفِرُوهُ 4 فصلت6 وفى حديث رواه ابن أبى عاصم و غيره يقول الشيطان 
أهلكت الناس بالذنوب و أهلكونى بالاستغفار و بلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم 
يذنبون لايستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا و لاإله إلا الله تقتضي الاخخللاص 
و التوكل و الاخلاص2 يقتضي الشكر فهي أفضل الكلام و هي أعلى شعب الايمان كما ثبت في 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال الايمان بضع وستون أو بضع و سبعون 
شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله و أدناها إماطة الأذى عن الطريق و الحياء شعبة من الايمان 

لاإله إلااللهء هي قطب رحى الايمان و إليها يرجع الأمر كله والكتب المنزلة مجموعة في قوله 
تعالى إإِياكَ نَعْبْدْ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ؟الفاتحة5 و هي معنى ‏ لا إله إلا الله و لاحول ولا 
قوة الأمانء كن من معتى. لاالهإلاالك. -# الحعد لك :فى معتاهائى سنحان اندو اد 
أكبر من معناها لكن فيها تفصيل بعد إجمال ' 


شرع الحمد أمام كل خطاب مع الت حيد 
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قال تعالى[ لَه َه الي جَعَلَ لَكُمُ الأضن قَرَاراً وَالسّمَاءِ بنَاء وَصَّوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَقَكُم مّنَ 
الطَيّيَاتِ ذَلِكُمُ الله ربكم فتَبَارَكَ الله رَبٌ الْعَالمِينَ (64) هْوَ الْحَيُ لا له إلا هْوَ فَادعو يشخاصبية له التيق 
الْحَمْد بِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ (465 غافر65-64 2 فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له 
الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد و الحمد نوعان حمد على 
احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا 
على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور 
وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم ان كل ما يحمد فانما 
يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو 
أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل 
وهو المطلوب ' 

الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الاحسان إلى الحامد أو لم يكن 
والشكر لا يكون إلا على احسان المشكور إلى الشاكر فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون 
على المحاسن والاحسان فان الله تعالى يحمد على ماله من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه 
فى الآخرة والأولى ولهذا قال تعالى (الْحَمْد له الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالِأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلمَات 
وَالنوه ] الأنعام1[ وقالٍ َالْحَمْد به الذي لَه مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخِرَةٍ 
سبأ] وقال الْحَمَدُ لَه فَاطِرٍ المنمَاوات وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلائِكة رسلا أولي أجْنِحَةِ مَثْنَى وَناتَ 
وَرْبَاعَ يَزِيدُ في الْخَلْق مَا يَشَاءُ 1 فاطر1” 

و إذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة فقد ثبت أنه رأس الشكر فهو أول الشكر و الحمد و إن كان 
على نعمة و على حكمة فالشكر بالأعمال هو على نعمته و هو عبادة له لإلهيته التى تتضمن حكمته 
فقد صار مجموع الأمور داخلا فى الشكر2 ولهذا عظم القرآن أمر الشكر و لم يعظم أمر الحمد 
مجردا إذ كان نوعا من الشكر و شرع الحمد الذي هو الشكر مقولا أمام كل خطاب مع التوحيد ففي 
الفاتحة الشكر مع التوحيد و الخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر و التوحيد و الباقيات الصالحات 
نوعان فسبحان الله و بحمده فيها الشكر و التنزيه و التعظيم و لا إله إلاالله و الله أكبر فيها التوحيد و 
التكبير و قد قال تعالى (َهْوَ الْحَي لا إِلَه إلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلْصيِينَ لَه الدّينَ الْحَمْدُ لله رب الْحَالْمِينَ 

؟ غافر65 و هل الحمد على الأمور الإختيارية كما قيل فى العزم أم عام فيه نظر ليس هذا موضعه 
وفى الصحيح أنه صلى الله عليه و سلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا و لك الحمد ملء 
السماء و ملء الأرض و ملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء و المجد أحق ما قال العبد و كلنا لك 
عبد لا مانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد2 هذا لفظ الحديث و 
أحق أفعل التفضيل و قد غلط فيه طائفة فقالوا حق ماقال العبد و هذا ليس بسديد فإن العبد 
يقول الحق و الباطل بل حق ما يقوله الرب كما قال فالحق و الحق أقول و لكن أحق خبر مبتدأ 
محذوف أي الحمد أحق ما قال العبد ففيه أن الحمد أحق ما قاله العبد و لهذا وجب فى كل صلاة3 
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لم ينقل أحد عن النبى أنه إفتتح خطبته بغير الحمد لا خطبة عيد ولا إستسقاء ولا غير ذلك وقد قال 
كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم وقد كان يخطب خطب الحج وغير خطب الحج 
خطيا عار هنة ونم بقل احد عله أده (فتتح خطنة قير الحمد ذالدى الايد مق فى الخطية لشم لله 
والتشهد والحمد يتبعه التسبيح والتشهد يتبعه التكبير وهذه هى 9 الباقبات الصالحات2 وقال تعالى 
َهْوَ الْحَي لا إلْه إلا هْرَ فَادْعْوهُ لصي له لذن اْحَئ برب لعي ) غافرة6 و قال تعالى ١‏ 
فَادْعُوا الَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرة الْكَافِرُونَ ) غافر14 ١‏ 


" أول من يدعى الى الجنة الحمادون " 


قال تعالى[ لَه له الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرضَ قَرَاراً وَالسّمَاءِ بِنَاءِ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسّنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَقَكُم مّنَ 
الطيبَاتِ دَلِكُمْ لله َبُكُمْ فتبَارَكَ الَّهُ رَبُ العَالمِينَ (64) هُوَ الْحَي لا إِلَه إلا هُوَ فَادْعُو هُ مُخْلِصينَ لَهُ 
الدينَ الْحَمْد لَه رَبٌ الْعَالمِينَ (165 غافر65-64 فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا 
ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى قوله أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا 
مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ 
محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه 
توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت 
وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان 
والتقوى وهذا تحقيق قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ‏ الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه 
ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان 
احق الاقوال كان أفضلها واوجبها على الانسان ولهذا افترض الله على عباده فى كل صلاة ان 
يفتتحوها بقولهم | الْحَمْدُللَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ! الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة 
بالكمد لله قامرهم ان يكون مقدما حلى كل كلام سبواء: كان ,خظابا لتخالق او خطابا للمكلوق ولهذا 
يقدم النبى الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل 
الدعاء وقال النبى كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة 
الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء وقوله ١‏ الْحَمْدْ شه ) الفاتحة 1 حمد مطلق 
فان الحمد اسم جنس والجنس له كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته” 
والخطب وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وعن ابن عباس إذا قلت لا إله إلا الله فقل 
الحمد لله فإن الله يقول ١هْوَ‏ الْحَىُ لا إِلَهَ إلا هْوَ فَادْعُوهُ مُخْلْصِينَ لَه الدّين الْحَمْد شرب الْعالْمين 
) غافر 65 وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح الحمد لله ربي لا 
أشرك به شيئا أشهد أن لا إله إلا الله ظل تغفر له ذنوبه حتى يمسي ومن قالها حين يمسي غفرت له 
ذنوبه حتى يصبح رواه أبان المحاربي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن عبدالبر وغيره 
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فالحمد أول الأمر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم والتوحيد نهايته ولهذا كان النصف 
من الفاتحة الذي هو لله أوله حمد وآخره توحيد إياك نعبد والحمد رأس الشكر فالحامد يشكره أولا 
على نعمه ثم يعبده وحده فإن العبد أول ما يعرف ما يحصل له من النعمة مثل خلقه حيا وخلق طرق 
العلم السمع والبصر والعقل! 


لا بد فى كل دين من شيئين العقيدة والشريعة 
قال تعالى[ اله الذي جَعَلَ لكُمْ الْأرْضَ قَرَاراً وَالسّمَاء بنَاءِ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَقَكُم مَنَ 
الطيّيّات ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ فتبَارَكَ اللّهُ رَبٌ الْعَالَمِينَ (164 هْوَ الْحَي لا إل إلا هُوَ فَادْعُو هُ مُخْلِصينَ لَهُ 


الدِينَ الْحَمْدْ لله رَبٌ العَالمِينَ !65 غافر 64 -65 و الدين يتضمن معنى الخضوع والذل 
يقال دنته فدان اى ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته 
وطاعته والخضوع له” 


الدين هو التعاهد والتعاقد ‏ وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها 
علي أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا 
باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين 
لمن لا عهد له فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات ومحرمات وهو 
الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين 
حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة كما قال تعالي ل يَا يا الْكافِرُونَ (1) لا أَعْْدُ مَا 
تَعْبْدُونَ (2) ولا أنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ!3) وَلَا أنَا عَابِدٌ ما عَبَدتُْ [4) وَلَا أَنتُمْ عَابدُونَ ما أَعْبْدُ(5) لَكُمْ 
دِينْكُمْ وَلِيَ دين !6) الكافرون6-1 وقال تعالي ( مَا كَانَ لِيَأَخُدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ )يوسف76 
وقال تعالي [ قَاتِلُوا الذينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه وَلا باليَوْم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَل 
يَدِيئُونَ دين الْحَقّ عن الذين وتوأ الْكتّاب ؟ التوبة29 ألدين الحق هو طاعة الله وعبادته والدين 
الحخق هو سلاغية الله وعيادته كما بينا أن الديخ هو الطاعة المحتادة الى ضباربت. خلقا ويذلك يكون 
المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة والإرادة ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق 
إلا الله وحده لا شريك له ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي في 
الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصي 
الله ومن عصي أميري فقد عصاني وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد إلا الله 
وحده كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد 
غير صالح باطل غير حق أي لاينفع صاحبه وقد قال سبحانه إوَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعبْكُوا الله مُخْلِصِينَ 
َهُ الدينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْنُوا الرَكَاةَ وَدَلِكَ دِينْ الْقَيْمََ ) البينة5 وقال تعالي 


إوَقَاتَلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فَثْنَةٌ وَيَكُونَ الدينُ للّه) البقرة193 وقال تعالي ١‏ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيْمْ قله 


أرسالة في تحقيق الشكر ج: 1 ص: 108 
“”مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 152 
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تَظْلِمُوأ فيهنٌ أَنفُسَكُمْ ) التوبة36 وقال تعالي (ِفَُ إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إِلَى صرَاط مُمْتقِيمِ ديناً يمأ لَه 
إِْرَاهِيمَ حَنِيفاوَمَا كَانَ م مِنَ الْمْشْرِكِينَ ) الأنعام161 وقال تعالي فلولا نَقَرَ من كُلّ فِرقة مّنْهُمْ طَئِقَةٌ 
َيَتَفّهُوا في الدّينٍ وَلِيُنذِرُوأْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوأ إِلَْهمْ ) التوبة122 وفي الصحيحين عن النبي انه قال 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال تعالي (و2, يَرَالُونَ يُعَاتِلُونَكُمْ حَنَّىَ يَرُدُوَكُمْ عَن دِينِكُمْ 
إن اسْتَطَاعُوأ وَمَن يَرْتَددْ مِنكُمْ عن دينه ؛ َيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ حَبِطَّتْ أَعمَالْهُمْ في الذُنْيَا وَالآخرَة 
وَأَوْلَئِكَ َصْحَابْ الذَارِ هُمْ فِيهًا خَالُِونَ ) البقرة217 وقال تعالي يا أَيّهَا الَّذِينَ أمَنُوأْ من يَرْنَدَ منكُم 
عَن ينه فَسَوْف يَأتي الله بِقَوْم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ؟ المائدة 54 وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله 
وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره كما قال 
تعالي [إِنَّ الدينَ عند اللهِ الإِسْلامُ آل عمران19 وقال تعالي إوَمَن يَبْنَعْ غَيْرَ الإسلآم ديناً فآن 
يقب مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَةٍ مِنَّ الْخَاسِرِينَ 4آل عمران85 وقال تعالي (ِأْفْعَيْرَ دِينِ الله يَبْعُونَ وَلَهُ 
أسْلمَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأرَض طوْعاً وَكَرَها وَإِلَيْهِ يُرَجَعُونَ آل عمران283 وقال تعالي ١‏ , 
إِشَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ 
أقيمُوا الدَينَ وَلَا تَعرَهُوا فيه كبْر عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْه ) الشورى13 وقال تعالي !إِنَّ 
الَذِينَ قَرَفُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوأ شيَعاً لْسْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ ) الأنعام159 كل دين سوي الإسلام باطل 
فإذا كان لا بد لكل آأدمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون 
لله فهو باطل فكل دين سوي الإسلام فهو باطل وأيضا فلا بد لكل حي من محبوب هو منتهى 
محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك 
له فكل ما سوي الإسلام فهو باطل والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه 
وافترقت أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم لا بد في كل دين من شيئين العقيدة والشريعة أو 
المعبود والعبادة ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو 
المقصود المراد والثاني نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة 
والمنهاج والوسيلة كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي ! لِيبلْوَكمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) هود7 
قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون علي السنة فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود والعبادة والمعبود 
اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي ارتضاه كما قال تعالي [ِوَرَضِيتُْ لَكُمْ 
الإسلآمَ دين المائدة3 وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد 
غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح أن يعبد بها 


ونحن علينا أن نتبع ما أنزل الينا من ربنا من الكتاب والحكمة ونلزم الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق ونأمر 
بما أمر الله به وهو المعروف وننهى عما نهى عنه وهو المنكر اواك لحري الاخلاصع 
له فى أعمالنا فان هذا هو دين الإسلام قال الله تعالى الخ لقن 7 انه لك كن قائخر :شخاسييق له 
الدّيحَ الْحَمْدُ به رَبّ الْعَالَمِينَ ) غافر 265 
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النية اصل جميع الاعمال 

النية لها ركنان احدهما ان ينوي العبادة و العمل و الثاني ان ينوي المعبود المعمول له فهو 
المقصود بذلك العمل و المراد به الذي عمل العمل من اجله كما بينه النبي صلى الله عليه و سلم بقوله 
إنما الاعمال بالنيات و إنما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و 
وسؤله وين كامت هدر كه ال كنبا يضيييها أى امد أة بلاويهيا فيدر كه الن ها حاجر النه فيز حك 
الله عليه و سلم بين من كان عمله لله و من كان عمله لمال أو نكاح و الذي يجب ان يكون العمل له هو 
الله سبحانه وحده لا شريك له فان هذه النية فرض في جميع العبادات بل هذه النية اصل جميع 
الاعمال و منزلتها منها منزلة القلب من البدن و لا بد في جميع العبادات ان تكون خالصة لله سبحانه 
كما قال تعالى [إِنَا أَنرَلْنَا إَِيِكَ الكتاب بِالْحَقّ فَاعْبْدٍ الَّهَ مُخْلِصاً لَه اين (2) ألا يله الدّينُ الْخَاِصُ 
وَالَذِينَ انَحَذُوا من دونه أَوْلِيَاء مَا َعْبْدُهُمْ إِلّا يُقرَبُونَا إلى الل زُْقَى إِنّ الله يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه. 
يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذبٌ كَقَارٌ [3) الزمر23-2 و قال تعالى فل إِني أمِرْت أَنْ 
أعْبْدَ الَّهَ مُخْلِصاً لَه الذّينَ )الزمر1 1 قال تعالى قل اله أَْبدُ مُخْلِصاً لّهُ ديني ) الزمر14 و قال 
تعالي (ِفَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ ] غافر14 و قال سبحانه (هْوَ الْحَيُ لا 
َِهَ إلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الْحَمْدُ به رَبٌ الْعَالَمِينَ 4 غافر65 و قال إِإِلّا عِبَاد الله 
الْمُخْلَصِينَ ) الصافات40 في عدة مواضع و قال تعالى (إِلا الَِّينَ تَابُوأ وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بالله 
وَأَخْلَصُوأُ دِينهُمْ بله فَأَوْليِكَ مع الْمؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْت الله المُؤمِنِينَ أجرأ عَظِيماً ) النساء146 وقال 
تعالى (ِوَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخِْصِينَ لَهُ الدينَ حُتَقَاء وي يُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ وَذَلكَ دين 
الْقَيمَهَ ‏ البينة5 و هذه الآيات كما دلت على فرض العبادة ففرضت العبادة و ان تكون لله خالصة و 
هذه حقيقة الاسلام و ما في القران من قوله اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا وقوله إوَمَا خَلّقْتُ 
الْحِنَّ وَالإنس إِلّا لِيَعْبُونِ ؛ الذاريات56 و قوله تعالى إِإِيّاكَ تَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 إلى 
غير ذلك من الآيات كلها تدل على هذا الاصل بل جماع مقصود الكتاب و الرسالة هو هذا وهو 
معنى قول لا اله الا الله و هو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين و ضد هذه النية الرياء و 
السمعة و هو ازادة أن خرى الناس عمله وأن سمعرا كر و اهراد ء الحين دمهع الله تعالى في كول 

| فْوَيْلٌ لْمْصَلْينَ (4) الْذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ(6) الماعون 6-4 و 
قال! وَإِذَا قَامُوأ إلى الصّلاة قَامُوأً كُسَالَى يُرَآوُونَ النَّاسَ »النساء142 و من صلى بهذه النية فعمله 
باطل يجعله الله هباء منثورا وكذلك من ادى شيئا من الفرائنض و الكلام في هذه النية و تفاصيلها 
لا يختص بعبادة دون عبادة اذ الفعل بدون هذه النية ليس عبادة اصلا الركن الثاني ان ينوي ما 
الاك تتميز به عبادة عن عبادة فينوي الصلاة لتتميز عن سائر اجناس العبادات وينوي صلاة الظهر مثلا 
لتتميز خن صلوات سائق الاو قات و .هكذا ف كل ما يعيز تلك الحيادة مق غيرها سراد كانت مذروضة 
ام مستحبة و هذه النية هي التي يتكلم عليها في هذه المواضع اذ الكلام هنا في فروع الدين و شرائعه 
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اذ الفروع كمال الاصول و اتمامها! 


النية وهي أن يقصد الطواف بالبيت فلو دار حول البيت طالبا لرجل أو متروحا بالمشي ونحو ذلك 
لم يكن ذلك طوافا كما لو أمسك عن المفطرت ولم يقصد الصوم أو تجرد عن المخيط ولبى ولم يقصد 
الاحرام وهذا أصل مستقر في جميع العبادات المقصودة لا تصح إلا بنية لقوله سبحانه لِوَمَا أمِرُوا 
إلا لِيَعْبدُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ | البو وتوا سداد (هْوَ الْحَُ لا إِلَّهَ إلا هْوَ فَادْعُوهُ مُخْلصينَ لَهُ 
الدِينَ الْحَمْدُ لله رّبٌ الْعَالَمينَ ) غافر 265 


قلب الدين والإايمان 


قال تعالى[ اله الذي جَعَلَ لكُمُ الأرضن قَرَاراً وَالسّمَاء بنَاء وَصَّوَّرَكُمْ فَأَحْسّنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَقَكُم مّنَ 
الطْيبَات ذَلِكُمْ الله رَبُُم تبارَكَ اله رَبُ الْعَالمِينَ (64) هو الْحَي لا إله إلا هْوَ فَادْعُو هُ مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدينَ الحَمْد بِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ !165 قل إِنْي نْهِيثُ أن أَعَبْدَ الَذِينَ تَعُونَ من دُون الله لَمّا جَاءَنِيَ الَْيْنَاتْ 
بن كن وأعرت أنّ أَسْلِمَ رب الْعَالَمِينَ ([66 غافر64- 66 والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة 
أو ذعاء العدالة و التعانة كما قال تعالي فَاذْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ 

] غافر14ٍ وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال, كَل إِنّي نُهيث أن أَعَبْدَ الْذِينَ تَدعُونَ 
مِن دون اللَّهِ َمَا جَاءنِيَ الََْنَاتُْ من رَبّي وَأمِرْتُ أَنْ أسلِمَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ ) غافر66 وتوحيد الله 
وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره 
كما قال الفيئ صلى الله عليه وسلءم. .. أمرت أن أقائل القاين يحتى يشيدوا أن لآ إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا. وقال 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال 
كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله 
ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاحر :اليه فيين يهذا أن النية عمل القلب وهى أضل العمل إخلاصن الذين نت وعياذة الله.ويهدة 
ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو دين 
الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَد بَعثَنَا في كُلَ أُمّة رّسُولاً أن اعْبْدوأ 
لَه وَاجْتَنِيُواً الطاغوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده 
قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
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وقال تعالى, فل إِنّي نُهِيث أَنْ أَعْبدَ الذي تذعُونَ من ذون الله لما جَاءنِي لْبّنَاتُ من رَبّي وَأَمِرْتُ أَنْ 


ألم لزت الشلبين | عار م1 


لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلااص 
قال تعالى كل إِنّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبْدَ الَِّينَ تَذْعُونَ مِن دُونِ الله َمَا جَاءنِيَ الْبينَاثُ من رَبّي وَأْمِرْتْ أَنْ 
أُسْلِمَ لِرَبٌّ الْغَالمِينَ ) غافر66 أن الاسلام دين و الدينس مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و 
دين الاسلام الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو 
الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها اخر لم يكن مسلما ومن لم 
يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له 
هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح” 
ع سيت ل ا 0 
ل م ل كر رم 
؟الزمر29 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا 
إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له فهو 
مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى (وَكَالَ رَبُكُمْ اذْعُونِي أَسْتّجِب لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِي سَيَدْخُْلُونَ جَهَثَمَ دَاخْرِينَ ‏ غافر60 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له 
يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب 
الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم4 


المستضتااد خلةٍ ]| 


م عر اخ بوه وتعالى بخلق السموات والأرض كما أخبر يخلق الإنسان 
والجن وغير ذلك من المخلوقات وأخبر أنه خالق كل شيء قال الله تعالى ١(هْوَ‏ الذي خَلَقَكُم مُن 
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ُرَاب ثم من نُطْفَةِ نم مِنْ عَلَقَة نم يُخْرِجُكُمْ طِفلا ثُمَ بْلْعُوا أَشدَكُمْ ثْمّ لِتَكُونُوا شيُوخاً وَمِنَكُم مّن يُتَوَفَى 
مِن قَبْلُ وَلِتَبْلْعُوا أجَلاً مُمَمَّى وَلَعَلَكُمْ تَعَْلُونَ ) غافر67 ا 
صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما 
وصف لكم فالله سبحانه قد أخبر بخلق الإنسان الذي هو آدم وبخلق ذريته شيئا بعد شيء في غير 
آية وأخبر أن ذلك مخلوق من غيره فالأصل مخلوق من الطين من التراب والماء ثم جعل صلصالا 
فإن كان لا بد فاعلا فثلث للطعام وثلث للشراب وكلث للنفس وأخبر أنه خلق الجن من النار وأنه خلق 
الملائكة من النور ولم يذكر أنه خلق هذه الأصناف لا من شيء! 


قال تعالى ( هو الذي خَلقَكُم مّن ثُرَاب ثم من نُطِفَة ثم ِنْ عَلَقَة كم يُخْرِجْكُمْ طفلا ثم لِْْعُوا أَشدَكُمْ ثم 
ِتَكُونُوا شيُوخاً وَمِنكُم مّن يُتَوَفَى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلْعُوا جلا مُسَمّى وَلَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ ) غافر67 ان اسم العف 
عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل, 
القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله أَقلمْ يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ فلوبٌ يَعْقِلُونَ 
بها )الحج46 وقوله ١‏ قَد بينَا لَكُمْ الآيَاتِ إن كُنتُمْ تَعْقَلُونَ 4آل عمران2118 ونحو ذلك مما يدل 
على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به 
صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار 
لوْ كنا سَمْمعْ أو نَِْل ما كُنا في أَصْحَاب المتعير ) الملك10 وقال تعالى !ألم يَسِيرُوا في الأرْضِ 
فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا 4 الحج2246 والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز 
بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام 
الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره 
فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب 
تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى 
الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى 
وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر 
وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء” 
الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة 
وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى 
القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة3 
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مدح الله وأثنى على من كان له عقل 
قال تعالى هْوَ الَّذِي خَلَقَكُم من ثُرَابِ ثُمَّ من نُطْفَة ثُمّ مِنْ عَلَقَة نم يُخْرَجُكُمْ طِفلاً كم لتَبْلعُوا أَشْدَكُم ثم 
ِتَكُونُوا شيُوخا وَمِنِكُم مّن يُتَوَفَى مِن قَبْلُ وَلِتبلْعُوا أَجَلا مُسَمَّى وَلَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ ] غافر67 0 
( إِنَّ في ذَلِكَ لآياتِ لَأْوْلِي النْمَى 4طم54 أى العقول وقال تعالى هَل في ذَلِكَ قَسَمٌ لذي 
] الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى [ وَانَُونِ يَا أَْلِي الألبَابِ ) البقرة197 وقال اب 
عِند الله الصُمُ الْبْكمْ الَّذِينَ لآ يَعْقَلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى !إنَا أَنرَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَاً لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ 
إيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه 
ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار إوَقَالُوا َو كُنَا َسْمَعُ أؤ تَعْقِلُ ما كَُا في أصْحَاب 
السّعيرٍ ) الملك10 وقال تعالى إوَلَقَدْ ذَرََنَا لِجَهنْمَ كثيراً م مّنَ الجن وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لأ يَفمَهُونَ بهَا 
وَلَهُمْ أَغيْنٌ لآ يُنْصِرُونَ بها وَلَُمْ آدَانّ ل يَسْمَعُونَ بها أَوْلَيِكَ كَالأنْعَامِ بل هُمْ أضَلُ أُوْلَنِكَ هُمْ الْعَافلُونَ 
؟ الأعراف179 وقال (أم تَحْسَبُ أنّ أَكْثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأنْعَام بن هُمْ أَضَّلٌ 
سَبيلاً ] الفرقان44 ' 


قال تعالى ( هُوَ الَّذِي يُحِْي وَيْمِيتُ فَإِذَا َضَى أمراً فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ ) غافر68 فيقال الأمر 
الكونى يكون موجودا قبل وجود المكون لا يسمعه العبد وليس امتثاله مقدورا له بل الرب هو الذى 
يخلق ما كونه بمشيئته وقدرته والله تعالى ليس له شريك فى الخلق والتكوين والعبد وإن كان فاعلا 
بمشيئته وقدرته والله خالق كل ذلك فتكوين الله للعبد ليس هو أمرا لعبد موجود فى الخارج يمكنه 

الامتثال وكذلك ما خلقه من أحواله وأعماله خلقه بمشيئته وقدرته و إِنَّمَا أمرة إذا آرَادَ شيْئاً أن 
يَقُولَ لَهُ كن قَيَكُونٌ #يس82 فكل.ما كان من المكونات فهو داخل فى هذا الامر وأكل آدم من 
الشجرة وغير ذلك من الحوادث داخل تحت هذا كدخول آدم فنفس أكل آدم هو الداخل تحت هذا الأمر 
كما دخل آدم فقول القائل انه قال لآدم فى الباطن كل مثل قوله انه قال للكافر اكفر وللفاسق 
افسق والله لا يأمر بالفحشاء ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يوجد منه خطاب باطن ولا 
ظاهر للكفار والفساق والعصاة بفعل الكفر والفسوق والعصيان وان كان ذلك واقعا بمشيئته وقدرته 
وخلقه وأمره الكونى فالأمر الكونى ليس هو أمرا للعبد أن يفعل ذلك الأمر بل هو أمر تكوين لذلك 
الفعل فى العبد أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك الحال فهو سبحانه الذى خلق الإنسان هلوعا! 
9 الْإِنِسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً19) إِذَا مَسَهُ الشرٌ جَرُوعاً !2120 وَإِذَا مَسنهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) المعارج 19 
1 وهو الذى جعل المسلمين مسلمين كما قال الخليل [رَبنَا وَاجْعلْنَا مُسْلِمَيْنِ َكَ وَمِن ذَرَيِنَا مه 
مْلِمَة لّكَ ) البقرة128 فهو سبحانه جعل العباد على الأحوال التى خلقهم عليها وأمره لهم بذلك أمر 
تكوين بمعنى أنه قال لهم كونوا كذلك فيكونون كذلك كما قال للجماد كن فيكون2 فأمر التكوين لا 
فرق فيه بين الجماد والحيوان وهو لا يفتقر الى علم المأمور ولا إرادته ولا قدرته لكن العبد قد يعلم 
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ما جرى به القدر فى أحواله كما يعلم ما جرى به القدر فى أحوال غيره وليس فى ذلك علم منه بأن 
الله أمره فى الباطن بخلاف ما أمره فى الظاهر بل أمره بالطاعة باطنا وظاهرا ونهاه عن المعصية 
باطنا وظاهرا وقدر ما يكون فيه من طاعة ومعصية باطنا وظاهرا وخلق العبد وجميع أعماله باطنا 
وظاهرا وكون ذلك بقوله كن باطنا وظاهرا وليس فى القدر حجة لابن آدم ولا عذر بل 
القدر يؤمن به ولا يحتج به والمحتج بالقدر فاسد العقل والدين متناقض فإن القدر ان كان حجة وعذرا 
لزم أن لا يلام أحد ولا يعاقب ولا يقتص منه وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه اذا ظلم فى نفسه وماله 
وعرضه وحرمته أن لا ينتصر من الظالم ولا يغضب عليه ولا يذمه وهذا أمر ممتنع فى الطبيعة لا 
يمكن أحد أن يفعله فهو ممتنع طبعا محرم شرعا ولو كان القدر حجة وعذرا لم يكن ابليس ملوما 
ولا معاقبا ولا فرعون وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد الكفار جائزا ولا 
اقامة الحدود جائزا ولا قطع السارق ولا جلد الزانى ولا رجمه ولا قتل القاتل ولا عقوبة معتد بوجه 
من الوجوه ولما كان الإحتجاج بالقدر باطلا فى فطر الخلق وعقولهم لم تذهب اليه أمة من الأمم 
ولا هو مذهب أحد من العقلاء الذين يطردون قولهم فإنه لا يستقيم عليه مصلحة أحد لا فى دنياه ولا 
آخرته ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة إن لم يكن أحدهما ملتزما مع الآخر نوعا من الشرع 
فالشرع نور الله فى أرضه وعدله بين عباده لكن الشرائع تتنوع فتارة تكون منزلة من عند الله كما 
حايت به الرسل .وتارة لآ تكون كذلك فم المنؤلة كارة تبدل ركغير كنا غير أخل الكتاب شر اتعهم 
وتارة لا تغير ولا تبدل وتارة يدخل النسخ فى بعضها وتارة لا يدخل وأما القدر فانه لا يحتج به 
أحد إلا عند اتباع هواه فاذا فعل فعلا محرما بمجرد هواه وذوقه ووجده من غير أن يكون له علم 
بحسن الفعل ومصلحته استند الى القدر كما قال المشركون | لَوْ شاء لَه ما أَشْرَكْنَا وَل آبَاؤْنَا وَل 
حََمْنَا من شَيْءٍ (4148 الانعام 148 قال الله تعالى [ كَدَلِكَ كَذْبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَنّى ذَاقُو بسنا 
قن هَلْ عِندَةٌ كُم مّنْ عِلْم فَنَخْرجُوة لَنَا إن تَتَبعُونَ إل الظّنّ وَإِنْ نتم آلآ تَحْرْصُونَ (148) قل فَلِلّه احج 
لَلِعةُ قلّؤ شاء َهَداكُم أَمَعِينَ (149) الانعام 149-148 فبين أنهم ليس عندهم علم بما كانوا عليه 
من الدين وانما يتبعون الظن! 


ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
قال تعالى [ هْوَ الذي يحي وَيْمِيتُ فإِدَا قَصَى أمراً فإِنما َفُولُ لَهُ كن فيَكُونُ ) غافر68 فالرب تعالى 
إذا لم يحدث شيئا إلا بقدرته ومشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن إنّمَا أَمْرُهُ إذَا أَرَادَ شَيْتاً أنْ 
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ يس82 فلا بد أن يريد الفعل قبل أن ب يفعله ولا بد أن يكون الفعل قبل المفعول وإن 
كانث لإراذة والفعل موحودين.عنة:وجود المفعول كما يقوك أفل الدشة إن القدوة لايد أن ككون مع 
الفعل” 


| خلق بكلمة من كلمات الله 


1 
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فإنه على قول الجمهور الذين يجعلون لله كلمات كثيرة إما كلمات لا نهاية لها ولم تزل وإما كلمات 
لها ابتداء وإذا كان له كلمات كثيرة فالمسيح ليس هو الكلمات التي لا نهاية لها وليس هو كلمات كثيرة 
بل إنما خلق بكلمة من كلمات الله كما في الكتب الإلهية القرآن والتوراة إنه يخلق الأشياء بكلماته 
قال تعالى إمَا كَانَ له أن يَتّخِدَ من وَلَدِ سَبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أمْراً فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ ) مريم35 
وقد أخبر الله في القرآن بخلقه للأشياء بكلماته في غير موضع بقوله ١‏ هُوَ الذي يُحْيِي وَيْمِيتْ فَإِذَا 
قَضّى أمراً فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ 4 غافر68 وفي التوراة ليكن يوم الأحد ليكن كذا ليكن كذا! 


المؤقت بظرف معين لا يكون قديما أزليا 

قالوا فالكلام القديم هو الحروف والأصوات ومنهم من قال الحروف دون الأصوات فهي قديمة 
أزلية بأعيانها لا نقول بوجود شيء بعد شيء وأنه ما زال يقول يا آدم يا نوح يا موسى من الأزل إلى 
الأبد ولا يزال يقول ذلك وقال هؤلاء باقتران الحروف بعضها ببعض في الأزل وأن الياء والسين 
موجودتان معا في الأزل والترتيب بينهما إنما هو ترتيب في ذاتهما أو في ظهورهما لا في وجودهما 
وهذا قول طائفة من أهل الكلام والحديث والفقه حكاه الأشعري في المقالات عن طائفة قالته وقد 
وافقهم عليه طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم فأنكر الجمهور هذا 
القول وقالوا هذا مخالف لصريج المعقول والمنقول فإن الله تعالى يقول (َهْوَ الذي يُحْيي وَيمِيتُ فَإذَا 
قَضَى أمْراً فَإنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ ) غافر68 وأن تخلص الفعل المضارع للاستقبال والمؤقتٍ 
بظرف معين لا يكون قديما أزليا وقال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى سورة طه211 
قال تعالى ( هُوَ الي يُحْيِي وَيْمِيتُ فَإدَا قَضَى أمراً فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ ) غافر68 فهذا يقتضي 


أنه إذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون وقوله إذا أراده فاقتضى هذا انه لم يخلق شيئا إلا 
2 3 
وقد قال له كن 


أن كلام الرب غير مخلوق لأن الله لم يخلق شيئا !لاب كن 


قال تعالى ( هْوَ الَّذِي يُحْيي وَيُمِيتُ فَِذَا قضَى أمراً فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ ) غافر68 أئمة أهل 
السنة والحديث وهم من أعلم الناس بمقالة الرسول والصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن أتبع الناس 
لها وهؤلاء وغيرهم كسفيان بن عيينة احتجوا على أن كلام الرب غير مخلوق بأن الله لم يخلق 
شيئا إلا ب كن فلو كانت كن مخلوقة لزم التسلسل المانع من الخلق وهذا التسلسل فلو كانت كن 
مخلوقة لزم التسلسل في أصل كونه خالقا وفاعلا فهو تسلسل في أصل التأثير وهو ممتنع باتفاق 


'الجواب الصحيح ج: 3 ص: 314 
7الصفدية ج: 2 ص: 58 
7الصفدية ج: 2 ص: 71 
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العقلاء بخلاف التسلسل في الآثار المعينة فإنه إذا لم يكن خالقا إلا بقوله كن امتنع أن يكون القول 
مخلوقا كما إذا قيل لا يكون خالقا إلا بعلم وقدرة امتنع أن يكون العلم والقدرة مخلوقين لأنه يلزم أن 
بكرن ذلك المخاوق يمنت ويجردة 5 بعد وجوده تنه 2 وكرن خالا ٠‏ يه ايوب كرد يديا علويكن 
مخلوق فلو كان مخلوقا للزم تقدمه على نفسه وهذه حجة صحيحة عقلية شر عية! 


| اخ تعلي ‏ لاي جل لثم الأ قار وامناء ناء ورم فأضن منرم ورم 


اصناف الحاق كما فى قوله:تعالي الحم لير الْعَالَمِينَ ) الفاتحة20 


2-قالٍ تعالى ‏ الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الَْرْضَ قَرَاراً وَالسّمَاء بنَاء وَصَوَّرَكمْ فَأحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَقَكُم 
مّنَ الطْيّبَات ذَلِكُمْ اللّهُ رَبّكُمْ فتبَارَكَ اللَّهُ رَبْ الْعَالَمِينَ 4 غافر64 فان القرار يراد به مكان الاستقرار كما 
قال تعالى وَينْسَ الْقُرَارُ [29) ابراهيم29 وقال ١‏ جَعَلَ لَكُمْ الأرْضّ قَرَاراً ؟غافر64 
ويقال فلان ما له قرار أى ثبات 3 


3-قال تعالى( هْوَ الْحَيُ لا إلَه إلا هُوَ فَادْعُو 5 لتلسيين لة الثيق القند راث 
الْعَلَمِيَ(65) غافر65 . و الدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته 


أمتهاج النيقة النبوية بن 1 تسى: :216 
“#مجمو الفتاوى ج: 4 ص: 2367 
3 
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غافر 77-69 1 


لخ 5 تر إلى. الّذِينَ يُجَادلُونَ في أيَاتَ الله ؛ أنَى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذّيُوا 
بالكتّاب وَيِمَا أَرْسَلْنَا به رُسْلَنَا فسَؤ مَوفَ ف يَعْلَمُونَ70) إذ الأغلال في أَغْنَاقَهمْ 
وَالسسّلاسل ب يُسَحَبُونَ (71) في الحميم 5 ْم في الثَارِ يُسْجَرُونَ (72) ثْمَ قيل لَهُمْ آيْنَ 
ما نتم تشركون (73) من ذون الم ُو ضَلوا عَنَا بل لم تكن نذغو من قَبْل 
شَيْئاً كَذْلِكَ يْضْلٌ اللّهُ الْكَافرِينَ(74) ذَلِكُم بمَا كُنتم تفْرَحُونَ في الأرض بِغَيْرٍ الَق 
وَبِمَا كُنتُم تخرّخون (75] ادْخُلُوا أَبْوَابَ جهنم خالدين فيها فَبئس مَنْوَى 
المتكبّرِينَ!76) فَاصَبرٌ إن وَعَدَ الله ه حَق فإمًا ُرِيَنَكَ بَعْضَ الذي تَعَذْهُم أو 
َتوَفْيَتَكَ فَإِلَينَا يُرْجْعُونَ (77) 


إنما يعذب الله في الآخرة من يخالف الرسل 
والقرآن بين أن السعداء هم الذين اتبعوا الرسل ولا يكون الكامل إلا سعيدا وأن الأشقياء هم 
المخالفون للرسل فإنما يعذب الله فى الآخرة من يخالف الرسل فأهل الهدى الذي يتضمن الغلم 
والسعادة هم المتبعون للكتاب المنزل فمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كاليهود والنصارى لم يكن 
من هؤلاء فكيف بمن لم يؤمن بالكتاب بل هو ممن قيل فيه ( ألم تَرَ إِلَى الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله 
أَنّى يُصْرَفُونَ (69) لذن وا بالكتاب وما أرسنا به رملن ؤت يعلمون 0707 إذ الأغلال في 
أَغْنَاقِهِمْ وَالسَلَاسِلَ يُسْحَبُونَ (71) في في الْحَمِيم نم في الذَار يُسْجَرُونَ (72) غافر 69 -72 إلى قوله 
في آخر السورة ( أَفلمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَذِينَ من قَبْلِهمْ كَانُوا أكثْرَ مِنْهُمْ 
َأد فوة كارا في الْأض فنا على حلم ما كثوا يعون (82) غافر 03 ولهذا قال يعطن أهل 
العلم إن هذه الآية تتناول الفلاسفة وحقيقة الأمر أن المتفلسفة نوعان نوع معرضون عما جاءت 
به الرسل بعد يلوخ ذلك لهم وقيام الححة عليهم يما جاءت يه الربئل فهؤلاء كفا أفقياء بلا زيب 
ومن كان منهم مؤمنا بما جاءت به الرسل ظاهرا وباطنا فهذا مؤمن حكمه حكم أهل الإيمان لكن لا 
يمكن مع هذا أن نعتقد ما يناقض الإيمان من أقوالهم بل نوافقهم في الأقوال التي توافق أقوال الرسل 
أو في أقوال لا تتعلق بالدين لا نفيا ولا إثباتا من الأمور الطبيعية والحسابية وأما من وافقهم على 
أقوالهم المخالفة لما جاءت به الرسل مع تعظيمه للرسل ولنواميسهم وإيجابه لاتباعهم كالفلاسفة 
المشيين إلى الإاسلدم قوز لام امنوا يبعكن ما كتاء بد الرسل وكترو | بيعص وهم يشبهوة البهرة 
والنصارى من هذا الوجه لكن هؤلاء بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم خير من اليهود والنصارى 
واليهود والنصارى بإيمانهم بجنس ما اتفقت عليه الرسل من عبادة الله وحده والإيمان باليوم الآخر 
والقيامة الكبرى ومعاد الأبدان وإيجاب العبادات الشرعية وتحريم المحرمات الشرعية والتصديق 
بحقيقة الملائكة وكلام الله هم خير منهم إلا من كان من اليهود والنصارى على مذهب الفلاسفة وهذا 
اجتمع فيه نقص الكفر من وجهين وهو أسوأ حالا من هؤلاء وهؤلاء فالسعادة مشروطة بشرطين 
بالإيمان والعمل الصالح بعلم نافع وعمل صالح بكلم طيب وعمل صالح وكلاهما مشروط بأن يكون 
على موافقة الرسل كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما من عبد على 
اليل والسقة ذكن التدخاليا فافشيعر جلده من حقية الك إلا تحاتت هده خطاياد كما تهات الووق 
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الداسن هن التتور ومانين عرد يطل اليرل و اليه ذكر الم خاي ققاضك عرناء ا حانية له ذم 
تمسه النار أبدا وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير عن.اجتياد في مخلاقة سيل وبين فاحرصوا أن 
تكون أعمالكم إن كانت اجتهادا أو اقتصادا على منهاج الأنبياء وسننهم! 


من اسباب_الكفر الاعتراض على آيات الله 

والسبب الذى أوقع هؤلاء فى الكفر ببعض ما أنزله هو من جنس ما أوقع الأولين فى الكفر بجميع 
ما أنزل الله فى كثير من المواضع فان من تأمل وجد شبه اليهود والنصارى ومن تبعهم من الصابئين 

فى الكفر يما اازل الام.على محمد هى من جنس شيه المشركين والمعوس ومن معهم من الصايئين 

فى الكفر بجنس الكتاب وبما أنزل الله على رسله فى كثير من المواض ضع فانهم يعترضون على أياته 
وعلى الكتاب الذي أنزل معه وعلى الشريعة التى بعث بها وعلى سيرته بنحو مما اعترض به على 
سائر الرسل مثل موسى وعيسى كما قال الله تعالى في جميعهم !ما يُجَادِلُ في آيَات الله إلا الَذِينَ 
كَقَرُوا قلا يَغْرْرْكَ تقَلبْهُمْ في البلاد(4) كَدْبَتْ قبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَالْأَخْزَابُ من بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلَ أمّة 
ِرَسُولِهِْ لِيََخْدُوهُ وَجَادلُوا بالْبَاطِلٍ لِيُنْحِضُوا بهِ الْحَقّ (5) غافر5-4 إلى قوله ( كَدَلِكَ يُضِلٌ الله مَنْ 
هْوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ 34) الَذِينَ يُجَاِلُونَ في آيّات الله بعَيْرٍ سُلَطَانِ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَفْتا عند الله وَعِندَ الَذِينَ 
آَمَنُوا كَدَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلَ قلْب مُتَكَبّرٍ جَبَار(35) غافر35-34 وفى الآية الأخرى إإِنَّ الّذِينَ 
يُجَادِلُونَ في آيَات الله بعَيْرٍ سْلَطَانٍ أَتَاهُْ إن في صدُوِرهِم إِلّا كبْرٌ ما هُم ببَالِغيه فَاسْتَعِدْ باللّه ] غافر56 
إلى قوله ١‏ أَلَمْ ترَ إِلَى الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيّات الله أنَى يُصْرَفُونَ (69) الّذِينَ كَذْيُوا بِالكتّاب وَيِمَا 
أَرْسَلْنَا به رُسْلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) غافر 70-69 هذا مع أن السلطان الذى أيد الله به رسوله 

من أنواع الحجج المعجزات وأنواع القدر الباهرات أعظم مما أيد به غيره ونبوته هى التى طبق 
نورها مشارق الأرض ومغاربها وبه ثبتت نبوات من تقدمه وتبين الحق من الباطل والا فلولا رسالته 
لكان الناس فى ظلمات بعضها فوق بعض وأمر مريج يؤفك عنه من أفك الكتابيون منهم والأميون 
ولهذا لما كان ما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله أمره الله سبحانه باستشهاد أهل الكتاب على مثل 
ما جاء بيه وهذا منٍ بعض حكمة إقرارهم بالجزية كقوله تعالى (فَإن كُنتَ فِي شَكٌَ مما أَنرَلنَا إِلَيِكَ 
فَاسْأَلٍ الَّذِينَ يَقْرَوُونَ الْكِتَاب مِن قَبْلِكَ ) يونس94 وجماع شبه هؤلاء الكفار أنهم قاسوا الرسول على 
مخ فرق الله بينه وبيته وكفروا بفضل الله الذئ اخقص يه رسله فأثوا من جهة القياس الفاسد ولا يدا فى 
القياس من قدر مشترك بين المشبه والمشبه به مثل جنس الوحى والتنزيل فان الشياطين ينزلون على 
أوليائهم ويوحون إليهم كقوله إوَإِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أوْلِيَائِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ) الأنعام1 12 وقال 
سبحانه ( هَل أنَبَنكمْ عَلَى من تَنَرْلُ الشيَاطِينُ[221) َتَرّلُ عَلَى كُلّ أَفَاكِ أنيم(222) يُلْقُونَ السّمعَ 
وَأَكْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ (4223 الشعراء 223-221 2 


" إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض " 


'الصفدية ج: 2 ص: 248-247 
2 
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فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها الجدل في آياته كقوله | أَلمْ تَرَ إلى الَذِينَ 
يُجَادِلُونَ في آيّات الله أَنَى يُصْرَفُونَ (69) ين كوا لكاب زيما أرْسلنا به وملا نوت 
يَعْلَمُونَ (70) إذ الْأغْلَالُ في أَعَنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ(71) في الْحَمِيمِ نّمّ في الثّار 

مُسْكَرُون 1721 غافر 69 -72 وكذلك سنة رسول الله توافق كتاب الله كالحديث المشهور عنه الذي 
روى مسلم بعضه عن عبدالله بن عمرو وسائره معروف في مسند أحمد وغيره من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول ألم 
يقل الله كذا ورجل يقول ألم يقل الله كذا فكأنما فقىء وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم إنما هلك من 
كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا لا ليكذب 
بعضه بعضا انظروا ما أمرتم به فافعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه هذا الحديث أو نحوه وكذلك قوله 
المرآء في القرآن كفر وكذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة أن النبي قرأ قوله . [هْوَ الَذِيَ 
أل عَليْكُ اكاب مِنه يات مُحْكمَات مع لا مُ الكتاب وَأَخَرُ متَشَابِهَاتٌ فَمَا الَذِينَ في قُلُوبهمْ رَيْعْ 
يتَبعُونَ ما تشَابَة مِنُْ ) آل عمران7 فقال النبي إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك الذين 
سمى الله فاحذروهم! 


من آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله 
. قال تعالى ١‏ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَاُِونَ في آيّات الله أنَى يُصْرَفُونَ (69) الّذِينَ كَدَيُوا بالكتّاب وَبِمَا 
أَرْسَلْنَا به رُمْلَنَا فَسَوْف يَعْلَمُونَ (70) إذ الْأَغْلَالُ في أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ !171 في الْحَمِيم ثُمَّ 
في الثار يُسْجَرُونَ ([72) غافر 609 -72 الإختلاف فى تنزيله هو بين المؤمنين والكافرين فإن, 
مر ع ب عم ا 
والبهود والنصارئ والضابئين يزمنون يذلك والكافرون بجنس الكتاب والرسل من المشركين 
والمجوس والصابئين يكفرون بذلك وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي 
أنزله إليهم فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله ومن كذب بالرسل كذب بذلك فالإيمان بكلام الله 
داخل فى الإيمان برسالة الله إلى عباده والكفر بذلك هو الكفر بهذا فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان هذا 
الاشتباه ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على بشر كما أنه قد يكفر برب 
العالمين مثل فرعون وقومه قال الله تعالى [أَكَانَ لِلنّاس عَجَبا أنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجُْلٍ منَْهُمْ أن أنذر النَاسَ 
يونس2 الآية فإن فى هذه الآيات تقرير قواعد وقال عن الوحيد (إِنْ هذا إِلّا قَوْلَ الْبَشْرِ ) المدثر25 
ولهذا كان أصل الإيمان الايمان بما أنزله قال تعالى ١‏ الم( 1) ذَلكَ الْكتَابُ لآرَيْبَ فيه هدّى 
لمْتَّقِينَ 21) الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة 3 ابقرة ! -3 إلى قوله . ١‏ والْذِينَ يُؤْمنُونَ بمَا 
أنزل إِليْكَ وَما أنزل من قبلِكَ 4) وفى وسط السورة [فُوُوأ آمنا بالله وَمَا نل إلَينَا وما أن إلى 
إِِرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتِيّ النَبِيُونَ من رَبَهمْ 
لآ نُقَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ صُنْلِمُونَ ) البقرة136 الاية ولهذا عظم تقرير هذا الاصل فى 
القرآن فتارة يفتتح به السورة إما اخبارا كقوله إِذَلِكَ الْكِتَابُ ) البقرة2 وقوله اللو لق 1 كا 
اكاب الْحَكيم 4 يونس1 وقوله (الر كِتَابٌ أحكِمث آيَانْهُ ثم فُصَلَتْ من لَدُنْ حَكِيم خَبِيرٍ ) هود[ 
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الآية وكذلك ال طسم وال حم فعامةال الم وال الر وال طسم 
كذلك وإما ثناء بانزاله كقوله لحف ب اليك على عند لكاب ول جل له رج 


؟ الكهف 1 إتَبَارَكَ الذي نَرَلَ الْفْرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذيراً ؛ الفرقان1 الآية ! 


من كان طاعنا فى جنس الرسل فهو مكذب لجميع الرسل 

والأنبياء كلهم دينهم واحد وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم وطاعة بعضهم تستلزم طاعة 
سائرهم وكذلك التكذيب والمعصي * بجو ان يكذب نبى نبيا بل ان غريفه صدفه واد قهو يصبدق 
كل نبى ومن أطاعه فقد أطاع كل نبى ومن كذبه فقد كذب كل نبى ومن عصاه فقد عصى كل نبى قال 
0 (إِنَ الذِينَ َكْغْرُونَ بالله ورسله وَيُرِيدُونَ أن _ بين الله وررسه وَيقُولُونَ نؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَتَكْفرُ 
وقال تعالى [ امون ينفض الكتاب وترون بنغض فما جزاء من بقع ملك نم إلا جزم في 
الْحَيَاةِ الدُنيَا وَيَوْمَ الِْيَامَةَ يُرَدُونٌ إِلَى أَشَدٌ الْعَذَابِ وَمَا الله بِعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ ) البقرة85 ومن كذب 
هؤلاء تكذيبا بجنس الرسالة فقد صرح بأنه يكذب الجميع ولهذا يقول تعالى الكَدْبَتْ قَوْمْ وح 
الْمُرْسَلِينَ ) الشعراء105 ولم يرسل اليهم قبل نوح أحدا وقال تعالى (وَقَوْمَ نُوح لَمّا كَدَبُوا الرّسْلَ 
أَغْرَقْنَاهُمْ ) الفرقان37 وكذلك من كان من الملاحدة والمتفلسفة طاعنا فى جنس الرسل كما قدمنا بأن 
يزعم أنهم لم يعلموا الحق أو لم يبينوه فهو مكذب لجميع الرسل كالذين قال فيهم ألم ترَ إلى الَّذِينَ 
يليلوق في بنش انر أن إصار لون 169 الذين كذتو] لتنا ويم رينلنا به زا فوت 
رون غافر69 -72 وقال تعالى [ فلمَا جَاءنْهُمْ رُسُلُهُم بيات فَرِحُوا بما عِندَهم مَنَ الْعِلْم 
وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَْزِنُون! 83) فلم رََوَا بَأسَنَا قالُوا آمَنا لَه وَحْدَهُ وَكَهَرَْابِمَا كنا به 

مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يُكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَائهُمْ ما رَأَوا بَأسَنَا سنت الله لَنِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُتَالِكَ 
الْكَافِرُونَ (85) غافر85-83 وقال تعالى عن الوليد ( إِنَهُ فَكّرَ وََدَر(18) فَقْتِلَ كيف قَدّرَ(19) ثُمَّ 
قيِلَ كَيْفَ قدّرَ(20) ثُمَّ نَظرَ21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ[22) كُمَ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبر(23) فَقَالَ إِنْ هدَا إلا سِخرٌ 
يُؤْثّرُ [24) إِنْ هَدَا إِلّا قَوْلُ الْبَشّر(25) المدثر25-18 وأهل الكتاب منهم من يؤمن بجنس الرسالة 
لكن يكذب بعض الرسل كالمسيح ومحمد فهؤلاء لما آمنوا ببعض وكفروا ببعض كانوا كافرين حقا 
وكثير من الفلاسفة والباطنية وكثير من أهل الكلام والتصوف لا يكذب الرسل تكذيبا صريحا ولا 
يؤمن بحقيقة النبوة والرسالة بل يقر بفضلهم في الجملة مع كونه يقول ان غيرهم أعلم منهم أو انهم لم 
يبينوا الحق او لبسوه او ان النبوة هي فيض يفيض على النفوس من العقل الفعال من جنس ما يراه 
النائم ولا يقر بملائكة مفضلين ولا بالجن ونحو ذلك فهؤلاء يقرون ببعض صفات الأنبياء دون بعض 
وبما أوتوه دون بعض ولا يقرون بجميع ما أوتيه الانبياء وهؤلاء قد يكون احدهم شرا من اليهود 
والنصارى الذين أقروا بجميع صفات النبوة لكن كذبوا ببعض الأنبياء فان الذي أقر به هؤلاء مما 
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جاءت به الأنبياء أعظم واكثر اذ كان هؤلاء يقرون بأن الله خلق السموات والأرض فى ستة ايام 
ويقرون بقيام القيامة ويقرون بأنه تجب عبادته وحده لا شريك له ويقرون بالشرائع المتفق عليها 
وأولئك يكذبون بهذا وانما يقرون ببعض شرع محمد ولهذا كان اليهود والنصارى أقل كفرا 
من الملاحدة الباطنية والمتفلسفة ونحوهم لكن من كان من اليهود والنصارى قد دخل مع هؤلاء فقد 
جمع نوعى الكفر اذ لم يؤمن بجميع صفاتهم ولا بجميع أعيانهم وهؤلاء موجودون فى دول الكفار 
كثيرا كما يوجد أيضا فى المنتسبين الى الاسلام من هؤلاء وهؤلاء اذ كانوا فى دولة المسلمين ! 
قال تعالى نم قيل لَهُمْ أَْنَ ما كُنتُمْ تُشْركُونَ (73) من دون اله قَُوا ضَلُوا عَنا بَل لَّمْ تكن تَّدْعُو مِن 
بل شنا كدلِكَ يُضِلُ اللَهُ الكافِرينَ 74 ذَلكُم بما كُنتمْ تفْرَحُونَ في الْأَرْض بِعَيْرِ الْحَقَ وَبمَا كُنثُم 
تَمْرَحُونَ (75) اذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فيهًا فَبِنْنَ مَنْوَى الْمْتَكُبّرِينَ (76 غافر76-73 
أن هذه الأمر فيها من التنعم باللذة والسرور في الدنيا ما لا فزاع فيه ولهذا قال تعالى إِذَلِكُم بمَا كُننُم 
تَفرَحُونَ في الأزض بِعَيْرٍ الْحَقَ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ] غافر75 وقال تعالى ( َذْهَبْتم طَييَاتِكُمْ في 
حَيَاتِكُمُ لديا ) الأحقاف20 وقال تعالى | أَذْهبْنُمْ طْيَّيَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمْالدُنَا وَاسْتَمْتَعْتم بها 
) الأحقاف20 وقال تعالى . إِوَدَرْنِي وَالْمْكَذِّينَ أولي النَّعمَةوَمَهلْهُمْ قليلاً ) المزمل11 وقال. 
تعالى [دَرْهُمْ يَأكلُوأ وَيَتمتَعُواوَيْلْهِهمْ الأَمَل ) الحجر3 وقال تعالى ١‏ وَما الْحَيَاةُ الدُنْيَا إلا مَتَاعٌ 
الْغْرُورٍ 4آل عمران185 وهذا أمر محسوس 7 


قول القلب وعمله هو الأصل 
إن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء فى الحديث الذى فى الترمذى من 
احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فإنه إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما 
عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على كمال محبته لله وا دل (ذلك على 
كمال الإيمان .ولك ان كمال ١‏ يمان أن ريكزن اقيق كله له رونك عيادة لوحف (١‏ شريك له والعيادة 
تتضمن كمال الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية ولا بد لكل حى من حب وبغض 
فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان فى قلبه لكن قد 
يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس واهوائها الذى يظهر فى بذل المال الذى هو 
مادة النقين فإذًا كان هيه :اد وعطاؤه لله ومتعه دل على كمال الايمان ياطنا وظاهرا واضل 
الشرك فى المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هو إتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال 
تعالى إِوَمِنَ النَّاس مَن يَتََخِدْ من دُون الله أندَاداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله ) البقرة165 ومن كان حبه لله 
وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطى إلا لله ولا يمنع إلا لله فهذه حال السابقين من 
أولياء الله كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
يقول الله من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما إفترضته عليه ولا 
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يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر 
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن 
سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن يكره الموت و أكرره مساءكه ولايد لددمنه :فهولاء :الذين أحبوا الله محية كاملة تقريوا يمنا 
يحبه من النوافل بعد تقربهم بما يحبه من الفرائض أحبهم الله محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه وصار 
أحدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث أن الله يجيب مسألته ويعيذه مما إستعاذ منه وقد ذم فى كتابه 
من أحب أندادا من دونه قال تعالى ! وَأَشْرِبُوا في قُلُوبِهمُ الْعَجْلَ بِكُفْرِهِمْ ) البقرة93 وذم من إتخذ 
الهه هواه وهو أن يتأله ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل القلب فقط وقد مدح تعالى وذم في كتابه 
في غير موضع على المحبة والارادة والبغض والسخط والفرح والغم ونحو ذلك من أفعال القلوب 
كقوله تعالى إِذَّلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ في الأزْض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَبِمَا كُنتُمْ نَمْرَحُونَ ) غافر75ومثل هذا 
كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من مساعي القلوب 
وأعمالها بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه من ذلك ما يحصل به 
مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة ومنه ما لا ب يقترن به ذلك الا مع الفعل 
بالحوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة العم عنه فيذا سق 
صاحبه حكم الفاعل! 


الفرح يتبع المحبة 
فإن الفرح يتبع المحبة فمن أحب شيئا فرح بوجوده وتألم لفقده والمحبوب قد يكون حقا وقد يكون 
باطلا فقد يكون المرء محبا لله صادقا في ذلك لكن يكون ما يشهده من المعاني السارة خيالات لا 
حقيقة لها فيفرح بها ويكون فرحه لغير الحق وذلك مذموم قال تعالى الم قل لَهُْ ْنَم كنم 
تُشرِكُونَ (73) من دون الله قَالُوا ضَلّوا عَنَا بل لم تكن نَدْعُو مِن قَبْلُ شَيئاً كذْلِكَ يُضيلٌ اله 
الْكَافْرِينَ [74) َلِكُمٍ بمَا تللم تَفْرَحُونَ في الأرْض بِعَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ(75] اذْخُلُوا أَبْوَابَ 
جهنم خَالِدِينَ فيهًا فَِنْنَ مَنْوَى الْمْتَكَبّرِينَ (76) غافر 276-73 


7 تحقيق الإتصاف بصفة الو عد 
فما أكثر من يظن من الناس أنه من أهل الوعد ويكون اللفظ فى ظنه أنه متصف بما يدخل فى الوعد 
لا فى إعتقاد صدق الوعد فى نفسه وهذا كقوله إِنَا لنَنَصُرٌ رُسْلَنَا وَالّذِينَ آمنُوا في الْحَيَاةِ لديا 
وَيَوْمَ يَقُومُ الأشهَادُ 4 غافر51 وقوله ١وَلَقَدْ‏ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعبَادِنَا الْمْرْسَلِينَ 4 الصافات171 الآيتين 
فقد يظن الإنسان فى نفسه أو غيره كمال الإيمان المستحق للنصر وأن جند الله الغالبون ويكون الأمر 
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بخلاف ذلك وقد يقع من النصر الموعود به مالا يظن أنه من الموعود به فالظن المخطىء فهم ذلك 
كثيرا جدا أكثر من باب الأمر والنهى مع كثرة ما وقع من الغلط فى ذلك وهذا مما يحصر الغلط فيه 
إلا الله تعالى وهذا عام لجميع الآدميين لكن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا يقرون بل يتبين لهم 
وغير الأنبياء قد لا يتبين له ذلك فى الدنيا. ولهذا كثر فى القرآن ما يأمر نبيه بتصديق الوعد 
والإيمان وما يحتاج ذلك من الصبر إلى أن يجىء الوقت ومن الإستغفار لزوال الذنوب التى بها 
تحقيق إتصافه بصفة الوعد كما قال تعالى فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَلَا يَسْتَحِفْدَكَ الّذِينَ لا يُوقِنُونَ 
؟الروم60 وقال تعالى (ِفَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ فَإِما نُرِيَنّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعَدُهُمْ أو نَتَوَفْينَكَ فَإِلَيْنا 
يُرْجَعُونَ ؛ غافر77 الآية والآيات فى هذا الباب كثيرة معلومة والله تعالى أعلم! 


بالصبر والتقوى ينصر العبد على عدوه من الكفار 
قال تعالى ! فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ فَإما ُرِينَكَ بَعَْضَ الَّذِي نَعِدْهُمْ أَوْ نَتوفَيََكَ فَإلَْنَا يُرْجَعُونَ 
) غافر77 وفى الصحيح عن النبى أنه كان يقول فى خطبه خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى 
محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإذا كان خير الكلام كلام الله 
وخير الهدى هدى محمد فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به اشبه كان إلى الكمال اقرب وهو به احق 
ومن كان عن ذلك ابعد وشبهه اضعف كان عن الكمال ابعد وبالباطل أحق والكامل هو من كان لله 
اطوع وعلى ما يصيبه اصبر فكلما كان اتبع لما يأمر الله به ورسوله واعظم موافقة لله فيما يحبه 
ويرضاه وصبر على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص 
بحسب ذلك وقد ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جميعا فى غير موضع من كتابه وبين أنه 
ينصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين 
ولصاحبه تكون العاقبة قال الله تعالى إبَلَى إن تَصْبِرُوأ وَتنُوا وَيَاُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذدَا يُمْددْكُمْ رَبُكُم 
بِخَمَةٍ آلافب مّنَ الْمَلآئِكَةِ مُْسَوْمِينَ آل عمران125وقال أخوة يوسف له قَالُوا أِنَكَ لأنت يُوسْفُ 
َال أن يُوسْفُ وَهَدَا أخي قَد مَنَّ اللَهُ عَلَيْنَا إِنَُ مَن يَتّقٍ وَيصْبرُ فَإِنَّ اللَهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
إيوسف90 وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا فقال تعالى وَاتَبِعْ مَا يُوحَى 
ِلَيِْكَ وَاصْبِرْ حَنَّىَ يَحْكُمَ اللَهُ وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يونس 109 وفىي اتباع ما اوحى اليه التقوى كلها 
تصديقا لخبر الله وطاعة لامره وقال تعالى [فاضْبر إِنَّ وَْدَ اله حَقّوَاستَِْر لِك وَسَبْحْ حَمدِ رَبك 
ِالْعَشِيّ وَالْإبْكَارٍ ) غافر55 2 


لا ينال الهدى إلا بالعلم ولا ينال الرشاد الا بالصبر 
قال تعالى ( فَاصْبر إِنَّ وَعْدَ لَه حَقَّ َإِمَا نُريَنّكَ بَعْض الَذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتوَفَينَكَ فَإِليِنَا يُرْجَعُونَ 
؟ غافر 77 وينبغي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل حتى يكون من الرجال 
الموفين القائمين بالواجبات ولا بد في جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين 
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على أداء الواجبات وترك المحظورات ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يخرج والصبر 
عن اتباع أهواء النفس فيما نهى الله عنه وقد ذكر الله الصبر في كتابه في اكثر من تسعين موضعا 
وقرنه بالصلاة في قوله فَاصْبرُ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ وَاسْتَْفِرُ لِدَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ بالْعَشِيّ وَالْإبْكَار 
)لاف ثبو فى واه تكالى .زر امستجيتوا بالصدر والضنا :و إنها لكين ؛ إلا على الخاتد ين 

؟ البقرة45 يا أيهَا الْذِينَ موا استّعيثواً بِالصَّبْرٍ وَالَصَّلاَةِ إن اللَهَ مَعَ الصّابِرِينَ ! البقرة153 


اوه وَأَقم الصّلآة طَرَفَي النَّهَار وَرُلَفاً مَنَ اللَيْلِ ) هود114 الى قوله (واصبر فَإِنَّ اللَهَ لا 

يُضِيعُ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ هود15 1 [فَاصبرٌ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طلُوع الششّمس وَقَبْلَ 
0 1طه130 (فَاصبرٌ إنَّ وَعْدَ اله حَقَ وَاسْتَغْفِرٌ لِذَنبِكَ ] غافر55 الاية وبحعن الامامة 
فى الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله [ِوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أنِمَة يَهْدُونَ بأَمْرِنا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا 
بِآَيَاتَنَا يُوقِنُونَ 4 السجدة24 فان الدين كله علم بالحق وعمل به والعمل به لا بد فيه من الصبر بل 
وطلب علمه يحتاج الى الصبر كما قال معاذ بن جبل رضى الله عنه عليكم بالعلم فان طلبه لله عبادة 
ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف الله ويعبد 
وبه يمجد الله ويوحد يرفع الله بالعلم اقواما يجعلهم للناس قادة وائمة يهتدون بهم وينتهون الى رأيهم 
فجعل البحث عن العلم من الجهاد ولا بد في الجهاد من الصبر ولهذا قال تعالى [ِوَالْعَصْرٍ (1) إِنَّ 
الْإسَانَ لَفِي خُمْرٍ (2) إِلَّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَتَوَاصَوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوًا ِ 
ِالصّبْر (3) العصر 3-1 وقال تعالى إِوَاذْكْرْ عِبَادَنَا إيْرَاهِيمَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الأَيْدِي 
وَالْأَنِصَار 1ص 45 فالعلم النافع هو اصل الهدى والعمل بالحق هوالرشاد وضد الاول الضلال 
وضد الثانى الغى فالضلال العمل بغير علم والغى اتباع الهوى قال تعالى ١‏ وَالنّجُم إذَا هَوَى(1) 
مَاضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى١42‏ النجم 2-1 فلا ينال الهدى إلا بالعلم ولا ينال الدخنك الا بالصير 
ولهذا قال على ألا ان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد فاذا انقطع الرأس بان الجسد ثم 
رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشائخ من 
اصحاب الامام احنة غير هم فى:الرها بالققداء فل هو واج أن مسحب على قولين فعلى الأول 
يكون من أعمال المقتصدين وعلى الثانى يكون من أعمال المقربين قال عمر بن عبد العزيز الرضا 
عزبر ولكن الصسن معول: المؤمن وفددزوى عن الندى ضلى الله عليه ولع انه قال لابن عباس .. إن 
استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فان لم تستطع فان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا 
ولهذا لم يجئ فى القرآن الا مدح الراضين لا ايجاب ذلك وهذا فى الرضا بما يفعله الرب بعبده من 
المصائب كالمرض والفقر والزلزال كما قال تعالى وَالصَابِرِينَ في الْبَأَسَاء والضَراء وَحِينَ 
الْبَأسِ ] البقرة177 وقال تعالى (أم حَمِبْتُمْ آن تَدخُلوأ الْجَنَّةَولمَا يكم تل الَّذِينَ خَلَوا مِن قَيلِكُم 
مَننْهُمُ الْبَاسَاء وَالضَّرَاء وَرُلْزْلُواً ؟ البقرة 214 فالبأساء فى الأموال والضراء فى الأبدان والزلزال 
فين القاوري ٠‏ :اما “الريعنا نما امو اليه :فأضلة احتيز هوج مر الاينان كا قال الي فى 
الحديث الصحيح ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا . وهو من 
توابع المحبة كما سنذكره ان شاء الله تعالى قال تعالى إفلا وَرَيّكَ لا يُْمنُونَ حَنىَ يُحَكمُوكَ فيما 
شَجَرَ بَيْنَهُمْ كُمّ لآ يَجِدُوأْ في أَنفسِهِمْ حَرَجاً مّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأْ تَسْلِيماً ) النساء5كم! 
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الصبر_ واجب 
قال تعالى ! فَاصْبز إِنَّ وَعْدَ الل حَقَّ فَإِمَا نُريَنّكَ بَعْض الَذِي نَعِدُهُمْ أو تَتَوفَينّكَ فَإِليِنَا يُرْجَعُونَ 
] غافر77 والمؤمن مأمور عند المصائب ان يصبر ويسلم وعند الذنوب ان يستغفر ويتوب قال الله 
تعالى !فَاصبِرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَْفِرُ لِدَنبِكَ ] غافر55 فأمره بالصبر على المصائب. 
والاستغفار من المعائب وأخبره أن وعد الله حق2 وقال تعالى [إمَا أَصَاب من مُصيبَّة إِلّا بإذْنٍ 
الله ومن يَوَمِن يَاشريَهْدٍ قله ) التغاين1 1 قال ابن مسعود هو الرجل تصيبه المصيية فيعلم انها من 
وان كان ذلك بسبب ذنب غيرهم كمن انفق ابوه ماله فى المعاصى فافتقر اولاده لذلك فعليهم ان 
يصبروا لما اصابهم وإذا لاموا الاب لحظوظهم ذكر لهم القدر و الصبر واجب باتفاق 
الصحيح واعلى من ذلك ان يشكر الله على المصيبة لما يرى من انعام الله عليه بها حيث جعلها سببا 
لتكفير خطاياه ورفع درجاته وانابته وتضرعه إليه وإخلاصه له فى التوكل عليه ورجائه دون 
المخلوقين وأما أهل البغى والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر اذا اذنبوا واتبعوا اهواءهم ويضيفون 
الحسنات الى أنفسهم إذا انعم عليهم بها كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدرى وعند المعصية 
جبرى اى مذهب وافق هواك تمذهبت به واهل الهدى والرشاد اذا فعلوا حسنة شهدوا انعام الله 
عليهم بها وانه هو الذى انعم عليهم وجعلهم مسلمين وجعلهم يقيمون الصلاة والهمهم التقوى وأنه لا 
حول ولا قوة إلا به فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والآذى وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله 
وتابوا اليه منها ففى صحيح البخارى عن شداد بن أوس قال قال رسول الله سيد الاستغفار ان 
يقول العبد اللهم انت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ 
بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على أبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من 
قالها إذا اصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة < وفى الحديث الصحيح عن ابى ذر رضى 
الله عنه عن النبى فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى انه قال يا عبادى انى حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادى انكم تخطئون بالليل والنهار وأنا اغفر الذنوب جميعا 
ولا أبالى فاستغفرونى اغفر لكم يا عبادى كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعمونى اطعمكم يا عبادى 
كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم يا عبادى كلكم ضال الا من هديته فاستهدونى اهدكم يا 
عبادى انكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى يا عبادى لو ان اولكم واخركم 
وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا يا عبادى لو ان أولكم 
وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا يا عبادى 
لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل انسان مسألته ما 
نقضن 3لكمما غندى الأ كما يلقصن البحن اذا عمنن فية النقيط ضسة واحدة يا غيادى انما هين 
اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه 
فأمن سيحانه يحم الله على نا يحده الغيد مخ .كير واد إذا جد شرا فلا بلودن إلأانفسه! 
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العبد مامور ان يصبر على المقدور ويطيع المامور 
قال تعالى ! فَاصْبز إِنَّ وَعْدَ الل حَقَّ فَإِمَا نُرِيَنّكَ بَعْض الَذِي نَعِدُهُمْ أو تَتَوَفَينَكَ فَإِليْنَا يُرْجَعُونَ 
غافر77 والعبد مأمور ان يصبر على المقدور ويطيع المأمور واذا أذنب استغفر كما قال تعالى 
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرٌ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَّكَ بِالعَشِيّ وَالْإِبْكَارٍ 4 غافر55 وقال تعالى 
إمَا صاب مِن مُصِيبَة إِلّا بإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن باللَه يَهْدِ قلبَهُ) التغابن11 قال طائفة من السلف هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فمن احتج بالقدر على ترك المأمور 
وجزع من حصول ما يكرهه من المقدور فقد عكس الايمان والدين وصار من حزب الملحدين 
المنافقين وهذا حال المحتجين بالقدر فإن أحدهم اذا أصابته مصيبة عظم جزعه وقل صبره فلا 
ينظر الى القدر ولا يسلم له واذا أذنب ذنبا أخذ يحتج بالقدر فلا يفعل المأمور ولا يترك المحظور ولا 
يصبر على المقدور ويدعى مع هذا أنه من كبار أولياء الله المتقين وأئمة المحققين الموحدين وانما هو 
من أعداء الله الملحدين وحزب الشيطان اللعين وهذا الطريق انما يسلكه أبعد الناس عن الخير 
والدين والايمان تجد أحدهم أجبر الناس اذا قدر وأعظمهم ظلما وعدوانا وأذل الناس اذا قهر 
وأعظمهم جزعا ووهنا كما جربه الناس من الاحزاب البعيدين عن الايمان بالكتاب والمقاتلة من 
أصناف الناس والمؤمن ان قدر عدل وأحسن وان قهر وغلب صبر واحتسب كما قال كعب بن 
زهير فى قصيدته التى أنشدها للنبى صلى الله عليه وسلم التى أولها بانت سعاد الخ فى صفة المؤمنين 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم يوما وليسوا مجازيعا اذا نيلوا وسئل بعض العرب عن 
شىء من أمر النبى فقال رأيته يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر وقد قال تعالى قَالُوأ أِنْكَ 
لأنت يُوسْفُ قَالَ أَنَأ يُوسْفُ وَهَدَا أخِي قَدْ مَنَّ اله عَلَِنَا إِنَهُ من يَثّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعْ أخِرَ 
الْمْحْسِنِينَ 1يوسف90 وقال تعالى [ وَإِن تَصيروأ وَتَتَُّوأْ لا يَضْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شيا آل 
عمران120 وقال تعالى إبَلَى إن تَصْبِرُوا وَتَنَقُوأ وَيَأنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَذَا ُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمَْة 
آلإفبٍ مَنَ الْمَلائِكَة مُسَوّمِينَ آل عمران125 وقال تعالى ( وَإِنِ تَصيروأ وَتتَُوأ فإنَ ذلِكَ مِنْ عَْمِ 
الأمُور آل عمران186 فذكر الصبر والتقوى فى هذه المواضع الاربعة فالصبر يدخل فيه الصبر 
على المقدور والتقوى يدخل فيها فعل المأمور وترك المحظور © فمن رزق هذا وهذا فقد جمع له 
الخير بخلاف من عكس فلا يتقى الله بل يترك طاعته متبعا لهواه ويحتج بالقدر ولا يصبر اذا ابتلى 
ولا ينظر حينئذ الى القدر فان هذا حال الاشقياء كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدرى وعند 
المعصية جبرى أى مذهب وافق هواك تمذهبت به يقول أنت اذا أطعت جعلت نفسك خالقا لطاعتك 
فتنسى نعمة الله عليك أن جعلك مطيعا له واذا عصيت لم تعترف بانك فعلت الذنب بل تجعل نفسك 
بمنزلة المجبور عليه بخلاف مراده أو المحرك الذى لا إرادة له ولا قدرة ولا علم وكلاهما خطأ 
وقد ذكر أبو طالب المكى عن سهل بن عبد الله التسترى أنه قال إذا عمل العبد حسنة فقال أى ربى أنا 
فعلت هذه الحسنة قال له ربه أنا يسرتك لها وأنا أعنتك عليها فان قال أى ربى أنت أعنتى عليها 
ويسرتنى لها قال له ربه أنت عملتها وأجرها لك واذا فعل سيئة فقال أى ربى أنت قدرت على هذه 
السيئة قال له ربه أنت اكتسبتها وعليك وزرها فان قال أى ربى انى أذنبت هذا الذنب وأنا أتوب منه 
قال له ربه أنا قدرته عليك وأنا أغفره لك وهذا باب مبسوط فى غير هذا الموضع- وقد كثر فى 
كثير من المنتسبين الى المشيخة والتصوف شهود القدر فقط من غير شهود الأمر والنهى والاستناد 
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كان أكفر من اليهود والنصارى والمشركين لكن أكثر من يدخل فى ذلك يتناقض ولا يطرد قوله! 


لطائف لغوية 
1 -قال تعالى نم قي لَهُمْ أيْنَ ما كُنتم تُشرِكُونَ (73) مِن دُونٍ اله قالُوا ضَلُوا عَنَا َل لّمْ تكن تَدْعُو 
من قبل شَيْئا كذلِك يصب لله الكافرين 741] لك يماتخ فرحو في الأزض بير اْحَقَ يما كم 


عاية الأسفاء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد لفط الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن 
الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله [ِإِنّهُمْ أَلقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ 
عَلَى آنَارِهِمْ يُمْرَعْونَ (70) وَلَقَذْ ضَل قَبْلَهُمْ أكْثْرُ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله . إِوَقَالُوا 
رَيّنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادتَنَا وَكْبَرَاءِنَا فَأَضَلُونا السّبيلًا !67 رَبّنَا آتِهم ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعنْهُمْلغنا 
كُبيراً !68 الأحزاب67 -68 وقوله إِفْمَنِ اْبَعَ هْدَايَ فَلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 1 طه123 2 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2 وفى قوله إغير المغضّوب 
عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمَجْرِمِينَ في ضلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر 747 
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ا 0 ك8 
ليك وه كان لوول أن يي بي لاب ل ف جاء أن له ف قضي بِالْحَق 


2 يي 


خَسِرَ هُتَالكَ الْمُبَطلُونَ(78] اللَّهُ ؛ الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأنعَامَ لتَرْكبُوا منْهَا وَمنْهَا 
أكون :79 وَلَكُمْ فيها مَنَافعْ وَلِتَبَلْعُوا عَلَيْهَا حَاجَةَ في صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلّى 
الفلك نُحْمَلُونَ(80] وَيْرِيكُمْ آياته فَأَيّ آيات الله , تُنكِرُوِنَ(81) فلم يسِيرُوا في 
لَرْضِ فيَنظرُوا كيف كان عَاقِبَة الَذِينَ من قَبلهِمْ كانوا أكثْرَ منْهُمْ وَأَشَدَ قوَة 
وَآَاراً في الأزض ما أَعْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يَكُسِبُونَ(82] فُلَمَا جَاءنْهمْ م رُسْلْهُم 
ِالْبَيّئَات ت فرحُوا بِمَا عندهم مَنَ الْعلّم وَحَاقَ بهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِنُون(83) 
َلَمَا رََوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنًا بالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَا به مُشركينَ(84] فَلَمْ يَكُ 
يَنَقَعْهُمْ إِيمَائُهُمْ لَمَا رَآَوْا بَأسَنَا سُنَّتَ الله التي قَذ خَلَتْ في عبَاده وَخَسِرَ هُتالكَ 

الْكَافْرُونَ(85) 


المضاف إلى الله نوعان 

والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام 

والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها فالأول إضافة صفة كقوله ( وَلَقَد أَرْسَلْنَا رُْسُلاً مّن قبْلِكَ 
مِنْهُم مّن قَصَصْنًا عَلَيِكَ وَمِنّْهُم مّن لَمْ تَُصّصن عَلَيِكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأَتِيَ بآيّة إلا بِإذْنِ الله َإِدَا 

جَاء أَمْرُ اللَّهِ قُضِي بِالْحَقٌ وَخَسِرَ هُثَالِكَ الْمُبْطِلُونَ) غافر78 فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به 

ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف فى الثانى مملوك لله مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف 

لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من بين 
النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق! 


5 
ولفظ الأمر يراد به المصدر ‏ المفعول فالمفعول مخلوق كنا قال ره ١‏ 
وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَراً مَفدُوراً )الأحزاب38 فهنا المراد به المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو 
كلامه وهذه الآية التى إحتج بها هؤلاء تضمنت الشرع وهو الأمر والقدر وقد ضل في هذا الموضع 
فريقان الجهمية الذين يقولون كلام الله مخلوق ويحتجون بقوله ١‏ وَكَانَ أَمْرٌ اله قَدَراً مَقْدُوراً 


'الجواب الصحيح ج: 2 ص: 157 
219 


) الأحزاب38 ويقولون ما كان مقدورا فهو مخلوق وهؤلاء الحلولية الضالون الذين يجعلون فعل 
العباد قديما بأنه أمر الله وقدره وأمره وقدره غير مخلوق ومثار الشبهة أن إسم القدر و الأمر 
والشرع يراد به المصدر ويراد به المفعول ففي قو له ( وَكَانَ أمْرٌ الله قدأ مَفدُوراً ) الأحزاب38 
المراد به المأمور به المقدور وهذا مخلوق وأما فى قوله إذَلِكَ أَمْرُ الله أنرَله إِليِكُمْ ) الطلاق5 فأمره . 
كلامه إذا لم ينزل إلينا الأفعال التى أمرنا بها وإنما أنزل القرآن وهذا كقوله (إنَّ الله َأمرْكُمْ أن تُؤدُوأ 
الأمَانَات إِلَى أَهْلِهًا ؟ النساء58 فهذا الأمر هو كلامه ! 


نين رسل الله دين واح . 
سقو اس ود الك بور سدس كار ور كه 
ل ا ا رب ا ا و لساري أن الرسل . 


القرآن2 


أمر الله سبحانه أن نعتبر بما فعله فى الأمم الماضية 
وقد أيد الله سبحانه وتعالى تأييدا لا يؤيد به إلا الأنبياء بل لم يؤيد أحد من الأنبياء كما أيد به كما أنه 
بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع وجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فلا 
يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب إلا قطع الله دابره وأذله وأظهر كذبه وفجوره وكل من أيده 
الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا كما أيد نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان بل 
وأيد شعيبا وهودا وصالحا فإن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
ادضهاد وهذا قن الراك فد كان ١‏ يعاد نا وفعلة للك إل بالعاذة قوذ بعاوة اللدو ده يعرف يها بها 
يصتغ ومن كان يعلم ذلك يمقنضي حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادهى النيوة وكذيه .علي تأريد| الأ 
يمكن أحدا معارضته وهكذا أخبرت الانبياء قبله أن الكذاب لا يتم الله أمره ولا ينصره ولا يؤيده 
فصار هذا معلوما من هذه الجهات ولهذا أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية من جعل 
العاقبة للأنبياء وأتباعهم وانتقامه ممن كذبهم وعصاهم قال تعالى | الَهُ الَذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأنعَام 
لتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تأَكلُونَ (79) وَلَكُمْ فيهًا مَنَافِع وَلِتَْلُعُوا عَلَيْهَا حَاجَةَ في صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى 
الْكلّكِ ُحْمَلُونَ (80) وَيْرِيكُمْ آَيَاتِهِ فأي آيَات الله تَنكِرُونَ (81) ألم يَسِيرُوا في الأرض فيَنظرُوا كَيِفَ 
كَانَ عَاقِبَةُ الَِّينَ من قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكثَرَ مِنْهُمْ وَأَسْدَ قرَةَ َآتَاراً في الْأَرْضٍ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ (82) غافر82-79 3 
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يك يَتَفَفْهُة إبَمَائيَة لما رَأَوَا يأستنا ستنّث الذه 


قال تعالى (قلؤلة كانث َريَة مث فََفعها إيمانها إلا ْم ُو لما آمُوأ كشفنا عَم عذَابٍ الخِزي 
في الْحَيَاةَ الدَْيَا وَمَتَعَْاهُمْ إلَي حِينٍ ) يونس98 قول هلا آمن قوم فنفعهم ايمانهم الا قوم يونس وقال 
تعالى أقلمْ يَسِرُوا في الْأَرْض فَيَنظرُوا كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَذِينَ مِن قَبْلِهمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قُوَة 
وَآنَاراً في الْأرْض فمَا أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يَكُسِبُونَ ] غافر82 الى قوله ( فَلمْ يَكُ يَنقَعْهُمْ إِيمَانْهُمْ 
ما رَأَوَا بَأسَنَا سْنَتَ الله الَتِي قد خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُثَالِكَ الْكَافِرُونَ(85) غافر 85 فأخبر عن 
الأمم المكذبين للرسل انهم آمنوا عند رؤية البأس وانه لم يك ينفعهم ايمانهم حينئذ وأن هذه سنة الله 
الخالية فى عباده وهذا مطابق لما ذكره الله فى قوله لفرعون (آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ 
الْمُفْسحَينٌ 1 يونس 91 فإن هذا الخطاب هو استفهام انكار أى الآن تؤمن وقد عصيت قبل فأنكر و 
يكون هذا الإيمان نافعا أو مقبولا فمن قال انه نافع مقبول فقد خالف نص القرآن وخالف سنة الله التى 
قد خلت فى عباده يبين ذلك أنه لو كان ايمانه حينئذ مقبولا لدفع عنه العذاب كما دفع عن قوم 
يونس فإنهم لما قبل ايمانهم متعوا الى حين فإن الاغراق هو عذاب على كفره فإذا لم يكن كافرا لم 
يستحق عذابا, وقوله بعد هذا قَاليَومَ نُنَحيكَ ببَدَنِكَ لتَكُونَ لِمَنْ خَلْقَكَ آيَة وَِنَّ كثيراً مّنَّ النَاسِ 
عَنْ آَيَاتنَا لَعَافلُونَ ]يونس 92 يوجب أن يعتبر من خلفه ولو كان انما مات مؤمنا لم يكن المؤمن مما 
يعبر بافلاكه وا غر اكقرو نحنا قن الندى صلى الله طئه وسم لما أخيريه ابن مسدرة يفل ا حول قال 
هذا فرعون هذه الأمة فضرب النبى المثل فى رأس الكفار المكذبين له برأس الكفار المكذبين 
لموسى فهذا يبين أنه هو الغاية فى الكفر فكيف يكون قد مات مؤمنا ومعلوم أن من مات مؤمنا لا 
يجوز أن يوسم بالكفر ولا يوصف لان الإسلام يهدم ما كان قبله وفى مسند أحمد واسحاق وصحيح 
أبى حاتم عن عوف ابن مالك عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم فى تارك الصلاة 
يأتى مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف! 


سنة الله الخالية فى عباده 
قال تعالى! وَيُرِيكُمْ آيَاتِهفَأَيّ آيَات اللَّمِ تنوِرُونَ (81) كلم يَسِيرُوا فِي الْأَرْض فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَُ الّذِينَ من 
قبِلِهِمْ كَانُوا أَكْثّرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قُوَةَ وَآتَاراً في الْأَرْض ما أَغْنَى عَنْهُم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمّا جَاءِنْهُمْ رُسْلّهُم 
بالبيّنَات قروا بمَا عِندَهُم مّنَ الْعِلْم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون (83) فَلَمّا رَأَوَا بَأسَنا قالُوا آمَنّا بالله وَحْدَهُ 
وَكَفْرْنَا بمَا كُنَا به مُشرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنفَعْهُمْ إِيمَانْهُمْ لَمّا رَأَوَا بَْسَنَا سْنْتَ الله الَتِي قَدْ خَلْتْ في عِبَادهِ وَخَسِرَ هْنَالكَ 


الْكَافِرُونَ (85) سورة غافر 81 -52 فاخبر عن الامبالمكنبين للرسل أنهم أمنوا عند وؤية الباس وانه لمريك يتفعهم 
إيمانهم حينئذ وأن هذه سنة الله الخالية في عباده ليبين أن هذه عادته سبحانه في المستقدمين والمستأخرين” 
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ولي سجاه ولع لى إن لبه ١‏ للدي واه اكهرل فى ير مررظية زر السنة هى العادة التى 

تتضمن أن يفعل فى الثاني مثل ما فعل بنظيره ه الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال 2 
كَانَ في قَصَصهِم عِبْرَةٌ لَأَوْلِي الألَبَاب 4يوسف111 والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه 
مثل حكمه كما قال ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال ( فَاعْتَبِرُوا يَا أولي 
الْأَنِصَارٍ ) الحشر2 وقال لَقَد كَانَ في قَصَصِهم عِبْرَةٌ لَأَوْلِي الألبَاب )يوسف111 أفاد أن من 
عمل مثل أعمالهم جوزى مثل جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل مثل 
اعمال المؤمتين انماع الانياء قال تعالى قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ من فَسِيرُوأً في الأزْض فَانْظْرُوأ كَيِفَ 
كَانَ عَاقبَةُ اْمُكْينَ ]آل عمران137 1 


سنته سبحانه فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به 
قال تعالى! وَيُرِيكُمْ آيَاتهِ في آيات الله تُنِرُونَ (81) َقلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْض فَيَنظْرُوا كَيِفَ كَانَ 
عَاقِبَةُ الَذِينَ من قبْلِهم كانُوا أكثر مِنْهُ وَأَشَدَ وه وَآناراً في الْأرْض ما أَغْنَى عَنَهُم ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ (82] فَلَمّا جَاءنْهُمْ رُسْلْهُم اينات قَرِحُوا بِمَا عِندَهم م مّنَ ألْعِلْمِ وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْزِنُون (83) قَلَمًا رَأَوَا بَأسَنَا قَالُوا آمَنًا باللّه وَحْدَهُ وَكَقَرنَا بمَا كُنّا به م مُشرِكِينَ !84 فَلَمْ يَكُ يَنفَعْهُمْ 
إِيمَانُهُمْ لما رَأَوَا بَأْسَنَا سنّتَ الله الّتِي قَدْ خَلَتَ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هْنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85) سورة غافر] 8- 
02 قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم 
عبرة لمن بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف 
به وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات 
وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه وهذه سنته 
سبحانه فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله سبحانه آثار 
المكذبين لنعتبر بها ونتعظ لثلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى , [إِنَا مُنزِلُونَ عَلَى 
أهْل هَذِه الْقَرْيَة رِجزا منَ السَّمَاءِ بِمَا اكَانُوا يَفسْقُونَ (134) وَلَقَد َرَكْنَا مِنْهَا آيَهَ بَيْنَةَ قوم يَعْقلُونَ (35) 
العنكبوت34 30 وقال تعالى 1 م دَمرتا الآخَرِينَ(136) وَإِنَكُم لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ(137) 
وَبِاللَيْلٍ قلا تَعْقَلُونَ (138) الصافات138-136 أي تمرون عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال ( 
قلا تَعْقَلُونَ ) الصافات 138 .وقال تعالى فى مدائن قوم لوط إوَأْمْطَرْنَا عَلَيْهُمْ حجَارَةَ مّن 
سِجيلٍ !174 إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَلْْتَوَسمِينَ (75) وَإِنَهَا َسيل مُقيم (76) الحجر 76-4 يعنى مدائنهم 
بطريق مقيم يراها المار بها وقال تعالى ١‏ أَقَلّمْ يَسِيرُوأً في الأرض فيَنظرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ مِن 
قَبْلِهمْ إيوسف109 وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة 
اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط 
وشعيب ويذكرٍ لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله ! إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبّكَ لَهْوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ(191) الشعراء 191-190 
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فختم القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته 
وانجى رسله واتباعهم برحمته! 


من أعلام نبوة الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم 
ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم فهذا من أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم 
كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر وإهلاك قوم صالح بالصيحة 
وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالحجارة وكإهلاك قوم فرعون 
بالغرق وقد ذكر الله القصص في القرآن في غير موضع وبين أنها من آيات الأنبياء الدالة على 
صدقهم كما يذكره في سورة الشعراء لما ذكر قصة موسى قال (إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَة وَمَاكَانَ أَكْتْرهُم 
مُؤْمِنِينَ ) الشعراء67 ثم ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْذْرُ هم 
مُؤْمِنِينَ 1 الشعراء 103 وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ومن ذلك 
ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم ومن لسان الصدق والثناء والدعاء لهم ولمن آمن بهم كما قال 
تعالى لما ذكر قصة نوح عليه السلام ! وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ(78) سّلامٌ عَلَى وح في 
الْعَالمِينَ (79) الصافات 79-78 ولهذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إفَاصبرَ إِنَّ الْعَاقبَةَ 
للْمْتَقِينَ 1 هود49 فأخبر أن العاقبة للمتقين : ثم إنه ما وقع لهؤلاء وهؤلاء يعلم بالسمع والنقل تارة ويعلم 
بالعقل والاعتبار بآثارهم تارة كما قال عن أهل النار [وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أو نَْقِلُ مَا كُنَا في 
أُصْحَاب السّعير ) الملك10 كما ذكر الله الطريقين في قوله أَكلَمْ يسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنظرُوا 
كيف كَانَ عَاقِبَةُ الذِينَ من قبلهمْ كانُوا أَكثرَ مِنْهُمْوَأَشَدَ وه وَآَاراً في الأرْض فمَا أعْنَى عَنْهُم ما كَانُوا 
يعون (82) فَلَمّا جَاءِنْهُمْ رُسُلْهُم بيات قَرِحُوا بِمَا عِندَهم م مّنَ العِلّم وَحَاقَ بهم ما كانُوا به 
يَسْتَهْزِئُون !183 قَلَمَا رَأَوَا بَسَنَا قَالُوا آمنًا بالل وَحْدَهُ وَكََرْنَا بِمَا كُنا به م مشرعن 84 الريك ينعم 
إِيمَانْهُمْ لما رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ الله الَّتِي قَدْ خَلَنْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُثَالِكَ الْكَافِرُونَ !285 غافر 285-82 


اصل السعادة واصل النجاة من العذاب 


قال تعالى حَتَّى إِذا اذَارَكُوأ فيهًا جَمِيعاً َال أَخْرَاهُمْ لأولآهُم رَبنَا هَؤُلاء أَضَلُونا فَآتهمْ عَذَابِاً 

ضبغفاً مّنّ النَّارِ قَالَ لكل ضبعْف وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف38 كذلك قال تعالى وَيُرِيكُمْ آيَاتَهِ فَأَيّ 
آيَاتِ الله تُنَدِرُونَ (81) َل يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ حَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِْ كَانُوا أَكْثَرَ 
مِنْهُمْ وَأَشَدَ قُوَةَ وَآنَاراً في الْأَرْض فَمَا أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَا جَاءنْهُمْ رُسْلْهُم بالَْيْنَات 
فرحا بمَا عندَهُم مّنَ العم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون! 83) لما رَأََا َأسَنَا قالُوا آمَنَا بللهِ وَحْدة 
وَكَفَرْنَا بمَا كُنّا به م مُشركِينَ (184 فَلَمْ يَُكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَا رَأَوَا بسنا سْنّتَ الله الَتِي قَدْ خَلَْ في عِبَادِه 
رخو يك كافون 5ه سور عافر 1 -85 0 لأخيز فنا يمل ها لخر به فى الدكر ان ا 


1 
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وكذلك اخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد وبالرسالة انه لما ادركه الغرق قال | قَالَ آمَنث أَنّهُ لا 
إلة إلا الّذِي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4يونس90 قال الله (اآلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ 
وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 1يونس291 وقال تعالى إوَإِد. أَحَدَ رَبُْكَ من بَنِي آدَمَ من ظهُورِهمْ ذُرَيتَهُم 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَي نهم ألَسْتْ بِرَبَكُمْ قالوأ بَلَى شهدا أن تَقُولُوأ يَوْمَ الْقِيَاَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا عَافِلِينَ 
(172) أو تَهُولُوا ِنَمَا أشرَكَ آبَاؤُنَا من قَْلُ وَكُنَا ذِرّيّةَ من بَعْدِهِمْ َقَتمْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطْلُونَ173) 
الأعراف172 1 وقال تعالى ألم َأنِكُمْ َأ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ قَوْم وح وَعَادٍ وَنَمُودَ وَالَذِينَ من 
بَعْدِهِمْ لآ يَعْلمُهُمْ إلا الله جَاءنُهُمْ رُسَلْهُم بئات فَرَدُو أَيْديَهُمْ في أَفْوَاهِهمْ وَكَالُوأ إِنَا كَقَرَْا بمَا أَرْسِلَتُم به 
وَإِنَا في شك مما تَدْعُوتَنَا إِلَيْهِ مريب 49 قَالَتْ رُسْلْهُمْ أفي الله شلك قاطر السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ يَدْعُوكُمْ 
لِيَغْفِرَ كم مّن ذَنُويكُمْ وَيُوَخَرَكُمْ ِلَى أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوأ إِنْ أنتم إلا بَشَرٌ مُتْلنَا تُرِيدُونَ أن تَصُدُونًا عَمّا 
كَانَ يَعْبْدُ آبَآوْنَا فََنُونَا بمُلْطَانٍِ مُبِينِ (10) إبراهيم9 -10 وهذا فى القرآن فى مواضع أخر يبين فيها أن 
الرسل كلهم امروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه 
أو اتخاذه الها ويخبر ان اهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين هم أهل الشقاوة وذكر هذا عن 
عامة الرسل ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون2 فعلم أن التوحيد والايمان بالرسل 
متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو والايمان بالرسل متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع 
بينها فى مثل قوله (ولا نع أهَْاء اين كذُّو ليا وَاذِينَ لا يُؤْمِدُونَ بالآخرة وَهْم رهم يدون 
) الأنعام150 ولهذا أخبر ان الذين لا يؤمنون بالآخرة مشركون فقال تعالى إوَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ 
اشْمَأزّتْ قُلُوبُ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة ) الزمر45 وأخبر عن جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم 
باليوم الآخر كما قال تعالى .! كُلّمَا أَلْقِيَ فيهَا فَوْجٌ سَأَلهُمْ حَرََتُهَا ألم يَتِكُمْ تَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَذْ 
جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَقُلَنَا مَا نَرَلَ اللَّهُ من شَيْءٍ إِنْ نتم إلا في ضَّلال كَبِيرٍ (9) وَكَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعْ أو 
َعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَاب السّعيرٍ (10) فَاغْتَرَهُوا بدَنبِهمْ فَسْحقاً لَأْصْحَاب السّعير (11) الملك8 -111 
فأخبر ان الرسل أنذرتهم وانهم كذبوا بالرسالة وقال تعالى إوَسِيقَ الَذِينَ كَقَرُوا إلَى جَهَنمَ زمَراً حَتَّى 
ذا جَاوو ا فَِث أَنْوائهَا وال لَهُمْ كته لم َم ملل مُنكم يلون عَليُم آيات ربكم وينؤروتكة “ا 
ِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَانُوا بَلَى ) الزمر 71 فأخبر عن اهل النار انهم قد جاءتهم الرسالة وانذروا باليوم 
الآخر -وقال تعالى [وَيَوْمَ يحْشرْهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ َدِ اسْتكْتَرْتُم مّنَ الإنس وَقَالَ أَولِيَاوْهُم 
مّنَ الإنس رَبنَا اسْتَمتَعَ بَعْضْنًا بِبَعْض وَبَلَعْنَا أجَلَنَا الَّذِيَ أجلت لَنَا قَالَ الذَارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيهَا إلا مَا 
شَاء الله إنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ (128) وَكَذَلِكَ نُوَلَي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعْضاً بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 29 يا 
مَعْشَرَ الْجِنّ وَالإنس ألم يَأنكُمْ رُسُْلٌ مَنكُمْ يَقُصُونَ عََبْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُوتكُمْ َِاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوأ شهذنا 
عَلَى أَنفْسنَا وَعَرَنْهُمُ الْحيَاةُ اليا وَشَهدُوا عَلَى أَنفْسِهمْ أَنْهُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ (130) الأنعام128- 
0فأخبر عن جميع الجن والانس ان الرسل بلغتهم رسالة الله وهى آياته وأنهم انذروهم اليوم الآخر 
وكذلك قال | ل هَل نتبَنكُمْ ِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (103) الَذِينَ ضّلَ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا [(104) 
الكهف 104-103 الى قوله ! أُولَئِكَ الّذِينَ كََرُوا بآيّات رَبَّهِمْ وَلِقَائِهِ (105) الكهف2105 فأخبر 
انهم كفروا بآياته وهى رسالته وبلقائه وهو اليوم الآخر وقد اخبرايضا فى غير موضع بأن 
الرسالة عمت بنى آدم وان الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين كما قال تعالي . [إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقَ 
تشيراً وَتَذِيراً وَإن مّنْ أمّةِ إلا خلا فيهًا نَذِيرٌ 4فاطر24 وقال تعالى إإِنَا أَوْحَيْنا إِلَيِْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إلى 
توح وَالنَبِيّينَ من بَعْدِه ] النساء 163 الى قوله ( وَكَانَ الل عَزِيزاً حَكِيماً !165 ) النساء 15 وقال 
تعالي [ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إل مبَشَرِينَ وَمنَذِرِينَ فمَنْ آمَنَ وَأْصَلْحَ فلآ خَوْفَ عَلَيْهِم وَل هُمْ 
يَخْرَنُونَ (48) وَالَذِينَ كَذْبُوا بِآيَاتنَا يَمَسُهُمُ الْعَذَابُ بمَا كَانُوأ يَفْسْقُونَ (49)الانعام 49-48 فأخبر ان 
من آمن بالرسل واصلح من الأولين والآخرين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون2 وقال تعالى 
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ْنَا اامبطوأ مِنْهَا جَميعا َإِمايَنِينَُم مَنّي هدَى من تبعَ هاي فلآ حَوْفَ عََيْهمْ وَلآ هم يَحْرَنُونَ, 
]البقرة38 ومثل ذلك قوله [ِنّ الّذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَّابِئِينَ م مَنْ آمَنّ الله 
وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِندَ رَبّهمْ وَل خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة62 
فذكر ان المؤمنين بالله وباليوم الآخر من هؤلاء هم اهل النجاة والسعادة وذكر فى تلك الآية الايمان 
بالرسل وفى هذه الايمان باليوم الآخر لأنهما متلازمان وكذلك الايمان بالرسل كلهم متلازم فمن آمن 
بوعل تيه فد امن يهم كله ومن كدر ووابكة متهم تقد كفر اكه كليع كما 5ل تعلى ١‏ إِنَّ الْذِينَ 
يَكْفْرُونَ بالله وَرْسْلِهِ(150) النساء150 الى قوله (أُوْلَيِْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَا ) النساء 151 الآيه 
والتى بعدها فأخبر ان المؤمنين بجميع الرسل هم اهل السعادة وان المفرقين بينهم بالايمان ببعضهم 
دون بعض هم الكافرون حقا وقال تعالى ١‏ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْرَمْنَاهُ طائِرَهُ في عَنْقِهِ وَنْخْرِجُ لَهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَة كتابا يَلْقَاهُ منشوراً (13) افْرَأ كَتَابِكَ كَفَى بنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسيباً [14) مَّنِ اهْتَدَى فَإنَمَا 
يَهْتَّدي لنتفسِه وَمَن ضَلّ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَل تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنّى تَبْعَتَ 
رَسُولاً !115 الإسراء 15-13 فيذة الأضيول: الثلاثة توحيد الله والايمان برسله وباليوم الآخر هى 
امور متلازمة والحاصل ان توحيد الله والايمان برسله واليوم الآخر هى امور متلازمة مع العمل 
الصالح فأهل هذا يناك و العمل الصكلت هد اهل الس انة عن لاريم والاخرى رالخر جرك عن لهذا 
الايمان مشركون:اشقياء فكل-من كديا الرشل فان يكون: الا مشيركا وكل:مشيرك مكننها للرسيل:وكل 
مشرك وكافر بالرسل فهو كافر باليوم الآخر وكل من كفر باليوم الآخر فهو كافر بالوسل ريهر 
مشرك ولهذا قال سبحانه وتعالي إوَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُنّ نبي عَدُوَا شيَاطينَ الإنس وَالْجِنّ يُوحِي بَعَْضْهُمْ 
إلى بَعْضٍ رَخْرْفَ الْقَوْلِ غرُوراً وَلَوْ شاء رَبّكَ مَا فَعَلُوه فدَرْهُمْ وَمَا يَفترُونَ (112) وَلِتَصْعَى إِلَيْه 
َفيدَةُ الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَؤْة وَلِيَقترِفُوا مَا هُم مُقْتَرفُونَ (113)الأنعام112 -113 

فأخبر ان جميع الأنبياء لهم اعداء وهم شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض القول 
المزخرف وهو المزين المحسن يغررون به والغرور هو التلبيس والتمويه وهذا شأن كل كلام وكل 
عمل يخالف ما جاءت به الرسل من امر المتفلسفه والمتكلمه وغيرهم من الأولين والآخرين ثم قال 
( وَلِتَصْعَى إِلَيْهِ أَفئدهُ الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة وَلِيَرْضَوهُ وَلِيَقتَرِفُواً مَا هُم 
مُفْتَرِفُونَ!113)الأنعام2113 فأخبر ان كلام اعداء الرسل تصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنوا 
بالآخرة فعلم ان مخالفة الرسل وترك الايمان بالآخرة متلازمان فمن لم يؤمن بالآخرة اصغى الى 
زخرف اعدائهم فخالف الرسل كما هو موجود فى اصناف الكفار والمنافقين فى هذة الأمه وقال تعالى 
(وَلَقَد جِنْنَاهُم بكتاب فَصَّلنَا ه عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَة لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 52 هَلْ يَنظرُونَ 0 تأويلة يَوْمَ 
يَأتِي تأُوِيلُهُ يفول الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلَ قد جَاءتْ رُسُلُ رَبَنا بالْحَقَ هل لَنَا من شَقَعَاء فِيَشقعُوأ لَنَا أو ثْرَدُ 
فنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوأُ أَنفْسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوأ يَترُونَ (53) الأعراف52 53 
فأخبر ان الذين تركوا اتباع الكتاب وهو الرساله يقولون اذا جاء تأويله وهو ما اخبر به جاءت رسل 
وينا بالدق وهذا كفو له (وَمَنْ أرَض عَن ذِكْري فإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضْنكاً وَنَحْشْرُة يَوْمَ الْقَِامَةِ أَعْمَى 
[24) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أغمى وَقَدْ كنث بَصيراً 125 قال كَدَلِكَ أَتَنْكَ آيَانْنَا فَسِيتَها وَكََلِكَ 
الْيَوْمَ تُنسّى(126) وَكَذَلِكَ نَْزِي مَنْ أسْرَّف وَلَمْ يُؤْمِن بآيَات رَبّه وَلَعَذَابُ الآخرة أشدٌ وَأَبْقَى(127) 
طه127-124 اخبر ان الذن تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكرنا فقد تبين ان اصل السعادة واصل 
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النجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والايمان برسله واليوم الآخر والعمل 
الصالح ! 


الكفار بالرسل يزعمون أن لهم العقل والرأي والقياس العقلي 
والكفار بالرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب وقوم إبراهيم وموسى ومشركى 
العرب والهند والروم والبربر والترك واليونان والكشدانيين وسائر الأمم المتقدمين والمستأخرين 
بلبعون كتوتهم واهواء هم ويعرضون عن دكن الله الذى آتاهم من عنده كما قال لهم لما اهبط آدم من 
اكه ل و 0 هُمْ يَخْرَنُونَ (38) وَالذِينَ كقروأ 


ما يكم مني هَدَى فمن الع هي فلا يَضيل وَلا يق (123) وَمَنْ عرض عن ذكري إن له 
مَعِيشَةٌ ضْنكاً وَنَحْشُرُهُ يَومَ الْقيَامَةِ أَعْمَى (124) طه124-123 الآية وفى أخرى | إِما يَأِينَُمْ سل 
منَكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُْ آيَاتِي الأعراف235 ثم إنهم مع أنهم ما نزل الله بما هم عليه من سلطان إن 
يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس يزعمون أن لهم العقل والرأي والقياس العقلي والأمثال 
المضروبة ويسمون أنفسهم الحكماء والفلاسفة ويدعون الجدل والكلام والقوة والسلطان والمال 
ويصفون إتباع المرسلين بأنهم سفهاء واراذل وضلال ويسخرون منهم قال الله تعالى [ فَلَمّا جَاءنَهُمْ 
رُسْلَهُم الات فرخُوا يما عِندَهُم مَنَ الْعَلم وَحَاقَ يهم ما كَانُوا به يَْتهْرِنُون 183 فَلمَا رََوا بسنا 
َالُوا آمَنَا بالل وَحْدَهُ وَكفْرْنَا بمَا كُنَا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنفعْهُمْ إِيمَنُهُمْ لما رَأوَا بَأْسَنَا سْنتَ الله 
الَّتِي قَدْ خَلَنْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ(85) سورة غافر85-83 2 2 


تعليم الذين خالفوا الرسل غير مفيد للادلة العقلية والسمعية 


قال تعالى! وَيُرِيكُمْ آيَتِهِ فَأيّ آيَات الله ثُنِرُونَ (81] َقلمْ يَسِيِرُوا فِي الْأَرْض فَيَنظْرُوا كَيِفَ كَانَ 
َاقِبَةُ اَِينَ مِن قَبْلِهمْ كَانُوا أَكثرَ مِنْهُمْ وََشدَ قوّة وَآثاراً فِي الْأرْض ما أعْنَى عَنْهُم ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ (82) قَلَمًا جَاءنْهمْ رُسْلْهُم ِالبَيْنَات فَرِحُوا بمَا عِندَهُم م َنَ العم وَحَاقَ يهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْزِئُون ( 83 فَلَمَا رَأَوَا بَْسَنَا قالُوا آمَنَا الله وَحْدَهُ وَكَقَرْنَا بِمَا كُنَا بهم مُشرِكينَ (184 قَلَمْ يَكُ يَنَقَعْهُمْ 
إِيمَانُهمْ لما رَأَوَا بَْسَنَا سْنَتَ الله التي قَدْ خَلّنْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ(85) سورة غافر] 8- 
5 فإن مبنى العقل على صحة الفطرة وسلامتها ومبنى السمع على تصديق الأنبياء صلوات الله 
عليهم ثم الأنبياء صلوات الله عليهم كملوا للناس الأمرين فدلوهم على الأدلة العقلية التي بها تعلم 
المطالب الالهية التي يمكنهم علمهم بها بالنظر والاستدلال وأخبروهم مع ذلك من تفاصيل الغيب بما 
يعجزون عن معرفته بمجرد نظرهم واستدلالهم وليس تعليم الأنبياء صلوات الله عليهم مقصورا 
على مجرد الخبر كما يظنه كثير من النظار بل هم بينوا من البراهين العقلية التي بها يعلم العلوم 
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الالهية ما لا يوجد عند هؤلاء البتة فتعليمهم صلوات الله عليهم جامع للادلة العقلية والسمعية جميعا 
بخلاف الذين خالفوهم فان تعليمهم غير مفيد للادلة العقلية والسمعية مع ما في نفوسهم من الكبر الذي 
ما هم ببالغيه كما قال تعالى إإِنَّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله بِعَيْرٍ سُلْطانٍ أَتَاهُمْ إن في صُدُورِهِمْ إِلَا 

كبْرٌ ما هُم ببَالِغِيه فَاسْتعِدَ بالله إِنَهُ هوَ السسّمِيعٌ البَصِيرُ ) غافر56 وقال [الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله 

بِعَيْر سُلْطَانِ أَنَاهُ هُمْ كَبْرَ مَقْتا عند الله وَعِنِدَ الّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلّ قَلْب مُتَكَبّرٍ جَبّارٍ 

] غافر35 وقال تعالى [فَلَمَا جَاءنْهُمْ رُسُلْهُم اينات قَرِحُوا بمَا عِندَهم مّنَ الْعلّم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْزِنُون ) غافر83 ومثل هذا كثير فى القرآن وقد ألفت كتاب دفع تعارض الشرع والعقل! 


أذ خبر الله بالضلال والعذاب لمن ترك إتباع ما أنزله وإن كان له نظر واجتهاد 
قال تعالى ( وَهَذَا كِتَابٌ أَنرَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَانَبِعُوهُ وَانَهُوأ عَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (155), أن تلوأ إِنَمَا أنزلَ 
الْكِتَابُ عَلَى طَابقتيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإن كُنّا عَن دِرَاسَتِهمْ َعَافِينَ (156) أو تَقُولُوأ ْنَا أنزل عَلَيْنَا الكتَابْ 
ْنَا أَهدَى مِنْهُمْ فَقَد جَاءكُم بَينَةُ مّن رَبَكُمْ وَهْدَى وَرَحْمَة َمَنْ أَظلَمُ مِمّن كَذْب بآيّاتِ الله وَصَدَف عَنْهَا 
سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءًَ الْعَدَابِ بمَا كَانُوأ يَصْدِفُونَ (157) الأنعام 157-155 
وقوله سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته مطلقا سواء كان مكذبا أو لم يكن سوء العذاب بما كانوا 
يصدفون يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن 
الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به فكل مكذب بما جاء به فهو كافر وقد 
يكون كافرا من لا يكذبه اذا لم يؤمن به ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب 
لمن ترك إتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدلٍ واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من 
نعوت الكفار والمنافقين قال تعالى. وَلَقَد مََنَاهُْ فيما إن مكَنَاكُْ فيه وَجَعَلنَا لَهُمْ سَمعاً وَأَئْصَارً 
وََفْئََ قَما أَتَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلَا أَنْصَارُهُمْ وَلَا أَفْتِتُهُم مّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَات الله وَحَاقَ 
بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُون ) الأحقاف26 وقال تعالى فَلَمّا جَاءنَهُمْ رُسْلْهُم بالبينَات فَرِحُوا بمَا 
عِندهُم مَنَ العم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون! 83) فلم روا بَسَنَا قالوا آمنا بلَهِ وَحْدهُ وَكَفرنا 
بمَا كُنّا به مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنفَعْهُمْ إِيمَانْهُْ لَمّا رََوَا بَْسَنَا سنت الله الَّتِي قَدْ خَلَْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ 
هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85) غافر 83 -85 وقال تعالى (الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات اللَّهِ ِعَْرٍ سُلْطَانٍ 
نا هُمْ كبْرَ مَقْتاً عِندَ الل وَعِندَ الّذِينَ آمَيُوا ) غافر35 وقال تعالي (إِنَّ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله 
ِعَيْرٍ سْلْطَانٍ أَتَاهُمْ إن في صُدُورِهم إِلّا كبْرٌ ما هُم يبَالِغِيه فَاسْتَعِذْ بالله' ] غافر56 والسلطان هو 
الحجة المنزلة من عند الله كما قال تعالى !أَم أَنزَلنَا عَلَيْهُمْ سلطاناً فَهوَ يتكلم بمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ 
]الروم35 وقال تعالى ( أم لَكُمْ سْلَطَانٌ مين (156) فَأنُوا بكتَابِكُمْ إن كُنَتُمْ صَّادِقِينَ (157) 
الصافات156 -157 وقال تعالى ! أَنُجَادلُوتَنِي في أَسْمَاء سَمَيَتُمُوَهَا أَنتُم وَآبَاوكُم ما نَرَلَ الله بهَا. 
مِن سُلْطَانِ )الأعراف71 وقد طالب سبحانه لمن اتخد دينا بقوله ! إِنْنُونِي بكِتّاب من قَبْلِ هذا أو 
أَتَارَةِ مّنْ عِلْم ‏ الأحقاف4 فالكتاب الكتاب والإثارة كما قال من قال من السلف هي الرواية 
والإسناد وقالوا هي الخط أيضا إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط وذلك لأن الإثارة فالعلم الذي يقوله 
من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط فيكون كل ذلك من آثاره وقال تعالى في نعت المنافقين 
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[ يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْر مِنكُمْ فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوة 
إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلآ (59] أَلْمْ تر إلى, الّذينَ 
يَرْعْمُونَ أَنَّهُْ آمَنُوا بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزلَ مِن قَبلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُواً إلى الطّاغوت وَقَدْ أمِرُوأ 
أن يَكْفْرُوأ به وَيُرِيدُ الشَيْطانُ أن يُصبِلّهُمْ ضَللاً بَعيداً (60) وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالوْاْ إِلَى مَا أنرَلِ الله وَإِلَى 
الرّسُولِ رَأَيْتَ الْمْنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صُدوداً (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ ما قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ نَم 
جَاوُوكَ يَحْلِفُونَ الله إنْ أرَذْنَا إلا إخساناً وَتَؤفيق621) أولَئِكَ الَّذِينَ َعم لَه ما في قُلُوبِهمْ قأغرضن 

عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقْل لَهُمْ في أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَليغا(63) النساء60 -63 وفي هذه الآيات أنواع من العبر 
من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق بين 
الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين 
وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن 
والإيمان مثلا أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها أو لإتباع هواه بغير هدى من الله فهو 
الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب 
الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله فهذا مغفور له خطأه كما قال تعالى آمَنَ الرّسُولُ بمَا أنزل إلَيْه 
مِنِ رَبّه وَالمُؤْمِئُونَ كُلٌ آمَنَ الله وَمَلابِكَتِهِ وَكتِهِ وَرْسْلِهِ ) البقرة285 إلى قوله ل يُكلَفُ اللّهُ فسا 
إلا وْسْعَهَا لَهَا ما كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لآ ُوَاخِذْنَا إن نّسِيئا أَوْ أخطأنا) البقرة286 وقد ثبت 
في صحيح مسلم< أن الله قال قد فعلت وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ان من يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطي ذلك فهذا يبين 
إستجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا! 


من الفلاسفة والباطنية والتصوف لا يكذب الرسل ولا يؤمن بحقيقة النبوة 
والرسالة 


والأنبياء كلهم دينهم واحد وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم وطاعة بعضهم تستلزم طاعة 
سائرهم وكذلك التكذيب والمعصية لا يجوز ان يكذب نبى نبيا بل ان عرفه صدقه والا فهو يصدق 
بكل ما أنزل الله مطلقا وهو يأمر بطاعة من أمر الله بطاعته ولهذا كان من صدق محمدا فقد صدق 
كل نبى ومن أطاعه فقد أطاع كل نبى ومن كذبه فقد كذب كل نبى ومن عصاه فقد عصى كل نبى قال 
تعالى [إِنَ الَذِينَ يَكْفْرُونَ باللّهِ وَرُسْلِه وَيْرِيدُونَ أن يُفَرَقُوأ بين نَ اللّهِ وَرُسْلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَتَكْفْرُ 
ببَعْضٍ وَيْرِيدُونَ أن يَتَخِدُوا بَيْنَ ذلِكَ سبيلاً [150) أَوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إحَقًا151) النساء 151-150 
وقال تَعالى ! أَقَتُوْمِنُونَ بِبَعْض الْكِتَاب وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَرَاء مَن بَفْعَلُ ذَلِكَ مِنَكُمْ إل خِزْيّ في 
الحَيَاةٍ الدّنَا وَيَْمَ القِيَامَة يُرَدُونَ إلى أَشَدَ الْعَذَابِ وَمَا لَه ِعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ ) البقرة85 ومن كذب 
هؤلاء تكذيبا بجنس الرسالة فقد صرح بأنه يكذب الجميع ولهذا يقول تعالى الْكَذْبَتْ قَوْمُ وح 
الْمْرْسَلِينَ 4 الشعراء105 ولم يرسل اليهم قبل نوح أحدا وقال تعالى إوَقَوْمَ نُوح لَمّا كَدَبُوا الرّسْلَ 
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أعْرَقْنَاهُمْ ] الفرقان37 وكذلك من كان من الملاحدة والمتفلسفة طاعنا فى جنس الرسل كما قدمنا بأن 
يزعم أنهم لم يعلموا الحق أو لم يبينوه فهو مكذب لجميع الرسل كالذين قال فيهم ١‏ الّذِينَ كَذْبُوا 
بالكتاب وَبمَا أرْسلْنَا به رُسْلنَا فسَؤف يَعْلَمُونَ(70) إذ الْأَغْلَالُ في أَغْنَاقهِمْ وَالسّلَاسِلَ يُسْحَبُونَ (71) 
في الْحَمِيم ثم في الذَارِ يُسْجَرُونَ (72) غافر70 -72 2 وقال تعالى ١‏ فَلَمّا جَاءِنْهُمْ رُسُلْهُم بالَْيْنَات 
فوا بمَا عِنَهُم مّنَ العم وَحَاقَ بهم ما كانُوا به يَسْتَعْزنُون!83/ فلم رَأَوا بَأسنَا قالوا آمَن اله وَحْدَ؛ 
وَكََرنَا ما كُنّا به مُشرِكِينَ (84) فَلَمْ يك يَنفَعُهُمْ إِيمَائّهُمْ لما رَأَوَا بَسَنا منت الله الَنِي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِه 
وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكافِرُونَ (85) غافر85-83 وقال تعالى عن الوليد ١‏ إِنَهُ فَكرَ وَقَدَرّم18) فَْيَلَ كَيْفَ 
قَدّرَّ(19) ثم قبل كيف قدّرَ(20) ثُمّ نَظرَ(21) ثْمّ عَبَسَ وَبَسَرَ(22) ثم أَذبَرَ وَاسْتكْبَرَ(23) فَقَالَ إِنْ 
هذا إلا سِخْرٌ يُؤْثْرُ [24) إِنْ هذا إلا قَولَ البَشْرٍ(25) المدثر18 25 وأهل الكتاب منهم من يؤمن 
بجنس الرسالة لكن يكذب بعض الرسل كالمسيح ومحمد فهؤلاء لما آمنوا ببعض وكفروا ببعض كانوا 
كافرين حقا وكثير من الفلاسفة والباطنية وكثير من أهل الكلام والتصوف لا يكذب الرسل تكذيبا 
صريحا ولا يؤمن بحقيقة النبوة والرسالة بل يقر بفضلهم في الجملة مع كونه يقول ان غيرهم أعلم 
منهم أو انهم لم يبينوا الحق او لبسوه او ان النبوة هي فيض يفيض على النفوس من العقل الفعال من 
جنس ما يراه النائم ولا يقر بملائكة مفضلين ولا بالجن ونحو ذلك فهؤلاء يقرون ببعض صفات 
0 دون بعض وبما أوتوه دون بعض ولا يقرون بجميع ما أوتيه الأنبياء وهؤلاء قد يكون أحدهم 
من اليهود والنصارى الذين أقروا بجميع صفات النبوة لكن كذبوا ببعض الأنبياء فان الذي أقر به 
09 باع بكر كر ميم 
ستة ايام ويقرون بقيام القيامة ويقرون بأنه تجب عبادته وحده لا شريك له ويقرون بالشرائع المتفق 
عليها وأولتك يكذبون بهذا وانما يقرون ببعض شرع محمد ولهذا كان اليهود والنصارى أقل 
كفرا من الملاحدة الباطنية والمتفلسفة ونحوهم لكن من كان من اليهود والنصارى قد دخل مع هؤلاء 
فقد جمع نوعى الكفر اذ لم يؤمن بجميع صفاتهم ولا بجميع أعيانهم وهؤلاء موجودون فى دول الكفار 
كثيرا كما يوجد أيضا فى المنتسبين الى الاسلام من هؤلاء وهؤلاء اذ كانوا فى دولة المسلمين! 


جميع ما يأمرون به من العلوم والأخلاق لا يكفى فى النجاة من عذاب الله 
ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة سواء كانت حقا أو باطلا إيمانا أو كفرا لا تدرك إلا بذكاء وفطنة 
فلذلك يستجهلون من لم يشركهم فى عملهم وإن كان إيمانه أحسن من إيمانهم إذا كان منه قصور فى 
الذكاء والبيان وهم كما قال الله تعالى! إنَّ الّذِينَ أَخْرَمُوا كَانُوا مِنَ الّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا 
مَرُوأ بهم يَتَعَامَرُونَ (30) المطففين 30-29 الآيات فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل مالم يحصل بهذه 
الطرى التساسية ابس يكلم وقد د ييحصل لكين حتهم منها ا يعياقت 1105 يمال الوانكب تيكون كاقوا 
زنديقا منافقا جاهلا ضالا مضلا ظلوما كفورا ويكون من أكابر أعداء الرسل ومنافقى الملة من من 
الذين قال الله فيهم [وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلَ نَبِيّ عَدُوَا مّنَ الْمُجْرِمِينَ) الفرقان1 3 وقد يحصل لبعضهم 
إيمان ونفاق ويكون مرتدا أما عن أصل الدين أو بعض شرائعه إما ردة نفاق وإما ردة كفر وهذا كثير 
غالب لا سيما فى الأعصار والأمصار التى تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق فلهؤلاء من عجائب 
الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال مالا يتسع لذكره المقال وإذا كان فى المقالات 
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الخفية فقد يقال أنه فيها مخطىء ضال لم تقم عليه الحجة التى يكفر صاحبها لكن ذلك يقع فى طوائف 
منهم فى الأمور الظاهرة التى يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين بل اليهود 
والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا 
شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام 
ومثل ومعاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو 
ذلك ثمتجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فى هذه الانواع فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك 
ويعودون كرؤوس القبائل مثل الأقرع وعيينة ونحوهم ممن إرتد عن الإسلام ثم دخل فيه ففيهم من 
كان يتهم بالنفاق ومرض القلب وفيهم من لم يكن كذلك فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا تجده تارة يرتد 
عن الإسلام ردة صريحة وتارة يعود إليها ولكن مع مرض فى قلبه ونفاق وقد يكون له حال ثالثة 
يعلب الإيمان فيها التفاق.لكن فل أن يسلموا من نوع تفاق والحكايات عنهم يذلك مشهورة .وقد ذكر 
إبن قتيبة عن ذلك طرفا فى أول مختلف الحديثك وقد حكى أهل المقالات بعضهم عن بعض من 
ذلك طرفا كما يذكره أبو الحسن الأشعرى والقاضى أبوبكر إبن الباقلانى وأبو عبدالله الشهرستانى 
وغيرهم وأبلغ من ذلك ان منهم من يصنف فى دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف 
الرازى كتابه فى عبادة الكواكب وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه وهذه ردة عن 
الإسلام بإتفاق المسلمين وإن كان قد يكون عاد إلى الإسلام وجميع ما يأمرون به من العلوم والأعمال 
والأخلاق لا يكفى فى النجاة من عذاب الله فضلا أن يكون موصلا لنعيم الآخرة قال الله تعالى قَمَنْ 
َظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذِباً أو كَذّب بآيَاتِه أوْلَنِكَ يتَالْهُمْ : تَصِيبُهُم مّنَ الكتاب حَنَّى إِذَا جَاءِنَهُمْ رُسْلنا 
يتوَقَُْهُمْ ُو أيْنَ ما كُنتُم تدَعُونَ من دُونِ اله قالوأ ضَلُوأ عَنَا وَشَهدُواً عَلَي أَنفْسِهخ أَنّهُمْ كانُوا. 
كَافِرِينَ (37] قَالَ ادْخُلُوا في أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مّن الجن وَالإنس فِي النَار كُلْمَا دَخَلَتْ مه لَعَنَتْ 
آخْتّهَا حَنّى ذا اذَارَكُوأ فيا جَمِيعاً َالَتْ أَخْرَاهُمْ لأولآهُمْ رَبَنَا هَؤُلاء أضَلُونًا فَآتِهم عَذَاباً ضبغفاً مّنَ 
النَار قَالَ لِكُلٌ ضِعْف وَلَكِن لآ تَعْلَمُونَ (38) الأعراف37 -38 وقال تعالى ( وَيْرِيكُمْ آيَاته فَأَيّ آيَات 
الَهِ نكِرُونَ [81) ألم يَسِيرُوا في الْأَرْض فيَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُالَذِينَ مِن قَبْلِهمْ كَانُوا أَكثْرَ مِنْهُمْ 
َأَشَدَ قوَة وَآئَاراً في الأَرْض مما أَعْنَى عَنْهُمِ مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ [82) فَلَمّا جَاءنْهُمْ رُسْلْهُم ِالْبينَاتِ 
فرحا بمَا عِندَهم من العم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون!83) فلم رَأوا بسنا قاُوا آمنّا بلله وَحْدَ 
وَكَقَرْنَا بمَا كُنّا به مُشركِينَ (84 فَلمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ ِيمَانُهُمْ َمّا رَأَوَا بَأْسَنَا سُنتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَْ في عِبَادِه 
وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85) سورة غافر1 85-8 فأخبر هنا بمثل ما أخبر به فى الأعراف وأن 
هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك 
وكذلك أخبر فرعون وهو كافر بالتوحيد والرسالة أنه لما أدركه الغرق قال ( آمَنتُ أَنّهُ لا إلة إلا 
الذي آمَنَثْ به )يونس90 الآية وقال تعالى [وَإِذْ أَخَدَ رَبْكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظّهُورِهمْ ذُرَيتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفسِهم أَلَسْتُ برَبَكُمْ قالوأ بََى شهذنا أن تَقُولُوأ يوم القَِامَةِ إنَا كُنّا عَنْ هذا غَافِلِينَ 
(172) أو تَهُولُوأ إِنَمَا أَشْرَكَ آبَاؤْنَا مِن قَْلُ وَكُنَا دَرّيّة مّن بَعْدِهِمْ َفتُهلِكُنَا بمَا فَعَلَ الْمْبَطْلُونَ (173) 
الأعراف172 173 وهذا فى القرآن فى مواضع ب يبين أن الرسل امروا بعبادة الله وحده لا شريك له 
ونهوا عن عبادة شىء من المخلوقات سواه وأن أهل السعادة هم أهل التوحيد وان المشركين هم اهل 
الشقاوة ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان 
وكذلك الإيمان باليوم الآخر فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينهما فى مثل قوله ١‏ وَلآ تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ 
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كَدَبُوا بِآيَاتنَا وَالْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَهُم بِرَبّهمْ يَعْدِلُونَ ]الأنعام150 واخبر فى غير موضع أن 
الرسالة عمت جميع بنى آدم فهذه الأصول الثلاثة توحيد الله والإيمان برسله وباليوم الآخر أمور 
متلازمة 


العالمون بأقوال الرسل وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة 

قال الله تعالى عن أتباع الأثمة من أهل الملل المخالفين للرسل قَلَمَا جَاءتُهُمْ رُسُلُهُم ب بالبيدات 
2 بِمَا عِندهم مّنَّ نَ الْعلم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزنُون ) غافر83 وقال تعالى (ِيَوْمَ تُقَلْبْ 

جُوهْهُمْ في النَارِ يَُولُونَ يَا َْتَنَا طْعْنَا اله وَأَطَعْنَا الرّمُولَا ) الأحزاب66 إلى قوله ١‏ وَالْعل 
أغناً كيرا ) الأحزٌاب68 ومثل هذا في القرآن كثير وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع 
المرسلين فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك فالعالمون بأقوالهم 
وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة وهم 
أهل السنة والحديث من هذه الآمة فإنهم يشاركون ساتر الآمة فيما عندهم من أمور الرسالة ويمتازون 
عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول مما يجهله غيرهم أو يكذب به والرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم عليهم البلاغ المبين وقد بلغوا البلاغ المبين وخاتم الرسل محمد أنزل الله 
كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهو الأمين على جميع الكتب وقد بلغ أبين البلاغ 
وأتمه وأكمله وكان أنصح الخلق لعباد الله وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة 
أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملا2 


قوى الادراكات والحركات لم تنفعهم لما خالفوا الرسل 
قد جعل الله لكل شيء قدرا والقوم وان كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق فهذا القدر لا 
يوجب السعادة والنجاة من العذاب الا بالاصول المتقدمة من الايمان بالله وتوحيده واخلاص عبادته 
والايمان برسله واليوم الاخر والعمل الصالح وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الارادة 
فالذى يؤتي فضائل علمية وارادية بدون هذه الاصول يكون بمنزلة من يؤتى قوة فى جسمه وبدنه 
بدون هذه الاصول وأهل الرأي والعلم بمنزلة اهل الملك والامارة وكل من هؤلاء وهؤلاء لا ينفعه 
ذلك شيئا الا ان يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله وباليوم الآخر وهذه الامور متلازمة فمن 


عبد الله وحده لزم ان يؤمن برسله ويؤمن باليوم الاخر فيستحق الثواب والا كان من اهل الوعيد يخلد 
فى العذاب هذا اذا قامت عليه الحجة بالرسل ولما كان كل واحد من اهل الملك والعلم قد 


يعارضون الرسل وقد يتابعونهم ذكر الله ذلك فى كتابه فى غير موضع فذكر فرعون والذى حاج 
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ابواهي فى ريه لما اداه بل الملك الما نين ذم توح وكاد و عيرهه من المستكيرين المكدين لارسك 
وذكر قول علمائهم كقوله قَلمَا جَاءِنْهُمْ رُسْلْهُم بالبَيَنَات قَرِحُوا بِمَا عِندهم م مَنَ الْعِلَّم وَحَاقَ يهم ما 
كَانُوا به يَسْتَهْزنُون 83 فَلَمًا رَأَوَا بَأسَنَا قَالُوا آمَنَا لله وَحْدَهُ وَكَهَرْنَا بِمَا كنا به م مُشركِينَ (184 فَلَمْ 
يك يَنفعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لما رَأَوَا بَْسَنَا سنت الله التي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُثَالِكَ الْكَافِرُونَ(85) 
غافر83 -85 وقال تعالي ما يُجَادِلُ في آيَات الله إلا الَذِينَ كَقَرُوا فلا يَغْرْرْكَ تَعلَبْهُمْ في البلادٍ (4) 
كَدببَتْ قَبْلّهُمْ قَوْمْ وح وَالْأَحْرَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَْتْ كُلْ أمّةِ بِرَسُولِهمْ لِيَأَحُدُوهُ وَجَادَلُوا بالْبَاطِلٍ 
لِيُنْحِضُوا به الْحَقَّ َأَحَدَتُهُمْ فَكَيْفَِكَانَ عِقَابِ | 5) غافر4 5 الي قوله (الّذِينَ يُجَادِلُونَ في أيَات الله 
بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَْتاً عند الله وَعِندَ الّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُاللَهُ عَلَى كُلّ قلْب مُتَكَبْرٍ جَبّارٍ_ 
] غافر35 والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير موضع كقوله [أَمْ 
أنزَلَنَا عَلَيْهِمْ سلَطاناً فَهْوَ يَتكلَمْ بمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ 1 الروم35 وقوله ( ما نَل الله بها مِن ملْطان 
الأعراف71 وقال ابن عباس كل سلطان فى القران فهو الحجة ذكره البخارى فى صحيحه 
وقد ذكر فى هذه السورة سورة حم غافر من حال مخالفي الرسل من الملوك والعلماء مثل مقول 
الفلاسفة وعلمائهم ومجادلتهم واستكبارهم ما فيه عبرة مثل قوله (إِنَّ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات 
الله بِعَيْرٍ سْلْطَانٍ أَتَاهُم إن في صُدُورِهِم إِلَّا كبْرٌ مّا هُم بِبَالِغيه) غافر56 ومثل قوله (ِأَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ 
يُجَادِلُونَ في آيَات الله أنى يُصْرَفُونَ (69) الْذِينَ كَدَبُوا بالْكتَاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسْلَنَا فسَؤفَ 
يَعْلَمُونَ !70 إذ الأغلَالُ في أَعَنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ(71) في الْحَمِيم نم في النّار 
يُسْجَرُونٌَ (72) غافر69 -72 الى قوله إدَلِكُم بمَا كنم تَعْرَحُونَ في الْأَرْض بعَيْرِ الْحَقَّوَبما كنت 
تَمْرَخونَ ) غافر75 وختم السورة بقوله تعالى قَلَمَا جَاءنُهُمْ رُسْلَهُم بالْبَيْنَات فَرخُوا بِمَا عِندَهم مّنَ 
الْعِلْم 1 غافر83 وكذلك فى سورة الانعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفة من السور 
المدنية فانها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب الامثال ومقاييس لهم وذكر قصصهم وقصص 
الانبياء واتباعهم معهم فقال سبحانه وَلَقَد مَكَنَاهُمْ فيا إن مَكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلَنَا لَهُمْ متئعاً وَأَئْصَاراً 
وَأفئدةَ قَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلَا أَنْصَارُهُمْ وَلَا أفيدتُهُم مّن شَيْءٍ إِذ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَات الله وَحَاقَ 
بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُون ) الأحقاف26 فأخبر بما مكنهم فيه من اصناف الادراكات والحركات 
واخبر ان ذلك لم يغن عنهم حيث جحدوا بآيات الله وهى الرساله التي بعث بها رسله ولهذا حدثنى ابن 
الشيخ الحصيرى عن والده الشيخ الحصيرى شيخ الحنيفه فى زمنه قال كان فقهاء بخارى يقولون فى 
ابن سينا كان كافرا ذكيمر وقال الله تعالى أَوَ لَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَة 
الَذِينَ كَانُوا من قَبْلِهمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قو وَآثاراً في الأرْض فَأَحَدَهُمُ الله بدْنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مّنَ 
الله مِن وَاقٍِ ) غافر 1 2 الآية والقوة نعم قوة الادراك النظرية وقوة الحركه العمليه وقال فى الآية 
الأخرى [ كَانُوا أَكْثّرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قو وَآنَارآً في الأرض ) غافر82 فأخبر بفضلهم فى الكم 
والكيف وانهم اشد فى انفسهم وفى آثارهم فى الارض وقال تعالى. [ قَمَا أَغْنَى عَنْهُم مّا كَانُوا 
يَكسِبُونَ (82) قَلَمّا جَاءنُهُمْ رُسْلَهُم بِالْبَينَاتَ فَرِحُوا بمَا عِندَهُم مّنَ الْعِلْم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْزِئُون (83) غافر 83-82 :وقال تعالى | وَعْدَ الله لا يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ وَلَكِنّ أكْثرَ الّاس لا / 
يَعلمُون (6) يَعْلمُونَ ظاه را من الحََاةٍ ادا وَهُمْ عن الْآخِرَة همْ خَافلُونَ (7) الروم7-6 الى قوله لله 
يبَأ اْخَلْقَ ثم يُعِيده ثم إِلَيْه ُرْجَعُونَ ) الروم1 1 وقال تعالى فَقَد كبوا بِالْحَقَ لما جَاءهُمْ 
فسَوْف يَأتيهمْ أنبّاء مَا كَانُوا به يَسْتَهَزنُونَ ) الأنعام5 الى قوله ألْْيَرَوأ كَمْ أَهْلكْنَا من قَبْلِهم مّن 
َرْنِ مَكَنَاهُمْ في الأرْض ما لَمْ نُمَكن لَكُمْ وَأَرْسَلَنا السّمَاء عَلَيْهِم مَدْرَارا وَجَعَلَنَا الأنْهَارَ تَجْرِي مِن 
َحْتِهم فأهْلكَْاهم بِدَنُوبِهِم وَأنْشأنَا من بَعْدِهمْ قرْناً آخَرِينَ ) الأنعام6 وقد قال سبحانه عن اتباع هؤلاء , 
الأعدمن اهل الملك والعلم الفكالنين للرسل :توح تقلت وجوه في الثار يذ لون با ليننا أصخما اله 
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وَأَطَعْنَا الرسُولًا !166 وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أطَعْنَا سَادََا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلًا(67) رَبّنَا آنهم ضِعْقَيْنٍ 
ِنَ الْعدَاب وَالْعَنْهُمْ نا كبيراً68) الاحزاب268-66 وقال تعالى إوَإِذْ يَتَحَاجُونَ في الذَارِ فيَقُوُ 
الضُعَفَاء لِلَِّينَ امتكْبَرُوا إِنَا كنا لَكُمْ تبَعا فَعَلْ َنم مُغْنُونَ عَنَّا تصيباً من الَّارِ ) غافر47 الى قوله (ِقَالَ 
الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إن كن فيهًا إِنَّ اللَهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعبَادِ 4 غافر48 ومثل هذا فى القرآن كثير يذكر فيه من 
أقوال اعداء الرسل وافعاهم وما اوه من قوئ.الادراكاث والحركات التى لم تنفعهم لما خالفوا 
الرسل وقد ذكر الله سبحانه ما في المنتسبين الى اتباع الرسل من العلماء والعباد والملوك من 
النفاق والضلال فى مثل قوله إيَا أَيْهَا الِّينَ آمَنُوأ إِنّ كثيراً مّنَ الأحْبَارِ وَالرُهْبَانِ لَيَأكُلُونَ أَمْوَالَ 
النّاس بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُونَ عَن سَبيل الله ] التوبة34 يستعمل لازما يقال صد صدودا اى اعرض كما 
قال تعالى 9 إِوَإِذَا قيل لَُمْ تَعَالوأ إلى مَا أَنرََ اله وَإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ الْمنافقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ صُدُوداً 
] النساء ] 6, ويقال صد غيره يصده والوصفان يجتمعانٍ فيهم ومثل قوله ألم تر إلى الَذِينَ أوثوأ 
تصيباً مّنَ الكتّاب يُؤْمِنُونَ بالْجِبْت وَالطَّاعُوت وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفَرُوأْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوأ 
سبيلاً ) النساء 51 وفى الصحيحين عن ابى موسى عن النبى قال مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل 
الاترحه مها طيب ورههها طيب ومثل المزمن الاى لا يقرا القران مثل التمر#طعمها طيب ولا 
رب نها رمتل العنافن الدى يقن القران دل ةاأر يحانة ريعي صرب و هيا ين رطقل المتائن: لذ للا 
يقرأ القران مثل الحنظله طععها .بولا ريح لها فبين ان فى الذين يقرءون القرآن مؤمنين 
ومنافقين 


الاسماء مختصة بالله اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره 


قال تعالى | وَيُرِيكُمْ آيَاتهِ فَأَيّ آيَات الله نكِرُونَ (81] أَقلمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنظْرُوا كَيِفَ كَانَ 
عَاقِبَةُ اَِينَ من يلم كانُوا أكثر مِنْهُمْ ود فو وَآئاراً في الْأرْض ما أعْنَى عَنْهُم ما كانُوا 
يَكْسِبُونَ (82) فَلَمًا جَاءنْهُمْ رُسُلْهُم بِالبَيْنَاتِ فَرِحُوا بمَا عِندَهُم ل امم وان ربع اك از 
يَسْتَهْزِنُون (83) فَلمَا رَأَوا بَأسَنَا قَاُوا آمَنّا بلله وَحْدَهُوَكَفَرْنَا بمَا كُنَا به مُشْرِكِينَ [84) فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ 
إِيمَانُهُمْ لما رَأَوْا بَأْسَنَا سنت الله الَتِي قَدْ خَلَنْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُتَالِكَ الْكَافِرُونَ(85) سورة غافر81- 
55 سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعة عن الأضانة والتخضيضن ولم يازع مق اتقاق الأسمين وكنائل مسماهماو اتحاده عن الاطلاق 
والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 
ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال [الَهُ لا إِلَه إِلذّ هُوَ 
الْحَيٌ الْقَيُومْ ) البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال إِيْخْرِجٌُ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ 
الْحَّ وَيُحْيِي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ تُخْرَجُونَ ) الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله 
الحي إسم لله مختص به وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيَْتِ ) الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به 
وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن 
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العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق 
عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل 
عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق 
للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده 
بنظير ذلك فقال (وَلاً يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلَمِهِ إلا ما شاء) البقرة255 أنزله بعلمه وسمى 
صفة المخلوق علما فقال | قَرِحُوا بِمَا عِندَهم مّنَ الْعلْم 4 غافر83! 


التوبة بعد رؤية البأس لاتنفع 

قال تعالى | إِنمَا الّْبَهُ عَلَى الله لِلِيَ يَعْمَلُونَ السو بِجَهَالَة ثم يتُوبُونَ من قريب فَأَوْلَنِكَ يَتُوبْ الله 
عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً(17) وَلَيْسّتِ التَوْبَةُ لِلَذِينَ يعْمَلُونَ السيئَاتِ حَنَّى إِذَا حَضَر أَحَدَهُمْ الْمَؤْتْ 
قَالَ ني تُبْتْ الآنَ وَلآ الْذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ (2)18 النساء 18-17 الاية قال أبو العالية سألت 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب 
قبل الموت فقد تاب من قريب وأما من تاب عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذي قال أنا الله فلما 
أدركه الغرق ! قَالَ آمَنث أَنُّ لا إل إلا الَذِي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيَ وَأَنا مِنَ الْصْلِمِينَ (90) آلآنَ وَقَدْ 
عَصَيْتَ قَبْلْ وَكْنت مِنَ المُسِدِينَ (91)يونس90 -91© وهذا استفهام إنكار بين به أن هذه التوبة 
ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها فإن استفهام الإنكار إما بمعنى النفي إذا قابل الأخبار وإما 
بمعنى الذم والنهي إذا قابل الإنشاء وهذا من هذا ومثله قوله تعالى | قَلَمّا جَاءِنْهُمْ رُسْلْهُم بالْبيْنَات 
روا يما عِندَهُم مّنَ الْعلّم وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَستهْزِنُون 183 فَلمَا َأوَا بَأسَنَا قَالُوا آمَنَا لله وَحْدَ 
وَكَقَرَْا بما كنا به مت ركينَ (84) فَلمْ يك يَنفَعُهُمْ يمَائهُمْ ما رَأَوا بَأسنَا (85) غافر 85-83 الآية 

بين أن التوبة بعد رؤية البأس لاتنفع وأن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده كفرعون وغيره وفي 
الحدييظه إن الله ذل قربة العيد مالم يتركق نوروزي . .هالت بعلين. :ودعت في 
السحيفيق. 'أنةاصلى ان عليه ويسلك حرط على حمه التوبحية في مرضي الذي عاك فيه وله بعاد 
يهوديا كان يخدمه فعرض عليه الإسلام فأسلم فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم قال 
لأصحابه آووا أخاكم2 

قال تعالى [إِنَّمَا النَْبَةُ على الله لَِذِينَ يَعْملُونَ السوَءَ بِجَهَالَةِ ْم كُوبُونَ من قريب فَأَوْلَئِكَ يَكُوبُ الل 
عَلَيْهمْ وَكَانَ اللَهُ عَِيماً حَكِيماً (17) وَلَيِسَتِ التَْبَةُ لَِذِينَ يعْمَلُونَ السَيّنَاتِ حَنّى إِذَا حَضَر أَحَدَهُمْ 
الْمَوْت قال إِنَي ثُبْتْ الآنَ وَل الْذِينَ يَمْونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أَوْلَنِكَ أَغْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أليما(18) النساء17- 
18 فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافرا وقال تعالى فلم َك يَنفَعهُمْ إِيمَائهُمْ لما رَأَوَا بَأسَنا 
منت الله التِي كَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ مَُالِكَ الْكافِرُونَ ) غافر85 فأخبر أن سنته في عباده أنه لا 
ينفع الإيمان بعد رؤية البأس 3 

لا ينفع إيمان من يؤمن بعد معاينة العذاب 4 
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في هذا الحال انقطع التكليف ولم ينفع الإيمان حينئذ كإيمان من يؤمن بعد معاينة العذاب قال تعالى 
فلم يك يَنقعُهُمْ إِيمَانُمْ لما رَأوا بسنا ) غافر85 وقال تعالى ١آلآنَ‏ وَقَذدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ 
الْمُفسِدِينَ 4يونس91! 


الها واد كيرا الى ان راى اسباب الموت قال تعالى [ لما رَأَا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا باللَّه وَحْدَهُ وَكَقَرْنَا 
بمَا كُنَا به م لمر د ليك عم يوادي انا ران حاط بنك ار اكير لذ كلك ادي يارو وغيور 
ُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85) غافر285-84 


الرد على شبهة بعض الملاحدة كالسهروردي 

.قال تعالى ( فَلَمْ يَّكُ يَنفَعْهُمْ إِيمَانُهُمْ َمَا رَأَوَا بَأسَنَا سْدَّتَ اللَّهِ الَتِي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُتَالِكَ 
الْكَافِرُونَ) سورة غافر85, اولكن العادة التي لا تنتقض بحال ما اخبر الله انها لا تنتقفض كقوله 
تعالى لَئْن لم يَنتّهِ المُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهِم مَرَضنٌ وَالْمُرْجِهُونَ في الْمَدِينَة َنغْرِينُكَ بهم ثُمّ لا 
يُجَاورُوتَكَ فيه إِلّا قليلاً (60) مَلْعُونِينَ أَْنَمَا تُقَفُوا أخذوا وَقتَلُوا تَتِيلا(61) مْنّة الله في الَذِينَ خَلَوا 
من قَبْلَ وَل تَجد لِسنّة لَه تيلا (62) الأحزاب60 -62 وقال إوَلَوْ قَاَلَكُم لِّينَ كفرُوا لَولًَا الْأَذبَار 
ْم لا يَجِدُونَ وَلِيَاَ ولا تصيراً (22) دنه الله الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَأَن تَجِدَ لِسْنَة الَّهِ تيلا (23) 
الفتحج23-22 وقال ( وَأفسَمُوا لَه جَهدَ أَبمَانِهمْلَئْنِ جَاءهُمْ نَذِيرٌ لَيكُوْنٌَ أَهدَى مِنْ إخدى الْأمَمِ فَلَمَا 
جَاءهُمْ نَذِيرٌ مّا رَادَهُمْ إلا ثفوراً!42) اسْتكْبّاراً في الأرض وَمَكْرَ المسَبئ وَلَا يَحِيقْ الْمَكْرُ السَبِىٌ إلا 
ِأَهْلِهِ فَهَل يَنظْرُونَ إِلّا سْنّتَ الْأَوَلِينَ فآن تَجِدَ لِسُنّت الله تَبدِيلا وَآن تَجِدَ لِسْنّتِ اله تخويلاآً!43) فاطر 
43-2 -فهذه سنة الله وعادته في نصر عباده المؤمنين اذا قاموا بالواجب على الكافرين وانتقامه 
وعقوبته للكافرين الذين بلغتهم الرسل بعذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين هى سنة الله التي لا توجد 
منتقضة قط وكما قال قبل هذا إِماِكَانَ عَلَى الذَبِيّ مِنْ حَرَجٍ فيمًا فَرَض الله لَهُ سُنَةَ الله في الّذِينَ خَلَوْا 
مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرٌُ الله قَدَراً مَدُوراً ؛ الأحزاب38 لم يقل هنا ولن تجد لان هذه سنة شرعية لا ترى 
بالمشاهدة بل تعلم بالوحي بخلاف نصره للمؤمنين وعقوبته للمنذرين فانه امر مشاهد فلن يوجد 
منتقضا وقد أراد بعض الملاحدة كالسهروردي المفتول في كتابه المبدأ والمعاد الذي سماه الالواح 
العمادية أن يجعل له دليلا من القرآن والسنة على إلحاده فاستدل بهذه الاية على ان العالم لا يتغير بل 
لا تزال الشمس تطلع وتغرب لانها عادة الله فيقال له انخراق العادات امر معلوم بالحس والمشاهدة 
بالجملة وقد أخبر في غيز موضيع أنه سبكانه لو يخلق العالم عبتا وباطلا بل لأجل الجزاء فكان هذا 
من سنته الجميلة وهو جزاؤه الناس باعمالهم في الدار الاخرة كما أخبر به من نصر أوليائه وعقوبة 
أعدائه فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة وهو لم يخبر بان كل عادة لا تنتقض بل أخبر عن السنة 
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التي هى عواقب أفعال العباد باثابته أولياءء ونصرهم على الاعداء فهذه هى التي اخبر لن يوجد لها 
تبديل ولا تحويل كما قال فهََ ينطرون إلا منت الْولِين فلن كجد لمن لديل ون جد لت 
الله ه تخويلآ ؟فاطر 43 وذلك لان العادة تتبع إرادة الفاعل وارادة الفاعل الحكيم هى إرادة حكيمة 
فتسوى بين المتماثلات ولن يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل وهو إكرام اهل ولايته وطاعته ونصر 
رسله والذين آمنوا على المكذبين فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه فلا انتقاض لها بخلاف ما 
اقتضت حكمته تغييره فذاك تغييره من الحكمة ايضا ومن سنته التى لا يوجد لها تبديل ولا تحويل لكن 
في هذه الايات رد على من يجعله يفعل بمجرد إرادة ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح فان هؤلاء ليس 
عندهم له سنة لا تتبدل ولا حكمة تقصد وهذا خلاف النصوص والعقول فإن السنة تقتضي تماثل 
الآحاد وأن حكم الشيء نظيره فيقتضي التسوية بين المتمائلات وهذا خلاف قولهم! 


لطائف لغوية 
اي لاس ريو د اي ير ري 2 
فإن الاذن دوعان إذن لمعن المشيقة و الخاق و إذن ممحتى الإداكة و الاجار ‏ النوخ الثاني مع كرد 
بمشيئته وقدرته * 
2-قال تعالى! وَيُرِيكُمْ آَاتَهِ فَأَيّ آيَاتِ الله تنكِرُونَ (81) فلم يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنظُرُوا كَيِفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَِّينَ 
مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أكْثْرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قَوَةَ وَآنَاراً في الْأرْض ما أَغْنَى عَنْهُم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ(82) غافر82-81 2 أن 
الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله بنفع أو ضر كما قال تعالى | لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 
] البقرة286 فبين سبحانه أن كسب النفس لها أوعليها و الناس يقولون فلان كسب مالا أو حمدا أو شرفا كما أنه 
ينتفع بذلك* 
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رج أؤزغني أنْ أشْكُرَ نغم كك الّتى أَنْعَه 
؛ٍ وَأنْ أَغْمَلَ صالحاً تَرضَاه 
لى في ذَرَيّتى إني نَبْث إِلَيْكَ وَإنى 


من المُسلمين ] 


الْحَمْدُ ذه رَبَ الْعَالَمِينَ 
ففشفْقم 


